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الزجاجى   جمل شرح
الشبيلي   عصفور ابن

ذكر حتى بالنحو، المهتمين امن بالغة عناية لقي الزجاجي " للعلامة " الجمل كتاب
شرحه في . نهج الشبيلي عصفور ابن شرح الشروح تلك امن  شرحا120له أن

اللف قاربت التي الشعرية بالشواهد كلامه على امستدل التوسع امن شيء على
وبيان شرح امع لقائليها البيات تنسب تعليقات وعليه امقدامة، للكتاب وضع وقد

علمية فهارس بآخره الحق وقد فيها الشاهد

باب أقساام الكلام

قولُ أبي القاسم: (أقسااُم الكلام اثلاثةٌ...). 
ُيعلم المضاف امن حيث هو امضاف حتى امضافٌ وامضافٌ إليه، ول 

ٍذ ّين اما أراد بالكلام، وحينئ ُيب ُأضيف إليه، فكان ينبغي أن  ُيعلم اما 
يأخذ بعد ذلك في تبيين أقساامه، لنّ الكلام، بالنظر إلى اللغة،
لفظ امشترك بين امعانٍ كثيرة، امنها المعاني التي في النفس،

دليل ذلك قول الخطل: 
ّنما  ِد وإ َلفِي الفؤا إنّ الكلاَم 

َدليل  ِد  ِلسانُ على الفؤا ِعلَ ال جُ
ُيفهم امن حال الشيء، ودليله قوله:  وامنها اما 

ْكلِ  ُأوتيتُ عِلمَ الحُ ِني  َت يا لي
َنملِ  علمَ سُليمانَ كلاَم ال

ّنه يقال: إنّ سليمانَ عليه السلام كان يفهم امن دبيب النمل اما ل
ًا قول َطبُ امن الكلام. وامن الدليل على ذلك أيض يفهم المخا

زهير: 
ِم  ّل َك َت َنةٌ لم  ِدام َفى  َأو ُأاّم  َأاِمنْ 

. البيت 
ُيستبان لقدام عهدها بالنزول، ولو كان لها أاثر َأاثر  أي ليس لها 

ًا لها.  َأاثرها كلام ّين امن  يستبان لكان اما تب
ُيفهم امن حال وامما يدلّ على أنّ المعنى القائم في النفس واما 

ّياهما قولً. قال الله تعالى: ًا، تسميتهم إ الشيء يسمى كلام
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ّلهُ}ُ (المجادلة:  َنا ال ُب ّذ َع ُي ْولَ  َل ِهمْ  ُفسِ َأن ِفى  ُلونَ  ُقو َي َو ). فجعل8{
المعاني التي في النفس قولً، وقال النابغة: 

ًا  َطمَع َأرََى  ّني ل  قالت له النفسُ إ
البيت 

َهلِ ّنمَ  َه ِلجَ ُقولُ  َن ْواَم  َي فأضاف القول إلى النفس. وقال تعالى: {
ٍد }ُ (ق:  ِزي َهلْ اِمن اّم ُقولُ  َت َو َتلتَِ  ). فأضاف القول إلى30ااْم

ًا. وقال الشاعر:  ّنم امجاز جه
ِني  ْط َق َل الحَوضُ وقالَ:  اامت

فأضاف القول إلى الحوض. 
وامنها الشارة، وعليه قوله: 
ِتر  َفوا ِني بالعيونِ ال ّلمَت إذا ك

ِر  َبواد ْدتُ عليها بالداموعِ ال َد رَ
ًا.  فجعل الشارة بالعين كلام

َتيْ المصحف كلام الله ّف وامنه الخطّ، ودليله تسمية المكتوب بين د
ًا عن ًا امنبئ ّنما رأيت خط ًا، وإن كنت إ تعالى. وتقول: رأيتُ كلام

كلام. 
ّلمَ، وإن لم يفد وامنها وامنها اللفظ المركب غير المفيد، يقال: تك

ًا، وامعلوام أنّ ًا ونائم ِهي ّلم سا اللفظ المركب المفيد بغير الوضع، تك
ِلفادة ول قصداها.  الساهي والنائم لم يضعا لفظهما ل

ّكب المفيد بالوضع، وهذا الخير هو الذي أراد وامنها اللفظ المر
أبو القاسم بالكلام، لنّ هذا هو الذي اصطلح النحويون على

َأحكاام هذا ّنما يتكلمون في  ّيين إ ًا. أل ترَى أنّ النحو تسميته كلام
القسم الخير ول يتكلمون في أحكاام الشارة، ول غير ذلك امما

ِلحالةُ َأراد بالكلام ا ّين اما  ُيب ًا والعذر له، في أنْ لم  ُيسمّى كلام
ّنما هو هذا القسم الخير ًا إ ْذ الكلام عرف على العرف بالكلام، إ
ّلف امنها الكلام، وذلك وأراد بالقساام الجزاء أو المواد التي يتأ
ّنما تطلق على اما يصدق عليه اسم تساامح امنه، لنّ القساام إ

المقسوام، واسمُ المقسوام هنا وهو الكلام، ل يصدق على السم
ول على الفعل ول على الحرف. 

 
َأسئلةٌ:  ِام اثلاثةٌ  ويترتب على قوله: أقسااُم الكل

ّلها أزيد.  َأنّ هذه الثلاثة خاصة؟ بل لع الول: اما الدليل على 
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ّنما أقساام الكلام: الثاني: كيف قال: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، فأفرد. وإ
ّلها؟  ُء والفعالُ والحروفُ ك السما

ِلمَ خصّ بــــ امجيئه لمعنى الحرفَ، والسمُ والفعلُ قد الثالث: 
جاء لمعنى؟ 

َء كلام ل يخلو َأن تقول: اللفظ الذي يكون جز والجواب عن الول 
ً َأل يدلّ على امعنى أصل َأن يدلّ على امعنى أو ل يدلّ، وباطل  امن 
َأن يدلّ على امعنى في نفسه أو في فإنّ ذلك عبث. فإن دلّ فإاما 

غيره، فإن دلّ على امعنى في غيره فهو حرف، وإن دلّ على
امعنى في نفسه فل يخلو أن يتعرّض ببنيته لزامانٍ أو ل يتعرّض،

فإن تعرّض فهو الفعل وإن لم يتعرّض فهو السم. 
ّنه أراد بالسم امعقوله، وبالفعل امعقوله والجواب عن الثاني: إ
وكذلك الحرف، وامعقول كلّ واحد امنها أامر امفرد فأوقع عليه

ٍة، تريد: ًا ونظير ذلك قول العرب: رجلٌ خيرٌ امن اامرأ ًا امفرد لفظ
ًا بعينه بل ْد رجلً واحد ِر ُت هذه الحقيقة خير امن هذه الحقيقة، ولم 
ّنك قلت: هذا الجنس خيرٌ امن هذا الجنس، ول ينبغي أن يحمل كأ

ّنه امن وضع المفرد اموضع الجمع، نحو قوله:  َأ على 
َعظمٌ وقد شَجِينا  ُكمْ  ِق في خَل

ِإنّ ذلك ل يجوز إل في ضرورة.  يريد في حلوقكم، ف
ّنه احترز بقوله: وحرفٌ جاء لمعنى، امن ِإ والجواب عن الثالث: 

الحرف الذي لم يجىء لمعنى وهو حرف التهجّي، نحو الزاي امن
«زيد». 

َأنّ ُد الحرف، وزعم  ول يسوغ قول امن قال: إنّ «جاء لمعنى» ح
ّنما هو الحرف فأاّما السمُ والفعلُ فكلّ واحد َء لمعنى إ الذي جا

امنهما جاء لمعانٍ، أل ترَى أنّ السم يدل على امسماه ويكون امع
ِورُ َت َتع ًا إلى غير ذلك امن المعاني التي  ذلك فاعلً وامفعولً وامجرور
ًا السمَ؟ وكذلك الفعل يدلّ على حدثٍ وعلى زامان ويكون اموجب

ًا عنه، إلى غير ذلك امن المعاني التي تعتور َهم َتف ًا واُمس وامنفي
َأاّما الحرف فل يعطي في حين واحد أكثر امن امعنى الفعال، و

ًا نحو «اِمنْ» واحد في غيره، فإنْ دلّ الحرف على امعنيين فصاعد
َأشبهها التي تكون للتبعيض ولبتداء الغاية ولسغراق الجنس، واما 

ّنما ذلك في أوقات امختلفة، أل ترَى أنّ الكلام امن الحروف، فإ
ّعضَةً، ل تكون فيه لبتداء الغاية، والسم َب الذي تكون فيه «اِمنْ» اُم

يدلّ في حين واحد على امسماه وعلى الفاعلية، امثلً، وعلى
التصغير وغيره، وكذلك الفعل يدلّ في حين واحد على الحدث
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ّنما والزامان والخبر والامر والنهي، إلى غير ذلك امن المعاني. وإ
َيشرَكُ الحرفَ في ذلك، أل ترَى قلنا إنّ ذلك فاسد، لنّ السم 
ُه ّد ّنما يدل على امعنى امفرد وهو المسمى، فلذلك حَ َأنّ السم إ

أبو بكر بن السراج فقال: السم اما دلّ على امعنى امفرد غير
امقترن بزامانٍ اُمحصّلٍ. وأاما الفاعلية والمفعولية وغير ذك امن
ّنما هي امفهوامة امن أامور تلحق السم كالعراب ل المعاني، فإ

امن السم بعينه. 

 
ًا فلو كان أبو القاسم رحمه الله قصد هذا لصرّح بذلك وأيض

َء لمعنى امفرد.  فقال: حرفٌ جا
ّنه يدلّ َأ َأنّ امعناه في غيره ل ب ّد الحرفَ بعد ذلك ب ّنه قد ح ًا فإ وأيض

على امعنى امفرد. 
َء لمعنى ّنه أراد: وحرفٌ جا ِإ ًا ل يسوغ قول امن قال:  وكذلك أبض
ّنه امعلوام. فينبغي أن ل يصف في غيره، فحذف «في غيره» ل

ِلم ُع ِلم أن امعناه في غيره، فقد  ُع ّنه إذا  الحرف بمجيئه لمعنى ل
ّد الحرف بعد ذلك بأنّ امعناه في ّنه قد حَ ِإ ًا ف ّنه جاء لمعنى، وأيض َأ

ًا ل فائدة فيه.  غيره فيكون ذلك، على هذا، تكرار
قوله: (فالسم اما جاز أن يكون فاعلً أو امفعولً أو دخل عليه
ّد السم، لنّ َيحُ َأن  ّينٌ قصده بذلك  حرف امن حروف الجر)، ب

ّد ّد الذي ح ّد، وهذا الح ِإلّ بالح السم أامر امفرد والمفرد ل يعرف 
ّد أن يكون ّنه ليس بجاامع، وامن شرط الح به السم فاسد، ل

ًا لما هو امن ّذ امنها شيء، امانع ًا لنواع المحدود حتى ل يش جاامع
ّنه ليس بجاامع َأ غير المحدود أن يختلط بالمحدود، والدليل على 

ْيمُن التي (هي) في امذهبنا اسم امفرد ل تستعمل إل في َأ أن 
القسم امبتدأة ول يدخل عليها حرف الجرّ ول تكون فاعلة ول

امفعولة. 
َأيمُن، فأاما امن رأَى أنه يخرج ول امطعن في هذا الحد بأكثر امن 
َفساقِ َلكاعِ و َهناه و ُء المختصّة بالنداء، نحو:  عن هذا الحد السما

ُتزِام فيها النصب على المصدرية َأخواتها، والسماء التي ال و
ِه وسَحَرَ ّل َذ ال ِه وامعا ّل والظرفية ولم تتصرّف نحو: سُبحانَ ال

ِء التي للشرط والستفهاام َتى والسما َأينَ واَم ْينٍ، و َب ْيداتِ  َع ُب و
ْيرِ، فما ذهب إليه فاسد.  ْوض وجَ َع ِه و ّل َعمْر ال َل و
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ّنه اامتنع فيها أن تكون فاعلة، ِإ أاما أسماء الشرط والستفهاام ف
لكون الستفهاام والشرط أخذا صدر الكلام، وأاما المفعولية

ّنه َأبي القاسم ل يقتضي أ ّد  ٌغ فيها، وح ودخول حرف الجر فسائ
يلزام في السم اجتماع الوصاف الثلاثة، لنه أتى فيها بلفظ أو. 
وأاما المنادَى فمفعول بإضمار فعل ل يجوز إظهاره في امذهبنا،

فهو داخل تحت الحد. وكذلك السماء التي انتصبت على المصدر
ًا، أو الظرف ولزام ذلك فيها، لنّ المصدر يسمّى امفعولً امطلق
ّيد بشيء، وكذلك الظرف يسمى أعني يقال فيه امفعول ول يق
ّنه اما جاز أن يكون ّد السم بأ ّنما ح امفعولً فيه، وأبو القاسم إ

ّي امفعول كان.  امفعولً على الطلق، أ
ً َعمْرُ هو البقاء وهو يجوز أن يكون فاعل ِه، فال ّل َعمْرُ ال َل وأاّما 

وامفعولً وأن يدخل عليه حرف امن حروف الجرّ، تقول: سرّني
ّنما لزام البتداء ولم ِإ ِركَ، و َعمْ َعمْرَكَ وانتفعتُ ب َأحببتُ  َعمْرُكَ و

يتصرّف في القسم، والمستعمل في القسم هو امنصرف في غير
المستعمل في غيره. 

 
ْوضُ هو امنصرف في غير القسم، نحو قوله:  َع وكذكل 

ْوضٍ في  َع َنبلُ  ولول 
ِلي  َأوصا َي و ّبا ْظ حُ

َأاما «جَيرِ» فمبني، وجائز أن يكون في اموضع نصب بإضمار و
َأيمُنُ» الذي هو اسم امفرد امن ِه وأاما « ّل َيمين ال فعل ونحو: 

ّ اليمين، فلم يستعمل إل في القسم، ولم يستعمل امع ذلك إل
ّنما وضعه أبو ّد إ امبتدأ، فلذلك لم يدخل تحت الحد، لنّ هذا الح
القاسم على التساامح، وقد بين ذلك في اليضاح له فزاد في

ّد جميع ّيز ذلك فيدخل بهذه الزيادة، تحت الح الحد واما كان في ح
ّيز اما يجوز أن يكون فاعلً لنّ َأيمُن» في ح السماء، أل ترَى أنّ «

ّد امنتقد امن اثلاثة أوجه: المبتدأ امخبر عنه كالفاعل، فهذا الحّ
ّنه تسمّح فيه، والتساامح ل يجوز في الحدود. والخر: أنه َأ أحدها: 
ّد بما وهي للبهاام وأو وهي للشك، وهذان اللفظان أتى في الح

ّد اموضوع لتحديد اللفظ ّد لنّ الحَ وأشباههما غير سائغين في الح
ّنه اما جازَ أن يكون ّد السم بأ ّنه ح َأ َنصّ على المعنى. والثالث:  و

ّين اما الفاعل والمفعول في اصطلح ُيب فاعلً وامفعولً قبل أن 
النحويين فيؤدي ذلك إلى جهل السم. 
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ًا قد يكون ول يعترض على هذا الحد بعدام المنع فيقال: الفعل أيض
ّنهُ ُن َيسْجُ َل َيـتِ  ْا ال ُو َأ ِد اَما رَ ْع َب ُهمْ اّمن  َل َدا  َب ُاثمّ  فاعلً في امثل قوله: {

ّتى حِينٍ }ُ (يوسف:  ). فإنّ ذلك امؤول، وفاعل بدل ضمير35حَ
ٌء. وكذلك اما جاء ّنه قال: بدا لهم بدا َأ المصدر الذي يدل عليه بدا ك

امن هذا. 
ّد به السم أن تقول: ّد السم، فأوضح اما حُ وقد أكثر الناس في حَ
السم كلمة أو اما قوّته قوة كلمة تدلّ على امعنى في نفسها ول
تتعرّض ببنيتها للزامان. فقولنا: كلمة، جنس عاام للسم والفعل

ًا ّبط شر َأو اما قوّته قوة كلمة، يحترز امن تأ والحرف، وقولنا: 
وأامثاله لنه وإن لم يكن كلمة واحدة، قوّته قوة كلمة واحدة لنه
قد صار يفيد اما تفيده السماء المفردة كزيد وعمرو وقولي: تدل

على امعنى في نفسها، يحترز امن الحرف الذي يدل على امعنى
في غيره. ول يعترض على ذلك بالموصلت فيقال: هي أسماء ول

ّنه ل يقال: تدل على امعنى في نفسها بل في غيرها، أل ترَى أ
ًا أو نية نحو ّبدن التيان بالصلة لفظ جاءني الذي، ويسكت بل ل 

قولك: 
امن اللواتي واللتي واللتي 

َأني كبرتَ لداتي  ُعمن  يز
فصلة اللواتي واللتي امحذوفة لدللة يزعمن عليها. 

ًا لن الموصول يدل على امعنى َذلك فاسد ّنما كان العتراض ب ِإ و
في نفسه لكن امع غيره، والدليل على ذلك أن الموصول ل يغير
امعنى اما يدخل عليه، تقول: زيد أبوه قائم، فيكون المفهوام امن
ًا امنها قبل الجملة التي هي: أبوه قائم بعد الذي اما كان امفهوام
دخول الذي عليها، والحرف يغير امعنى اما يدخل عليه، تقول:

قبضُت الدراهمَ، فتكون الدراهمَ تعطي امعنى العموام، فإذا قلت:
قبضُت امن الدراهم، خرجت الدراهم امن العموام بالنص وكان

المقبوض بعضها. 

 
ول يعترض على ذلك بأسماء الشرط فيقال: هي أسماء وقد دلت

على امعنى في غيرها، أل ترَى أنها أحداثت فيما بعدها امعنى
الشرط وقد كان قبل دخولها ليس كذلك؟ لن حد السم: اما دل

على امعنى نفسه، ل يقتضي أنه ل يدل امع ذلك على امعنى في
غير بل قد يشترك (امع) الحرف في الدللة على امعنى في غيره
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ويخالفه في الدللة على امعنى في نفسه، وأسماء الشرط وإن
دلت على امعنى في غيرها فلها امعانٍ في أنفسها، أل ترَى أنك إذا

قلت: امن يقم أقم، أحداثت «اَمنْ» في الفعل الشرط، وهي امع
ذلك واقعة على امن يعقل وقولي: ول تتعرض ببنيتها للزامان

يحترز امع الفعل، ول يعترض على ذلك بأامس وغد ول بالصبوح
والغبوق وأامثال ذلك فيقال: هي أسماء وقد تعرضت للزاَمان، أل

ًا» يعطي اليوام ترَى أن أامس يعطي اليوام الذي قبل يوامك، «وغد
الذي بعد يوامك، والصبوح يدل على الصباح والغبوق يدل على

العشي؟ لنها لم تتعرض ببنيتها للزامان بل وضعها لذلك، أل ترَى
أنها ل تتغير أبنيتها للزامان ول يلتفت إلى اعتراض الفارسي على

هذا الحد بعدام المنع، واستدل على ذلك بأن يفعل (فعل و) ل
يتعرض ببنيته للزامان لنه امتردد بين الحال والستقبال «لنّ»
ًا، «يفعل» قد تعرض ببنيته للدللة على أن الزامان ليس اماضي

ِلتيان بــــ«أو» التي ّد صحيح ل امطعن فيه أكثر امن ا فهذا ح
ليست امن اللفاظ المستعملة في الحدود. 

ّد السم، حتى تسلم امن العتراض: السم وإن شئت قلت في ح
لفظ يدلّ على امعنى في نفسه ول يتعرض ببنيته للزامان، ول يدلّ
جزء امن أجزائه على جزء امن أجزاء امعناه. فقولي: لفظ، جنس

ًا وبابه لن ّبط شرّ للسم والفعل والحرف، ويدخل تحت ذلك تأ
اللفظ يقع على اما قلّ وكثر. وقولي: يدلّ على امعنى في نفسه،
يحترز امن الحرف كما تقدام، وقولي: ول يتعرض ببنيته للزامان،

ًا. وقولي: ول يدل جزء امن أجزائه يحترز امن الفعل كما تقدام أيض
ٌد قائمٌ، فإنها على جزء امن أجزاء امعناه، يحترز امن الجملة امثل زي
بأسرها تدلّ على امعنى في نفسها ول تتعرض ببنيتها للزامان، أل

ترَى أن الجزء امنه وهو زيد أو قائم يدل على جزء امن أجزاء
امعنى الجملة؟ فقائم يدل على الخبر وزيد يدلّ على المخبر عنه،

والجملة تدل على امجموعهما والسم يدل على امسماه، وجزء
السم الذي هو حرف التهجي ل يدل على بعض المسمى، أل ترَى

أن الزاي امن زيد ل يدل على عضو امن أعضائه، ول على امعنى
امن امعانيه؟ 

قول أبي القاسم: (والفعل اما دلّ على حدث وزامان اماض أو
امستقبل). 
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ّد الفعل. فقوله: اما دلّ على حدث وزامان، قصده بذلك أن يح
يحترز بذلك عما يدلّ على حدث دون زامان وهو المصدر نحو

ٍد وقوله: اماض أو قياام، أو على زامان دون حدث نحو أامس وغ
ًا اممّا يدل على حدث وزامان ول يعطي امستقبل، يحترز بذلك أيض
َغبوق، أل ترَى أن ّبوح وال أنّ الزامان اماضٍ ول امستقبل، نحو الص
ّبوح يدل على الشرب وهو حدث، وعلى الصباح وهو زامان، الص
َعشيّ وهو وكذلك الغبوق يدل على الشُرب وهو حدث، وعلى ال

ّنهما ل يعطيان أن الزامان اماض ول امستقبل.  زامان، إل أ
ًا فاسد امن وجهين:  ّد أيض وهذا الح

ّنهما امن ّدام أ ّنه أورد في الحد لفظ «اما» و«أو» وقد تق أحدهما: أ
اللفاظ التي ل تورد في الحدود، والخر: أنه ليس بجاامع امن

ّد امن الفعال اما هو ّنه ل يدخل تحت هذا الح وجهين: امن جهة أ
ّنه امن الفئة المنكرة لفعل حال، بل كان الظاهر امن هذا الموضع أ

الحال لول نصّه على إاثباته في باب الفعال. 
ّنه ل يدخل تحت ذلك امن الفعال اما ل يدل على حدث وامن جهة أ
ّبذا وعسى وفعل التعجب. َأخواتها ونعم وبئس وح ككان الناقصة و

ول يلتفت إلى قول امن قال: إن هذه الفعال إنما هي حروف
ًا لمّا كانت تشبه الفعال، لنّ ذلك خلف لكن سميت أفعالً امجاز

اما ذهب إليه النحويون، بل لو كان الامر على اما ذهب إليه هذا
الذاهب لم يكن للخلف بينهم في هذه الفعال وجه إذ ل تثريب

في الصطلحات فإذا ذهب ذاهب امن النحويين إلى تسمية حرف
امن الحروف فعلً لشبهه بالفعل امع تسليمه أنه ليس في الحقيقة

فعلً لم يسغ لغيره أن يخالفه في ذلك. والخلف امحفوظ عنهم
في ليس وفعل التعجب. 

ًا إلى قول امن قال: إنه قصد أن يحد الفعل ول يلتفت أيض
المطلق، أعني الذي يقال فيه: فعل، دون تقييد واما اعترضوه ل
ً يقال فيه فعل إل بتقييد. أل ترَى أنّ كان وأخواتها تسمى أفعال

ناقصة ونعم وبئس يسميان فعلي امدح وذام، وأفعل في التعجب
ّنما قصد ّنه إ يسمّى فعل تعجب، وعسى يسمّى فعل امقاربة، ل

حد الفعل الذي هو قسم امن أقساام الكلام، فينبغي أن يأتي بحد
َدها.  َي يعمّ امطلق الفعال وامق

ّوة ّوته ق والحد الصحيح في الفعل أن يقول: الفعل كلمة أو اما ق
كلمة، تدل على امعنى في نفسها وتتعرض ببنيتها للزامان. 
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فقولي: كلمة، جنس عاام للسم والفعل والحرف، وقولي: أو اما
ّوته قوّة كلمة، يحترز امن حبذا في امذهب امن يرَى أن حبذا كله ق
فعل وعليه الكثر. وقولي: تدل على امعنى في نفسها، يحترز امن

الحرف، وقولي: وتتعرض ببنيتها للزامان يحترز امن السم. 

 
وإن شئت: الفعل لفظ يدل على امعنى في نفسه ويتعرض ببنيه

للزامان ول يدل جزء امن أجزائه على جزء امن أجزاء امعناه. 
فقولي: لفظ، جنس عاام للسم والفعل والحرف. وقولي: ول

يدل جزء امن أجزائه على جزء امن أجزاء امعناه يحترز امن امثل:
قمت، فإنه يدل على امعنى في نفسه ويتعرض ببنيته للزامان، لنه

إذا تعرض الفعل الذي هو «قاام» للدللة على الزامان والضمير
قد يتنزّل امنزلة الحرف امنه فل يبعد أن توصف الجملة التي هي:
قمت، بأنها تعرّضت ببنيتها للزامان. فيتخلص ذلك بأن تقول: ول
يدل جزء امن أجزائه على جزء امنه أجزاء امعناه، كما فعلت ذلك

في حد السم. 
قوله: (والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل امشتق امنه). لما

ّنه: اما دل على حدث، وكان الحدث كان قد أخذ في حد الفعل إ
في اصطلح النحويين بخلف اما هو عليه في العرف، لنه في
العرف: المعنى الصادر عن الفاعل، وفي اصطلح النحويين:

اللفظ الصادر عن الفاعل خاف أن ل يفهم اما أراد بالحدث
فاحتاج إلى تبيينه فبينّ أن الحدث إنما أراد به المصدر وبين

المصدر بأنه اسم الفعل. 
ًا للفعل الفصل ظاهره امتناقض، لنه امن حيث جعل المصدر اسم

ًا يلزامه أن يكون الفعل قبل المصدر، لن المسمى قبل امشتق
ًا امن المصدر يلزامه أن يكون السم، وامن حيث جعل الفعل امشتق

المصدر قبل الفعل، لن المشتق امنه قبل المشتق، وفي
النفصال عن ذلك طريقان: 

أحدهما: أن يكون أراد بالفعل الول المعنى الصادر عن الفاعل،
كأنه قال: والمصدر اسم المعنى الصادر عن الفاعل، وأراد

بالفعل الخير اللفظ الذي هو أحد أقساام الكلام وهو الفعل في
اصطلح النحويين، كأنه قال: والفعل الذي هو أحد أقساام الكلام

امشتق امن المصدر الذي هو اسم المعنى الصادر عن الفاعل،
فيكون الفعل الذي هو قبل المصدر خلف الفعل الذي هو بعده. 
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والطريق الثاني: أن يريد بالفعل الول اما أردت بالثاني، وهو
اللفظ الذي هو أحد أقساام الكلام، ويكون امعنى قوله: اسم

الفعل، السم الذي أخذ امنه، كما تقول: هذا تراب النية الذي
َأولى، صيغت امنه، فل يكون الفعل على أنه امسمى للمصدر وهو 

بدليل قوله في باب اما تتعدَى إليه الفعال المتعدية وغير
ّدي الفعل إلى المصدر لنه اسمه المتعدية: واعلم أن أقوَى تع

يريد لن المصدر السم الذي أخذ امنه الفعل، فينبغي أن يفسر
كلامه بكلامه. 

وهذه المسألة خلفية بين أهل البصرة وأهل الكوفة. 
فمذهب أهل الكوفة أن المصدر امشتق امن الفعل واستدلوا على

ذلك بأن الفعل عاامل في المصدر، لنه به انتصب والعاامل قبل
المعمول والبعدي امأخوذ امن القبلي. 

 
ول حجة في ذلك لن العاامل إنما هو قبل عمله ل قبل امعموله.

وعمله إنما هو النصب، وإذا كان الفعل قبل النصب الذي في
ًا فإن العمل إنما المصدر لم يلزام أن يكون قبل المصدر، وأيض

ّنما ندعي أن الفعل امأخوذ حصل في المصدر بعد التركيب ونحن إ
امن المصدر قبل التركيب. 

ّكد للفعل والفعل امؤكد، بدليل أنك ًا بأنّ المصدر امؤ واستدلوا أيض
ًا، لم يكن في قياام زيادة فائدة والمؤكد قبل إذا قلت: قمت قياام

المؤكد. 
ًا فاسد، لن التأكيد إنما طرأ بعد التركيب، وهذه وذلك أيض

ًا فإن المصادر ل يلزامها الفعال إنما اشتقت امنها قبل ذلك. وأيض
أن تكون امؤكدة بل إنما يكون ذلك فيها إذا انتصبت بعد أفعالها. 

ًا بأن المصدر يعتلّ باعتلل الفعل ويصح بصحته واستدلوا أيض
نحو: قياام اعتلت فقلبت واوه ياء والصل: قواام، كما اعتل

«قاام» وصح اجتوار لصحة أجتور، والفروع أبدا هي المحمولة
على الصول. 

ول حجة في ذلك، لنّ الصل قد يحمل على الفرع فيما هو أصل
في الفرع وفرع في الصل، أل ترَى أنّ السماء تحمل على
َنى وإن كانت السماء قبلها، لنّ البناء أصل في ُتب الحروف ف



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

الحروف فكذلك المصادر حملت على الفعال وإن كان المصدر
قبله، لنّ العتلل أصل في الفعل. 

ّنه قد وجدت أفعال ول امصادر لها نحو فعل ًا بأ واستدلوا أيض
ًا امن المصدر لوجب ْعمَ وبئسَ، فلو كان الفعل امشتق ِن التعجب و

أن ل يوجد فعل إلّ وله امصدر. وهذا ل حجة لهم فيه، لن العرب
قد وجدناها ترفض الصول وتستعمل الفروع نحو: كاد زيد يقوام،
ّ ًا لكاد إل «يفعل» امنه في اموضع السم ول يستعمل السم خبر

في اموضع الضرورة. وامثل ذلك كثير. 
ويلزامهم في امقابلة هذا اما وجد امن المصادر ولم يستعمل له

ًا امن فعل نحو: الرجولة والبوّة والاموامة، فلو كان المصدر امأخوذ
الفعل على زعمهم للزام أن ل يوجد امصدر إل وله فعل امستعمل.

ّنهم رااموا إاثبات كون المصدر بعد الفعل، ولو اثبت لهم ًا فإ وأيض
ًا امنه، ذلك لم يلزام عليه أكثر امن إبطال أن يكون الفعل امشتق
وبقي عليهم أن يثبتوا أن المصدر امشتق امن الفعل، إذ ل يلزام

ّله أصل ًا امنه، بل لع امن كون المصدر بعد الفعل أن يكون امشتق
في نفسه غير امشتق. 

ّتق امن المصدر واستدلوا ِة إلى أنّ الفعل امش ّبصر وذهب أهل ال
على ذلك بأنّ الفعل خاص بالزامان، والمصدر امبهم والمبهم قبل

ْبلي َق ِدي امأخوذ امن ال َبع الخاص، فالمصدر قبل الفعل وال
فالمصدر امأخوذ امن الفعل. 

 
ًا ًا بأنّ المصدر امبهمُ البنية كثيرها، فلو كان امشتق واستدلوا أيض

امن الفعل لكان يجري على أوزان امحصورة ل يتعداها كاسم
الفاعل واسم المفعول المشتقين امن الفعل، فلما كثرت أبنيته

ُتق ّنه اسم أوّل وأن الفعل هو الذي اش َأ وانتشرت دل ذلك على 
امنه. 

ًا بأن المصدر امن جنس السماء، والسماء قبل واستدلوا أيض
ِلي، فالفعل ْب َق ْعدي امأخوذ امن ال الفعال فالمصدر قبل الفعل والب

امأخوذ امن المصدر. 
والصحيح أن هذه الدلة الثلاثة غير كافية في إاثبات أنّ الفعل

امشتق امن المصدر إذ ل يثبت أكثر امن أن المصدر قبل الفعل
وأصلٌ بنفسه، وإذا كان أصلً في نفسه أو كان قبل الفعل لم

ًا امن المصدر. لكن الدليل القاطع أن يلزام أن يكون الفعل امشتق
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ّقت امنه ُت ّقات فوجدت تدل على اما اش يقال: استقرئت المشت
وزيادة وتلك الزيادة تعني فائدة الشتقاق نحو: أحمر، امشتق امن

الحمرة ويزيد على ذلك بالشخص، وكذلك ضارب وامضروب
يدلن على الضرب امع زيادة الشخص والفعال تدل على المصدر

ّنها امشتقة امنه.  امع زيادة الزامان فدل ذلك على أ
َد صحيح قوله: (والحرف اما دل على امعنى في غيره)، ليس بح

ّنه ليس بمانع لن السماء قد تدلّ على امعنى في للحرف، ل
ّنك إذا قلت: قبضتُ بعضَ الدراهم، أدت «بعض» غيرها، أل ترَى أ

امن المعنى في الدراهم اما تؤديه «اِمنْ» إذا قلت: امن الدراهم،
فل بد أن يقول في حد الحرف: كلمة تدل على امعنى في غيرها

ٍذ ل تدخل عليه السماء، لن ول تدل على امعنى في نفسها، وحينئ
ّلة على ّلت على امعنى في غيرها فهي امع ذلك دا السماء وإن د

ًا امن إدخال «اما» فيه.  ّد أيض امعنى في نفسها، ويسلم الحَ

 
بــــاب العراب

ٌع ونصبٌ وخفضٌ...).  ِء رف قوله: (إعراب السما
َأعربَ الرجلُ ِلبانة عن المعنى، يقال:  ِلعراب في اللغة ا الفصل ا

ّلم َأبان عنها، وامنه قوله صلى الله عليه وس ِه إذا  عن حاجت
ًا بمعنى التغيير، ُتبينُ. ويكون أيض ُتعربْ عن نفسها» أي  ّثيبُ  «وال

ّيرتْ، وقريبٌ امن هذا المعنى ُة الرجُلِ، إذا تغ ِعد َبتْ اَم ِر َع يقال: 
ٍة امنه. ويكون ّبةُ في امرعاها، إذا لم تستقر في جه َبتْ الدا َأعرَ

ًا }ُ (الواقعة: ْترَاب َأ ًا  ُعرُب ًا بمعنى التحسين، وامنه قوله تعالى: { أيض
ًا. 37 ). أي حِسان

ّيرُ آخر الكلمة لختلف العواامل َتغ ّيين فهو  وأاما في اصطلح النحو
ًا.  ًا أو تقدير الداخلة عليها لفظ

ّير اما ليس بآخر َلتحرز بذلك عن تغ ِلم)  َك (فقلت تغيير آواخر ال
ْيد وزيود َي كالتغيير الذي يكون لسبب التصغير والتكسير، نحو زُ

ٍد.  وأسْ
ّير آخره لغير اختلف وقلت: لختلف العواامل لحترز بذلك امما تغ
(عواامل ككيفية آخر أفعى) في الوقف، فإنه يجوز أن يوقف عليه
ّير ُيغ بالياء والواو واللف. وقلت: الداخلة عليها لتحرز بذلك امما 

آخره لختلف العواامل الداخلة في كلام آخر، وذلك في السم
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ٌد، واَمنْ ٌد؟ لمن قال: جاءني زي المحكيّ بمَنْ نحو قولك: اَمنْ زي
ٍد، ٍد؟ لمن قال: امررتُ بزي ًا، واِمنْ زي ًا؟ لمن قال: رأيتُ زيد زيد
فالخر امن زيد قد تغير لختلف العواامل في كلام المستثبت. 

ًا فيما آخره حرف صحيح أو ياء أو واو ّير يكون لفظ وهذا التغ
ًا فيما ساكن اما قبلها إذا لم يضف إلى ياء المتكلم، ويكون تقدير
ًا في الحوال الثلاثةَ، أعني الرفع والنصب والجرّ، كان آخره ألف

وفيما آخره واو امضموام اما قبلها في الرفع خاصة، وفي اما آخره
ياء امكسور اما قبلها في الرفع والخفض. 

ّد حشوٌ، وأنت لو قلت: تغيير فإن قلت: ينبغي أل يكون في الح
ًا ولم يحتج إلى الكلمة لختلف العواامل الداخلة عليها لكان كافي

ّد اشتراط ِزد في الح َت ّنه لو لم  قصر التغيير على الخر، فالجواب أ
ّير الراء امن «اامرَىء» والنون امن التغيير في الخر لدخل عليه تغ

ّنما هو إتباع للعراب يعني الراء «ابنمن» أل ترَى أنّ تغييرهما إ
والنون والعراب بسبب العواامل يمكن أن يقال: إن هذا التغيير

بالعاامل وإن كان بواسطة العراب. 
ّد بسُبحانَ وسَحَرَ وأامثالها امن وقد اعترض بعض الناس هذا الح

ًا امن العراب بعدام ًا واحد السماء التي لم تتصرف ولزامت ضرب
تغيير آخره. 

ُأرد بالتغيير أحوال الخر امن رفع ّني لم  وهذا العتراض فاسد، ل
إلى نصب أو إلى خفض بل اختلفهما امن الوقف إلى الحركة أو

امن الحركة إلى السكون أو الحذف في الجزام، أل ترَى أنّ
العراب إنما دخل في السم بسبب العاامل، وقد كان السم قبل
ًا غير امعرب؟ وكذلك الفعل، أل ترَى دخول العواامل عليه اموقوف

أنّ أسماء العدد امثل: واحد، ااثنان، اثلاثة إذا لم ترد الخبار عنها بل
امجرد العدد ولم تعطف بعضها على بعض، بل أردت بها امجرد
ّير الخر امن الوقف العدد كانت اموقوفة؟ وكلّ امعرب (إذن بتغ

ّير في الخر لختلف فإن قيل: يلزام امن اشتراط كون التغ
العواامل أن يكون كلّ امعرب امن اسم أو فعل تختلف عليه

ًا َأبد ّنه  َأ العواامل، «وسبحانَ»، ل تختلف عليهِ العواامل، أل ترَى 
ُتهُ ًا، أي نزه ّبحتُ الله سُبحان َنك قلت: سَ َأ امنصوب بإضمار فعل ك
َأن ًا؟ فالجواب: إنّ الذي أردت بقولي: لختلف العواامل،  تنزيه

ِلعراب لم يدخل في الكلم كلها لعاامل واحد، بل لعواامل ا
امختلفة، فكأني قلت: تغير أواخر الكلم لعواامل امختلفة. 
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ًا إاّما ّيون سمّوا هذا النوع امن التغيير إعراب ويمكن أن يكون النحو
ًا أو لما يقع به امن تبين المعاني، أل ترَى أن هذا لمجرد كونه تغير

التغيير هو الفاصل بين امعاني السماء امن الفاعلية والمفعولية
إلى غير ذلك امن المعاني أو لما يقع به امن التحسين: لن زوال

اللبس عن الكلم تحسين لها، إذ العراب لغةً يقع على هذه
المعاني الثلاثة كما قدامناه، فيكون امنقولً امن واحد امنها. 
ٌع ونصبٌ فإن قلت: فقول أبي القاسم: إعرابُ السماء رف

َأنّ العراب إنما يقع على ّين  وخفضٌ ول جزاَم فيها... الفصل ب
الحركات في اصطلح النحويين ل على اما ذكرته امن التغيير،

َأسماء ٌع ونصبٌ وخفضٌ المصادر ل  ّنه يريد بقوله: رف ِإ فالجواب: 
ُبكَ وخفضُكَ، وهو ُعكَ أيها المتكلم ونص ّنه قال: رف الحركات، كأ

َأنّ الرفع عنده َأنّ امراده ذلك  التغيير الذي ذكرنا. والدليل على 
ُيسمّى واحد امنهما رفعه وكذلك قد يكون باللف والواو ول 

ٌء امن ُيسمّى شي النصب قد يكون عنده بالياء وحذف النون ول 
ذلك نصبه، ولذلك جعل النحويون الرفع والنصب والخفض

ًا للعراب، أعني لكون المراد بها التغيير ل أسماء والجزام ألقاب
الحركات، وكذلك الجزام لنّ المراد به القطع لن المجزوام

ُيقتطع، عند إعرابه، حركةٌ أو حرفٌ امن آخره. وجعلت ألقاب
ّنها ألقاب الحركات في نفسها البناء الضم والفتح والكسر ل

ّنه لقب لخلو الحرف امن حركة ول يفهم امنها امعنى والوقف ل
تغيير. 

وقوله: (إعرابُ السماء وإعرابُ الفعال) يعني بذلك السماء
المعربة والفعالَ المعربة فحذف الصفة لفهم المعنى، إذ ل يكون
العراب إل في امعرب وحذفُ الصفة، إذا فهم المعنى، جائز. قال

ِلكَ}ُ (هود:  ْه َأ ْيسَ اِمنْ  َل ّنهُ  ِإ ْئت46َالله تعالى: { َئـنَ جِ ). {ال
ْلحَقّ}ُ (البقرة:  ّينِ،71ِبا َب ِلكَ الناجينَ، وبالحق ال َأه ). والمعنى: امن 

َأنّ اموسى عليه السلام لم يجىء َأنّ ابن نوح امن أهله و أل ترَى 
ًا إل بما جاء به أولً امن تبليغ الامر بذبح البقرة؟ فيجب لذلك آخر

ّين المعرب امن السماء والفعال.  ُيب أن 
ّلها إل اما أشبه الحرف، كالمضمرات أاما السماء فمعربة ك
ّلها أشبهت الحرف في ّنها ك والموصلت وأسماء الشرط فإ

الفتقار، لنّ المضمر يفتقر إلى امفسر والموصولت تفتقر إلى
صلت، وأسماء الشارة تفتقر إلى حاضر. 
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أو تضَمّنَ امعناه كأسماء الشرط فإنها تضمّنت امعنى «إنْ»
ّنها تضمّنت امعنى همزة ِء الستفهاام فإ الشرطية، وأسما

الستفهاام. 

 
ّنها وقعت اموقع ضمير أو وقع اموقع المبني كالمناديات فإ

ًا) ّنك (ناديت امخطاب ُد فإ ّنك إذا قلت: يا زي الخطاب. أل ترَى أ
َء ّنما (ينبغي أن) يكون بالضمائر الموضوعة له. وأسما والخطاب إ

ّنها وقعت اموقع الفعل المبني. أو ّتانَ فإ َنزالِ وشَ الفعال نحو: 
ّنث على ّني، وهو كلّ اسم امعدول لمؤ َع المب َق َع اَمو َع اما وق ضار
ٍة والصفةُ ِم اامرأ ِام، اس َفجارِ في المصدر وحَذا َفعالِ نحو:  وزن 

ِة.  ّي الغالبة امن هذا تجري امجرَى العلم نحو حَلقِ، للمن
ٍذ}ُ (هود: ِئ ْواِم َي َواِمنْ خِزَِْى  ُأضيف إلى امبني نحو قوله تعالى: { أو 

) في قراءة امن فتح الميم. ونحو قول الشاعر: 66
لمْ يمَنع الشّرب امنها غيرَ أنْ نطقتْ 

حمااَمةٌ في غصونٍ ذاتِ أوقال 
ُيبنى ّنه ل  وامن هذا القبيل اسم الزامان المضاف إلى الجملة، فإ

ًا لهل في امذهبنا حتى تكون الجملة صدرُها فعل اماضٍ، خلف
الكوفة نحو قوله: 

على حينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصّبا 
البيت 

ّنها خرجت َأيّ في امذهب سيبويه، فإ أو خرج عن نظائره، نحو بناء 
عن نظائرها امن الموصولت بجواز حذف أحد جزأي الجملة

السمية إذا وقعت صلة لها في فصيح الكلام امن غير طول، ول
َعنّ ِز َنن َل ُاثمّ  يجوز ذلك في غيرها إل على ضعف. قال الله تعالى: {

ًا}ُ (امريم:  ّي ِت َلى الرّحْمَـنِ عِ َع ّد  َأشَ ُهمْ  ّي أ
َ ٍة  َع ُكلّ شِي ). 69اِمن 

فهذه جملة المبنيات، واما بقي امن السماء فمعرب. 
وامن النحويين امن ذهب إلى أنه ل يبنى السم إل لشبهه بالحرف

ّبين بطلن ذلك في باب المعرب أو تضمن امعناه خاصة، وسن
والمبني امن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وأاما الفعال فمبينة كلها إل اما في أوّله إحدَى الزوائد الربع:
الهمزة التي تعطي المتكلم وحده، نحو: أقوام، والنون التي تعطي

َنفسَهُ، والتاء التي ّظم  َنقواُم، أو المع المتكلم وامعه غيره، نحو: 
تعطي الخطاب أو التأنيث نحو: أنتَ تقواُم وهيَ تقواُم، والياء التي
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تعطي الغيبة نحو: هو يقواُم، بشرط سلامة الفعل امن نوني
ٌد؟ وهب يخرُجَنّ التوكيد الشديدة أو الخفيفة نحو: هل يقواَمن زي
ْفعلنَ. واما بقي امن َي ُهن  ّنث نحو:  عمرو؟ وامن نون جماعة المؤ

ّنه ًا والصحيح أ الفعال فهو امبني إلّ الامر بغير اللام، فإن فيه خلف
ّله في اموضعه إن شاء الله تعالى.  ّين ذلك ك امبني وسنب

ّلها.  ّيةُ ك وأاّما الحروف فمبن
قوله: تنفرد السماء بالخفض والتنوين... الفصل. 

إنما ذكر جملة اممّا تنفرد به السماء في هذا الباب وإن لم يكن
هذا الباب اموضع ذكره، إذ أكثر هذه النفرادات ليس امن قبيل

ّد الذي ذكره وحد العراب؛ لنه خاف أن يتعذر اعتبار السم بالح
ًا في بعض المواضع به امن كونه فاعلً أو امفعولً أو امجرور

َتعرفَ فيتوصّل إلى امعرفته بوجود واحد امن هذه الشياء فيه أو ل
ًا بانفراده بالخفض.  ّنس السم امن جهات أو ليكون في ذلك تأ

 
ّولً اما الذي حمل النحويين على العتذار عن وينبغي أن يبين أ

ًا، إذ ل ّد انفراد السم بالخفض والفعل بالجزام، فإن ذلك امشكل ج
ينبغي أن يعتذر إل عمّا كان ينبغي أن يوجد فلم يوجد، وإذا كان

كذلك فالفعل ل ينبغي أن يعتذر عنه. 
فأاّما الخفض فل يكون إلّ في السماء كما زعم. وأاما التنوين
ّكن، وهو التنوين الذي يلحق السم الذي لم يشبه فيكون للتم
الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيعرب إعراب اما ل ينصرف.

ًا بين امعرفتها وتنوين التنكير وهو الذي يلحق السماء المبنية فرق
ّين، ْيه آخَرَ، وإيهِ، إذا استزدت امن حديث امع َبو ونكرتها نحو: سِي
ّنك ًا كأ ًا امبهم ٍه، إذا استزدت حديث َثكَ، وإي ّدثْ حَدي ّنك قلت: حَ كأ

ًا.  ّدثْ حديث قلت: حَ
وتنوين المقابلة وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم نحو: هندات

ّنه في امقابلة النون امن جمع وزينبات، وسمّي تنوين امقابلة ل
المذكر السالم، كما أنّ الكسرة امنه في امقابلة الياء، والدليل

ّنك إذا سمّيت حكيت حاله التي كان ّنه جرَى امجرَى النون، أ على أ
عليها قبل التسمية كما يبقى التنوين في الزيدين إذا سميت به

َفـتٍ}ُ (البقرة: َعرَ ُتم اّمنْ  َفضْ َأ َذآ  ِإ َف وحكيته، قال الله تعالى: {
ّنه نزّله امنزلة النون لكان غير امنصرف؛ للتأنيث198 َأ ) فلول 

والتعريف ولذهب والتنوين. 
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ًا امن الجملة المحذوفة ْذ عوض وتنوين العوض: وهو الذي يلحق إ
ْفرَحُ َي ٍذ  ِئ ْواَم َي َو ْذ قبل الحذف. قال الله تعالى: { المضاف إليها إ

ُنونَ}ُ (الروام:  ْؤاِم ْلمُ َغلبتِ الرواُم. وقال الله4ا ). أي ويوام إذ 
ُظرُونَ }ُ (الواقعة:  َتن ٍذ  ِئ َن ُتمْ حِي َأن َو ُغ84تعالى: { ). أي حينَ إذ تبل

الروحُ الحُلقواَم، فحذف الجملة وعوّض امنها التنوين، ولذلك ل
َغلبتِ ٍذ  يجتمعان. فل يجوز أن تقول في امثله امن الكلام: ويوامئ

ُتثبت التنوين.  َيفرحُ المؤامنون، ف الرواُم 
ٍم امعتلّ اللام ًا التنوين اللحق لكلّ اس وامن تنوين العوض أيض
على امثال امفاعل، الذي ل ينصرف، في حال الرفع والخفض

ٍر وامررتُ بجَوارٍ، وذلك أنه لما َغواشٍ وجوارٍ. تقول: هذه جَوا نحو: 
ّلة َقلُ الكسرة أو الضمة واثقل حرف الع ِاث اجتمع فيه اثلاثة أاثقال: 

واثقل البناء، وحذفت الياء بحركتها وعوّض امنها التنوين. 
ّنه ل يجوز حذف الياء وامما يدل على أن التنوين عوض امن الياء أ
إل حيث يمكن دخول التنوين. فلذلك ل تحذف الياء في الجواري

ول في جواريك، لنه ل يجوز دخول التنوين فيهما، لجل اللف
واللام أو الضافة. وهذه التنوينات الربعة تنفرد بها السماء. 

 
ّنم هو الذي يلحق القوافي المطلقة بالياء أو الواو أو وتنوين التر
ًا امن حروف الطلق. وهذا التنوين يكون في السم اللف عوض

والفعل والحرف. فمثال كونه في السم قول الشاعر: 
َفنْ  ُذرّ َع ال يا صاح اما هاجَ الدامو

امن طللٍ كالتحميّ أنهجِن 
َق. وقال الخر:  ُل َأنهج أي: خَ يريد 

َبنْ  ِذلَ والعتا ّلي اللواَم عا َأق

َأصبت لقد أصابن  ِلي إنْ  ُقو و
وامثال كونه في الحرف قول النابغة: 

َبنا  ِركا َأن  َد الترحّلُ غير  ِف أ
ِدنْ  َق ِلنا وكأن  َتزُلْ برحا َلمّا 

انفردت السماء بتنوين التمكين لنه يدلّ على أنّ السم أصل
في نفسه باق على أصالته، والفعل ليس بأصل فل يدخله تنوين

تمكين. 
وانفردت بتنوين التنكير لنه للفرق بين المعرفة والنكرة والفعال

ل تكون امعارف فل يدخلها تنوين تنكير وانفردت بتنوين المقابلة
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ّنه يلحق جمع المؤنث السالم، والفعال ل يكون فيها جمع فل ل
ّنه عوض امن يكون فيها تنوين امقابلة. وانفردت بتنوين العوض ل

المضاف أو امن الياء الواقعة في آخر السم الذي ل ينصرف،
ّلة فل يكون فيها والفعال ل تضاف ول يحذف امنها حرف الع

تنوين عوض. واللف واللام تكون لتعريف العهد في شخص أو
في جنس، نحو جاءني الرجلُ الذي جاءكَ، إذا دخلت على امعهود،
والرجلُ خيرٌ امن المرأة، يريد: هذا الجنسُ خيرٌ امن هذا الجنس. 
ولتعريف الحضور: وهي اللف واللام الداخلة على السم المشار

ّيها الرجلُ، إليه نحو: هذا الرجل وعلى السم المنادَى نحو: يا أ
وعلى السم الواقع بعد إذا التي للمفاجأة نحو: خَرجتُ فإذا
ُد، وعلى الن واما في امعناه كالساعة ُد، أي ففاجأ الس الس

والحين. 
وللمح الصفة: وهي اللف واللام الداخلة على السم العلم الذي

ّباس، لنك تقول: رجلٌ هو صفة في الصل نحو: الحارث والع
ّباسٌ، وهذه اللف واللام ل تلزام، تقول الحارث حارثٌ ورجلٌ ع

ّباس.  ّباس وع وحارث والع
َلبةِ: وهي اللف واللام الداخلة على السم النكرة للتعريف َغ ولل

ّيا. وهذه اللف واللام ُثر ّنجم، لل اثم تغلب بعد ذلك عليه نحو: ال
ّيا.  ّثر تلزام فل يجوز أن تقول نجم وأنتَ تعني ال

ًا زائدة: وهي اللف واللام الداخلة على السم العلم وتكون أيض
الذي ليس بصفة في الصل، ول يوجد إلّ في ضرورة الشعر نحو

قوله: 
َقةً  ٍء ل تزالُ اُمرا أاما وداما

ِر عنداما  ّنس َّى وبال ُعز ِة ال ّن ُق على 

 
ٍر وهو علم.  َنسْ فأدخل اللف واللام على 

وهذه الضرب الربعة ل توجد إل في السماء خاصّة. 
وبمعنى الذي: وهي اللف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم

المفعول نحو: الضارب والمضروب وقد تدخل على الفعل في
ضرورة الشعر نحو قوله: 

ُته  اما أنت بالحكم الترضى حكوام
ول الصيلِ ول ذي الرأيِ والجدل 

ُترضى حكوامته.  يريد: الذي 
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ًا على الجملة السمية في ضرورة الشعر نحو وقد تدخل أيض
قوله: 

ُنهم  ِه اِم ّل ِام الرسولُ ال اِمنَ القو
ّد  ِع ِرقاب بني اَم َنت  لهم دا

ِه امنهم.  ّل يريد: الذين رسولُ ال
وانفردت السماء بالنعت لنه خبر في المعنى. والفعل ل يكون

ّنه نعت في ًا. وانفردت بالتصغير ل ًا عنه فل يكون امنعوت امخبر
ْيلٌ. يغني عن وصفه بالحقارة المعنى، أل ترَى أنّ قولك: رُجَ

ّنكَ إذا قلت: رُجَيل، قلت: رجلٌ حقيرٌ. واعلم أنّ َغر، فكأ والصِ
التصغير ل يكون في فعلٍ امن الفعال إل في فعل التعجب لشبهه
ّنه ل امصدرَ بالسم شبهين: شبهٌ عااّم وشبهٌ خاصّ. فالشبه العاام أ
َأنّ السم ّنه ل يتصرّف فتختلف صيغته لختلف الزامنة كما  َأ له و

كذلك. 
ّنه َأ َأفعل التفضيل، و ُيبنى امنه  ُيبنى إلّ اممّا  ّنه ل  والشبه الخاص أ

للمبالغة كما أنّ أفعل كذلك، لنّ التعجّب امبالغة في وصف
َتعجبِ امنه، والتفضيل امبالغة في صفة الفاضل، وامن ذلك المُ

قول الشاعر. 
َلنا  َدنّ  ًا شَ ِلحَ غِزلن ُأامي يااما 

ُكنّ الضّالِ والسمر  ِئ ّيا َي امن هؤ
وانفردت بالنداء، لنّ المنادَى امفعول بإضمار فعل، والفعل ل
يكون امفعولً فل يكون امنادَى. وإن وجد حرف النداء قد دخل

على اما ل يصحّ نداؤه كالفعل والحرف فللنحويين في ذلك قولن:
امنهم امن ذهب إلى أن المنادَى امحذوف وامنهم امن ذهب إلى أنّ

ّنه لو حُمل على حذف الحرف للتنبيه ل للنداء وهو الحسن، ل
ِذفَ ّدَى ذلك إلى إخلل كثير لنّ المنادَى قد كان حُ المنادَى ل

َق امنها ِذفت ولم يب ِذفَ لكانت الجملة قد حُ العاامل فيه، فلو حُ
سوَى حرف النداء. فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر: 

ْنجالِ  ِة سِ أل يا اسقياني قبلَ غار
وامثال دخوله على الحرف قوله: 

َغدا  يا ليتَ زوجَكِ قد 
ًا  ًا ورُامح ًا سيف ّلد اُمتق

ّين). التصرف في قوله: (وتنفرد الفعال بالجزام والتصرف ب
ِربُ إضربْ. َيض َأبنيتها لختلف أزامنتها نحو: ضَربَ  الفعال اختلف 
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ُتجزَاْم السماء.....).  ّنما لم  قوله: (وإ

ُتجزام حملً للخفضِ فيها يعني التي ل تنصرف. وقد كان ينبغي أن 
ّنها امتمكنة في الصل يلزامها على الجزام لشبهها بالمضارع ل

حركة وتنوين، لنّ الحركة تدلّ على المعاني امن الفاعلية
والمفعولية والضافة وغير ذلك امن المعاني، والتنوين يدلّ على
أنّ السم أصل في نفسه باق على أصالته، فلو جُزامت لذهبت
امنها الحركة للجزام، وقد كان ذهب امنها التنوين للشبه فكانت

تختل بحذف التنوين والحركة. 
وكذلك المنصرفة لو جزامت لذهب عنها حركة وتنوين امن جهة

واحدة. 
ًا ول تستحقه. الهاء (امن تستحقه) عائدة على وقوله: ل تملك شيئ
ٍد، ول ًا كما يملكه السم في: غلام زي شيء والمعنى: ل تملك شيئ
ِد. ًا في نحو: حَصِيرُ المَسجِ ًا كما تستحقهُ السماء أيض ّق شيئ تستح

 
بــــاب امعرفة علامات العراب

َدها َد ّين علاماتِ العراب وع ُد أبي القاسم في هذا الباب أن يب َقصْ
َعها امن السماء والفعال.  ِق َتها واموا ّد وعِ

قوله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو واللف والنون. 
اعلم أنّ هذه العلامات تنقسم اثلاثة أقساام: قسم تنفرد به

السماء وقسم تنفرد به الفعال وقسم تشترك فيه السماء
والفعال. 

فالقسم الذي تنفرد به السماء اللف والواو، فاللف تكون علامة
للرفع في تثنية السماء خاصة نحو: جاءني رَجُلن وغلامان.

والواو تكون للرفع في السماء الستة وهي أبوكَ وأخوكَ وحَمُوكَ
ُنوها وفي جمع المذكر السالم نحو: جاءني َه ُفوكَ وذو امالٍ و و
َعمْرونَ. والسالم هو اما سلم فيه بناء الواحد امن الزيدون وال

زيادة أو نقصان أو تغيير حركة. 
والقسم الذي تنفرد به الفعال هو النون. والنون تكون علامة
للرفع في كلّ فعل امضارع اتصل به ضمير الاثنين أو علامتهما

وهو اللف، أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين أو علامتهم وهو
َلكٍ َف ِفى  ُكلّ  َو الواو واما جرَى امجرَى «هم» نحو قوله تعالى: {
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َبحُونَ}ُ (يس:  ) أو ضمير الواحدة المخاطبة امن المؤنث40َيسْ
ُة.  وهو التاء نحو: أنتِ تقوامينَ يا اامرأ

فضمير الاثنين نحو: الزيدان يقوامان، وعلامتهما نحو: يقوامانِ
الزيدان وضمير جماعة المذكرين نحو: الزيدونَ يقوامونَ،

وعلامتهم نحو: يقوامونَ الزيدونَ. 
والقسم الذي تشترك فيه السماء والفعال هو الضمة. والضّمة

تكون علامة للرفع فيما بقي امن السماء والفعال المعربة،
ُيسم فاعله وامبتدأ أو ُع السمَ إذا كان فاعلً أو امفعولً لم  فترف

خبر امبتدأ أو اسم كان وأخواتها أو اسم اما وأختيها: ل ولتَ، أو
ًا أو بدلً.  ًا أو تأكيد ًا أو عطف ًا لمرفوع نعت خبر إنّ وأخواتها أو تابع

وترفع الفعل إذا لم يدخله ناصب ول جازام. 
ّين ذلك إن شاء الله تعالى.  وفي اللف والواو خلف وسنب

قوله: (وللنصب خمس علامات: الفتحة واللف والياء والكسرة
ًا تنقسمُ اثلاثة أقساام: قسم (وحذف النون).اعلم أنّ العلامات أيض

تنفرد به السماء وقسم تنفرد به الفعال وقسم تشترك فيه
السماء والفعال. 

فالقسم الذي تنفرد به السماء هو اللف والياء والكسرة. فاللف
تكون علامة للنصب في السماء الستة وهي: رأيتُ أخاكَ وأباكَ

َهناها.  وحَماكَ وفاكَ وذا امالٍ و
والياء تكون علامة للنصب في التثنية وجمع المذكر السالم نحو:
ِدينَ والكسرة تكون علامة للنصب في جمع ْينِ والزَي َد رأيت الزَي
ًا اما سلم فيه بناء الواحدة ّنث السالم. ونعني بالسالم أيض المؤ
نحو: رأيتُ الهنداتِ وأكرامتُ الزينباتِ والقسم الذي تنفرد به

الفعال هو حذف النون. وحذف النون يكون علامة النصب في
ِلي ولن َتفعل ولن تفع َلنْ  الفعال التي رفعها بثبات النون نحو: 

ُلوا.  تفع

 
والقسم الذي تشترك فيه السماء والفعال هو الفتحة. والفتحة

تكون علامة النصب فيما بقي امن السماء والفعال المعربة.
فتنصب السم إذ كان امفعولً به أو امفعولً فيه أو امفعولً امعه أو
ًا أو حالً أواستثناء أو خبر كان ًا أو تمييز امن أجله أو امفعولً امطلق
ًا وأخواتها أو خبر اما وأختيها أو اسم إنّ وأخواتها أو امنادَى أو تابع

ًا أو بدلً.  ًا أو تأكيد ًا أو عطف لمنصوب: نعت
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وتنصب الفعل إذا دخل عليه ناصب أو عطف على امنصوب أو
كان بدلً امن امنصوب وقد اجتمع ذلك في وقول الشاعر: 

ِيعا  ُتبا ّلهَ أن  َليّ ال َع إنّ 
ِئعا  َتجِيَ طا َو  تؤخذ كرها أ

وفي اللف والياء خلف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وللخفض اثلث علامات): الفتحة والياء والكسرة. 

هذه العلامات تنفرد بها السماء. فالفتحة تكون علامة الخفض
ّلة في كلّ اسم وجدت فيه علتان فرعيتان امن علل تسع أو ع

ّلتين.  تقوام امقاام ع
والعل التسع: العدل والتعريف والصفة والتأنيث والعجمة

والتركيب والجمع الذي ل نظير له في الحاد ووزن الفعل وزيادة
اللف والنون. 

والعلة التي تقوام امقاام علتين: التأنيث اللزام، وهو التأنيث
بالهمزة في حمراء وباللف نحو حبلى، والجمع الذي ل نظير له
في الحاد وهو اما كان على وزن امفاعل أو امفاعيل نحو دراهم

ودنانير. 
والياء تكون علامة للخفض في السماء الستة نحو: أخيكَ وأبيكَ

ِنيها. وفي التثنية وجمع المذكر السالم َه ِفيكَ وذي امالٍ و وحمَيكَ و
ِدينَ.  ْينِ والزَي َد ْي نحو: الزَ

والكسرة تكون علامة للخفض فيما بقي امن امعربات السماء،
فتخفض السم إذا دخل عليه خافض أو أضيف إليه اسم أو كان
ًا أو بدلً. وفي الياء خلف ًا أو تأكيد ًا أو عطف ًا لمخفوض نعت تابع

وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وللجزام علامتان): السكون والحذف. 

هاتان العلامتان تنفرد بهما الفعال. فالحذف يكون علامة للجزام
فيما آخره حرف علة: ياء أو واو أو ألف نحو: يقضي ويغزو

َيخشَ، وفيما رفع بالنون ْغزُ ولم  َي ْقضِ ولم  َي ويخشى، تقول: لم 
نحو: لم يقواما ولم يقواموا ولم تقوامي. 

والسكون: علامة للجزام فيما رفع بالضمة الظاهرة نحو: يقواُم
ْد، فتجزام الفعل إذا دخل عليه جازام ُع ْق َي ُقمْ ولم  َي ُد تقول: لم  ويقع
ِطف على امجزوام أو كان امبدلً امن امجزوام، وقد اجتمع ذلك ُع أو 

َذابُ َع ْل َلهُ ا َعفْ  ُيضَـ ًا}ُ { َاثاام َأ َق  ْل َي ِلكَ  َعلْ ذ ْف َي َواَمن  في قوله تعالى: {
ًا }ُ (الفرقان:  َهان ِه اُم ِفي ْد  ُل َيخْ َو ِة  ْلقِيـمَ ْواَم ا ). 69 ــــ 68َي
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فجميع علامات العراب بالنظر إلى المتكرر امنها أربع عشرة

علامة، وتسع دون تكرار، وتكرر امنها علامات النصب كلها،
فاللف استعملت في الرفع والنصب، وحذف النون في النصب

والجزام، وفيما بقي استعمل في النصب والخفض. 
والخلف الذي في حروف العلة هو: هل هي امن علامات العراب

أام ل؟ وامواقع هذه الحروف إنما هي في السماء الستة والتثنية
وجمع المذكر السالم. فأول اما أذكر السماء الستة. 

اعلم أنّ الناس فيها على ستة امذاهب. امنهم امن ذهب إلى أنها
ّنها امعربة بالحركات التي امعربة بالحروف وامنهم امن ذهب إلى أ
ّنها امعربة قبل الحروف والحروف إشباع. وامنهم امن ذهب إلى أ

بالحركات التي قبل الحروف والحركات امنقولة امن الحروف
ًا وامنهم ّنها امعربة بالحركات والحروف امع وامنهم امن ذهب إلى أ

ّدرة في الحروف. وامنهم ّنها امعربة بالحركات المق امن ذهب إلى أ
ّدرة في الحروف. وامنهم ّنها امعرفة بالحركات المق امن ذهب إلى أ

امن ذهب إلى أنها امعربة بالتغيير والنقلب. 
فأاما امن ذهب إلى أنها امعربة بالحروف فمذهبه فاسد، لنّ

العراب زائد على الكلمة، وامن جملة هذه السماء: فوك وذو
ٍد، واسمٌ امعربٌ ّدي ذلك إلى بقائهما على حرفٍ واح امال، فيؤ

ًا فإن في ذلك ٍد ل يوجد في كلام العرب. وأيض على حرفٍ واح
ًا عن النظائر، لن نظائرها امن السماء المفردة إنما تعرب خروج

بالحركات. 
ّنها امعربة بالحركات التي قبل الحروف وأاما امن ذهب إلى أ

ِلشباع زائد على الكلمة والحروف إشباع، فمذهبه فاسد، لنّ ا
ًا ِفيكَ وذي امالٍ، على حرفٍ واحد، وأيض فيؤدي ذلك إلى بقاء: 

فإنّ الشباع ل يجوز إلّ في ضرورة الشعر، فإشباع الواو. 
ِتنا  ُف َل َت ّنا في  الله يعلمُ أ

ِبنا صُورُ  يواَم الفراقِ إلى أحبا
ِري  َبص وأنني حيثما يثني الهوَى 
ُثما سلكوا أدنو فأنظور  َي امن ح

وقال في إشباع اللف: 
َعقراب  ِه امن ال ّل ُذ بال أعو
َد الذنابِ  َق ُع الشائلتِ 

وفي إشباع الياء: 
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ِلبي اما حييت فإن أامت  َق ُيحِبكِ 
َتريبُ  ُيحِبكِ عظم في التراب 

ٌق بالتراب.  َتربٌ، أي لصِ ّنما يقال: عظمٌ  وإ
وأاما امن ذهب إلى أنها امعربة بالحركات التي قبل الحروف،

والحركات امنقولة امن الحروف فمذهبه فاسد، لنّ النقل ل يكون
إلّ إلى ساكن في الوقف، كقول الشاعر: 

ُقرْ  َن ّد ال أنا ابنُ اماويةَ إذ ج
ّنه إلى امتحرك في الوصل.  ْقرُ، وهذا بالعكس ل َن ّد ال أراد: جَ

 
ّنها امعربة بالحركات والحروف فمذهب وأاما امن ذهب إلى أ

فاسد، لنّ العاامل ل يحدث علامتي إعراب في امعرب واحد،
ّدي إلى بقاء فيك وذي امال على حرف واحد، لنّ ّنه يؤ ًا فإ وأيض

العراب زائد على الكلمة كما تقدام. 
ّنها امعربة بالتغيير والنقلب فمذهبه فاسد، وأاما امن ذهب إلى أ

ٍو، ٍد وصاحب عمر ِام زي لن هذه السماء امن جملة المفردات كغل
ّنما تعرب بالحركات فلو كانت امعربة بالتغيير وسائر المفردات إ

ّدَى ذلك إلى خروجها عن نظائرها امن المفردات فلم والنقلب ل
ّدرات في الحروف، وهو َق إلّ أنها امعربة بالحركات المق يب

ًا على نظائرها امن السماء المفردة.  الصحيح قياس
فإن قيل: لو كانت هذه السماء امعربة بالحركات المقدرة لزام أن

ّلة اللام ّنها امعت تكون باللف في حال الرفع والنصب والخفض، ل
َعلٌ» وحرف العلة إذا تحرك وانفتح اما قبله انقلب َف على وزن «

ًا على أنّ ّنه لول اما أتبعَ فيه اما قبل الخر تنبيه ًا، فالجواب أ ألف
العين قد كانت امحلً للعراب في حال النفراد لكان كذلك.

َنمَنْ، ُنمُنْ ورأيتُ اب ُنمُنْ، لنهم يقولون: جاءني اب ونظير ذلك اب
ًا على أنّ ِم تنبيه ِنمِنْ، فيتبعون حركة النون حركة المي وامررتُ باب
النون قد كانت امحلً للعراب قبل زيادة الميم فيقولون: جاءني

ًا وامررتُ بابنٍ لنّ امعنى ابنٍ وابنمِنْ واحد. فإن ابنٌ ورأيتُ ابن
ّطرد ِلتباع في أخيكَ وأبيكَ وحميكَ وهنيكِ ول ي ّنما يطرد ا قيل: إ
ّنه ل يجوز إفرادهما، فالجواب أنهما في فيك ول في ذي امال، ل

ِلتباع.  حمل على سائر أخواتهما في ا
ولما أتبعوا في هذه السماء اما قبل الخر قالوا في الرفع: جاءني
أخوك، اثم حذفوا الضمة امن الواو استثقالً فقالوا: جاءني أخُوكَ،
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َوكَ، تحركت الواو وقبلها فتحة فقلبت وقالوا في النصب: رأيتُ أخَ
ِوكَ اثم ًا فقالوا: رأيتُ أخاكَ. وقالوا في الخفض: امررتُ بأخِ ألف
حذفوا الكسرة امن الواو استثقالً فبقيت ساكنة وقبلها كسرة

فقلبت ياء فقالوا: امررت بأخِيكَ، وكذلك التعليل في سائر هذه
السماء. 

وأاما التثنية والجمع فالناس فيها على اثلاثة امذاهب، امنهم امن
ّنهما ذهب إلى أنهما امعربان بالحروف. وامنهم امن ذهب إلى أ

امعربان بالحركات المقدرة في الحروف. وامنهم امن ذهب إلى
ّنهما امعربان بالتغيير والنقلب في حال النصب والخفض وعدام أ

التغيير في الرفع. 
فأاما امن ذهب إلى أنهما امعربان بالحروف فمذهبه فاسد امن اثلاثة

أوجه: 
ّدر إسقاطه لم يخل الول: أنّ العراب زائد على الكلمة، وإذا ق

ّدرنا إسقاط هذه الحروف لختلّ امعنى التثنية بالكلمة ولو ق
والجمع. 

 
والوجه الخر: أن هذه الحروف تدل على التثنية والجمع فلو

ِلعراب لدَى ذلك إلى أنْ يدلّ كلّ واحد امنهما كانت علامات ل
على امعنيين في حال واحد والحرف ل يدلّ في حين واحد على

أكثر امن امعنى واحد. 
ِلعراب يحداثه العاامل وهذه الحروف اموجودة والوجه الثالث: أن ا

قبل دخول العاامل، لنهم قالوا: زيدانِ وزيدونَ كما قالوا: ااثنان
واثلاثون قبل التركيب فدل ذلك على أنهما ليسا امعربين بالحروف

في الرفع، وإذا اثبت ذلك حُمِلَ النصب والخفض عليه في أنّ
ًا في العراب ليس بالحروف، إذ ل يتصور أن يكون السم امعرب

ًا في حال النصب والخفض.  الرفع بما ل يكون به امعرب
ّدرة في الحروف وأاما امن ذهب إلى أنهما امعربان بالحركات المق
ُيحرّك الياء في امنصوب جمع المذكر فمذهبه فاسد، لنه يجب أن 
َينَ. ويجب أن السالم بالفتحة لكونها ل تستقل فتقول: رأيت الزَيد

تكون تثنية المنصوب والمخفوض باللف لتحرك الياء امنهما
وانفتاح اما قبلها فتقول: رأيتُ الزيدانِ وامررتُ بالزيدانِ. 

ّنهما امعربان بالتغيير والنقلب، وذلك أن الصل في والصحيح أ
التثنية قبل دخول العاامل أن تكون باللف والصل في الجمع أن
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يكون بالواو نحو: زَيدانِ وزيدونَ، ونظير ذلك ااثنان واثلاثون. وإذا
ًا وكان ترك العلامة دخل عاامل الرفع عليهما لم يحدث فيهما شيئ

لهما علامة. وإذا دخل عاامل النصب أو الخفض عليهما قلبت
اللف والواو ياء وكان ذلك علامة النصب والخفض، وليس في

إعراب التثنية وجمع المذكر السالم بالتغيير والنقلب خروج عن
ّنه لم يثبت لهما إعراب بالحركة في اموضع امن النظير، ل

المواضع. 
ّذر فبما ّنما ينبغي أن يكون الرفع بالضَمة، فإن تع ّنه إ واعلم أ

ّذر فبما يجانسها وهو يجانسها وهو الواو والنصب بالفتحة فإن تع
ّذر فبما يجانسها وهو الياء اللف، والخفض بالكسرة فإن تع

والجزام بحذف علامات العراب لنّ الجزام هو القطع. فينبغي
ِلمَ رُفعَ باللف والنون وليسا امن جنس الضمة؟ ُيسأل  إذن أن 

ُنصِبَ بالكسرة والياء وحذفِ النون وليست امن جنس ِلمَ  و
الكسرة؟ وكان يجب على هذا أن يقال في رفع الجمع: قاام
ْونِ، وفي النصب: رأيت َد ُدون، وفي رفع التثنية: قاام الزَي الزَي

الزيدانَ، في الجمع، وفي التثنية: الزَيدانِ، وفي الخفض: امررتُ
ّق بضمّ ْينِ، في التثنية، فيفر َد ِدينَ، في الجمع، وامررتُ بالزي بالزي
اما قبل الواو وفتح اما بعده في الجمع وبفتح اما قبل الواو وكسر

اما بعده في التثنية، ويفرق بين تثنية المخفوض وجمع المذكر
بكسر اما قبل الياء وفتح اما بعدها في الجمع وبفتح اما قبل الياء
وكسر اما بعدها في التثنية. ويفرقّ بين تثنية المنصوب بفتح اما
بعد اللف في الجمع وكسره في التثنية، لن اللف ل يكون اما

َأضفتَ أو وقفتَ وقع الفرق في المنصوب ًا، فإذا  قبلها إل امفتوح
بشيء واحد فطرحت اللف التي امن أجلها طرأ اللبس وحمل

المنصوب على المجرور وفي التثنية والجمع لشبهه به في
ِبكَ، ولنّ ُتكَ وامررت  ِه ورأي ِب ُتهُ وامررتُ  الضمير، لنك تقول: رأي

اللف أقرب إلى امخرج الياء امنها إلى امخرج الواو، لنّ اللف امن
َوسْط اللسان والواو امن الشفتين.  َء امن  ْلق واليا الحَ

 
ورفع باللف لنّ التثنية لو كانت امرفوعة بالواو نحو: جاءني

ْون فقلبت َف َط ْونِ، للتبست بجمع المنقوص في امثل اُمصْ َد الزَي
ْوجَل.  َي ًا حملً على يأجَل لنّ أصله  لذلك الواو في التثنية ألف
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ونصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وليست امن جنس الفتحة
حملً على نظيره وهو جمع المذكر السالم، لن الجمع باللف

ّذكر في أن ّنث نظير الجمع بالواو والنون في الم والتاء في المؤ
كل واحد امنهما جمع سلامة، وكما حمِل امنصوب جمع المذكر

السالم على امجروره في الياء حُمِلَ امنصوب جمع المؤنث
ًا فإن المذكر أصل في السالم على امجروره في الكسرة، وأيض

ًا اما تحمل على الصول.  ّنث فرع عنه والفروع كثير ّنث والمؤ المؤ
ّذر رفعها بالواو المجانسة ورُفِعت الامثلة الخمسة بالنون لمّا تع

َأنها للضمة كراهة لجتماع حرفي علة، لن النون تشبه الواو في 
ّنة ُغ ًا وفي النون  امن حروف طرف الفم وفي أن في الواو لين

ّين شبه الواو بالنون ّنة شبيهة باللين الذي في الواو وامما يب ُغ وال
َوالٍ}ُ (الرعد:  )، ول يدغم إل المثلن11إدغاامهم لها في: {اِمن 

ًا بحذف النون وإن لم يكن والمتقاربان. ونصبت هذه الامثلة أيض
امن جنس الفتحة حملً للنصب فيها على الجزام وحمل النصب
فيها على الجزام حملً لها على نظائرها امن السماء وذلك أن

ِلينَ نظير الزيدان والزيدونَ والزيدينَ في َتفع َيفعلونَ و يفعلنِ و
لحاق النون الزائدة وحرف العلة، والخفض في السماء نظير

ِام في الفعال في أن هذا يختص بالسماء وهذا يختصّ الجز
بالفعال، فلمّا حُمِلَ امنصوب السم المثنى والمجموع على

امخفوضه في الخفض الذي انفردت به السماء فنصب بالياء
حُمِلَ امنصوب الفعل في هذه الامثلة على امجزوامه في الجزام

ُنصِبَ بحذف النون.  الذي انفردت به الفعال ف
ّنها لما أشبهت وخُفِضتْ السماء التي ل تنصرف بالفتحة ل

ُتنون ولم تخفض كالفعال حُمِلَ ِكمَ لها بحكمها فلم  الفعال وحُ
ّذر النصب حمل على ّنه لمّا تع فيها الخفض على النصب كما أ

الخفض للشبه الذي بينهما. 

 
بــــاب الفعال

تنقسم بانقساام الزامان إلى اماض وامستقبل وحال. فأاّما الماضي
ّنه ل خلف في زامنهما. فأاما َأ والمستقبل فل خلف فيهما كما 
الحال ففيه خلف بين النحويين فمنهم امن أنكره وامنهم امن
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َأنكره وأنكر زامانه َأاثبته، والمنكرون له على قسمين: امنهم امن 

وامنهم امن أنكره وأاثبت زامانه. 
فحجّة امن أنكر زامانه أن قال: أخبرونا عن زامن الحال أوقع أام لم

يقع فإن وقع فهو اماضٍ وإن لم يقع فهو امستقبل، ول سبيل إلى
قسم اثالث. 

ّنه الزامن ّذر الخبار عنه ل ِإنّ زامن الحال لقصره يتع فالجواب: 
ًا عن المتوهّم الفاصل بين الماضي والمستقبل. فالسائل إذ

ّذر الخبار عنه بمنزلة امن قال: الخبار عن زامن الحال امع تع
أخبرونا عن العقل امثلً هل هو طويل أو قصير أو امنحنٍ أو

ّنه ليس ُيتصوّر الخبار عنه بشيء امن ذلك، ل امستقيم؟ والعقل ل 
بصفة له. وكذلك زامن الحال ل يتصوّر الخبار عنه بالمضيّ ول

ّنهما ليسا بصفتين له.  بالستقبال ل
فإن قال قائل: فما الدليل على وجود زامن الحال؟ فالجواب أن

ّد له امن زامان والزامان يقال: إنّ الموجود في حال وجوده ل ب
امنحصر في الماضي والمستقبل على اما زعمت وهما امعدوامان،

ّور، فثبت بهذا واموجود في حال وجوده في زامن امعدوام ل يتص
زامن اثالث وهو زامن الحال. 

َاثمّ فعل وامن أنكر فعل الحال وأاثبت زامانه احتجّ بأن قال: لو كان 
حال لكانت له بنية تخصه كالماضي والمستقبل، لنّ كلّ اموجود ل

ّنه قد نجد امن الموجودات ّد له امن بنية تخصه. وهذا غير لزام ل ب
اما ليس له بنية تخصه كالرائحة لنها تقع على كلّ رائحة ول تخصّ
ًا على ُد عليه اما وجد امن اللفاظ امشترك ِر رائحة دون رائحة، ول ي

ُيجعل للشيء لفظ ِكر أن  ُين ْونٍ وأامثاله لنه لم  الطلق، كجَ
ّبر به عنه إلّ ذلك ّنما أنكر أن ل يكون للشيء اما يع امشترك وإ

ّبر عنها بشيء سوَى ذلك ّنه ل يع اللفظ المشترك نحو رائحة، ل
ّنه وإن وقع على السود والبيض فإن ْون ل وليس كذلك الجَ

البيض يخصه أبيض والسود يخصه أسود، فإن قيل: إن الرائحة
تتخصص فيقال رائحة المسك ورائحة العنبر، فالجواب إن يفعل

َيفعل النَ ًا المشترك بين الحال والستقبال يتخصّص فيقال:  أيض
ًا.  ويفعل غد

ًا بأن قال: زامن الحال لقصره يتعذر الخبار عنه فكذلك واحتج أيض
ْدرِ اما يلفظ به عاد الزامان َق ِب ّنه  يتعذر وجود فعل الحال فيه، ل

ًا.  اماضي
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ْد بزامن الحال عند النحويين الزامن الحقيقي ُيرَ ّنه لم  فالجواب: إ
ّنما المراد به عندهم الزامن الفاصل بين الماضي والمستقبل، وإ

الماضي غير المنقطع وذلك يتسع للخبار عن الفعل فيه. 

 
َأنْ فإن قال قائل: فما الدليل على إاثبات فعل الحال؟ فالجواب: 
َعلَ َف ّنهم يقولون: يفعل النَ، ول يقولون: إفعل النَ، ول  يقال: إ
النَ، إلّ قليلً على طريق التساع وتقريب الماضي والمستقبل

امن الحال. 
فصلحية الن امع يفعل دليل على أنه ليس بماضٍ، ول امستقبل

وأن المراد به فعل اثالث وهو الحال. ودليل اثان هو أن قول زهير:
َلهُ  َقب ِام والامسِ  َلم اما في اليو وأع

ِني عن علم اما في غد عم  ّن ولك
َأنّ اليوام والامس وغد ل تخلو أن ووجه الدليل امن هذا البيت 

َذت على ُأخِ تؤخذ على حقائقها أو كنايات عن الزامنة، فإن 
ّنه يعلم علمَ اما قبل الامس ويجهل حقائقها اختلّ امعنى البيت ل

ّنها كنايات ٍد، فإذا بطل أن تؤخذ على حقائقها اثبت أ علمَ اما بعد غ
ّني بالامس عمّا امضى ّني باليوام عمّا هو فيه وك عن الزامنة. فك

ٍد عمّا يستقبل.  ّني بغ وك
والفعال كنايات عن الحداث بالنظر إلى الزامن. فينبغي إذن أن

تكون اثلاثة: اماضٍ وامستقبل وامضارع. 
ًا على ّي َأامسِ، وكان امبن فالماضي: اما وقع وانقطع وحسُنَ امعه 

الفتح اما لم يمنع امن فتحه امانع. والمستقبل: اما لم يقع وحسُنَ
ًا على السكون اما لم يمنع امن سكونه امانع. ّي ٌد وكان امبن امعه غ
ٌد والمضارع: اما احتمل الحال والستقبال وحسن امعه النَ وغ

َأوّله إحدَى الزوائد الربع، وهي: الهمزة التي تعطي وكانت في 
َأقوام أنا، والنون التي تعطي المتكلم وامعه ّلم وحده نحو:  المتك
ّظم نفسَه. قال الله تعالى: غيره نحو نحن نقوام، أو الواحد المع

ْكرَ}ُ (الحجر:  ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ )، والتاء تعطي التأنيث9{
ٌد تقوام، والياء التي تعطي الغيبة والخطاب نحو: أنتَ تقوام وهن

ٌد يقوام.  نحو: زي
َي ِر َءه، وقد تقدام وامرفوع إذا ع وهو امعرب إذا سلم امما يوجب بنا

امن النواصب والجوازام. 
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َلف النحويون في الرافع له، فمذهب أهل البصرة أنه ارتفع َت واخ
ّنه امهمل ساغ وقوع السم اموقعه لوقوعه اموقع السم بدليل أ

ًا، ولذلك ل يرتفع بعد النواصب والجوازام، لنه ل كان امرفوع
َيقواَم يسوغ وقوع السم بعدها. أل ترَى أنك ل تقول في امثل: لن 
ِئمٌ ول لن قائمٌ) ويسوغ ذلك دونها، نحو: ٌد: (لم قا ُقمْ زي َي ٌد، ولم  زي
ًا: ّله، وكذلك أيض ٌد، فيحلّ السم امح ٌد؟ لنك تقول: قائمٌ زي يقوام زي

ٌد قائمٌ، فيحلّ السم امحله.  ّنك تقول: زي ٌد يقوام، ل زي
ٌد فإن قيل: ل يسوغ ذلك في باب كاد لنك ل تقول في كاد زي

ّنه واقع ًا، وقد ارتفع الفعل. فالجواب: إ ٌد قائم يقوام: كاد زي
ّلة ستذكر ِلع ًا،  ٌد قائم َد زي ّنما لم يجز التيان به فيقال: كا اموقعه، وإ

ّنه في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى: واممّا يدلّ على أ
واقع اموقع السم رجوعهم إليه في الضرورة. قال الشاعر: 

 
ًا  ْهمَ واما كدتُ آيب َف فأبتُ إلى 

ُتها وهي تصفر  ِلها فارق َكمْ اِمث و
ًا، واما قال: واما كدت أؤوب.  ِكدتُ آيب فقال: واما 

وزعم أهل الكوفة أنه ارتفع لتعريه امن العواامل، وذلك فاسد، لن
التعري امن عواامل السماء المبتدآت، وعواامل (السماء ل تعمل

في) الفعال، فإن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازام
جزامه. 

َأنْ» والناصب ينقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار «
َذنْ ولكي وكي في لغة امن َأنْ ولن وإ بعده. فالناصب بنفسه: 

َأنْ بعده اما بقي، وينقسم قسمين: قال: لكي. والناصب بإضمار 
َأنّ بعده ويجوز إظهارها وهي لام كي إذا لم يكن ناصب بإضمار 

بعدها «ل» وحرف العطف المعطوف به الفعل على السم
الملفوظ به نحو قوله: 

ِني  َعي ٍة وتقرّ  ُبس عباء لل
ُلبسِ الشُفوفِ  َأحب إليّ امن 

وقول الخر: 
ٌة  َأعزّ ٍام  ولول رجالٌ امن رزا

ُقمَا  َعل َأسوءكَ  َأو  وآلُ سُبيعٍ 
ًا امن اجتماع المثلين نحو: فإن كان بعدها ل لزام إظهارها هروب
ٌد.  ّنك لو لم تظهرها لقلت: لل يقوام زي ٌد، ل جئت لئل يقوام زي
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وناصب بإضمار أن بعده ول يجوز إظهارها وهو لام الجحود، وحتى
وكي في لغة امن قال: كيمه، فحذف اللف، والجواب بالفاء

َأو اما والواو وأو ولام الجحود وهي التي يتقدامها حرف نفي وكان 
يصرّف امنها. 

َأنْ، واما عدا ذلك ل يجوز فيه فهذه الاماكن التي تضمر فيها 
النصب بإضمار أنْ إل في ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال

الشاعر: 
َأحضُرَ الوغى  ّهذا الزاجري  أي

َ َأل 

ّذاتِ هل أنت امخلدي  َد الل َأنْ أشه و
َأحضُرَ الوغى. وقال الخر:  َأنْ  يريد: 

ٍد  َأرَ اِمثلها خُباسة واح فلم 
َلهْ  َع َأف َنهت نفسي بعداما كدت  ْه َن و

ُبد امن ِفزَها. ول  َيح ِكيَ امن كلامهم: اُمرْه  َلهْ. وحُ َع ْف َأ َأنْ  يريد: 
َها.  َع َب ْت َت َأن  ّد امن  ِفزَها ول ب َيح َأنْ  َها، يريد  َع َب ْت َت

والجازام ينقسم قسمين: جازام فعل واحد وجازام فعلين، فالجازام
َألمّا ولام الامر «ول» في النهي، َلمْ و َأ َلمّا و َلمْ و لفعلٍ واحد 

والجازام لفعلين اما بقي. وينقسم قسمين: حرف واسم،
ْذاما في امذهب سيبويه، والسم اما بقي، وينقسم فالحرف: إنْ وإ

َأي قسمين: ظرف وغير ظرف فغير الظرف: امن واما وامهما و
َأخذ بمذهبه، والظرف اما بقي.  وكيف في امذهب قطرب وامن 
وينقسم قسمين: ظرف زامان وظرف امكان فظرف الزامان:

َأينَ ّنى و َأ ّي حينٍ وإذا في الشعر، وظرف المكان:  َأ ّيانَ و َأ امتى و
ّي امكانٍ وحيثُ.  َأ و

 
ّني والفعل الذي َأنّ جملة الامر والنهي والستفهاام والتم واعلم 
ُبكَ إذا لفظه لفظ الخبر وامعناه الامر وأسماء أفعال الامر وحس

ٍد امنها امعنى الشرط احتاج إلى جواب امجزوام ضُمّنَ كلّ واح
كالشرط. 

َلكَ، وامثال جملة النهي ل ِفرْ  َيغ ّلهَ  َأطعِ ال فمثال جملة الامر: 
َأزُرْك؟ ُتكَ  ْكرامكَ، وامثال جملة الستفهاام: أين بي ُي ًا  ِربْ زيد َتضْ

ِفقْ امنه، وامثال الفعل الذي ُأن ّني: ليت لي امالً  وامثال جملة التم
َثبْ ُي ًا  ٌؤ فعلَ خير ّلهَ اامر ّقى ال لفظه لفظ الخبر وامعناه الامر: ات

َثبْ عليه. وامثال الجزام ُي ًا  َيفعلْ خير ٌؤ  ّلهَ اامر ّتقِ ال ِلي ِه، أي  علي
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ِم ّن َأكفف عما أنت فيه ي ّنم الناسُ، أي  ُبك ي بــــ«حسبك» حَس
ِراْمك، قال ُأك َنزالِ  َأفعال الامر:  الناسُ. وامثال الجزام بأسماء 

الشاعر: 
َأتْ وجاشَتْ ّلما جَش وقولي ك
َأو تستريحي  ُتحمدي  َنكِ  امكا

َأو تستريحي) على جواب: امكانك، أي إنْ تلزامي فجزام تحمدي (
ُتحمدي. والجازام لفعلين ينقسم قسمين: قسم تلحقه امكانك 

((اما) وقسم ل تلحقه، فالقسم الذي تلحقه ينقسم قسمين: قسم
ْذ وحيثُ، وقسم تلحقه ول تلزامه وهو: امتى تلحقه) وتلزامه وهو: إ

َأينَ وإذا وأيّ، واما عدا ذلك ل تلحقه أصلً.  ّنى وكيف و َأ و
ًا فل اموضع له امن العراب َأنّ اما كان امن الجوازام حرف واعلم 

ًا فل يخلو أن يكون اسم زامانٍ أو اسم امكان أو اسم واما كان اسم
امصدر أو غير ذلك. 

فإن كان اسم زامان أو امكان فهو في اموضع نصب على الظرفية
وإن كان اسم امصدر فهو في اموضع نصب على المصدرية. واسم
ِربْ َتضْ ّي ضَربٍ  َأ المصدر هو أي المضافة إلى امصدر نحو قولك: 

ِربْ.  َأض

وإن كان غير ذلك فل يخلو أن تدخل عليه أداة خفض أو ل تدخل،
ِبمَنْ فإن دخلت عليه أداة خفض فهو في اموضع خفض بها نحو: 

ِبهِ، وإن لم تدخل عليه أداة خفض فل يخلو الفعل َأامررْ  َتمْررْ 
َد.  ًا أو غير امتع ّدي الذي بعده أن يكون امتع

ُقمْ َأ ُقمْ  َي َد فهو في اموضع رفع بالبتداء نحو: امن  فإن كان غير امتع
ًا فل يخلو فاعله ّدي ُقمْ امعه وإن كان امتع َأ ٌد إليه  ُقمْ زي َي َعه، وامن  اَم

ًا يعود على اسم الشرط أو ل يكون. فإن كان امن أن يكون ضمير
ًا ِراْم زيد ُيك ًا يعود عليه فهو في اموضع رفع بالبتداء نحو: امن  ضمير

ًا ل يعود على ًا أو ضمير ِراْمه، وإن لم يكن كذلك بل كان ظاهر ُأك

ْبه، ِر َأض ِربْ  َتض ْبه، واَمنْ  ِر ٌد أض ِربْ زي َيض اسم الشرط نحو: اَمنْ 
َأو لم يأخذه، فإن كان َأخذ امفعوله  َأن يكون الفعل قد  فل يخلو 

ْبهُ، واَمنْ ِر َأض ِربْ  َتض لم يأخذه فهو في اموضع نصب به (نحو): اَمنْ 
َأخذ امفعوله جاز فيه وجهان: ْبه. وإن كان قد  َأضر ٌد  ِربْ زي َيض
ْبهُ ِر َأض ْبهُ  ِر َتض الرفع بالبتداء والنصب بإضمار فعل نحو: اَمنْ 

ْبه).  ِر َأض ٌد  ْبه زي ِر َيض (واَمنْ 
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بــــاب التثنية والجمع

التثنية ضمّ اسم إلى امثله بشرط اتفاق اللفظين والمعنيين أو
ًا.  كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحد

ّنيان.  ُيث ّنهما ل  ٍم تحرّز امن ضمّ الفعل والحرف ل فقولنا: ضم اس
ٍء إلى أكثر امنه.  ّنه ضمّ شي وقولنا: إلى امثله، تحرّز امن الجمع ل

ّتفاق اللفظين: تحرّز امن اختلفهما نحو: زيد وقولنا: بشرط ا
وعمرو. 

وقولنا: والمعنيين، تحرّز امن اتفاق اللفظين واختلف المعنيين
ّنهما نحو: عينٌ وعينٌ، إذا أردت بإحداهما البصر وبالخرَى الماء، ل

قد اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى الموجب للتسمية. 
وامثال اتفاق اللفظين والمعنيين الموجبين للتسمية: رَجُلٌ ورَجُلٌ،
ّنهما قد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية برجل وهو ل
ّية. وكذلك امبدآن. في امبدأ الحائط وهو أساسه وفي امبدأ الرجول

الخط امثلً وهو النقطة، فقد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب
للتسمية بمبدأ وهو الولية، لنّ أول الحائط أساسه وأول الخط

النقطة. 
ّتفق السمان في اللفظ أو يختلفا، فإن فعلى هذا ل يخلو أن ي

ّلب فيه أحد السمين اختلفا فالعطف ول يجوز التثنية إل فيما غ
ْينِ، في أبي ُعمَرَ على الخر، وذلك اموقوف على السماع نحو: ال

بكر وعمر، قال الشاعر: 
َلهما  ِفع َيرضى رسول الله  اما كان 

ُعمَر  َأبو بكر ول  والعمَران 
والقمرين في الشمس والقمر، قال الشاعر: 

ِء عليكمُ  أخذنا بآفاقِ السما
ُع  ِل ّطوا لنا قمراها والنجواُم ال

والعجّاجين في رؤبة بن العجاج وأبيه. 
َأبا بكر امضاف، ّفته، لنّ عمر امفرد و ّلب عمر على أبي بكر لخ ُغ و

ّلبَ ُغ ّذكر والشمس امؤنثة، و ّنه ام ّلب القمر على الشمس ل ُغ و
َعجّاج على رؤبة لنه ليس فيه تاء التأنيث وفي رؤبة تاء التأنيث. ال
َأو يختلفا، فإن ّتفقا في المعنى  َأن ي وإن اتفقا في اللفظ فل يخلو 
ًا أو اختلفا فل يخلو أن يكون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحد

ل يكون، فإن لم يكن فالعطف ول تجوز التثنية نحو: عينٌ وعينٌ،
ًا جازت التثنية نحو: وإن كان المعنى الموجب للتسمية واحد
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الحمرين، في اللحم والخمر، والصفرين: في الذهب
والزعفران، والبيضين في الشحم والشباب. 

وإن اتفقا في اللفظ والمعنى فل يخلو أن يكونا علمين باقيين
َلمِيتهما َع َتهما أو ل يكونا فإن كانا علمين باقيين على  َلمِي َع على 
فالعطف ول تجوز التثنية. لنّ السم ل يثنى إل بعد تنكيره. قال

الفرزدق: 

 
َدها  َع َب ّيةَ  ِز َيةَ ل رَ ِإنّ الرَزّ

ِد  ٍد واُمحمّ فقدانُ امثلِ اُمحمّ
ًا أخاه. وامنه قول الحجّاج لما بلغة َد بن الحجّاج وامحَمد يريد اُمحَمّ

اموتهما: 
ٍام.  ٌد في يو ٌد وامحمّ ِه امحمّ ّل إنا ل

ّتهما فالتثنية ول يجوز َلمِي َع وإن لم يكونا علمين باقيين على 
العطف إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 

ْنكٍ  َليثٌ في اَمحّلٍ ضَ َليثٌ و
ِر:  وقول الخ

َفكّ  ّكها وال َف كأنّ بينَ 
ِبحَت في سُكِ  ُذ َة اِمسكٍ  فار

والتثنية تنقسم اثلاثة أقساام: تثنية في اللفظ والمعنى نحو
ْينِ َقصّ الزيدين والعمرين وتثنية في اللفظ ل في المعنى نحو اِم
َطعتُ رؤوسَ َق ْينِ. وتثنية في المعنى ل في اللفظ نحو:  َلمَ وجَ

ْينِ، أل ترَى أن اللفظ لفظ الجمع والمعنى على التثنية؟  َكبشَ ال
ّنما هو التثنية في اللفظ والمعنى، والذي نتكلم به في هذا الباب إ

وفي اللفظ ل في المعنى. 
وجميع السماء تجوز تثنيتها إل أسماء امحصورة وهي: كلّ وبعض

ّغلة في البناء وهي التي َفعل اِمنْ والسماء المتو وأجمع وجمعاء وأ
َكمْ، والسماء المحكية نحو تأبط لم تكن امعربة قطّ نحو: اَمنْ و
َعريب، َنحره، والسماء المختصة بالنفي نحو أحَد و َق  ِر َب ًا و شرّ

َقتلٌ، ًا، واسم الجنس نحو: ضرَب و وأسماء العدد اما عدا امائة وألف
ًا نحو قوام والتثنية وجمع المذكر السالم، وكذا اسم الجمع أيض
ُيثنيان إل في ضرورة شعر أو في نادر َهطَ وجمع التكسير ل  ور

كلام. قال الشاعر في تثنية اسم الجمع. 
ُهما  ُكلّ رَحْلٍ وإن  َقيْ  ُكلّ رَفي و
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ُهما أخوان  ْواما َق َنا  تعاطى الخَ
وقال الخر في تثنية جمع التكسير: 

ّقلِ  َب َت ّقلتْ في زامنِ ال َب َت
ْهشَلٍ  َن ِراماحيَ امالكٍ و بينَ 

ِلقاحانِ سوداوان. واما عدا ذلك امن السماء ِكي امن كلامهم:  وحُ
تجوز تثنيته. 

ُيعطيان ّنهما ل يعطيان بعد التثنية إلّ اما  َثنّ كلّ وبعض ل ُي فلم 
ّنه استغني َثنّ أجمع وجمعاء ل ُي ّية. ولم  ّية والبعض ّل قبلها امن الك

عن تثنيتهما بكل وكلتا، ولم يثنّ أفعل امن لتضمنها امعنى الفعل
ٌد أفضلٌ امن عمرو، ّنى، لن امعنى قولك: زي ُيث والمصدر وكلهما ل 

ٌد يزيد فضله على عمرو.  زي
ّنها لما بنيت أشبهت ّغلة في البناء ل َثن السماء المتو ُت ولم 

الحروف في البناء، والحروف ل تثنى فكذلك اما أشبهها. ولم تثنّ
السماء المحكية لنّ التثنية تبطل الحكاية. ولم تثن السماء
المختصة بالنفي لنها وضعت للعموام، والتثنية تخرجها عما

َثنّ أسماء العدد لنّ بعضها يغني عن ُت وضعت له امن العموام ولم 
تثنية بعض، أل ترَى أنّ قولك: ستة، تعني اثلاثتان؟ وكذلك سائر

أسماء العدد. 

 
ّني فبعد ُاث ُيضّم إليه فإن  ّنه ليس له اما  َثنّ اسم الجنس ل ُي ولم 

َثنّ التثنية ول جمع المذكر السالم لن ُت الذهاب امذهب النوع. ولم 
تثنيتهما تؤدي إلى جمع علامتي إعراب في كلمة واحدة، أل ترَى

أنّ زيدان وزيدونَ امرفوعان ولو تثنيتهما لكانت علامة التثنية
فيهما تعطي العراب؟ 

ّ ِإل ُيعطيان بعد التثنية  ّنهما ل  َثنّ اسم الجمع وجمع التكسير ل ُي ولم 
ًا يقع على اما يقع عليه قوامان، َقوام ُيعطيان قبلها، أل ترَى أن  اما 

وكذا رجال يقع على اما يقع عليه رجالن. 
ّثنى ينقسم قسمين: امنقوص وغير امنقوص، والسم الم

فالمنقوص هو اما نقص حرف امن آخره أي حذف. وينقسم
ّدر إعرابه في ُق قسمين: امقيس: وغير امقيس. والمقيس اما 

الحرف المحذوف نحو: جاءني قاضٍ وامررت بقاضٍ، لن علامة
ّدرة في الياء المحذوفة. وغير الرفع والخفض الحركة المق
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ّدر إعرابه بل ظهر فيما ولي المحذوف نحو: ُيق المقيس اما لم 
ٌو.  َب ٌو وأ جاءني أخٌ وأبٌ، لن الصل فيهما: أخ

ّيت المقيس رددتَ المحذوف وهو الياء وألحقت العلامتين فإذا اثن
ْينِ وامررتُ بقاضيين.  َي نحو: جاءني قاضيانِ ورأيت قاض

ّد وإذا اثنيتَ غير المقيس ألحقت العلامتين امن غير أن تر
ٍام، إل في أربعة َد َداَمينِ في تثنية  ٍد و َي ْينِ في تثنية  َيد المحذوف نحو 

ّد المحذوف.  ّنك تر أسماء أو في ضرورة شعر فإ
قال: 

ٍم  ّل َبيضاوانِ عند اُمحَ َديانِ  َي
َدا  َه ُتض ُتضااَم و ِنكَ أن  َيمنعا قد 

وقال آخر: 
ِبحنا  ُذ ّنا على حَجَر  َأ فلو 

َيقينِ  ِر ال َب َداميانِ بالخَ جَرََى ال
َهنٌ. تقول في تثنيتهما: والربعة السماء هي: أخٌ وأبٌ وحَمٌ و

ٌد المحذوف.  َنوانِ فتر َه أخوانِ وأبوانِ وحَمَوانِ و
ّله أو وغير المنقوص ل يخلو أن يكون صحيح الخر أو امعت

ّ امهموزه، فإن كان صحيح الخر ألحقت العلامتين امن غير تغيير إل
ٍة. قال:  ٍة وخُصْي ّذ امن قولهم: أليانٍ وخُصْيانٍ في تثنية ألي اما ش

ْطب  َو ُه ارتجاجَ ال َتجّ أليا َتر
وقال الخر: 

ُدل  َدل َت ِه امن ال ْي َي كأن خُصْ
ِاثنتا حَنظلِ  ٍز فيه  َعجو َظرفُ 

كان القياس أن يقول: أليتانِ وخُصيتانِ. وقد جاء ذلك فيهما على
القياس. 

وإن كان امعتل الخر فل يخلو أن يكون امعتلً بالواو أو باللف أو
َغزْو ألحقته ْبيٍ و َظ بالياء. فإن كان امعتلً بالياء أو بالواو نحو 
َغزْوانِ، في الرفع، ْبيانِ و َظ العلامتين امن غير تغيير، فتقول 

َينِ في النصب والخفض.  َغزْو ْينِ و َي ْب َظ و

 
ًا أو غير ًا أو رباعي وإن كان امعتلً باللف فل يخلو أن يكون اثلاثي
ًا قلبت اللف إلى أصلها إن كان أصلها ياء ذلك فإن كان اثلاثي
ًا وألحقت العلامتين ًا قلبتها واو قلبتها ياء وإن كان أصلها واو

ْينِ، في النصب َو َعصَ ْينِ و َي َعصَوانِ في الرفع ورحَ َيانِ و فتقول: رَح
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ّنك تقول: رَحَيت بالرحى والخفض، في تثنية رَحَى وعصا، ل
َعصَا، أي ضربتُ بها. فإن جهل (أصل) اللف فل يخلو ْوتُ بال َعصَ و
ًء في حال امن َلى. إذا سميت بها، أو تقلب يا َب أن تمال اللف نحو 

ًا، لنك تقول: َلى وإلى، إذا سميت بها أيض َدَى وع الحوال نحو: ل
ُأامليت أو ُتمال ول تقلب. فإن كانت قد  ِه، أو ل  َليه وإلي َديه وع ل

َليانِ، وفي إلى: إليانِ في َع َديانِ و َل َليانِ و َب قلبت فتقلبها ياء نحو: 
ْينِ في النصب والجر. وإن كانت َي ْينِ وإل َي َل َع ْينِ و َي َد َل ْينِ و َي َل الرفعِ، وب

ّيتَ بها فتقلبها َلب ياء في حال نحو: إلى. إذا سم ُتمَل ولم تق لم 
ًا.  واو

ًا وأاما أهل الكوفة فيقولون: المعتل الخر باللف إن كان اثلاثي
َفعَل فالامر على اما وصفتم، وأاما إن كان على وزن على وزن 

ّذتا ًا إلّ لفظتين ش َدَى وغنى فيقلبون اللف واو ُه َعلٍ نحو  ِف َعلٍ أو  ُف
َبوانِ ورَبيانِ، في َيانِ وحَمِوانِ ور ُبنيتا بالياء والواو فقالوا: حم ف

ِربا.  تثنية حِمَى و
ًا قلبت اللف ياء بالتفاق وألحقت العلامتين فتقول: وإن كان باعي

ْينِ في النصب َي َه ْل ْينِ واَم َي َيانِ واُموسَيانِ، في الرفع، واُموس اَمله
ْلهى.  والخفض، في تثنية اُموسى واَم

وإن كان أزيد امن أربعة أحرف قلبتَ اللف ياء في امذهب أهل
البصرة كالرباعي، وحذفتها في امذهب أهل الكوفة وألحقت

َدَى على امذهب البصريين: َبارَى وجُما العلامتين فتقول في تثنية حُ
ُبارانِ وجُمادانِ. َديانِ، وعلى امذهب الكوفيين: ح ِريان وجُما ُبا ح
والصحيح في القياس اما ذهب إليه البصريون وبه ورد السماع

نحو قوله: 
ْين  َن ْي َع ٌد خَفِش ال أصبحَ زي
ْينِ  َقضِي شهرْ ُتهُ ل تن َل ِفع

ْينِ  َي َد شَهرَي ربيعٍ وجُما
ْينِ.  َي َد فقال: جُما

ًا أو وإن كانَ امهموز الخر فل يخلو اما قبل الهمزة أن يكون ساكن
َألحقتَ العلامتتين امن غير َأجَأ  َبأ و َن ًا نحو:  ًا، فإن كان امتحرك امتحرك

ْينِ، في النصب أ
َ َأج ْينِ و أ

َ َب َن َأجَآنِ، في الرفع و َبآنِ و َن تغيير فتقول: 
ًا ًا فل يخلو أن يكون حرف علة أو حرف والخفض وإن كان ساكن

ٍء جاز فيه وجهان: ِدفْ ٍء و ًا نحو عِبْ ًا صحيح ًا، فإن كان حرف صحيح
ْفئانِ، في الرفع، ِد ْبئانِ و إلحاقُ العلامتين امن غير تغيير فتقول عِ

َأينِ في النصب والخفض، ونقلُ حركة الهمزة إلى ْف ِد ْينِ و أ
َ وعِب
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ْينِ، َف ِد ْينِ و َب ِدفانِ، في الرفع وعِ الساكن وحذفها فتقول: عِبانِ و
في النصبِ والخفض. 

 
ًا فإن كان ًا أو ألف وإن كان حرف علة فل يخلو أن يكون ياء أو واو
ًا أو غير زائد، فإن كان غير زائد َأن يكون زائد ًا فل يخلو  ياء أو واو

ٍء ٍء، فحكمه حكم الصحيح فتقول في تثنية شي ٍء وضَوْ نحو: شَي
ٍء: شَيئانِ وضَوءانِ.  وضو

ًا جاز في السم وجهان: إلحاق العلامتين امن غير وإن كان زائد
ُوضُوءانِ َو ِبيئانِ  َن ُوضُوء، تقول في تثنيتهما:  َبيء و تغيير، تقول: ن
ًء أو امع ْينِ، وإن شئت قلبت الهمزة امع الياء يا َء ُوضُو ْينِ و َئ َنبي و

َألحقت َأدغمت الياء في الياء والواو في الواو و ًا و الواو واو
ّوينِ في ُوضُ ْينِ و ّي ِب َن ّوانِ، في الرفع، و ُوضُ َو ّيان  ِب َن العلامتين فتقول: 

النصب والخفض. 
ًا فل تخلو الهمزة أن تكون أصلً أو امنقلبة عن أصل وإن كان ألف
ّنه َقرّاء ل أو زائدة إاّما لللحاق وإاّما للتأنيث. فإن كانت أصلً نحو: 

َقرّاءانِ، في َألحقتَ العلامتين امن غير تغيير فتقول:  امن قرأ يقرأ، 
ًا وذلك ْينِ، في النصب والخفض وقد يجوز قلبها واو َقرّاء الرفع و

ْين. وإن كانت زائدة للتأنيث قلبتها َو َقرّا َقرّاوانِ و ًا فيقال:  قليل جد
ًا وألحقت العلامتين نحو: حمراء فتقول: حَمراوانِ في الرفع واو

ْينِ في النصب والخفضِ. وقد يجوز إقرارها فتقول: َو وحمرا
ّذ.  َءينِ وذلك شا حمراءان وحمرا

ٍء وإن كانت بدلً امن أصل نحو كساء أو زائدة لللحاق نحو عِلبا
ًا نحو: جاز فيها وجهان: إلحاق العلامتين امن غير تغيير وقلبها واو
ْينِ. والحسن في علباء وبابه َو ْينِ وعِلبا َء ْينِ وعِلبا َو ِكسا َءينِ و ِكسا

القلب، والحسن في كساء وبابه القرار، وبعض بني فزارة
ِكسايان وعِلبايانِ.  يقلبون الهمزة فيها ياء فيقولون: 

ّتفِقا في اللفظ أو يختلفا، َي َأن  ّنث فل يخلو  وإذا اجتمع امذكرّ وامؤ
َأحد ّلب فيه  ُغ فإن اختلفا فالعطف ول تجوز التثنية إل فيما 

َأبٌ وأاٌم، السمين على الخر وذلك اموقوف على السماع نحو 
َأاما امثل شيخ وعجوز ورجل واامرأة فل تجوز َأبوانِ. و قالوا فيهما: 

تثنيتهما فل تقول: شيخانِ ول رجلنِ إل على لغة امن قال: شيخ
وشيخة، فيكون في باب اما اتفق فيه اللفظان قال الشاعر في

شيخة: 
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ّيةٌ  ّني شَيخةٌ عبشَم َتضحَكُ اِم > و
ًا يمانيا  ِلي أسير َْى قب َترَ َأنْ لم  ك

َلة:  وقال آخر في رَجُ
ُهم  ِت خَرّقوا جيبَ فتا

َلهْ  ُيبالوا حُرْاَمةَ الرَجُ لم 
ّنث نحو: قائم ّلب لفظ المذكر على المؤ ُغ ّتفقا في اللفظ  وإن ا
ِئمان، ول يجوز تغليب المؤنث على وقائمة، تقل في تثنيتهما: قا
ّنك تقول فيهما: ْبعان للمذكر فإ ُبع للمؤنث وضِ المذكر إل في ضَ

ّلة ّنه أخفّ امنه لق ّنث على المذكر ل ّلب لفظ المؤ ضَبعانِ، فتغ
حروفه، وقد جاءوا به على الصل فقالوا: ضبعانان، بتغليب

المذكر على المؤنث. 

 
والجمع: ضمّ اسم إلى أكثر امنه بشرط اتفاق اللفاظ والمعاني

ًا.  أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحد
ّنهما ل يجمعان فقولنا: ضم اسم، تحرّز امن الفعل والحرف ل

ّنها ضم اسم إلى امثله. وقولنا: إلى أكثر امنه تحرّز امن التثنية ل
وقولنا: بشرط اتفاق اللفاظ تحرّز امن اختلفها. وقولنا:

والمعاني، تحرز امن اتفاق اللفاظ واختلف المعاني نحو: عين
وعين وعين، إن أردت بإحداها العضو المبصر وبالخرَى عين

السحاب وبالخرَى عين الماء. وقولنا: أو يكون المعنى الموجب
ًا، تحرّز امن اتفاق اللفاظ واختلف المعاني للتسمية فيهما واحد

واتفاق المعنى الموجب للتسمية، فإنّ ذلك يجوز جمعه نحو:
الحااِمرة، في اللحم والخمر والزعفران. 

فعلى هذا ل تخلو السماء أن تتفق في اللفظ أو تختلف، فإن
ّلب فيه أحد السماء ُغ اختلفت فالعطف ول يجوز الجمع إلّ فيما 

على سائرها، وذلك اموقوف على السماع نحو: المهالبة في
ّلب وبنيه، والحُوص في الحوص وإخوته.  َه المَ

َتفق أو تختلف فإن اختلفت فل َت وإن اتفقت فل تخلو المعاني أن 
ًا أو ل يكون، يخلو المعنى الموجب للتسمية امن أن يكون واحد

ًا فالجمع نحو: الحاامرة في اللحم والخمر فإن كان واحد
والزعفران، قال الشاعر: 
َفتْ  َل َأت َاثة  َة الثل ِإنّ الحااِمرَ

ًا  ًا اُمولع ْدام ِق ِهنّ  ِب امالي وكنت 
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ِلي  ّط َأ الراحَ واللحم السمين و
ًا  ّلع َأزالُ اُمو بالزعفران فل 

ًا وإن اختلفت المعاني ولم يكن المعنى الموجب للتسمية واحد
فالعطف ول يجوز الجمع نحو عين وعين وعين، يعني بذلك عين

السحاب وعين الماء والعضو المبصر. 
ًا وإن اتفقت اللفاظ والمعاني فل تخلو السماء أن تكون أعلام

ّيتها َلمِ ًا باقية على ع باقية على علميتها أو ل تكون فإن كانت أعلام
فالعطف ول يجوز الجمع، لنّ السم ل يجمع إلّ بعد تنكيره، وإن

ّيتها فالجمع ول يجوز العطف إلّ في َلم َع لم تكن باقية على 
ضرورة الشعر. قال الشاعر: 

ًا  ًا واثالث َيوام ًا و َيوام َأقمنا بها 

ّترحلِ خااِمس  َيواُم ال ًا له  َيوام و
ًا أربعة، فجمع لول فعطف وكان القياس أن يقال: أقمنا بها أياام

ضرورة الوزن. 
والجمع ينقسم أربعة أقساام: جمع سلامة وجمع تكسير واسم

جنس واسم جمع. فجمع السلامة: اما سلم فيه بناء الواحد نحو
ِهنداتِ. وجمع التكسير: اما تغير فيه بناء الواحد نحو الزيدين وال

رقود وهنود. 
ُه، واسم الجمع: هو اماليس له واحد امن لفظه نحو: قوام لنّ واحد
ِإبل، فإنّ واحده ناقة أو جمل، واسم الجنس: هو الذي رَجُل ونحو 

بينه وبين واحده حذف التاء نحو: شجرة وشجر واثمرة واثمر.
والذي نتكلم فيه في هذا الباب هو جمع السلامة خاصة. 

 
وينقسم قسمين: جمع بالواو والنون وجمع باللف والتاء. 

فالسم المجموع بالواو والنون ل يخلو امن أن يكون صفة أو غير
صفة. فإن كان غير صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية
ّية والعقل وخلوه امن تاء التأنيث نحو: زيد وعمرو، فإن َلم َع وال

نقص امنه العلمية كرجل أو العقل كضَمْران وواشِق أو الذكورية
كهند أو الخلو امن تاء التأنيث كطلحة، لم يجز جمعه بالواو والنون

ًا لهل الكوفة وبغداد في هذا الشرط الخير، فإنهم ل خلف
يشترطون الخلو امن تاء التأنيث ويجمعون طلحة وحمزة بالواو
والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والخفض فيقولون:

ّنه إذا جمع طلحون وحمزون، وذلك ل يجوز عند البصريين، ل
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َأاثبتت ُتثبت التاء أو تحذف، فإن  بالواو والنون لم يخلُ امن أن 
فقيل: حمزتون وطلحتون، جمع بين شيئين امتناقضين وهما التاء

التي تعطي التأنيث والواو التي تعطي التذكير، وإن حذفت لم
ًا امنها، فلذلك لم يجمعوه إل باللف يكن في الجمع اما يكون عوض

لتكون تاء الجمع كالعوض امن تاء التأنيث. 
واستدلّ الكوفيون على جواز جمع طلحة وأامثاله بالواو والنون

امع حذف التاء امنه امن غير عوض بجمعهم له جمع التكسير وإن
ّدَى ذلك إلى حذف التاء امن غير عوض، نحو قوله:  أ

ِر الصمّ  ُعقبةُ العقابِ في الشَه و
فجمع عقبة على أعقاب، وهذا عندنا امن القلة بحيث ل يقاس

عليه. وإن كان صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعقل
وخلوه امن تاء التأنيث وأن ل يمتنع امؤنثه امن الجمع باللف والتاء

نحو: عالم وامهندس، تقول في جمعه: عالمون وامهندسون. 
ْبعةٍ، أو العقل نحو: شاحج، فإن نقص الخلو امن تاء التأنيث نحو: رَ

ّية نحو: حائض، لم يجمع بالواو والشحيج صوت البغل، أو الذكور
ّثه امن الجمع باللف والنون. وكذلك إن نقص عدام اامتناع امؤن

ُكور.  ُبور وش والتاء نحو: أحمر وسكران وص
وذلك أنّ أفعل فعلء وفعلن فعلى وكلّ صفة للمذكر والمؤنث
بغير تاء ل يجوز جمع المذكر بالواو والنون ول المؤنث باللف

ًا ًا أو فيما ذهب به امذهب السماء ولم يستعمل تابع والتاء إل شاذ
لغيره وذلك اموقوف على السماع. فممّا جاء امن ذلك قوله صلى

َقةً.  َد ّلم ليسَ في الخَضْراواتِ ص الله عليه وس
وقول الكميت: 

ٍر  ِنزا ُء بني  َدتْ نسا َوجَ فما 
حَلئلَ أسودينَ وأحمرينا 

فجمع خضراء وأسود وأحمر جمع السماء لستعمالها غير تابعة
لموصوف. 

وأاما المجموع باللف والتاء فكل اسم علم لمؤنث نحو: هند، أو
ْعلى َف كلّ اسم فيه علامة تأنيث لمذكر كان أو لمؤنث اما عدا 
ّغر لما ل يعقل نحو َعل خاصة وكل اسم اُمص ْعلن وفعلء أف َف

ُدنينيرات.  ُدرَيهمات و

 



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

واما عدا ذلك ل يجوز جمعه باللف والتاء إل حيث سمع نحو:
ُلحّنَ المتنبي َبلت وسِجلتّ، ولذلك  ُدقات واصْط حَمّاامات وسُرا

في قوله: 
ٍة  ًا لدول إذا كان بعضُ الناسِ سيف

ففي الناسِ بوقاتٌ لها وطبولُ 
ًا على بوقات وليس ذلك بابه.  فجمع بوق

والسم المجموع بالواو والنون حكمه في الجمع كحكمه في
ًا ًا أو امعتل الخر باللف، فإن كان امنقوص التثنية اما لم يكن امنقوص

ّد المحذوف امنه وضممت اما ألحقت العلامتين له امن غير أنْ تر
قبل الواو وكسرت اما قبل الياء فتقول في: قاضٍ: قاضُونَ، في

الرفع وقاضِينَ في النصب والخفض. 
فإن كان في آخره ألف حذفتها وألحقت العلامتين ويكون اما قبل
ًا لتدل الفتحة على اللف المحذوفة فتقول في الياء والواو امفتوح
ْونَ في الرفع واموسَينَ في النصب والخفض. جمع اموسى: اموس

ْونَ}ُ (آل عمران:  َل ْع ْ ُتمُ ال َأن َو ). وقال:139قال الله تعالى: {
ْينَ}ُ (ص:  َف َط ْلمُصْ َلمِنَ ا َنا  َد ُهمْ عِن ّن ِإ َو }47 .(

ًا آخر وهو ضمّ اما قبل الواو وأجاز أهل الكوفة امع هذا الوجه وجه
وكسر اما قبل الياء حملً على غيره امن جمع السلامة فتقول:

اموسُونَ في الرفع واموسَينَ في النصب، وذلك غير امسموح ول
ّنك إذا ضممت اما قبل الواو وكسرت اما قبل الياء ًا، ل جائز قياس

لم يبق اما يدلّ على اللف المحذوفة. 
ًا على أصل التقاء الساكنين ونون ونون الاثنين امكسورة أبد

ًا ًا بينها وبين نون التثنية أو طلب ًا فتحت فرق الجمع امفتوحة أبد
للتخفيف، فإنّ الكسرة امع الياء والواو امستثقلة. وقد حكي فتح
نون الاثنين امع الياء وهذا اممّا يقوّي اما ذكرنا امن أنّ نون الجمع

ًا للتخفيف. فمن ذلك قوله:  فتحت طلب
َنهْ  ْي ُعرَ يا ربّ خالٍ لكَ امن 

ْوينهْ  ّيصٍ جُ َل ُق حَج على 
َنهْ  ْتهُ ل تنقضي شَهرَي َل ِفع

َنه  ْي َدي شَهرَي رَبيعٍ وجُما
وأجاز بعضهم فتحها امع اللف، واستدل على ذلك بقوله: 

َد والعينانا  أعرفُ امنها الجي
َبها ظبيانا  ْينِ أش وامنخِر

وهذا البيت ل حجة فيه لنه ل يعرف قائله. 
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ويجوز استعمال التثنية باللف في الحوال كلها في الرفع
َفخذ امن طيىء. والنصب والخفض وذلك في لغة لخثعم وهي 

قال الشاعر: 
إنّ أباها وأبا أباها 

ِد غايتاها  قد بلغا في المج
فغايتاها في اموضع نصب وهو باللف. 

ًا في الجمع كحكمه في والسم المجموع باللف والتاء حكمه أيض
ٍة ْعل ُف ْعلٍ أو  َف التثنية اما لم يكن فيه تاء التأنيث ولم يكن على وزن 
َفعْلة، فإن كانت فيه تاء التأنيث حذفتها وألحقت اللف ْعلٍ أو  ُف أو 
والتاء تقول في فاطمة: فاطمات وفي عائشة عائشات. وإن كان

َأو ًا  َلةٍ فل يخلو أن يكون صحيح ْع ِف ُعلٍ أو  ُف ٍة أو  ْعل ْعلٍ أو ف ِف وزن 
ًا جاز فيه اثلاثة أوجه: بقاء َأو اللام، فإن كان صحيح امعتل العين 

ٍد وهندات وجُمْلٍ اسم اامرأة وجُمْلت، ْن ِه العين على سكونها نحو 
ًا للتخفيف.  وفتحها طلب

 
ِندات وجُمُلت.  ِه ِهندات وجُمْلت، وإتباعها للفاء فتقول:  فتقول: 
ِلسكان ليس إلّ، فتقول ٍة فا َل ُدو ٍة و ِديمَ وإن كان امعتلّ العين نحو 

ُدولت.  في جمعه ديمات و
وإن كان امعتل اللام فحكمه حكم الصحيح اما لم تكن اللام ياء

َية تقول في ِلتباع نحو: اِمرْ ّنها ل يجوز فيها ا فإن كانت ياء فإ
َياتٌ، ول يجوز اِمرِيات بإتباع حركة العين جمعه: اِمرْياتٌ، واِمرَ

للفاء. 
ٍد، ْع َد ِلسكان نحو:  ْعلٍ جاز في عينه الفتح وا َف وإن كان على وزن 

َعدات.  َد ْعدات و َد تقول في جمعه 
َأن يكون صحيح العين أو َلة فل يخلو امن  ْع َف وإن كان على وزن 

ًا أو صفة فإن َأن يكون اسم امعتله فإن كان صحيح العين فل يخلو 
َفناتٍ، ول يجوز ٍة وجَ ًا ففتح العين ليس إل، نحو جفن كان اسم

ِلسكان إل في ضرورة نحو قوله:  ا
ِتها  ْفرا َتستريحَ النفسُ امن زَ َأو 

ٍة وضَخْماتٍ، إل ِلسكان ليس إلّ، نحو: ضَخْمَ وإن كان صفة فا
َبعات َبة، قالوا في جمعهما: رَ َلجْ َعةٌ و ْب ّذتا وهما: رَ لفظتان ش

َلجَبات، بفتح العين.  و
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ٍة ْوزَ وإن كان امعتل العين فل يجوز فيه إلّ إسكان العين نحو: جَ
ّنهم يجرونه ْيضاتٍ إل في لغة بني هذيل، فإ َب ٍة و ْيضَ َب ْوزاتٍ و وجَ

َيضات.  َب َو امجرَى صحيح العين في الفتح فيقولون: جَوزَات 
ّنها واختلف الناس في نون الاثنين والجمع، فمنهم امن ذهب إلى أ

ّنها عوض امن عوض امن التنوين فقط، وامنهم امن ذهب إلى أ
ِلضافة، وامنهم الحركة امع اللف واللام وعوض امن التنوين امع ا
ّنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد في حال امن ذهب إلى أ

ًا، ووقفت فإن صورته ّنك إذا قلت: رأيت زيد الوقف. أل ترَى أ
صورة الاثنين في حال الرفع لو لم تلحق النون. اثم حمل

المنصوب في التثنية والمخفوض على المرفوع في لحاق النون.
وكذلك حمل الجمع على التثنية في لحاق النون وهو امذهب

ّنها عوض امن تنوينين في التثنية َأ الفرّاء. وامنهم امن ذهب إلى 
وامن تنوينات في الجمع. فإذا قلت: زيدان: فالنون عوض امن

ٌد، وإذا قلت: زيدون، فالنون عوض امن ٌد وزي التنوين في زي
التنوينات في زيود: وهو امذهب ابن يحيى امن الكوفيين. 

َأن هذه النون زيدت في الخر ليظهر فيها وامنهم امن ذهب إلى 
حكم الحركة والتنوين الذين كانا في المفرد، وليست بعوض، وهو

الصحيح وإليه ذهب سيبويه. 
ّنها عوض امن التنوين فمذهبه فاسد، لثباتها َأاما امن ذهب إلى أ ف

ّنها عوض امن الحركة امع اللف واللام. وأاما امن ذهب إلى أ
ّنها فمذهبه فاسد، لسقوطها في الضافة. وأاما امن ذهب إلى أ
عوض امن الحركة والتنوين فمذهبه فاسد، لن ذلك يؤدي إلى

التناقض، لنه يلزام إاثباتها في الضافة امن حيث هي عوض امن
الحركة وحذفها امن حيث هي عوض امن التنوين، وكذلك يلزام امع

اللف واللام. 

 
وأاما امن ذهب إلى أنها عوض امن الحركة امع اللف واللام وعوض

امن التنوين امع الضافة فمذهبه فاسد، لن السم ل ينون في
َأنها عوض امن َأاما امن ذهب إلى  حال إضافته ول حال تعريفه، و

َأن يعوض حرف امن ًا، فمذهبه فاسد، لنه ل يجوز  تنوينين فصاعد
ّنه ل نظير له في كلامهم.  ًا فإ حرفين فأكثر، وأيض

وأاما امن ذهب إلى أنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد،
فيدل على فساد امذهبه لحقاها في الجمع امع أن الجمع ليس امن
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ًا فإن حال الوقف عارض ل ينبغي باب التثنية فيحمل عليه. وأيض
ًا فإنه ل وجه له على هذا المذهب لحذفها أن يلتفت إليه، وأيض

للضافة. 
فإذا بطلت هذه المذاهب لم يبق إل أن تكون زيدت في الخر
ليظهر فيها حكم الحركة تارة وحكم التنوين أخرَى، فأاثبتت امع

اللف واللام كالحركة ولم تحذف لبعدها امن اموجب الحذف وهو
اللف واللام، وحذفت امع الضافة لمجاورتها لموجب الحذف وهو

السم المضاف إليه، لحلوله امحل التنوين. 
َأل سائل: هل العقود نحو عشرين واثلاثين امن قبيل جمع فإن س
َأو امن قبيل ِإبل،  السلامة أو امن قبيل أسماء الجموع نحو قوام و

َأسماء الجموع: جموع التكسير نحو رجال؟ فالجواب: إنها امن 
َأن تكون جموع سلامة وهي على صورتها، فإن قيل: واما المانع 

أعني كونها في آخرها واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب
والخفض؟ فالجواب: إن الذي امنع امن ذلك شيئان: أحدهما: أنها
َأل ترَى أنها قد تقع على غير لم تستوف شروط جمع السلامة، 

ًا ول ًا علم َأن الزيادتين لم تلحقا اسم العاقل وعلى المؤنث و
صفة؟ والخر: أن اثلاثين لو قدرناه جمع سلامة لم يخل أن يكون
ًا أو اثلاثة وكلهما ل ينبغي أن يجمع بالواو والنون، لن واحده اثلاث
العدد كله امؤنث كانت فيه علامة أو لم تكن، والمؤنث ل يجمع

ّنه لو كان جمع اثلث لكان أقل اما ينطلق ًا فإ بالواو والنون. وأيض
عليه تسعون أو تسعة لن أقل اما ينطلق عليه الجمع اثلث فلو

ًا اثلثَ امرات فإن عني بالثلث كان اثلاثون جمع اثلث لعطي اثلاث
ًا كانت تسعة وإن عني بالثلث عشرات كانت تسعين.  آحاد

فقد بانَ أن هذه العقود ليست جموع سلامة، ولو كان عشرون
ّير فيه ًا لعشرة كان امفتوح العين لن جمع السلامة ل يتغ جمع

الواحد. 
فإن قيل: واما المانع أن تكون جموع تكسير؟ فالجواب: إن جمع
ّين َب التكسير هو الذي له واحد امن لفظه بني الجمع عليه، وقد ت

أن هذه العقود ليس لها واحد امن لفظها بني الجمع عليه لامتناع
أن يكون اثلاثون جمع اثلث، وكذلك سائر هذه العقود على حد
اثلاثين في ذلك، في أنه ل يتصور امن طريق المعنى أن تكون
الواو والنون زائدتين فيهما على أسماء العقود، فثبت أنها امن
قبيل أسماء لجموع. فالواحد امن عشرين رجلً أو اامرأة على
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ٍام رجلٌ حسب اما يراد به امن المعدودات كما أن الواحد امن قو
وامن إبلٍ جَمَلٌ. 

 
فإن قيل: اما وجه كونه بالواو والنون في الرفع والياء والنون في
النصب والخفض امع أنه ليس امن جموع السلامة؟ فالجواب: إنه

ّد اما عليه سنون وأرضون، أل ترَى أن سنين ليس جاء على ح
ِغيرّ لفظ سنة، ول جمع تكسير لكونه غير امفرد َت بجمع سلامة، ل

َفةٍ أل ترَى أنهما ل يجمعان بالواو والنون. ٍة وشَ َن َه في نظائره نحو 
فهو وإن كان له واحد امن لفظه اسم جمع كركبٍ في امذهبنا، أل

ّطرد، أعني َي ًا لكونه لم  ترَى أنه اسم جمع وإن كان واحده راكب
ْعلٍ.  َف فاعِل على 

فإذا اثبت أن أسماء الجموع قد تجيء بالواو والنون في الرفع،
والياء والنون في النصب والخفض فينبغي أن تحمل هذه العقود

على ذلك. 
ٍة، َب ُاثس ٍة و ٍة وعِضَ َن ّنما يكون ذلك في المنقوص نحو سَ فإن قيل: فإ
ًا ّنه قد يكون في المؤنث الذي لم يؤنث بعلامة عوض فالجواب: إ

امن العلامة التي ينبغي أن تكون له في الصل، إذ الصل في
ّنهم قد فعلوا ذلك في أرضٍ التأنيث أن يكون بعلامة أل ترَى أ

ًا امن التاء التي ينبغي أن تكون فقالوا: أرَضُون، ليكون ذلك عوض
فيه في الصل فكذلك هذه العقود جاءت بالواو والنون والياء
ًا امن التاء المحذوفة امن اثلث وأربع والنون ليكون ذلك عوض
وسائر أخواتها، لن أسماء العدد كلها امؤنثة فكان ينبغي أن

تلحقها التاء على كل حال. فهي في جمعها بالواو والنون بمنزلة
أرَضِينَ. 

 
بــــاب الفاعل والمفعول به

ِند إليه فعل أو اما الفاعل: هو كل اسم أو اما هو في تقديره أس
َعل أو فاعِلٍ.  َف ّداَم عليه على طريقة  ُق جرَى امجراه و

ّده، وأاما اما هو في تقديره فهو أنّ وأنْ فأاما السم فقد تقدام ح
ّنها امع اما بعدها في واما وكي المصدرّيات وسمّيت امصدريات ل

تأويل المصدر إل أنّ كي ل تكون فاعلة. 
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ًا ًا وأنّ وأنْ واما امع اما بعدهن، خلف فالفاعل إذن ل يكون إل اسم
ُهمْ َل َدا  َب ُاثمّ  لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلً، واحتج بقوله تعالى: {

ّتى حِينٍ }ُ (يوسف:  ّنهُ حَ ُن َيسْجُ َل َيـتِ  ْا ال ُو َأ ِد اَما رَ ْع َب ) وهذا ل35اّمن 
حجة فيه لنه يحتمل (أن يكون) فاعل بدا ضمير المصدر الدالّ
ُء كأنه: قال: اثم بدا لهم هو أي البداء ونظير ذلك َبدا عليه وهو ال

قول الشاعر: 
ِني بعينكِ اَمسّها  إذا اكتحَلتْ عي
ًة اِمن فؤاديا  َغمْر ّلى  ٍر وجَ بخَي

ّنهُ إاما ُن َيسْجُ َل يريد: امسّها هو، أي الكتحال، وتكون اللام امن قوله: 
ًا لبدا لهم، ّنهْ، وإاما جواب ُن َيسجُ َل ِه  ّل ًا لقسم امحذوف تقديره: وال جواب

لنّ بدا امن أفعال القلوب، وأفعال القلوب قد تجري امجرَى
القسم فتحتاج إلى جواب، بدليل قول الشاعر: 

ِتي  َلتأتين اَمني ِلمتُ  َع ولقد 
َتطيشُ سِهااُمها  إن المَنيةَ ل 
َلمتُ.  َع ِل ًا  ِتينّ جواب َتأ َل فجعل 

ّده، وأاما اما جرَى امجراه فهو اسم الفاعل ًا قد تقدام ح والفعل أيض
واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وغير المشبهة

َأنْ ّدر ب والامثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر المق
ًا كان أو غير امصدر والفعل والسم الموضوع اموضع الفعل امصدر

َد الناسُ، أي: َقع ًا وقد  ًا، وقائم ِربْ زيد ًا، أي: اض ًا زيد نحو: ضَرب
ِراْمكَ، أي: ُأك َنزالِ  َد الناسُ؟ وأسماء الفعال نحو:  َع َق َأتقواُم وقد 

َبةُ َن ُأكرْامكَ، والظروف والمجرورات إذا قويت فيها جَ ِزلْ  َتن إنْ 
ًا ُبهُ، أي كائن ٌد وعليه اثو الفعلية وذلك أن تقع أحوالً نحو: جاء زي

ُبهُ، أي كائنٌ عليه عليه اثوبه، أو صفات نحو: امررتُ برجلٍ عليه اثو
ُه أي كائنٌ عليه ُبهُ وأامااَمكَ أبو ٌد عليه اثو ًا نحو: زي ُبه، أو أخبار اثو

ُه، أو اموضع اما هو خبر في الصل وذلك في ُبهُ وكائنٌ أامااَمكَ أبو اثو
المفعول الثاني في باب ظننت والثالث في باب أعلمت نحو:

ًا أامااَمك ًا عليه اثوبه وكائن ُه أي كائن ظننت زيد عليه اثوبه وأاماامك أبو
ُبه، أو ًا عليه اثو ُبهُ، أي اثابت ًا عليه اثو ًا عمر َأعلمتُ زيد أبوه، وكذلك: 

ًا.  ًا، أي إلزَاْم زيد َعليكَ زيد ِلغراء نحو:  اموضع الفعل في باب ا

 
وأاما أبو الحسن الخفش فيجري الظروف والمجرورات امجرَى

َنبة الفعلية أو الفعل في رفع الفاعل على الطلق، قويت فيها جَ
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َدكَ عمروٌ، فيجيز في زيد ٌد وعن ِر زي لم تقو نحو قولك: في الدا
َتارة وأن يكون وعمرو أن يكون زيد فاعلً بالظرف والمجرور 

امبتدأ أخرَى. 
ول يجوز عندنا أن يكون فاعلً وإنما هو امرفوع بالبتداء خاصة،

ًا وإنّ ِر زيد ِإنّ في الدا بدليل تأاثير أن وأخواتها فيه في امثل: 
ًا، لنها ل تعمل إل في المبتدأ خاصة. فإنْ قيل: فما عِندكَ عمر

الذي يمنع امن جعل السم بعد الظروف والمجرورات امبتدأ تارة
وفاعلً أخرَى؟ 

ِإنّ الرفع بالبتداء قد اثبت بما ذكرناه وأاما الفاعلية فالجواب: 
فتحتاج إلى دليل على إاثباتها. 

ّنهما يرفعان الفاعل في المواضعِ المذكورة فإن قيل: وإذا اثبت أ
ٌد ِر زي فما الذي يمنع امن حمل غيرها عليها في امثل: في الدا

ِإنّ الظروف والمجرورات ل تقوَى فيها وعندكَ عمروٌ؟ فالجواب: 
َبةُ الفعلية هنا على اما قويت فيها هنالك.  َن جَ

ًا لهلِ ُأسند إليه، خلف ُأخِرّ عنه اما  ّدام عليه، تحرّز اممّا  ُق وقولنا: و
ِإنهم يجيزون تقدام الفاعل على الفعل في سعة الكلام الكوفة ف

ٌد ويستدلون على ذلك بقول الزّباء:  ٌد قااَم، تقديره قااَم زي نحو: زي
g ُيها وئيدا  اما للجمالِ اَمش

َيحمِلنَ أام حديدا  َدلً  َن أجَ
ُيها. ويقول اامرَىء القيس:  ًا امش قالوا: امعناه وئيد

ٍة  ِنعمَ ٌذ ب َظلّ لنا يواٌم لذي َف
ّيبِ  َتغ َنحسُهُ اُم ِقلْ في اَمقيلٍ  َف

ّيبٍ نحسُه. وبقول النابغة:  قالوا: امعناه اُمتغ
َتهوي براكبٍ  ّد امن عوجاء  ول ب

ِد  إلى ابنِ الجلح سيرُها الليل قاص
ُه.  ُد ْذ لو لم يكن كذلك لقال: قاص ٍد سَيرُها، إ قالوا امعناه قاص

ًا، فمشيها بدل امن الضمير الذي في ُيها وئيد أاّما قول الزباء: امش
الجمال لنه اموضع خبر المبتدأ الذي هو اما. 

ّيبِ. فنحسه َنحسُهُ اُمتغ ِقلْ في اَمقيلٍ  وأاما قول اامرَىء القيس: ف
امرفوع بمقيل وامقيل امصدر وضع اموضع اسم الفاعل، كأنه قال:
َنحسُه ويكون امعناه وامعنى امتغيب واحد. وأاما (قول النابغة) قائل 

َد، فقاصد، صفة عوجاء وحذفت امنه التاء كما سيرُها الليل قاص
ّنه لو لم يكن له تأويل لكان امما يجوز ًا فإ قالوا: ناقة ضاامر وأيض

في ضرورة الشعر والدليل على ذلك قول الشاعر: 
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ّلما  َد وق صددتَ فأطولتَ الصدو
ِد يدوام  وصالٌ على طولِ الصُدو

ّلما امن ّدام الفاعل على الفعل، لن ق أراد وقلّ اما يدواُم وصالٌ، فق
ِإلّ الفعال ظاهرة.  الحروف التي ل تليها 

 
ّنهم يجيزون في فصيح الكلام: الزيدونَ قااَم، على َأ واثمرة الخلف 

تقدير قااَم الزيدون، ونحن ل نجيز ذلك إل في ضرورة الشعر. 
َفعَل نعني إسناد الفعل إلى الفاعل في وقولنا: على طريقة 

َعلَ، َف ٌد، وتحرّزتُ بطريقة  المعنى أو اما هو كالفاعل، نحو قااَم زي
ُيسمّ ِعلَ، وهي إسناد الفعل إلى المفعول الذي لم  ُف امن طريقة 

ٌد.  ِربَ زَي فاعله في المعنى، نحو ضُ
وقولنا: على طريقة فاعِلٍ، نعني به إسناد السم الذي جرَى

ٍم امجرَى الفعل إلى الفاعل في المعنى، نحو: امررتُ برجلٍ قائ
ُههُ، وتحرّزت بها امن طريقة «امفعول» وهي ُه وحسنٍ وج أبو

إسناد السم الذي جرَى امجرَى الفعل إلى المفعول في المعنى
ُيسمّ ُه» امفعول اما لم  ُه، لنّ «أبو نحو امررتُ برَجلٍ امضروبٍ أبو

فاعله. 
وأاما المفعول به: هو كل فضلة انتصبت بعد تماام الكلام يكون

ًا لن الفضلة امما يستغنى ٌد عمر امحلً للفعل خاصة نحو: ضربَ زي
عنها والعمدة امما ل يستغنى عنها، أل ترَى أنك تقول ضرب زيد

ًا، دون زيد، ًا فيتم الكلام دونه ول تقول: ضَرَبَ عمر ول تذكر عمر
ٍة انتصبت بعد َفضل لنّ الفاعل ل يتم الكلام دونه، فقولنا: كلّ 

تماام الكلام، يدخل تحته جميع الفضلت. 
وقولنا: يكون امحلً، يخصّ المفعول به والمفعول فيه دون غيرهما

ّنهما امحلن واما سواهما ليس بمحلّ.  امن الفضلت ل
وقولنا: الفعل خاصة، يخصّ المفعول به دون ظرفي الزامان
والمكان لنهما امحلن للفعل والفاعل والمفعول، وذلك نحو:

ًا أامااَمك يواَم الجُمعةِ، فهما امحلن للضرب امن َعمْر ٌد  ضرَبَ زي
حيث وقع فيهما، وامحلنّ للضارب والمضروب امن حيث كانا

ّنما هو امحل امن حيث وقع الضرب به ل فيه.  فيهما، والمفعول إ
وإنما رفع الفاعل ونصب المفعول تفرقةً بينهما. 

ِإنّ الفعل لمّا كان فإن قيل: فهلّ كان الامر بالعكس؟ فالجواب: 
ّلها خمسة وهي المفعول المطلق يطلب جملة امن المفعولين أق
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والمفعول امعه وظرف الزامانِ وظرف المكان والمفعول امن
ًا ِة أامااَمكَ خوف ًا يواَم الجمع ًا قياام ٌد وعمر َأجله نحو قولك: قااَم زي

اِمن كذا، وأكثرها اثمانية، وذلك إذا كان الفعل امن باب اما يتعدَى
ًا ًا إعلام ًا امنطلق ًا زيد ًا بكر َأعلمتُ وعمر إلى اثلاثة امفعولين، تقول 
ًا ًا اِمنهُ، ول يطلب امن الفاعلين إلّ واحد ِة أاماامكَ خوف يواَم الجُمع

ًا للتخفيف، ولم يرفع ولم يخفض لئل يتوالى به الثقل.  َبتْ طلب ُنصِ
فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إل الرفع أو

ً الخفض، فكان الرفع به أولى امن الخفض حيث كان الرفع أول
ًا عنهُ لنّ الضمة امن الواو بدليل أن الحركة بعض والخفض نائي

ًا والواو امن حروف الحرف، أل ترَى أنك إذا أشبعتها صارت حرف
امقدام الفم لنها امن الشفتين والكسرة امن الياء والياء امن وسط

اللسان، والفاعل أولى امن حيث امرتبته أن يقدام على المفعول
فأعطي الول للول امناسبة. 

 
ِإنّ ّدام امرتبة الفاعل؟ فالجواب:  فإنْ قيل: فما الدليل على تق

الدليل على ذلك كون الفعل بمنزلة شيء واحد في بعض
المواضع وليس هو كذلك امع المفعول. 

َيفعلونَ َيفعلنِ و فمن ذلك الخمسة الامثلة امن الفعل امثل: 
َأنّ إعراب الفعل قد جاء فيها ُلونَ وتفعلينَ، أل ترَى  َتفع َتفعلنِ و و
َتنزّل امع الفعل كالشيء الواحد وذلك نحو: بعد الفاعل، لكونه قد 

ُدونَ يقوامونَ؟  الزيدانِ يقوامانِ والزي
ْبتُ، دليل على تنزيلها وكذلك تسكينهم آخر الفعل في امثل ضَرَ

ّنهم إنما فعلوا ذلك كراهة توالي َأ امنزلة كلمة واحدة، أل ترَى 
ُيكره إلّ في كلمة واحدة. أربعةَ أحرف امتوالية التحريك، وذلك ل 

ّنهما قد جعل بمنزلة شيء واحد لما استكرهوا توالي فلول أ
الحركات فيسكنون. 

وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل وذلك بشرط أن يكون في
ًا عمرٌو، أو امعنى اُمبين نحو: ّين نحو ضَرَبَ زيد الكلام إعرابٌ اُمب

ّين نحو ضَرَبَ اموسى الكريمَ ُكمثرَى اموسى، أو تابع امب َأكلَ 

َبتْ اموسى سلمى، لنّ التاء ّين نحو: ضَرَ عيسى العاقلُ أو لفظٌ امب
علامة لتأنيث الفاعل. فإن لم يكن في الكلام شيء امن ذلك

ّدام والمفعول هو المؤخّر. والمفعول بعد ذلك فالفاعل هو المق
قسم بالنظر إلى تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه اثلاثة أقساام:
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قسم يلزام فيه تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إذا كان
ٌد. أو يكون ًا امتصلً والفاعل ظاهر نحو ضَرَبني زي المفعول ضمير
ّدر بأن والفعل أو اسم الفاعل ًا إليه المصدر المق المفعول امضاف
ُه، أي ضاربٌ َأبو ٍد  ٍد عمروٌ (وهذا ضارب زي ُبني ضربُ زي ُيعجِ نحو 

ًا إلّ عمرو. ًا بألّ نحو اما ضَرَبَ زيد ًا أبوه. أو يكون الفعل امقرون زيد
ًا عمروٌ، يريد اما ّنما ضَرَبَ زيد أو في امعنى المقرون بألّ نحو: إ

ّتصل بالفعل ضمير يعود على المفعول ِإلّ عمرٌو) أو ام ًا  ضَرَبَ زيد
ًا غلاُمه أو في ضرورة شعر نحو قوله:  نحو: ضَرَبَ زيد

َنها  ّيةٌ يحَذرُو وكانت لهم ربع
إذا خَضْخضَتْ اماء السماء القبائلُ 

وقسم يلزام فيه تأخير المفعول عن الفاعل وذلك إذا كان الفاعل
ّدر ًا إليه المصدر المق ًا. أو امضاف ًا امتصلً نحو: ضَربتُ زيد ضمير

ِإلّ نحو: اما ًا ب ًا. أو امقرون َعمْر ٍد  بأن والفعل نحو: يعجبني ضربُ زي
ٌد ّنما ضَرَبَ زي ِإلّ نحو إ ًا. أو في امعنى المقرون ب ٌد إلّ عمر ضربَ زي

ّين ُيب ًا، أو ل يكون في الكلام اما  ّد إلّ عمر ًا أي اما ضرب زي َعمر
الفاعل امن المفعول. أو في ضرورة شعر. 

 
وقسم أنت فيه بالخيار وهو اما عدا ذلك. 

ًا المفعول بالنظر إلى تقديمه على العاامل وتأخيره وينقسم أيض
عنه اثلاثة أقساام. 

قسم يلزام فيه تقديمه على العاامل وذلك إذا كان المفعول
ُد. أو اسم شرط نحو: امن تضربْ َنعب ّياكَ  ًا امنفصلً نحو: إ ضمير
ْبه. أو اسم استفهاام نحو أي رجل تضرب؟ أو كم الخبرية َأضر

ًا امن الغلمان املكت. أو في نحو: كم غلام املكت «أي كثير
ضرورة شعر. 

وقسم يلزام فيه تأخير المفعول عن العاامل وذلك إذا كان
ًا امتصلً نحو: ضربني زيد. أو كان العاامل غير المفعول ضمير
امتصّرف، وغير المتصرف امن العواامل الفعلية الواصلة إلى

ّنه ل ينصب فعل امن ِإ امنصوب. هو: ليس وعسى وفعل التعجب، ف
الفعال غير المتصرفة امفعولً إل هذه الفعال. وتصرف الفعل أن

يكون امنه اماضٍ وامستقبل وحال. وغير المتصرف امن العواامل
السمية اما عدا اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة باسم

الفاعل والامثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع
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ًا. وتصرف العواامل السمية هو أن ًا زيد وضع الفعل نحو: ضرب
يقوَى فيها شبه الفعل. 

ًا تأخيره إذا دخل على العاامل حرف امن حروف الصدر ويلزام أيض
ًا، وأدوات الستفهاام ٌد عمر وهي: اما النافية نحو: اما ضَربَ زي
ًا ًا، ل تقول: زيد َبنّ زيد ِر وأدوات الشرط ولام التأكيد نحو: لض

ِإذا كانت َألّ،  َأدوات التحضيض وهي: هلّ ولول ولواما و َبنّ، و ِر لض
ّنه ِإ َأو صلة الموصول، ف َأو يقع العاامل صفة لموصوف  بمعنى هلّ. 

ل يجوز تقديم المفعول إذ ذاك على الموصول ول على
ُيعجبني رجلٌ ضربَ ًا، و ُيعجبني الذي ضربَ زيد الموصوف نحو: 
ًا الذي ضَرَبَ ًا، ل يجوز أن تقول يعجبني زيد ًا، أي ضاربٌ زيد زيد

ًا رجلٌ ضاربٌ.  ول: يعجبني زيد
ّدامت المفعول على واما عدا ذلك أنت فيه بالخيار، إن شئت ق

َأخّرته عنه.  العاامل وإن شئت 
واختلف الناس في الرافع للفاعل فمنهم امن زعم أنه ارتفع

ّنه امخبر عنه بفعله، كما أن المبتدأ امخبر لشبهه بالمبتدأ وذلك أ
عنه بالخبر. وذلك فاسد لنّ الشبه امعنى والمعاني لم يستقر لها

العمل في السماء. 
ّنه ارتفع لكونه فاعلً في المعنى نحو: قااَم وامنهم امن ذهب إلى أ

ٌد.  ٌد واما قااَم زي ٌد. وهذا فاسد بدليل قولهم: اماتَ زي زي
ًا عليه. وذلك ّدام وامنهم امن قال: ارتفع بإسناد الفعل إليه امق

ِلضافة في المعنى، والفعل امسند إلى فاسد، لنّ السناد هو ا
ِلسناد يوجب الرفع لوجب رفع الفاعل والمفعول، فلو كان ا

ًا.  المفعول أيض

 
ًا له أي وامنهم امن قال ارتفع لكون الفعل المسند إليه امفرغ

ًا طالب للفاعل ل يستقل امنه امع َأبد ًا، وذلك أنّ الفعل  امفتقر
المفعول كلام حتى يذكر الفاعل وإذا أخذ الفاعل استقلّ به ولم

ِلسناد بهذا المعنى كان امذهبه يفتقر إلى المفعول، فمن أخذ ا
ِلضافة.  ِلسناد عن امعناه اللغوي الذي هو ا ّنه يخرج ا ِإلّ أ ًا،  صحيح

ّنه وكذلك اختلفوا في الناصب للمفعول فمنهم امن ذهب إلى أ
ِربَ انتصب بالفاعل بدليل أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع نحو: ض

ًا به لم يجز تقديمه عليه لن زيد، وذلك فاسد فإنه لو كان امنصوب
السماء الجواامد إذا انتصبت لم يجز تقديم امنصوبها عليها، نحو:
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عندي عشرون رجلً، ل يجوز أن تقول: عندي رجلً عشرون،
ٌد، ووجود ذلك في ًا زي فكان ينبغي إذن أن ل يجوز: ضرب عمر

كلامهم دليل على فساد هذا المذهب. 
وامنهم امن ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل، وذلك فاسد،
ًا في ًا واحد بدليل أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون حكمه حكم
ًا جميع المواضع، وهو أن يتقدام على العاامل أو يتأخر عنه. وأيض

فإنه يؤدي إلى إعمال عااملين في امعمول واحد. 
وامنهم امن ذهب إلى أنّ العاامل فيه الفعل أو اما جرَى امجراه.

وهو الصحيح. بدليل أنه يكون على حسب عاامله، فإن كان
ًا ًا تصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو: زيد العاامل فعلً امتصرف
ضربَ عمرو. وإن كان غير امتصرِف لم يتصرف فيه نحو: اما

ًا اما أحسنَ.  ًا، ل يجوز أن يقال: زيد أحسنَ زيد
واعلم أن الفعل إذا تأخر عن السم كان على حسبه امن إفراد

وتثنية وجمع وتأنيث، وسبب ذلك أن الفاعل إذا تقدام على الفعل
عاد امبتدأ والفعل ل بد له امن فاعل فتضمر له في الفعل فاعله

ًا ًا أبد فيظهر في التثنية والجمع. وإذا تقدام على السم كان اموحد
ٍذ فاعل فل يكون في الفعل ضمير.  لن السم حينئ

ُيلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه، وبعض العرب 
وهي لغة ضعيفة. فمن ذلك قول الشاعر: 

ِذلُ  ُهمُ يع ِء النخيلِ أهلي فكل َنني في اشترا يلواُمو
ِله:  ولو جاء على الفصيح لقال: يلواُمني. وكذلك قو

َفا  َق َد ال َتا عيناكَ عِن ُألفي

أولى فأولى لكَ ذا واقيه 
َيتْ.  ِف ُأل َء على الفصيح لقال:  ولو جا

وللنحويين في ذلك اثلاثة امذاهب. امنهم امن يجعل اللحق علامة
ً ًا فاعل لتثنية الفاعل وجمعه كما تقدام. وامنهم امن يجعله ضمير
واما بعده امبتدأ والجملة المتقدامة في اموضع الخبر. وامنهم امن

جعل اما بعده بدلً امنه. 

 
ًا لم يكن لثباته وجه والصحيح أنّ اللحق علامة، إذ لو كان ضمير
ولتكلم به جميع علامة فإن قيل: فلم قلّ المجيء بعلامة التثنية

ِإنّ والجمع، وهل كان ذلك بمنزلة العرب. التأنيث؟ فالجواب: 
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ًا الفاعل لزامت علامته، والتثنية والجمع لما التأنيث لما كان لزام
كانا غير لزامين للفاعل. إذ قد يفرد، لم تلزام علامتهما. 

نوع امنه آخر: 
ًا امن باب الفاعل والمفعول به، وذلك أنّ الفاعل يعني نوع

والمفعول به في الباب المتقدام في السماء التاامة، وفي هذا
الباب إاما أن يكونا ناقصين نحو قولك: أعجَبَ امن في الدار اما

ًا. وفي الباب ًا والخر تاام َقصْرِ، وإاما أن يكون أحدهما ناقص في ال
ِلعراب فيهما، وفي هذا الباب ليس كذلك. وفي المتقدام يظهر ا

الباب المتقدام يجوز أن يكون الفاعل امنهما امفعولً والمفعول
فاعلً وليس كذلك في هذا الباب، لنّ فيه امسائل ل يكون الفعل

فيها امفعولً ول المفعول فاعلً، وفيه امسائل يجوز فيها الامران
ّين بعد إن شاء الله تعالى.  ُنب على اما 

ِإنّ اَمدار ّين امعانيها، ف َأن نحصر الموصولت ونب فينبغي إذن 
امسائل الباب على ذلك، فأقول: 

َأنّ َأنْ واما و الموصولت تنقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف «
ّي بمعناهما َأ وكي» المصدريات، والسمُ: اَمنْ واما والذي والتي و
ًا، أعني: الذي والتي، وذو وذات في واللف واللام بمعناهما أيض

لغة طيىء، واللئي بمعنى الذين، وذا إذا كانت امع اما أو امن
ُأريد بها امعنى الذي والتي.  الستفهااميتين و

ّلها أن تستعمل اموصولت، ِلشارة ك ِء ا وأجاز الكوفيون في أسما
ِنكَ يمُوسَى }ُ َيمِي ِب ْلكَ  ِت َواَما  ّلوا على ذلك بقوله تعالى: { واستد

) فقالوا: بيمينك، امن صلة تلك كأنه قال: واما التي17(طه: 
ًا بقول الشاعر:  ّلوا أيض بيمينك؟ واستد

ٌة  ٍد عليكِ إامار ّبا ِلع َدسْ اما  َع
ِلينَ طليق  َتحمِ ْوتِ وهذا  َنجَ

فقالوا: تحملين امن صلة هذا، والتقدير عندهم: فالذي تحملين
ًا طليقٌ وهذا كله ل حجة فيه لن بيمينك يحتمل أن يكون امتعلق

بفعل امضمر على جهة البيان كأنه قال: أعني بيمينك المشار، أو
ًا ًا اثاني يكون حالً امن المشار إليه، ويحتمل أن يكون تحملين خبر

ٌو حاامضٌ، أي لهذا، لنّ المبتدأ قد يكون له خبران كقولهم: هذا حُل
اُمزّ، وهو الذي فيه بعض حلوة وبعض حموضة، وامن ذلك قول

الشاعر: 
ّتقي  ِه وي ْي َت َل ِإحدَى اُمق ينااُم ب

ُع  ُأخرَى فهو يقظانُ هاج المنايا ب
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فيقظان وهاجع خبران لــــ«هو». 

 
َأن َأجازوا في السماء الجاامدة المعرّفة باللف واللام  وكذلك 
َأي جاءني ُه،  َأبو تكون اموصولة نحو قولك: جاءني الرجلُ قااَم 

ُلوا على ذلك بقول الشاعر:  َأبوه. واستد الرجلُ الذي قااَم 
َلهُ  َأه ِراُم  َك ُأ ِري لنتَ البيتُ  َعم َل

ِه بالصائلِ  ِئ َأفنا ُد في  ُع َأق و
ّنه قال: الذي أكرام. وهذا ل حجة فأكرِام عندهم امن صلة البيت، كأ

َأنت البيت، ًا لنت، ويكون قوله:  ًا اثاني فيه لحتمال أن يكون خبر
َأي ّظم بمنزلة قوله: أنتَ الرجلُ،  ًا له، أي أنت البيت المع تعظيم

الرجلُ العظيمُ. 
وفي الذي والتي لغات: الذي، بتسكين الياء ولشهرتها ل تحتاج

ِلعراب أو إلى دليل. والذيّ، بتشديد الياء وإجرائها بوجوه ا
كسرها على كلّ حال نحو قوله: 

َلمْهُ بمَالٍ  وليس المالُ فاع
ّي  َتهُ إل الذ ْق َف َأن وإنْ 

ِه  ِفي َتصط َء و ِه العل ِب َتنالُ 
ِفيّ  ِللصَ ِبيكَ و َأقر لقربِ 

ِذ، بحذف الياء والستغناء بالكسرة عنها نحو قوله:  ّل وا
َء لكنتُ صخرا  ِذ لو شا ّل وا

أو جبل أشمّ اُمشَمخر 
ْذ، بتسكين الذال، وعليه قوله:  ّل وا

فكنتُ والامرَ الذي قد كيدا 
ْذ تزبى زُبيةً فاصطيدا  ّل كا

وهذه اللغات كلها جائزة في التي. 
وليس في هذه الموصولت الواقعة على المفرد اما يستعمل امنه

صيغة التثنية والجمع إل الذي والتي، فتقول في تثنية الذي:
ْين في النصب والخفض. وإن شئت اللذانِ، في الرفعِ، واللذ

ُقرَىء: واللذانِ يأتيانها َذين، وقد  شددت النون فقلت اللذان والل
امنكم. بتشديد النون. 

ًا فقلت: الذا والذي وعليه قوله:  وإن شئت حذفتَ النون تخفيف
أبني كليبٍ إنّ عمّيّ الذا 

َقتل الملوكَ وفككا الغلل 
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وامثل ذلك في تثنية التي (تقول في الرفعِ: اللتانِ وفي النصبِ
ًا ًا وخفض ًا ونصب ِذينَ، رفع والخفض اللتينِ وتقول في جمع الذي: ال

وهو أشهرها وأفصحها. وإن شئت حذفت النون فقلت الذي
وعليه قوله: 

ِداماؤهم  ْلحِ  َف َنتْ ب فإنّ الذي حا
َقوام يا أام خالد  همُ القواُم كلّ ال

وقوله الخر: 
ْد  َأحَ ِركْ في  ُتبا ْبسٍ ل  َع يا رَبّ 
ْد  َع َق في قائم امنهم ول فيمن 

ْد  ِإلّ الذي قااموا بأطرافِ المَسَ
ًا، وعليه قوله:  ًا وجر ِذينَ نصب ًا، والل وامنهم امن يقول: اللذونَ، رفع

ّنهم  َيةَ اللذونَ كأ ِويجِ ُن وبنو 
ّداَمةٌ امن الخزانِ  ْعطٌ امخَ اُم

 
وإن شئت حذفت النون فقلت: اللذو والذي. وبنو هذيل يقولون:
اللئين في الرفع والنصب والجر. وإن شئت حذفت النون، وعليه

قراءة ابن امسعود اللئي آلوا امن نسائهم. وامنهم امن يقول:
ًا، وعليه قوله:  ًا وجر ًا واللئين، نصب اللؤون، رفع

ّكوا الغلّ عني  هم اللؤون ف
ُهم جناحي  ِهجان و ِو الشا بمر

وإن شئت حذفت النون، وتقول في جمع التي: اللئي واللتي
واللواتي وإن شئت حذفت الياء في جميع ذلك. واللتِ بتاء

امكسورة واللتْ بتسكينها. 
فأاما «اما» فإنها تقع على اما ل يعقل وعلى أنواع امن يعقل امن

المذكرين والمؤنثات فمثال وقوعها على اما ل يعقل قوله تعالى:
َباقٍ}ُ (النحل:  ِه  ّل َد ال َواَما عِن ُد  َف َين ُكمْ  َد ). وامثال وقوعها96{اَما عِن

ُكمْ اّمنَ َل َطابَ  ْا اَما  ِكحُو َفان على أنواع امن يعقل قوله تعالى: {
ّنسَآء}ُ (النساء:  ِء أي انكحوا البكار3َال ) أي امن أنواع النسا

ّيبات أو الصغار أو الكبار أو الحرائر أو الاماء.  والث
وزعم بعض النحويين أنها تقع على أحاد امن يعقل امن المذكرين

َها }ُ َنـ َب َواَما  َوالسّمَآء  والمؤنثات واستدل على ذلك بقوله تعالى: {
ّواهَا }ُ (الشمس:  َواَما سَ ْفسٍ  َن َو َها }ُ { َطحَـ َواَما  َوالرْْضِ   ــــ5{

ّله7ُ َء وسَوَى النفسَ هو ال ): فقال الذي طحَا الرضَ وبنى السما
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ُد }ُ ُب ْع َأ ُدونَ اَمآ  ِب َعـ ُتمْ  َأن َولَ  تعالى. وكذلك استدلّ بقوله تعالى: {
ّنما3(الكافرون:  ّلمإ ُد النبيّ صلى الله عليه وس َيعب ). فقال: الذي 

ًا بما ُأولي العلم). واستدل أيض هو الله سبحانه وتعالى وهو (امن 
ِه وسبحانَ اما ِد ُد بحَم ّبحَ الرع جاء امن قولهم: سبحانَ اما س

ُكنَ لنا.  سخر
وهذا كله ل حجة فيه، لحتمال أن تكون اما امصدرية في قوله:

َها ّوا َواَما سَ ْفسٍ  َن َو َها }ُ { َطحَـ َواَما  َوالرْْضِ  َها }ُ { َنـ َب َواَما  َوالسّمَآء  }
}ُ. كأن قال: وبنائها وطحوها وتسويتها فإن قيل: إنّ حمل هذه

اليات على اما ذكرت ل يجوز لنّ طحا وبنى وسوَى امضمر فاعلها
ّنها ّين أ وليس للضمير اما يعود عليه إلّ اما وإذا كانت كذلك تب

ّنما يعود على ليست بمصدرية، لنّ المصدرية حرف والضمير إ
السم. فالجواب: إنّ الضمير يعود على اسم الله تعالى وإن لم

َأنّ طاحي الرض وباني السماء يتقدام ذكره، لنه قد علم 
وامسوّي النفس إنمّا هو الله، فيكون امن قبيل الضمير الذي

ًا «اما» امن قوله يفسره اما يفهم امن سياق الكلام. وكذلك أيض
ُد }ُ أي عبادتي.  ُب ْع َأ ُدونَ اَمآ  ِب َعـ ُتمْ  َأن َولَ  تعالى: {

 
ُكنّ ِه وسبحانَ اما سَخرّ ِد ُد بحم ّبحَ الرع وأاما قولهم: سبحانَ اما س

لنا، فإنها ظرفية امصدرية وهي التي تقدر بالظرف والمَصَدر،
ُكنّ ِر َة تسخي ّد ِه وام ِد ِد بحَم ّدة تسبيحِ الرع ِه ام ّل والتقدير: سبحانَ ال

لنا، اثم حذف المضاف إليه وهو اسم الله تعالى وبقي سبحان غير
ًا امثل قوله:  ّنه جُعل علم امصروف ل

ُه  َفخرُ أقولُ لمّا جاءني 
ِر  سبحانَ امن علقمةَ الفاخِ

ًا اما تستعمل «اما» ظرفية امصدرية في كلامهم، أي براءة، وكثير
قال الشاعر: 

ّوفُ اثمَ آوي  َط ُأ ّوفُ اما  ُأط

ُته لكاعِ  َبيتٍ قعيد إلى 
 mأي أطوف امدة تطويفي.

ّنها تقع على امن يعقل وعلى اما ل يعقل إذا اختلط وأاما «اَمنْ» فإ
ِفصّل بمن، وعلى اما ل بمن يعقل فيما وقعت عليه امن أو فيما 

ّنثات.  يعقل إذا عوامل امعااملة امن يعقل امن المذكرين والمؤ
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ِه ِذ َهـ ِفى  َكانَ  َواَمن  فمثال وقوعها على امن يعقل قوله تعالى: {
ْعمَى}ُ (السراء:  َأ ِة  ِفى الخِْرَ َو  ُه َف ْعمَى  ). وامثال وقوعها72َأ

ُفصلَ بمَنْ، قوله تعالى: على اما ل يعقل لختلطه بمن يعقل فيما 
َبعٍ}ُ (النور:  َأرْ َلى  َع َيمْشِى  ُهمْ اّمن  ْن َواِم ). فوقعت على ذوات45{

الربع وإن كانت امن جنس اما ل يعقل، لختلطه بمن يعقل في
ٍة اّمن اّمآء}ُ (النور:  ّب َدآ ُكلّ  ). أل ترَى أنّ الدابة45قوله تعالى: {

تقع على كل اما يدبُ امن عاقل وغيره، فعوامل الجميع امعااملة
امن يعقل، ولذلك جاء التفصيل كتفصيل امن يعقل. 

وامثال وقوعها على اما ل يعقل لختلطه بمن يعقل فيما وقعت
ْينِ}ُ (النور:  َل ِرجْ َلى  َع َيمْشِى  ُهمْ اّمن  َواِمن ) أل ترَى45عليه امن: {

ِلنسان وغير عاقل كالطائر.  أنّ الماشي على رجلين فيه عاقل كا
وامثال وقوعها على اما ل يعقل لمعااملته امعااملة امن يعقل قوله: 

 ..
ُعصر الخالي  َوهل ينعمنْ اَمنْ كانَ في ال

فأوقع امن على الطلل لما عاامله امعااملة امن يعقل حين خاطبه
ّياه.  وناداه وح

ًا. واستدل وزعم بعض النحويين أنها تقع على اما ل يعقل عموام
ُق}ُ (النحل: ُل َيخْ َكمَن لّ  ُق  ُل َيخْ َفمَن  َأ على ذلك بقوله تعالى: {

). قال يعني بذلك الواثان والصناام (هي ل تعقل). ول حجة17
ُعبد امن دونه امجرَى العاقل، في هذا، لحتمال أن يكون أجرَى اما 

ّنها عاقلة فعّالة. ويحتمل أن يكون ذلك لعتقاد امن اعتقد فيها أ
ُعبد امن دون ّنه قد  امن باب تغليب امن يعقل على اما ل يعقل ل

الله امن يعقل كعيسى عليه السلام وفرعون. 

 
ّنها تقع على امن يعقل واما ل يعقل امن المذكرين. وأاما الذي فإ
وكذلك تثنيته. وأاما جمعه فل يقع إل على امن يعقل خاصة، نحو

ًا.  قولك: رأيتَ الذي رأيتَ. تعني رجلً أو حمار
ّنها تقع على امن يعقل وعلى اما ل يعقل امن وأاما التي فإ

ًا، ًة أو أتان المؤنثات، نحو قولك: رأيتُ التي رأيتَ، تعني اامرأ
وكذلك تثنيتها وجمعها. 

واللف واللام بمعنى الذي والتي، تقع على امن يعقل واما ل يعقل
امن المذكرين والمؤنثات نحو: الضارب والضاربان والضاربون أي

الذي ضرب واللذان ضربا والذين ضربوا. والضاربة والضاربتان
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والضاربات، أي التي ضربت واللتان ضربتا واللواتي واللتي
ضربن. 

وأاما «أيّ» بمعنى الذي والتي فإنها تقع على امن يعقل واما ل
يعقل امن المذكرين والمؤنثات. وبعض العرب إذا أراد التأنيث

ًا، ًة وأتان ِر، تعني اامرأ ُهنّ في الدا ُت ّي قال: أية، نحو قولك: جاءتني أ
ِر.  ُهنّ في الدا ّيت َولضربنّ أ ّتهما في الدار،  وضربت أي

ّيىء فإنها تقع على امن يعقل وعلى اما ل وأاما «ذو» في لغة ط
يعقل امن المذكرين وزعم بعض النحويين أنها تقع على المؤنث،

واستدل على ذلك بقول الشاعر: 
ّدي  ُء أبي وجَ َء اما فإنّ الما

َطويتُ  َفرتُ وذو  وبئري ذو حَ
فقال: امعناه بئري التي حفرتها والتي طويتها. وهذا ل حجة فيه

ِليب، َق ّنه جاء على تذكير البئر ل على تأنيثها، وذكر على امعنى  ل
كأنه قال: وقليبي الذي حفرته والذي طويته. وامثال ذلك قول

الشاعر: 
ّي  َعد يا بئرُ يا بئرَ بني 
ِليّ  ُد َقعرَكِ بال لنزَحنْ 

َع الوليّ  ّتى تعودي أقط ح
ّنث لقال قطعاء. ِليب، ولو أ َق فقال: أقطع، فذكرّ حملً على امعنى 

و«ذات» الطائية تقع على امن يعقل واما ل يعقل امن المؤنثاتَ،
ِة ذات أكرامكم ِه وتراام ّلهُ ب وامن كلامهم: بالفضلِ ذو فضّلكم ال

الله بها (أي التي أكرامكم الله بها). 
وقولنا: واللى بمعنى الذين تحرّز امنها بمعنى صاحب نحو قوله: 

ّنني  َأ ِة  َأولى المُغير َلمِتْ  لقد ع
ًا  ِكلْ عن الضرب امسمع َأن َلحِقتُ فلم 

امعناه أصحاب المغيرة. 
ّية وأريد بها امعنى الذي وأاّما «ذا» إذا كانت امع اَمنْ الستفهاام

والتي تقع على امن يعقل امن المذكرين والمؤنثات نحو قولك:
َندكَ؟ أي امن الذي عندك أو التي عندك، وامنه قوله اَمنْ ذا عِ

ًنا}ُ (البقرة:  َقرْضًا حَسَ ّلهَ  ِرضُ ال ْق ُي ِذَى  ّل َذا ا ). 245تعالى: {اّمن 
وإذا كانت امع اما وأريد بها امعنى الذي والتي وقعت على اما ل

يعقل امن المذكرين والمؤنثات نحو: اماذا عِندكَ؟ تريد: اما الذي
عِندكَ؟ أو اما التي عندك؟ وقولنا: أريد بها امعنى الذي والتي تحرز
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ٍذ امنها إذا جعلت امعها بمنزلة اسم واحد، فتكون اماذا وامن ذا حينئ
بمنزلة امن واما وحدهما. 

 
واختلف النحويون في اللف واللام بمعنى الذي والتي، هل هي

ّنها اسم، واستدلوا اسم أام حرف؟ فمذهب جمهور النحويين أ
ِم على ذلك بعود الضمير عليها في امثل قول العرب: امررتُ بالقائ

أبوهما، والضمائر ل تعود إلّ على السماء. وذهب المازني وامن
َذ بمذهبه أنها حرف، والضمير عنده عائد على اموصوف أخ

امحذوف لنّ امعنى قولك بالقائم أبوهما، بالرجلين القائم أبوهما. 
ّنه ل يجوز حذف الموصوف وهذا الذي ذهب إليه فاسد. بدليل أ

وإقاامة الصفة امقاامه إل إذا كانت الصفة خاصة، نحو: امررت
بمهندس (أي برجل امهندس) لن الهندسة امن صفة امن يعقل. أو

َء ولو يتقدام اما يدل على الموصوف امن نعته نحو قولهم: أل اما
ًا، فحذف للدللة.  ًء بارد ًا، يريد: ولو اما بارد

ولو كان الامر على اما زعم لوجب أن ل يجوز: امررت بالقائم
أبوهما وأشباهه، لنها صفة غير خاصة، ول تقدام اما يدل على

الموصوف. 
واستدل على أنها حرف بأنها ل اموضع لها امن العراب، أل ترَى
ِلعراب إنما هو في السم الذي أنك إذا قلت: امررت بالقائم، فا
بعدها. فالجواب: إن اللف واللام لما كانت امع صلتها كالشيء

ِلعراب في اسم الفاعل الذي يكمل به الموصول، الواحد جُعلَ ا
وساغ ذلك فيها ولم يسغ في الذي وأخواته لكون الصلة فيها

ِلعراب.  ًا والسماء المفردة يدخلها ا ًا امفرد اسم
وهذه الموصولت ل بد لها امن صلت، ول توصل إل بالظروف
والمجرورات والجمل اما عدا اللف واللام بمعنى الذي والتي،

فإنها ل توصل إل باسم الفاعل واسم المفعول نحو: جاءني
الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، ول توصل بالجملِ إل

في ضرورة شعر نحو قوله: 
ِه امنهم  ّل امن القوام الرسولُ ال

ّد  ِني اَمع َب ِرقابُ  لهم دانت 
وامحو قول الخر: 

ُته  ُترضَى حكواَم َكم ال اما أنت بالحَ
 ..
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ويشترط في الظروفَ والمجرورات أن تكون تاامة، وامعنى تاامة
أن يكون في وصل الموصول بها فائدة نحو: جاءني الذي في
الدار والذي عندك، أل ترَى أنك لو قلت: جاءني الذي اليواَم أو

جاءني الذي لكَ، لم تستفد بها فائدة. 
َعرّيةً امن ويشترط في الجمل أن تكون امحتملة الصدق والكذب، 

َهلْ َنهُ، ول: الذي  امعنى التعجب فل يجوز: جاءني الذي اما أحسَ
َق ْبهُ، لنّ امعنى الجملة ل يحَتمل الصد ِر َتهُ، ول الذي ل تضْ ضَرَب

والكذبَ. فأاما قوله: 
َبلَ التي  ِق ًة  َنظر ٍام  ّني لرا وإ

ّطتْ نواها أزورُها  ّلي وإنْ ش َلع

 
فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون أزورها صلة التي وفصل بينها
ّلي وإن شطت نواها على جهة العتراض فيكون وبين التي بلع
ّلي أبلغ ذلك، والفصل بين الصلة ًا تقديره: لع خبر لعلي امحذوف

والموصول بجمل العتراض جائز. قال الشاعر: 
ًا  َيعرفُ امالك ذاك الذي، وأبيكَ، 

ُترّهاتِ الباطلِ  ُع  ّق يدف والح
ففصل بين الصلة والموصول بالقسم. 

ّعلي وإن ّنه قال: أقول: ل والخر: أن يكون على إضمار القول، كأ
ًا اما يضمر، قال الله تعالى: ّطت نواها أزورها، والقول كثير ش

ُكمْ}ُ (الرعد: ْي َل َع َلـمٌ  َبابٍ}ُ{سَ ُكلّ  ِهمْ اّمن  ْي َل َع ُلونَ  ْدخُ َي َكةُ  ِئ َلـ َوالمَ }
ُهم24ْ، 23 ُه ُوجُو ّدتْ  َو ِذينَ اسْ ّل َأاّما ا َف ). وكذلك قوله تعالى: {

ُكمْ}ُ (آل عمران:  ِن ِإيمَـ َد  ْع َب ُتمْ  َفرْ ْك ). تقديره: فيقال لهم:106َأ
أكفرتم؟. 

وتكون الجملة تارة اسمية وتارة فعلية إلّ في الحرف الموصول،
لنّ أنّ وأنْ الخفيفة ل توصلن إل بما هو جملة اسمية في

الصل، وأن الناصبة للفعل وكي ل توصلن إل بالفعل. وأاما اما
ّنها ل توصل إل بالفعل نحو: يعجبني المصدرية فمذهب سيبويه أ

اما صنعت، تريد: صنيعك. وامذهب طائفة امن النحويين امنهم
العلم أنها توصل بالجملة السمية، وجعل امن ذلك قوله: 

َداما  َبع ِد  ّي َل ُو ُأاّم ال َعلقةً  َأ

ِام المخلس  ّثغا أفنانُ رأسكَ كال
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و«اما» عندنا ليست امصدرية بل هي كافّة لــــ«بعد» عن العمل
ّئة لها للدخول على الجمل.  وامهي

وإنما لم يجز وصل الموصول بجملة التعجّب لن التعجب خفيّ
ّينة للموصول، ول يجوز تبيين شيء بما هو السبب والصلة امب

خفيّ في نفسه. ولم يجز وصله بغير الجملة المحتملة للصدق
ّبين بها غيرها.  والكذب لنها غير بائنة في نفسها فكيف يت

ول بد في الجملة امن ضمير يعود على الموصول، وقد يغني عنه
ّلة بحيث ل ظاهر هو الموصول في المعنى إل أن ذلك امن الق
َأبو َع. والذي سُمِع امن ذلك:  يقاس عليه ول يقال إلّ حيث سُمِ

ّي، والحَجّاجُ الذي رأيتُ ابنُ يوسفَ، َعنْ الخُدر َويتُ  ٍد الذي ر سعي
أي: الذي رأيته ورويتُ عنهُ، وامنه قول الشاعر: 

فيا ربّ ليلى أنتَ في كل اموطن 
وأنت الذي في رحمة الله أطمع 

أي: الذي في رحمته أطمع. 
ّنه ل يجوز وصل الموصول وزعم قوام امن قداماء النحويين أ

بالقسم وجوابه إذ جملة القسم قد عريت امن ضمير يعود على
ًا ل يجوز وصله عندهم بالشرط والجزاء إذا الموصول، وكذلك أيض

عريت إحدَى الجملتين امن ضمير عائد على الموصول، فل يجوز
ّلهِ لقد قااَم أبوه، ول جاءني الذي ُأقسِمُ بال أن تقول: جاءني الذي 

ًا.  ًا وسماع إن قااَم عمرو قاام أبوه. وذلك عندنا جائز قياس

 
أاّما القياس فإنّ الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أنّ

ُتفِي فيهما كلّ واحدة امنهما ل تفيد إلّ باقترانها بالخرَى، فاك
َأاما السماع َفى به في الجملة الواحدة. و َت ُيك بضمير واحد كما 

ُهمْ}ُ (هود: َل ْعمَا َأ ّبكَ  ُهمْ رَ ّن َي ّف َو ُي َل ّلمّا  ُكـلّ  ِإنّ  َو فقوله تعالى: {
111 .(

فــــ«اما» اموصولة في اموضع خبر إن واللام الداخلة عليها لام إن
وليوفينهم جواب القسم المحذوفَ والقسم بجوابه في صلة اما. 

فإن قيل: فلعل «اما» حرف زائد وليست بموصولة، فالجواب: إن
ّنك قلت: ّدي إلى دخول لام التوكيد على امثلها حتى كأ ذلك يؤ

ّنهم، وذلك ل يجوز.  َي ِف ُيو َل َل
ًا أو ول يخلو الضمير العائد على الموصول امن أن يكون امرفوع

َأن يكون امبتدأ أو ًا فإاما  ًا، فإن كان امرفوع ًا أو امخفوض امنصوب
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غيره، فإن كان غيره لم يجز حذفه وإن كان امبتدأ فل يخلو إذ ذاك
َأو في صلة غيرها.  ّي»  أن يكون في صلة «أ

فإن كان في صلة «أيّ» جاز حذفه على كل حال، قال الله تبارك
َلى الرّحْمَـنِ َع ّد  َأشَ ُهمْ  ّي أ

َ ٍة  َع ُكلّ شِي َعنّ اِمن  ِز َنن َل ُاثمّ  وتعالى: {
ًا }ُ (امريم:  ّي ِت ّد. وإن كان في صلة69عِ ّيهم هو أش ). تقديره: أ

َأو ل يكون فإن كان غيرها فل تخلو الصلة امن أن يكون فيها طول 
فيها طول جاز حذفه وطول الصلة بأن يكون للخبر امعمول واحد

ِة، تقول ًا يواَم الجُمع َأكثر نحو قولك: جاءني الذي هو ضاربٌ زيد َأو 

ًا. وامن كلامهم: اما أنا بالذي قائلٌ لكَ فيه: جاءني الذي ضاربٌ زيد
ًا.  ًا، أي بالذي هو قائل لك سوء سوء

وإن لم يكن في الصلة طول نحو قولك: جاءني الذي هو قائم، لم
ِذَى ّل َلى ا َع َتمَااًما  ِإلّ حيث سمع كقراءة امن قرأ: { يجز حذفه 

ُعوضَةً}ُ، بالرفع. تقديرهما: َب َثلً اّما  َأحْسَنَ}ُ، برفع أحسن و: {اَم

َأحسنُ، وامثلً الذي هو بعوضةٌ فما فوقها.  على الذي هو 
ً ًا فإاّما أن يكون العاامل في الضمير فعل وإن كان الضمير امنصوب
ٌد، ُبهُ زي أو ل، فإن كان غيره لم يجز حذفه إلّ قليلً كجاءني الضار

ّنهُ قائمٌ، ول ٌد، إلّ قليلً وكذلك جاءني الذي إ ل يجوز الضاربُ زي
يجوز الذي إن قائمٌ إلّ قليلً. 

وإن كان فعلً فل تخلو الصلة امن أن يكون فيها ضمير غيره أو ل
يكون فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه، لما يؤدي ذلك إليه

ِره، أل ُتهُ في دا امن اللبس، وذلك نحو قولك: جاءني الذي ضرب
ّنك لو قلت: جاءني الذي ضربتُ في داره، لم يعلم هل ترَى أ

ِره.  َأو ضربتَ غيرَه في دا َته في داره  ّنكَ ضرب َأ َأردت 

 
ّتصلً أو امنفصلً، فإن لم يكن في الصلة غيره فل يخلو أن يكون ام
ّياه ِني إ ّن فإن كان امنفصلً لم يجز حذفه، وذلك نحو قولك: الذي ظ

ٌد قائمٌ.  َأن تقول: الذي ظنني زي ٌد قائمٌ، ل يجوز  زي
َأو في َأن يكون في صلة اللف واللام  وإن كان امتصلً فل يخلو 
صلة غيرها. فإن كان في صلتها لم يجز حذفه وذلك نحو قولك:
ٌد، َأن تقول فيه: جاءني الضاربُ زي ٌد، ل يجوز  ُبهُ زي جاءني الضار

فإن جاء امن ذلك شيء فيحفظ ول يقاس عليه. وإن كان في غير
صلة اللف واللام جاز فيه الاثبات والحذف نحو قولك: جاءني

ُتهُ. وإن شئت قلت: جاءني الذي ضَربتُ.  الذي ضرَب
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ًا بإضافة َأن يكون امخفوض ًا فل يخلو  وإن كان الضمير امخفوض
ًا بإضافة اسم له لم يجز اسم له أو بحرف جرّ فإن كان امخفوض
ُغلاُمهُ. وقد يجوز في الشعر حذفه نحو قولك: جاءني الذي قاام 

ّنه امن حذف الضمير والسم إذا كان في الكلام اما يدلّ عليه، إلّ أ
القلة بحيث ل يقاس عليه. قال الشاعر: 

ِه  ِت ِه وآيا ّل ُذ بال َأعو

ُق اِمنْ خارج  ِغل ُي اِمنْ بابِ اَمن 
َبهُ اِمنْ خارجٍ، فحذفَ بابه بجملته. ُق با ِل ُيغ تقديره: امن باب اَمنْ 
ًا بحرف (فل تخلو) الصلة امن أن يكون فيها وإن كان امخفوض

َأو ل يكون، فإن كان فيها ضميرٌ غيرُه لم يجز حذفه ضميرٌ غيرُه 
َأحسن إليه لما يؤدي إليه ذلك امن اللبس وذلك نحو قولك: الذي 
َأحسنَ غلاُمهُ، ّنك لو حذفت «إليه» فقلت: الذي  ٌو، ل غلاُمهُ عمر
ّنه ل يعلم هل أردت أن إحسان الغلام وقع لسّيده أو لم يجز، ل

لغيره. 
َأن يدخل فإن لم يكن في الصلة غيره فل يخلو الموصول امن 

َأو ل عليه حرف خفض امن جنس الحرف الذي دخل على الضمير 
َأصلً. فإن سمع امن ذلك يدخل، فإن لم يدخل فل يجوز حذفه 

شيء فيحفظ ول يقاس عليه وذلك نحو قولك: جاءني الذي
َأن تقول: جاءني الذي امررتُ، وتحذف ِه، ول يجوز  امرَرتُ ب

المجرور. 
وإن دخل عليه حرف امن جنس الحرف الذي دخل على الضمير
ِبهِ. قال الشاعر:  َأامرُرْ بالذي نمرّ  جاز إاثباته وحذفه، نحو قولك: 

ُقريشٌ  ّلتْ  ّلي للذي ص ُنص
ُعمواُم  َد ال ُه وإن جَح ُد ُب ونع

ّلت قريشٌ له:  يريد: الذي ص
ِه، ل ِب ّلق المعنى لم يجز حذفه نحو: اَمررتُ بالذي اَمررْتُ  َتع (وإن 

يجوز الذي اَمررتُ، إلّ في ضرورة شعر نحو: 
َلةَ والــــ  َنضْ َد بن  ِلغا خال َأب

ُق  ِث َي ِام امن  ْو َل ّنى ب ُء اُمع ــــــــــــــمر
يريد امن يثق به). 

 
َأن يتبع الموصول بتابع امن التوابع الربعة، ول ّنه ل يجوز  واعلم أ

َأاما قول العشى:  يستثنى امنه إل بعد استيفائه صلته، ف
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ٍد دارَها  َلتْ إيا َع لسنا كمَنْ جَ
ُيحَصدا  ّبها أن  ُع ح َن َتم تكريتَ 

َلتْ» َع ًا فيحتمل أن صلة اَمنْ «جَ فضرورة ول يلتفت إليها. وأيض
َعلتْ» ويكون ْعد كمالها بــــ«جَ َأبدل إياد امن (اَمنْ) ب ُاثم  ليس إل، 

ْلت َع ّدام كأنه قال: جَ ًا بإضمار فعل يدل عليه اما تق «دارها» امنصوب
دارها تكريت. 

َأعني بما َأنه ل يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي،  واعلم 
َأن يكون الفاصل جملة اعتراض وهي اما كان ليس امن الصلة إل 
َأو تبيين للصلة. فمثال التأكيد قول فيه ــــ امن الجمل ــــ تأكيد 

الشاعر: 
ًا  ِرفُ امالك َتع َأبيك  ذاك الذي و
ِطلِ  ُترّهاتِ البا ُع  َف والحق يد

ًا َأبيك، بين الذي وصلته، لن فيه تأكيد ففصل بالقسم الذي هو و
ًا.  ًا حق ِرفُ ــــ امالك َتع للصلة حتى كأنه قال: ذاك ــــ الذي 

ٍة َئ ّي َئاتِ جَزَآء سَ ّي ْا السّ ُبو َكسَ ِذينَ  ّل َوا وامثال التبيين قوله تعالى: {
ّلةٌ}ُ (يونس:  ِذ ُهمْ  ُق َه َترْ َو َها  ِل ْث ّلةٌ، امن كمال27ِبمِ ). وترهقهم ذ

الصلة لنه امعطوف على كسبوا، وفصل بينه وبين الموصول
بقوله: جزاء سيئةٍ بمثلها، وهو جملة امن امبتدأ وخبر والباء زائدة

ّلةٌ}ُ أل ترَى أنّ ِذ ُهمْ  ُق َه َترْ َو ًا لقوله تعالى: { في الخبر لن فيه تأكيد
جزاء السيئة بمثلها امن رهوق الذلة لهم. 

(وأاما قوله: 
ِظراتِ  ِتلكَ وكالنا كذلكَ 

َيرَى المسحَلُ  ُبها اما  صواح
ًا َأن يكون: اما يرَى المسحل امنصوب ُيخرج على  فضرورة. وقد 

ََى َير ُظرنَ اما  َين بإضمار فعل يدل عليه الناظرات كأنه قال: 
المِسحَلُ). 

واعلم أنه ل يجوز تقديم شيء امن الصلة على الموصول، فإن
ِه اِمنَ ِفي ْا  ُنو َكا َو جاء اما ظاهره ذلك فهو اُمؤوّل، نحو قوله تعالى: {

ِدينَ}ُ (يوسف:  ِه ). وقول الشاعر: 20الز
َددا  َتمَع ُتهُ حتى إذا  ّبي رَ

َلدا  ُأج َأنْ  َعصا  كانَ جزائي بال
ّنه امن صلة ِدينَ}ُ أ ِه ِه اِمنَ الز ِفي ْا  ُنو َكا َو فظاهر فيه قوله تعالى: {

الزاهدين. كأنه قال: امن الزاهدين فيه. وظاهر «بالعصا» في
َأنْ» ّنه امن صلة « ُأجلدا أ َأن  قول الشاعر: كان جزائي بالعصا 
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َأن يحمل ذلك على إضمار َلد بالعصا. لكن ينبغي  ُأج َأن  كأنه قال: 
َأعني بالعصا.  ِه، و َأعني في ّنه قال:  فعلٍ كأ

واعلم أنه ل يجوز حذف صلة الموصول إل إذا كان في الكلام اما
يدلّ عليه نحو قول الشاعر: 

 
امن اللواتي والتي واللتي 
ِتي  ِبرَت لدا ّني ك َأ ُعمْنَ  َيزْ

ُعمْنَ َيز َعمت فحذف ذلك لدللة  ُعمْنَ والتي زَ َيز يريد امن اللواتي 
ِبيد:  َع عليه. ونحو قول 
ْع جُمُو  نحنُ اللى فاجمَ

ْينا  ْهمُ إل ّه َوجِ ُاثم  َعكَ 
ُد، فحذف الصلة لفهم المعنى.  َأو تري يريد نحن الذين تطلبُ 

واعلم أنه يجوز فيما كان امن الموصولت للواحد والاثنين والجمع
بلفظ واحد الحملُ على اللفظ في حال التثنية والجمع فيفرد
ُيجمع. فمن الحمل على اللفظ قوله َأو  ّنى  ُيث وعلى المعنى ف

ْيكَ}ُ (النعاام:  َل ِإ ُع  َتمِ َيسْ ُهمْ اّمن  ْن َواِم ). فجعل الضمير25تعالى: {
ًا، وإن كانت في المعنى واقعة على العائد على امن يستمع امفرد

ْيكَ}ُ (يونس َل ِإ ُعونَ  َتمِ َيسْ ُهمْ اّمن  ْن َواِم جمع. وقال في اموضع آخر: {
). فجمع على المعنى. 42

وامن الحمل على المعنى قول الشاعر: 
ُنني  َتخو َتني ل  َد َه َتعالَ فإنْ عا

نكنْ امثلَ اَمنْ يا ذئبُ يصطحبان 
فأعاد الضمير امن يصطحبان على «اَمنْ» امثنى حملً على

المعنى. 
ًا فيما كان للمذكر والمؤنث بلفظ واحد أنْ َأيض وكذلك، يجوز 
ّكر أو على امعناه ُيذ ُيحمل إذا وقع على المؤنث على لفظه ف

ّنث. َأنت تعني المؤ ُبني امن قااَم وامن قااَمتْ. و ُيعجِ ّنث نحو:  فيؤ
ِه}ُ (الحزاب:  ِل َورَسُو ِه  ّل ُكنّ ل ُنتْ اِمن ْق َي َواَمن  )31قال الله تعالى: {
ًا}ُ، حملً على امعناها.  ِلح ْعمَلْ صَـ َت َو بالياء حملً على لفظه. {

وكذلك يجوز في جميعها إذا وقعت بعد ضمير امتكلم أو امخاطب
َأن تعيد الضمير عليها كما تعيده على السم الظاهر إذا وقعت

َأو َأن تعاامله امعااملة ضمير المتكلم  َأعني ضمير غيبة و بعده، 
َأو المخاطب في المعنى، المخاطب، لن الموصول هو المتكلم 
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فيكون الضمير عليه ضمير امتكلم إن كان الموصول بعد ضمير
َأو ضميرَ امخاطب إن كان الموصول بعد ضمير امخاطب، امتكلم، 

فتقول: أنا الذي قااَم، على لفظ الذي، وأنا الذي قمتُ، على
َأنتَ. فمن الحمل على امعنى الذي لن «الذي» في المعنى هو 

المعنى قوله: 
ْة  أنا الذي فررتُ يواَم الحَرّ

ْه  والشيخُ ل يفرّ إلّ اَمرّ
وكذلك قوله: 

ُأاّمي حيدرَه  أنا الذي سمّتنِ 
ُأاّمهُ. َأنا الذي سَمّتهُ  َفرّ، و  dولو حمل على اللفظ لقال: أنا الذي 

َلهُ  َفضَ ّد  َع َفتْ اَم َعر َأنا الذي  و
فإذا حملت على اللفظ وعلى المعنى في كلام واحد فالحسن أن

تقدام الحمل على اللفظ اثم تحمل بعد ذلك على المعنى نحو
ًا}ُ (الحزاب:  ِلح ْعمَلْ صَـ َت َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ُكنّ ل ُنتْ اِمن ْق َي َواَمن  }31.(

ّنهم ِإ ًا لهل الكوفة، ف ّدام الفعل على المعنى خلف وقد يجوز أن يتق
ل يجيزون ذلك. والدليل على جوازه قوله: 

 
ًة  ِهلليّ الذي كنتَ امرْ أأنتَ ال
ّلبُ  ِه والرحَبيّ المُغ سمِعنا ب

فقوله: كنت، على امعنى الذي لن الذي في المعنى: أنت، وقوله:
ْعمَلْ َي َو ِه  ّل ِبال ْؤاِمن  ُي َواَمن  سمعنا به، على لفظه. فأاما قوله تعالى: {

ْد َق ًا  َبد َأ َهآ  ِفي ِدينَ  ِل َهـرُ خَـ ْن ْ َها ال ِت َتحْ ِرَى اِمن  َتجْ ّنـتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي ًا  ِلح صَـ
ًا}ُ (الطلق:  ِرزْق َلهُ  ّلهُ  ). 11َأحْسَنَ ال

ُيحتجّ به فيقال: قد قال خالدين، بالجمع على امعنى فل ينبغي أن 
ِلفراد على لفظها، ًا، با ِرزق ّلهُ له  َأحسن ال اَمنْ، اثم قال بعده: قد 

ُيدخِله على امعناه، لنه في لنّ خالدينَ حالٌ امن الضمير في 
المعنى جمع والضمير في له عائد على اَمنْ على لفظه. وإنما

كان يكون فيه حُجة لو كان «خالدين» حالً امن نفس اَمنْ. 
ًا يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كل شيء وكذلك أيض

َأو غير اموصول.  له لفظ وامعنى، اموصولً كان 
وعلم أن اعتبار امسائل هذا الباب الصحيح امنها امن الفاسد بأن
ًا ضمير المتكلم المرفوع تبدل امن السم التاام إن كان امرفوع

ًا ضمير المتكلم المنصوب، وهو النون وهو التاء، وإن كان امنصوب
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ًا في امعناه على حسب اما ًا ظاهر والياء، وامن الموصول اسم
تقدام في امعاني الموصولت. فإن صحّت المسألة بعد هذا

العتبار فهي صحيحة قبله وإلّ فهي فاسدة. 
ّنك إن ٌد اَمنْ كرِه عمرو؟ فالجواب: إ َأعجبَ زي فإن قيل: هل يجو 

أوقعتَ اما على اما ل يعقل لم يجز، لنّ تقدير المسألة إذ ذاك:
أعجبَ الحمارَ وذلك فاسد. وإن أوقعت اما على أنواع امن يعقل

َء والرجالَ.  جازت المسألة، لن التقدير إذ ذاك أعجبَ النسا
ٌد اَمنْ كرِه عمرو؟ فالجواب إنك إن َأعجبَ زي فإن قيل: هل يجوز 
أوقعتَ اْمن على اَمنْ يعقِل جازت المسألة، لنّ تقدير المسألة إذ
َأوقعتَ اَمنْ على اما ل يعقل المختلطة بمَنْ ًا، وإن  ذاك أعجب زيد
ًا والحمارَ، َأعجبَ زيد يعقل لم تجز المسألة، لنّ تقديرها إذ ذاك: 

امثلً، وذلك غير جائز. 
فعلى هذا تمشي امسائل هذا الباب. 

ًا إلى الخروج... إلى آخر الباب. يعني قوله: وامثل ذلك: اما دعا زيد
ِلعراب ل يظهر في «اما» وإن لم تكن ّدام في أنّ ا أنه امثل اما تق

ّنه ّنها تقع على اما تقع عليه الموصولة، وفي أ اموصولة. وفي أ
َأن تعتبرها بما اعتبرتَ به الموصولة امن إبدالكَ امن يجوز لك 
ًا ضميرَ المتكلم المرفوع وإن كان السم التاام إن كان امرفوع

ًا في امعناها.  ًا ضمير المتكلم المنصوب. وتبدل امنها اسم امنصوب

 
بــــاب اما يتبع السم في إعرابه

وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. 
ظاهر هذه الترجمة أن الربعة امختصة بالسماء، وليس كذلك،

لنها تنقسم قسمين: قسم تنفرد به السماء وهو النعت والتوكيد
ٌد نفسُهُ، وقسم يشترك فيه ٌد العاقلُ، وجاءني زي نحو: جاءني زي

السم والفعل وهو العطف والبدل. 
ٌد أخوكَ، وامثالهما ٌو، وقاام زي ٌد وعمر وامثالهما امن السماء: قااَم زي

َلهُ َعفْ  ُيضَـ ًا}ُ { َاثاام َأ َق  ْل َي ِلكَ  َعلْ ذ ْف َي َواَمن  امن الفعال قوله تعالى: {
ًا }ُ (الفرقان:  َهان ِه اُم ِفي ْد  ُل َيخْ َو ِة  ْلقِيـمَ ْواَم ا َي َذابُ  َع ْل ) وقال69، 68ا

الشاعر: 
ُنبايعا  إنّ عليّ الله أنْ 

ًا  ِئع ًا أو تجيء طا ُتؤخذ كره
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بــــاب النعت

َأو اما هو في تقدير اسم، يتبع النعت عند النحويين عبارة عن اسم 
َأو ِلزالة اشتراك عارض في امعرفة  َأو  اما قبله لتخصيص نكرة 

ِله َأو فع ِه  َأ نسب ِته  َي َأو تأكيد، امما يدلّ على حِل َأو ترحمّ  َأو ذاّم  امدح 
ِه.  ٍة امن خواصّ َأو خاصّ

ّداَم َأاما السم فقد تق َأو اما هو في تقديره.  فقولنا: عبارة عن اسم 
َأاما اما هو في تقديره فالظروف والمجرورات والجمل، ّده. و ح

ُه.  َأبو َأو برجُلٍ قااَم  ِر  َأو برجُلٍ في الدا وذلك: امررتُ برجلٍ عندكَ، 
ويشترط في الظروف والمجرورات أن تكونَ تاامة، أي في وصف

ِإل فل يجوز الوصف بها نحو: امررتُ برجُلٍ الموصوف بها فائدة و
َأنْ ذلك غير امفيد.  اليواَم وبرجُلٍ لكَ، أل ترَى 

َأن تكون امحتملة للصدق والكذب. فأاّما ويشترط في الجمل 
قوله: 

ِبطْ  َت َأخ َعى و َأس ِزلتُ  (اما 
ّتى إذا جنّ الظلاَم واختلطْ  ح

َقطْ  َأيتَ الذئبَ  جاءوا بمَذقٍ هل ر
ْذقٍ (فوصف المذق بما ل يحتمل الصدق والكذب، كأنه قال: بمَ

ّنه يتخرّج ِإ ِزجَ بالماء، ف َء أي اُم ِذقَ بالما ْذقُ: اللبن الذي اُم َأغبرَ. والمَ

َأيته: هل رأيتَ ْذقٍ تقولُ فيه إذا ر ّنه قال: بمَ على إضمار القول، كأ
ُيحذف.  ًا اما  الذئبَ قطّ؟ والقولُ كثير

ًا أن يكون فيها ضمير يعود على ويشترط كونه في الجمل أيض
ِلاثبات كحكم الضمير العائد الموصوف، وحكمه في الحذف وا
َأصلً، ّنه ل يجوز حذفه  ِإ ًا ف على الموصول إلّ أن يكون امرفوع

ًا.  َأو خبر امبتدأ كان 
َأردت ِإن  ِإلّ النكرة، ف ّنه ل يوصف بما هو في تقدير السم  َأ واعلم 

ٍذ ِله في صلة اموصول وحينئ ّد امن جَع َأن تصف به المعرفة فل ب

ٍد الذي َأبوه وبزي يسوغ لك ذلك نحو قولهم: امررت بزيد الذي قاام 
في الدار وبزيد الذي عندك. وقولنا: لتخصيص نكرة، امثاله:

ّنه كان يحتمل جميعَ الرجال فلما َأ َأل ترَى  امررت برجلٍ عاقلٍ، 
ِلزالة ِإلّ لمن هذه صفته. وقولي: و وصفته بعاقل صار ل يقع 

ّياط، إذا كان ٍد الخَ اشتراك عارض في امعرفة، امثاله: امررتُ بزي
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َأحدهما خياط والخر ليس بينك وبين امخاطبك عهد في زيدين 
كذلك. 

َأنّ الشتراك في امثل هذا عارض، لن المعرفة إنما وإنما قلنا 
وضعت على أن تخصّ امسماها، والنكرة بعكس ذلك. 

َأو امدح، امثاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحيم نعت وقولنا: 
لله على جهة المدح. 

ِم. فالرجيم ّلهِ امن الشيطان الرَجي َأعوذ بال َأو ذام، امثاله:  وقولنا: 
نعت للشيطان على جهة الذام، لنّ الشيطان ل يعرض فيه

ًا به.  الشتراك لكون هذا السم امختص

 
ٍد المسكينِ، إذا كان زيد َترحّم، امثاله: امررت بزي َأو  وقولنا: 

ّنن ًا عند المخاطب، فالنعت إذ ذاك على جهة الترحّم والتح امعلوام
عليه. 

َأن يكون النعت للمدح ول للذام ول للترحم إل ّنه ل يجوز  َأ واعلم 
ّنزلً امنزلة المعلوام نحو: َأو اُم ِكر  ُذ ًا نحو اما  إذا كان المنعوت امعلوام

َظم شأنه ل ِع ِل ّنه  َأ ّدرت في نفسك  امررتُ برجلٍ عاقلٍ، إذا ق
َأو كان يحتاج إلى النعت بل هو امعلوام وإن أتى باسم نكرة. 

َأو الترحّم قد تقدامه وصف آخر َأو للذام  الوصف الذي هو للمدح 
في امعناه فيكون الول إذ ذاك للتخصيص والثاني على جهة

َبطلٍ، فشجاع َأو الترحم نحو: امررت برجلٍ شجاعٍ و َأو الذام  المدح 
إذ ذاك نعت أوّل على جهة التخصيص وبطل اثناء وامدح له.

ٌة}ُ (الحاقة:  َد ْفخَةٌ وحِ َن َأو تأكيد، امثاله قوله تعالى: { ).13وقولنا: 
َأن النفخة واحدة. فواحدة نعت على جهة التأكيد لنه قد علم 

ًا قول الشاعر:  َأيض وامثاله 
 .

ِبر  َأامس الدا َلهم ك ِز ...تركتْ امنا
ّنه جاء على طريق َأامسِ اماضٍ، لك َأنّ  أي الماضي، وامعلوام 

التأكيد. وقولنا: امما يدلّ على حِليتهِ، الحلية الصفة الثابتة كالزَرَقِ
َكحَلِ والطولِ والقصَرِ والسواد والبياض.  وال

َأو نسبه، النسب قد يكون إلى بلد نحو رجل بغدادي وإلى وقولنا: 
قبيلة نحو قُرشي، وإلى صنعة، وأكثر اما يكون هذا على وزن

ّياط ونجّار.  ّعال نحو: خ َف
َأو فعله، نحو قائم وقاعد.  وقولنا: 
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َأو َأو خاصّة امن خواصّه، امثاله: امررتُ برجلٍ ذي امالٍ،  وقولنا: 
َأبيه امن خواصه.  َأبوه، لن اماله وقياام  برجلٍ قائم 

ًا َأو ظاهر َأن يرفع ضمير المنعوت  َأن النعت ل يخلو امن  واعلم 
َأن يكون امن سبب المنعوت. فإن رفع المنعوت فل يخلو امن 

ُأخذ امن المصدر نحو: َأو في حكم المشتق. والمشتق اما  ًا  امشتق
قائم، امن القياام، وقاعد امن القعود، والذي في حكم المشتق اما

ٌد، أي شجاع، ُأخذ امن المصدر نحو: رجلٌ أس هو في امعنى اما 
َأي صاحب امال، فشجاع امأخوذ امن الشجاعة ورجل ذي امال 

وصاحب امشتق امن الصحبة. 
َأو غير جار، ًا على فعله  َأن يكون جاري ًا فل يخلو  فإن كان امشتق

ًا امن فعله على قياس وامعنى الجاري أن يكون امجيئه امشتق
َفعيل امن َعل كضارب امن ضرب و َف ّطرد في به نحو: فاعل امن  ام

َظرفَ، وشبه ذلك.  َفعلَ كظريف امن 
ًا نحو: اِمفعال امن وغير الجاري اما ل يكون امجيئه في بابه امطرد

ّنه يتبع النعت في ِإ ًا ف َعلَ كمِضراب امن ضَرَب. فإن كان جاري َف
َأربعة امن عشرة، وهي: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير

ِلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نحو قولهم: امررتُ وا
َتينِ ٍة وباامرأتينِ قائم ٍة قائم ٍم وبرجُلين قائمين وباامرأ برجلٍ قائ

ٍء قائماتٍ.  وبنسا

 
ِرب وإن كان غير جار نحو فعول بمعنى فاعل، كضروبٍ بمعنى ضا
َأو اِمفعيل َفعيلٌ بمعنى امفعول كجَريح بمعنى امجروح، أو امفعال  و
ّنه إذ ذاك يتبعه في اثلاثة امن ِطيرٌ، فإ نحو: رجلٌ اِمضراب وناقةٌ اِمخ
اثمانية، وهي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والفراد
والتثنية والجمع، لنه يكون للمذكر والمؤنث بغير تاء، نحو امررت

َتينِ ْينِ، وباامرأ ْينِ صبورَ َل ٍر، وبرجُ ٍر، وباامرأة صبو برجُلٍ صبو
ُبرٍ. اما عدا أفعل التي للمفاضلة ٍء ص ٍر وبنسا ُب صبورينِ وبرجالٍ ص

ّنها ل تخلو امن أن تكون امع اِمنْ أو امضافة أو امعرفةً باللف فإ
واللام. فإن كانت امعرّفة باللف واللام تبعت اما قبلها في أربعة

ّنها ّنها إنما تكون امعرفة في كل حال. فأاّما امع اِمنْ فإ امن تسعة، ل
تتبع الموصوف في ااثنين امن خمسة، وهي: الرفع والنصب

والخفض والتعريف والتنكير، وتكون للمفرد والمثنى والمجموع
ٍد.  ّنث بلفظٍ واح ّكر والمؤ والمذ
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َأربعة َأن تتبع اما قبلها في  ّنه يجوز فيها  َأاما إذا كانت امضافة فإ و
َأن تكون بمنزلتها امع امن فل تتبع إل في امن العشرة المذكورة، و

َأفضل ِام وبرجُلينِ  َأفضلِ القو ااثنين امن خمسة: امررتُ برجلٍ 
َتينِ ِام وباامرأ َأفضلِ القو ٍة  ِام. وباامرأ َأفضلِ القو ِام وبرجالٍ  القو

ِام.  َأفضلِ القو ٍء  ِام وبنسا َأفضلِ القو

ِام َأفضلِ القو َأربعة امن عشرة قلت: امررتُ برجلٍ  فإن أتبعتها في 
ُفضلى ِام وباامرأة  َأفضلي القوام وبرجالِ أفاضلِ القو َلينِ  وبرجُ

ِام.  َقو ُفضلياتِ ال ٍء  ِام وبنسا َليي القو ُفض ْينِ  َت ِام وباامرأ القو
َأو غير ًا  َأن يكون امنسوب وإن كان في حكم المشتق فل يخلو 

ًا جرَى امجرَى المشتق الجاري على امنسوب، فإن كان امنسوب
َأربعة امن عشرة وإن كان غير امنسوب فل فعله فيتبع اما قبله في 
ِر ٍة حَجَ يتبع اما قبله إل في ااثنين امن خمسة. فتقول: امررتُ باامرأ
ِة الرأس قال ٍد، ول تقول: حَجَر َأس ٍة  الرأسِ وكذلك: اَمررتُ باامرأ

الشاعر: 
َفى المرفقِ  ُعرقوبِ أش ُة ال َبر َئ ام

َفى ولم يقل: أشفاة، وهو امن صفات المؤنث.  فقال: أش
ّنها تفرد وتذكر على كل حال، ول تثنى ول تجمع ِإ ًا» ف َأي اما عدا «

ول يلزام تأنيثها، فتتبع في ااثنين امن خمسة، واحد امن وجوه
ِلعراب والتنكير.  ا

ّكر على كلّ حال فتكون كأيّ، وقد تفرد على ّنها تذ ْثلً فإ واما عدا اِم
َأاما إذا كانت غير امضافة كل حال. وقد يجوز جمعها وتثنيتها، و

ْلينِ وبرجالٍ أامثالٍ.  َث َلينِ اِم فيلزام تثنيتها وجمعها نحو: امررتُ برجُ
والوصف بالمصدر ــــ عندنا ــــ امن قبيل اما هو في حكم

المشتق وله في الوصف طريقان: أحدهما: أن تريد المبالغة،
والثاني: أن ل تريدها. فإن لم ترد المبالغة فهو ــــ عندنا ــــ على

ِإن ْدلٍ، ف َع ْدلٍ، تريد: ذي  َع حذف امضاف، نحو: امررتُ برجلٍ 
ًا لكثرة َأردتَ المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر امجاز

َأنّ الرجلَ نفسه هو وقوعه امنه نحو: امررتُ برجلٍ ضَرْبٍ، تريد 
َق ِل الضرب لكثرة وقوعه امنه، ونظير هذا قوله تعالى: {خُ

َعجَلٍ}ُ (النبياء:  ْنسَانُ اِمنْ  ِلنسان امن العجل37ال ). فجعل ا
ّنهم يزعمون أنّ المصدر ِإ ًا لهلِ الكوفة، ف لكثرة وقوعه امنه، خلف

َعدلً واقعين اموضع ضارب ًا و وقع اموقع الصفة فيجعلون ضَرب
وعادل. وذلك إخراج للمصدر عن أصله، وامهما أامكن إبقاؤه على

أصله كان أولى. 
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ّثنى ول يجمع ول يؤنث كما ُي ّنه باقٍ على أصليته أنه ل  َأ ّين  وامما يب
ْوعةٌ َط ًا، فقد حكي: فرسٌ  ّذ ِكيَ شا ِإلّ اما حُ كان قبل أن تصف به 
ًا:  ًا. وأنشَدوا أيض القِياد، بتأنيث طوع، وإن كان في الصل امصدر

َأخرَجَها  ُء  َفةُ الرقشا ْت ّيةُ الحَ والح
امن جحرها آامنات الله والكلم 

ْيفٍ، وهو في ًا: أضياف وضيوف وضيفان في ضَ ِكي أيض وقد حُ
ًا. وامثل هذا اموقوف على ُفهُ ضيف ْي ُيضِ َفهُ  َأضا الصل امصدر 

السماع. 
ًا امن سبب المنعوت نحو: امررتُ برجلٍ وإن رفع النعت ظاهر

ُه، يتبع المنعوت في ااثنين امن خمسة، وهي: الرفع َأبو قائم 
َأاما الخمسة الباقية فيتبع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. و
َأكلوني البراغيثُ، وفي اللغة فيها في السبب في لغة امن قال: 

ًا على كل حال، ويتبع في التذكير والتأنيث.  الفصيحة يكون امفرد
ًا على حسب إعراب المنعوت في اللفظ والنعت يكون إعرابه أبد

إل فيما كان له امن المنعوتين لفظ واموضع فإنه يجوز أن يتبع
َأن يتبعه على الموضع المنعوت على لفظه فيتفق إعرابهما، و

ّين اما له لفظ واموضع في باب العطف فيختلف إعرابهما، وسنب
إن شاء الله تعالى. 

َأو في امعناه، وقد تقدام. ًا  َأنّ النعت ل يكون إل امشتق واعلم 
ًا. فل بد امن ذكر، ًا للمنعوت في التعريف وأقلّ امنه تعريف وامساوي

َأشياء: المعارف وامراتبها في التعريف. فالمعارف خمسة 
ِلشارة والعلام واما عرّف باللف واللام واما المضمرات وأسماء ا

أضيف إلى امعرفة إضافة امحضة. 
ُعرّف باللف واللام، وفي الذي فأاما الموصولت فمن قبيل اما 

تعرفت به خلف، هل هو اللف واللام الملفوظ بها في امثل الذي
َأو المرادة امعنى في امثل اَمنْ واما؟ وسنبين ذلك في بابه إن شاء

الله تعالى. 
ّدام ذكرها في باب «نوع امنه آخر».  وأاما الموصولت فقد تق
ّلم وضمير وأاما المضمرات فتنقسم اثلاثة أقساام: ضمير امتك
امخاطب وضمير غائب. وضمير الغائب ينقسم اثلاثة أقساام:

امرفوع وامنصوب وامخفوض. والمرفوع ينقسم قسمين: امتصل
وامنفصل، فالمنفصل: هو، هي، هما، هم، هنّ، والمتصل: «هو»
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َلتْ، واللف َع َف َعلَ، (وهي) المستترة في امثل  َف المستتر في امثل 
ْلنَ. َع َف َفعَلتا، والواو في امثل فعلوا والنون في امثل  َعل و َف في امثل 

ًا ينقسم قسمين: امتصل وامنفصل، فالمنفصل: والمنصوب أيض
ّياهن. والمتصل اما بعد الفعل في امثل: ّياهم، إ ّياهما، إ إياه، إياها إ

ُهنّ.  َب َبهما، ضَرَبهم، ضَر َبها، ضرَ َبهُ، ضَرَ ضر

 
ِهم، ِب والمجرور كله امتصل وهو اما بعد الخافض في امثل: به، بها، 

ِهنّ.  ِب
وضمير المخاطب ينقسم اثلاثة أقساام: امرفوع وامنصوب
وامخفوض. فالمرفوع ينقسم قسمين: امتصل وامنفصل.

ُتنّ والمتصل اما بعد الفعل ُتما. أنتم، أن فالمنفصل: أنتَ، أنتِ، أن
ًا ينقسم ُتنّ والمنصوب أيض ُتم، فعل ُتما، فعل َعل َف َعلتَ،  َف في امثل: 
ُكنّ. ّياكم، إيا ّياكِ، إ ّياكَ، إ قسمين: امتصل وامنفصل. فالمنفصل: إ

َبكِ، ضربكما، َبكَ، ضَرَ والمتصل: اما بعد الفعل في امثل: ضَرَ
ضربكنّ. 

ِبكِ، بكما، (والمخفوض كله امتصل وهو اما بعد الخافض في امثل: 
ُكنّ).  بكم، ب

وضمير المتكلم ينقسم اثلاثة أقساام: امرفوع وامنصوب وامخفوض.
ّتصل وامنفصل، فالمنفصل: أنا، نحن، فالمرفوع ينقسم قسمين: ام

ًا َعلتُ، فعلنا. والمنصوب أيض َف َعلَ في امثل:  َف والمتصل اما بعد 
ّيانا، َي، إ ّيا ينقسم قسمين: امتصل وامنفصل. فالمنفصل: إ

َنا.  َب ِني، ضَرَ َب والمتصل اما بعد الفعل في امثل ضَر
ّتصل، وهو اما بعد الخافض في امثل بي، بنا.  والمخفوض كله ام
َين» هل هي ضمير أو علامة تأنيث. ِل واختلف في الياء امن «تفع
ّين في بابه إن شاء الله تعالى. ُنب ّنها ضمير على اما  والصحيح أ

ًا.  فجملة المضمرات على هذا أحد وستون امضمر
ًا اثلاثة أقساام، قسم للبعيد، وأاما أسماء الشارات: فتنقسم أيض

وقسم للمتوسط، وقسم للقريب. 
والذي هو للقريب ينقسم قسمين: امذكر وامؤنث. والمذكر ينقسم

اثلاثة أقساام: 
امفرد وامثنى وامجموع، وكذلك المؤنث. 

ِء ّكر: ذا وهذا، وللاثنين: ذانِ وهذانِ، وللجماعة: أول فللواحد المذ
ِه ِذ ِتي وهاتا وه ِذي وها ِتي وتا وه ِذي و ِء. والواحدة المؤنثة:  وهؤل
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ْه بسكون الهاء في الوقف. وللاثنتين: تانِ ِذ ْه وه ِذ في الوصل و
وهاتانِ. والجمع كالجمع. 

ّكر وامؤنث. ًا قسمين: امذ والذي هو امنها للمتوسط ينقسم أيض
وكلهما ينقسم اثلاثة أقساام (فالمذكر امفرد وامثنى وامجموع

ِنكَ، وللجمع: وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر: ذاك، وللاثنين: ذا
أولكَ) وأولكّ، بتشديد اللام وتخفيفها، وعليه قوله: 

ِلكا  امن بين أولكَّ إلى أول
ِإنّ أولئك للبعيد، وللواحدة المؤنثة: تيك. وأولئك، وقد قيل: 

ِنكَ. والجمع كالجمع.  وللاثنين) تا
ًا قسمين: امذكر وامؤنث. والذي هو امنها للبعيد ينقسم أيض

والمذكر امفرد وامثنى وامجموع. وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر
ْيكَ، بإبدال ياء امن إحدَى َن ّنكِ بتشديد النون وذا ذلكَ. وللاثنين: ذا

ّبكَ}ُ (القصص:  َنـنِ اِمن رّ َها ُبرْ ِنكَ  َذا َف ).32النونين. وقد قرَىء {
ِإبدالِ إحدَى النونين ياء. وفي الجمع: أوللكْ وعليه قوله:  ب

 
ُأشابةً  َقواِمي لم يكونوا  أولئكَ 
ِلكا  ِإل أول ّليلَ  ِعظُ الضّ وهل ي

ِلكَ، وعليه َتلكَ، بفتح التاء وكسرها، وتا ِتلكَ و وللواحدة المؤنثة: 
قوله: 

ًا  َد صَخْر ّي حتى عا إلى الجُود
ِر انحسارُ  ُغم ِلكَ ال وحانَ لتا

ِإبدال إحدَى النونين ياء، ْيك ب ّنك بتشديد النون، وتان وللاثنين تا
والجمع، كالجمع، فهذه جميع المشارات. 

وأاما العلم: فهو اما علق في أول أحواله على امسمى بعينه (في
جميع الحوال امن غيبة وتكلم وخطاب). 

ّلق في أوّل أحواله على امسمى، يحترز امن المعرف ُع فقولي: اما 
ِلضافة، فإنه كان نكرة قبل ذلك.  باللف واللام أو با

وقولي: في جميع الحوال امن غيبة وتكلم وخطاب تحرز امن
ِإلّ في حال الشارة إن المشار إليه الذي ل يقع على المسمّى 

ّلم إن كان ضمير امتكلم أو الخطاب إن كان ضمير غائب، أو التك
كان ضمير امخاطب. 

وأاما المعرّف باللف واللام: فهو كل اسم يكون امعرفة وفيه
اللف واللام، فإذا زالت عنه صار نكرة. وهذا تحرّز امن امثل:
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ٍد امنما امعرفة زالت عنه اللف ّباس فإنّ كلّ واح الحارث والع
واللام أو لم تزل. فهو إذن امن قبيل العلام. 

ِلضافة: فهو كل اما أضيف إلى امعرفة امن هذه وأاما المعرّف با
ِإلّ في أاماكن ّلها امحضة  ِلضافة ك المعارف إضافة امحضة. وا

امحصورة وهي: إضافة اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال
والستقبال، والصفة المشبهة باسم الفاعل، والامثلة التي تعمل
ُبكَ ِتر ُنكَ و ْد ُهكَ وامثلك وخِ عمل اسم الفاعل وإضافة «غيرك وشِب

ُيكَ بضم الكاف والفاء ُف ُك ُيك بفتح الكاف وكسرها و ْف ِك ّدك و وه
ِنه ُد بط ُأاّمه وعب ِهيكَ امن رجلٍ وواحد  ُبكَ ونا ُعك وحَس ِئكَ وشَر َفا َك و

ِد. وهذه كلها ل خلف في أنّ إضافتها ُد الواب ِر وقي َهواجِ ْبرُ ال ُع و
غير امحضة. والذي في إضافته خلف هو أفعل التي للمفاضلة إذا

أضيفت إلى امعرفة إلى اما فيه اللف واللام نحو أفضل القوام،
ّد َلى جَ َعـ َت ّنهُ  َأ َو والصفة المضافة للموصوف نحو قراءة امن قرأ: {

َنا}ُ (الجن:  ّب ّد أي العظيم،3رَ ّبنا الجُ ). بضم الجيم، أصله: ر
ّدامت الصفة على الموصوف. وكذلك قول الشاعر:  فق

ٍد  ِإنّ أباك حَيّ خُويل ُقرّا  يا 
َفهُ على الحماقِ  قد كنتُ خائ

ّدام الصفة وأضافها إلى الموصوف. ًا الحيّ، فق 3أراد: خويلد
ِة َدارُ الخِْرَ َل َو والموصوف المضاف إلى صفته نحو قوله تعالى: {

ْيرٌ}ُ (يوسف:  ُد الجاامعِ،109خَ ُة الولى وامسج ). وقولهم: صل
ُع.  ُد الجاام ُة الولى والمسج ُة والصل المعني: الدارُ الخر

 
ّله غير امحضة لما يذكر في اموضعه إن َأنّ إضافة ذلك ك والصحيح 

شاء الله تعالى. 
وأعرف هذه المعارف المضمرات اثم العلام اثم المشار اثم اما

ّدام أنّ الموصول في التعريف بمنزلة ُعرّف باللف واللام. وقد تق
اما عرف باللف واللام. واما أضيف إلى امعرفة امن هذه المعارف
ّنه في رتبة فهو بمنزلة اما أضيف إليه إلّ المضاف إلى المضمر فإ

العلم. هذا امذهب سيبويه وهو الصحيح. 
وخولف سيبويه في ذلك في المشار والمضاف إلى امعرفة فأاّما

ّين فساد ذلك في ّنه أعرف امن العلم. وسنب َأ المُشار فزعم الفراء 
باب المعرفة والنكرة. وأاما المضاف إلى امعرفة فزعم المبرّد أنه

ًا على المضاف إلى أدون اممّا أضيف إليه في التعريف قياس
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المضمر لنه دونه في التعريف. والذي يدلّ على فساد امذهبه
قوله: 

 ...
ّقبِ  ِد المُث كخُذروفِ الولي

والمثقبُ نعتُ للخذروف، وقد تقدام أنّ النعت ل بد أن يكون
ًا، فلو كان الامر على اما ذهب ًا للمنعوت أو أقلّ امنه تعريف امساوي
إليه لم يجز لن المثقب على امذهبه هو نعت أعرف امن خذروف

ًا:  وهو المنعوت. وقوله أيض
ِر انضرجَتْ لهْ  ِء العف كتيس الظبا

ّلت امن شماريخ اثهلنِ  َد عقابٌ ت
فوصف المضافَ إلى اما فيه اللف واللام بما فيه اللف واللام. 
ُأضيف إلى امعرفة وهذا كله دليل على صحة اما ذكرنا امن أنّ اما 

فهو بمنزلته في التعريف. 
ُنعت به. واعلم أنّ السماء تنقسم اثلاثة أقساام، قسم ينعت ول ي

ُينعت به.  ُينعت و ُينعت به. وقسم  ُينعت ول  وقسم ل 
ُينعت به خمسة: المضمرات وأسماء الشرط ُينعت ول  فالذي ل 

وأسماء الستفهاام وكم الخبرية وكل اسم امتوغل في البناء نحو:
الن وأينَ وامنْ. 

ٍد وعمرو وامكةَ ُينعت به: السماء العلام نحو: زي ُينعت ول  والذي 
ُعمانَ.  َو

ُينعت وينعت به: المشارات واما بقي امن السماء والقسم الذي 
ًا أو في حكمه.  إذا كان امشتق

والسماء كلها تنحصر في المعرفة والنكرة. فأاما النكرة فل تنعت
إل بالنكرة وأاما المعرفة فمحصورة في الخمسة النواع

المذكورة. 
ّدام وأاما المضاف أاما المضمر فل ينعت ول ينعت به كما تق

فبمنزلة العلم فيوصف بما يوصف به العلم والعلم يوصف بما فيه
ُأضيف إلى امعرفة وأاما المشار فل اللف واللام، وبالمشار وبما 

يوصف إل بما فيه اللف واللام خاصة. والمضاف إلى المشار
ينعت بالمشار وباللف وللام وبما أضيف إليهما. 

وأاما المعرّف باللف واللام فينعت بما فيه اللف واللام وبما
أضيف إلى اما فيه اللف واللام. والمضاف إلى اما فيه اللف

واللام ينعت بما ينعت به المعرّف باللف واللام. 
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واعلم أن الصفة ل تخلو امن أن تتكرر أو ل تتكرر. فإن لم تتكرر

ِإن كان ًا أو امجهولً، ف فل يخلو المنعوت امن أن يكون امعلوام
ٍم، وبزيد العاقلِ، ِإل، نحو: امررتُ برجلٍ كري ِلتباع ليس  امجهولً فا

ّدره، وإن كان ًا عند المخاطب إل أنْ تق إذا لم يكن زيد امعلوام
ِلتباع والقطع وكأنّ امجهولً، تقدير المعلوام فإنه إذ ذاك يجوز ا

المخاطب يبنى على أنّ الصفة يتبين بها الموصف وإن لم تورد
ًا. ٍم وكريم ّبين إلّ به وذلك نحو: امررتُ برجلٍ كري تابعة لنها ل تت

ًا عند المخاطب فل تخلو الصفة امن أن وإن كان المنعوت امعلوام
تكون صفة امدح أو ترحم أو ذام أو غير ذلك. فإن كانت غير ذلك

ٍد الطويلِ وبزيد الزرقِ. وإن ِلتباع ليس إل، نحو: امررتُ بزي فا
ًا عند كانت الصفة امدح أو ذاّم أو ترحّم وكان الموصوف امعلوام

ِلتباع والقطع، فإذا قطعت فإنّ القطع إلى الرفع المخاطب جاز ا
على خبر ابتداء امضمر، وإلى النصب بإضمار فعل تقديره أامدح
إن كانت الصفة صفة امدح، أو أذاّم إنَ كانت الصفة صفة ذام. أو

أرحم إن كانت الصفة صفة ترحّم. 
وامن الناس امن لم يجز القطع إل بشرط تكرار الصفة وذلك

ُد ِد، والحم ِه أهلَ الحم ّل ُد ل فاسد لنه قد حكي امن كلامهم: الحم
ِد بنصب الحميد وأهل الحمد، وحكى ذلك سيبويه.  ِه الحمي ّل ل

ًا أو فإن تكررت النعوت فل يخلو امن أن يكون المنعوت امعلوام
ّنه يجوز ِلتباع، إل في اموضعين، فإ امجهولً، فإن كان امجهولً فا

ِلتباع والقطع: أحدهما: أن يقدره وإن كان امجهولً تقدير المعلوام ا
ًا له وكأنّ المخاطب يبنى على أنّ الصفة وإن لم تر تابعة تعظيم
يتبين بها الموصوف لنها ل تتبين إل به نحو قولك: امررتُ برجلٍ

ِء.  ِر القداام شريفِ البا كبي
والخر أن تكون الصفة المقطوعة قد تقدامها صفة امتبعة تقاربها

في المعنى وذلك نحو قولك: امررت برجلٍ شجاعٍ فارسٌ، لنّ
الشجاعة تفهم امنها الفروسية وامن ذلك: 

ُعطلٍ  ٍة  ويأوي إلى نسو
َع امثلَ السعالي  ًا امراضي وشُعث

ّنه لما وصفهن بالعطل فهم امن ذلك ًا على القطع ل فنصب شعث
ًا فل يخلو أن تكون الصفة ّنهن شُعث. فإن كان المنعوت امعلوام أ
ِلتباع ليس إل، صفة امدح أو ذام أو ترحّم أو ل تكون. فإن تكن فا

ٍد الطويل البيض الشم.  نحو: امررت بزي
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وإن كانت الصفة صفة امدح كالشجاع والكريم، أو ذام كالفاسق
والخبيث أو ترحم كالمسكين والفقير جاز لك اثلاثة أوجه: إتباع

الجميع وقطع الجميع وإتباع بعض وقطع بعض. 

 
ِلتباع قبل القطع، ول ًا بدأت با ًا وقطعت بعض وإذا أتبعت بعض
ِلتباع، لنّ ذلك يؤدي إلى الفصل بين النعت يجوز القطع اثم ا

والمنعوت بجملة أجنبية، أل ترَى أنّ الصفة إذا قطعت إلى
النصب فإنّ الصفة امنصوبة بإضمار فعل فتكون قد فصلت بجملة
فعلية أجنبية. وإذا قطعت إلى الرفع كانت على خبر ابتداء امضمر

ِد فتكون الجملة اسمية أجنبية. فمثال قطع الجميع: امرت بزي
ُع الطويل، برفع جميع الصفات أو نصبها أو رفع الكريمُ الشجا

بعض ونصب بعض. 
وأاما آتباعها كلها فإن تخفض جميع الصفات في المثال المذكور،

وأاما إتباع البعض وقطع البعض فإن تخفض الكريم في المثال
المذكور، وتقطع اما بعده، ول يجوز أن تنصب الكريم أو ترفعه
ِلتباع لما يؤدي إليه امن على القطع اثم تخفض اما بعده على ا

الفصل بين الصفة والموصوف بالجمل الجنبية كما تقدام. 
ول يجوز عطف بعض النعوت على بعض لنّ ذلك يؤدي إلى
عطف الشيء على نفسه، إل أن تختلف امعاني النعوت نحو

ِم والشجاعِ والعاقلِ وسواء كانت امتبعة ٍد الكري قولك: امررت بزي
أو امقطوعة. 

وإذا اجتمع نعوت وامنعوتون فل يخلو أن تفرّقهما أو تجمعهما أو
تفرق المنعوتين وتجمع النعوت أو تفرق النعوت وتجمع

ُء. أو المنعوتين. فإن جمعتها نحو قولك: قاام الزيدون العقل
ِه الظريفُ، ّل ُد ال ٌو الكريمُ وعب ٌد العاقلُ وعمر فرقتها نحو قولك: زي
أو جمعت المنعوتين وفرقت النعوت نحو قولك: الزيدونَ العاقلُ

ُع، كان حكمه في ذلك كله حكم المنعوت المفرد والكريمُ والشجا
ِلتباع والقطع في أاماكن القطع، إل أنه يجوز جمع المنعوتين في ا

وتفريق النعوت في جميع السماء نحو قوله: 
ُبكا رجلٍ حزينٍ  بكيتُ واما 
َعينِ امسلوبٍ وبالِ  ْب على رَ

ِلشارة، فإنه ل يجوز ذلك فيها. فل يجوز أن تقول: إل في أسماء ا
امررت بهذين الطويلِ والقصيرِ، لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.
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ِلعراب امن أن فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فل يخلو ا
ًا ٌد عمر يتفق أو يختلف فإن اختلف فالقطعُ ليس إل نحو: ضرب زي

العاقلنِ، بالرفع على خبر ابتداء امضمر تقديره: هما العاقلن،
والنصب بإضمار فعل تقديره: أعني العاقلين. 

هذا امذهب أهل البصرة وأاما أهل الكوفة فيفصّلون المختلف
ِلعراب لمتفق في المعنى وامختلف. فما اختلف فالقطع ليس ا

ًا. واما اتفق أجازوا فيه ٌد عمر إل، نحو اما تقدام امن: ضربَ زي
ِلتباع بالنظر إلى المعنى، والقطع في أاماكن القطع وذلك نحو: ا
ًا. فإنّ كل واحد امن السمين ضارب وامضروب ٌد عمر ضاربَ زي

في المعنى. 

 
وأجازوا أن يكون العاقلن في المعنى نعت لزيد وعمرو على

ّنه عمدة وهو امذهب امعنى عمرو، فيغلب المرفوع خاصة ل
الفراء. 

ِلتباع فيغلب تارة المرفوع وامنهم امن أجاز الرفع والنصب على ا
وتارة المنصوب لن كلّ واحد امن السمين امعناه امعنى المرفوع

امن حيث هو ضارب وامعناه امعنى المنصوب امن حيث هو
امضروب، وهو امذهب ابن سعدان. 

ٌد والصحيح أنه ل يجوز إل القطع، بدليل أنه ل يجوز: ضارَبَ زي
ًا لهند على المعنى، ًا العاقلة، برفع العاقلة، على أن تكون نعت هند

باتفاق امن البصريين والكوفيين. 
فكما ل يجوز في نعت السم إذا أفرد الحمل على المعنى كذلك

ل يجوز إذا ضممته إلى غيره. فإن اتفق العراب فل تخلو
السماء امن أن تتفق في التعريف والتنكير أو تختلف في التعريف

أو التنكير. 
ٌد ورجلٌ الكريمان، على فإن اختلفت فالقطع ليس إل نحو قاام زي

أنه خبر ابتداء امضمر، والكريمين على النصب بإضمار فعل ول
ًا والنكرة تطلب نعتها ًا امعرّف ِلتباع لنّ المعرفة تطلب نعت يجوز ا

ًا، وذلك ل يمكن في اسم واحد في حال واحدة.  امنكر
ِلعراب والتعريف أو التنكير فل يخلو أن يكون بعض فإن اتفق ا

ًا عنه وبعضهم غير امستفهم عنه، أو يتفقوا في المنعوتين امستفهم
ًا عنه وبعضهم الستفهاام أو في غيره. فإن كان البعض امستفهم
غير امستفهم عنه لم يجز إل القطع نحو قولك: امن أخوكَ وهذا
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ٌد العاقلنِ، على أنه خبر ابتداء امضمر، والعاقلين على امحم
ًا النصب بإضمار فعل: «أعني» ول يجوز أن يكون العاقلن نعت

لمحمد «وأخوك»، لما نذكر بعد إن شاء الله تعالى. 
ِلعراب والتعريف أو التنكير والستفهاام فإن اتفق المنعوتون في ا
ًا ًا أو أزيد، فإن كان واحد أو غيره، فل يخلو العاامل أن يكون واحد
ًا أخاكَ ًا بكر ِلتباع والقطع في أاماكن القطع، نحو: أعلمتُ زيد فا

ُء، لن قاام هو العاامل ٌد وجعفرٌ العقل العقلء، ونحو قولك: قاام زي
في زيد بنفسه وفي عمرو وجعفر بواسطة حرف العطف، فإن

كان العاامل أزيد امن واحد فل يخلو جنس العاامل امن أن يتفق أو
يختلف، واختلف العواامل في الجنس أن يكون أحدها امن جنس

السماء والخر امن جنس الفعال أو الحروف. والحروف
ًا بمنزلة العواامل المختلفة الجنس، فإن المختلفة المعاني أيض

ًا للجرامي، فإنه اختلفت العواامل في الجنس فالقطع ليس إل خلف
ٌد ِلتباع والقطع في أاماكن القطع، وذلك نحو قولك: قاام زي يجيز ا
ّنه خبر ابتداء امضمر، والعاقلين على ٌد العاقلن، على أ وهذا امحم

النصب بإضمار فعل، لنّ العاامل في زيد «قاام». 

 
ٍد ودخلت إلى أخيك العاقلين لم يجز وكذلك لو قلت: امررت بزي
ّدام لمخالفة امعنى الباء لمعنى إلى. فإن اتفقت إلّ القطع كما تق
العواامل في الجنس فل تخلو أن تتفق في اللفظ والمعنى، نحو:

َد ٌد وقااَم عمروٌ، أو في اللفظ ل في المعنى، نحو: وجَ قااَم زي
َعليه. أو يتفقا في َد على عمرو، أي غضِبَ  ٌد ووجَ الضالةَ زي

َق بكرٌ، أو تختلف في َل ٌد وانط المعنى ل في اللفظ، نحو: ذهب زي
َبرَ عمروٌ. فإن اختلفت في ٌد وأد اللفظ والمعنى نحو: أقبلَ زي

اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، فمذهب سيبويه وامن
ِلتباع في أاماكن القطع، وامذهب المبرد أخذ بمذهبه القطع وا
وأبي بكر السراج القطع ليس إلّ لما يذكر بعد، إن شاء الله

تعالى. 
ّدام امن: ذهب زيد وإن اتفق المعنى واختلف اللفظ نحو اما تق
وانطلق عمرو، فمذهب سيبويه والمبرد وامن أخذ بمذهبهما

ّ ِلتباع والقطع في أاماكن القطع وامذهب أبي بكر القطع ليس إل ا
ُد.  ّين بع لما نب
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ٌو، ٌد وقااَم عمر وإن اتفق اللفظ والمعنى نحو اما تقدام امن: قااَم زي
ِلتباع والقطع في أاماكن القطع، إلّ أبا بكر فمذهب كافة النحاة ا

ِلتباع إل بشرط أن يقدر السم الثاني ّنه (يقطع ول) يجيز ا فإ
ًا على السم الول، ويكون العاامل الثاني الذي يقطع بعده امعطوف

ِلتباع ٍذ يجوز ا ًا للول غير عاامل في السم الثاني، فحينئ تأكيد
ٌو، إذا جعلت قاام ٌد قااَم عمر والقطع لن العاامل واحد نحو قاام زي

ًا للول.  الثاني تأكيد
فأاما اامتناع تفريق النعوت وجمع المنعوتين في أسماء الشارة

فسبب ذلك في كل نعت ل بد له امن ضمير يعود على الموصوف
ِلشارة فإنها ل توصف إل بالجواامد، نحو: لربطه به، إل أسماء ا
ًا امررتُ بهذا الرجلِ، وإن وصفت بالمشتق فعلى أن يكون قائم

امقاام الجاامد، نحو: امررتُ بهذا العاقلِ، تريد بهذا الرجلِ العاقلِ،
فحذفت الموصوف وأقمت الصفة امقاامه، ولذلك يقل امجيئه
بالمشتق في صفة المشار، فإذا تقرر أنها توصف بالجواامد ل

ًا ًا عن الضمير في الربط كونه اموافق تحتمل الضمير جعلوا نائب
لموصوفه في الفراد والتثنية والجمع، فلذلك لم يجز أن تقول:

امررت بهذينِ الطويل والقصيرِ، لنك لو فعلت ذلك لزالت
المشاكلة التي هي الرابط بين الصفة والموصوف في أسماء

ِلشارة كما تقدام.  ا
ِلعراب فلنّ أحد المنعوتين يطلب ِلتباع إذا اختلف ا وأاما اامتناع ا
ًا، ول يتصور أن ًا أو امخفوض ًا والخر يطلبه امنصوب النعت امرفوع

ًا وغير امرفوع.  يكون اسم واحد في حين واحد امرفوع

 
ًا عنه وبعضهم ِلتباع إذا كان بعض المنعوتين امستفهم وأاما اامتناع ا

غير امستفهم عنه فمن قبل أنّ النعت داخلٌ فيما يدخل فيه
المنعوت في المعنى، فإذا قلت؛ امنْ أخوكَ العاقل؟ فالعاقل

امستفهم عنه كالخ، حتى كأنك قلت: امن العاقلُ؟ والمستفهم
ٌد العاقلُ. فالعاقل خبر هذا كزيد، عنه امجهول. وإذا قلت: هذا زي
ٌد حتى كأنك قلت، هذا العاقلُ، فالعاقل امعلوام، فلو قلت: هذا زي

وامنْ أخوكَ العاقلن، على النعت لزيد والخ، لوجب أن يكون
ًا امجهولً في حالة واحدة، فلذلك عدل إلى القطع. العاقلن امعلوام
ِلتباع إذا اختلف جنس العاامل فسببه أن النعت داخل وأاما اامتناع ا

ٌد العاقلُ، في امعنى المنعوت، كما تقدام، فإذا قلت: قاام زي
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فالعاقلُ فاعل في المعنى، كأنك قلت: قااَم العاقلُ. فإذا قلت:
ًا امن ِلتباع لكان العاقلن خبر ٌو العاقلنِ، على ا ٌد وقاام عمر هذا زي

ًا عنه امن حيث إنه نعت الفاعل حيث هو نعت للخبر وامخبر
ًا عنه في حال ًا امخبر والفاعل امخبر عنه، واسم واحد ل يكون خبر

واحدة. وكذلك حرفا الجر المختلفا المعنى بمنزلة العاامل
ٍد العاقلِ. المختلف الجنس، وذلك أنك إذا قلت: امررتُ بزي

فالعاقل اممرور به حتى كأنك قلت: امررتُ بالعاقلِ. وإذا قلت:
ِم، فالكريم امدخول إليه كأنك قلت: دخلتُ دخلتُ إلى أخيكَ الكري

ٍد ودخلتُ إلى أخيكَ العاقلينِ، ِم، فلو قلت: امررتُ بزي إلى الكري
ِللصاق وعلى ًا على ا لكان «العاقلين» وهو اسم امفرد امجرور

انتهاء الغاية، واسم واحد ل ينجر على امعنيين امختلفين. 
ّهم الجرامي أنّ امنع ذلك إنما هو امن طريق أنّ عااملين ل تو

يعملن في امعمول واحد، وتقرر عنده أنّ العاامل في النعت إنما
ِلامتناع عندنا لما ِلتباع وإنما ا هو التبع كما نذهب نحن إليه، فأجاز ا

ذكرت. 
ِلتباع عند المبرد إذا اختلفت العواامل في اللفظ وأاما اامتناع ا

ٌد وأدبرَ عمروٌ، أو في المعنى ل في اللفظ والمعنى نحو: أقبلَ زي
ٍر عمروٌ، فمن طريق أنك إذا َد على بك ٌد ووج َد الضالةَ زي نحو: وج
ٌد العاقلُ في المعنى امقبل، فكأنك إذا قلت: أدبرَ قلت: أقبل زي

ٌد وأدبرَ ًا: أدبرَ العاقلُ. فلو قلت: أقبل زي ٌد العاقلُ، فالمعنى أيض زي
ِلتباع لزيد وعمرو لكان العاقلن فاعلين، ٌو العاقلنِ، على ا عمر

على أن يكون أحدهما قد فعل خلف فعل الخر، وذلك غير جائز
عنده إذ لم يحضره لذلك نظير في كلامهم، وهو عندنا جائز بدليل

قولهم: اختلف الزيدانِ، فالزيدان فاعل وقد فعل أحدهما خلف
اما فعل الخر. 

فإن قال: فقد اتفقا في جنس الختلف، قيل له وكذلك في
امسألتنا قد اتفق زيد وعمرو في جنس الفعل. 

 
ِلتباع إذا اتفق امعنى العااملين واختلف لفظهما، أو وأاما اامتناع ا

َق بكرٌ ٌد وانطل َهب زي َذ اتفق اللفظ والمعنى عند أبي بكر في نحو: 
ٌو، فلنّ العاامل عنده في النعت العاامل في ٌد وقااَم عمر وقااَم زي
ِلتباع عنده في ذلك إلى إعمال عااملين في المنعوت، فيؤدي ا
ِلتباع للمنعوتينَ إذا لم يعمل فيهم امعمول واحد، فلذلك بطل ا
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ِلتباع ٌو العاقلنِ، على ا ٌد وقااَم عمر عاامل واحد، ولم يجز قااَم زي
ًا على أنّ هذا التقدير يبعد إلّ بشرط تقدير «قاام» الثاني تأكيد
ّكد، فكان ينبغي أن يكون: لن التأكيد حكمه أن يكون يلي المؤ
ّنما هو ٌو، ولمّا كان العاامل عندنا في النعت إ ٌد وعمر قااَم قااَم زي

ِلتباع في هذه المسائل.  ِلتباع أجزنا ا ا
والذي يدل على أنّ العاامل في النعت إنما هو التبع للمنعوت ل

ّنا قد وجدنا في المنعوت اما ل يصحّ دخول العاامل في المنعوت، إ
َغفيرَ، ول يجوز في الغفير َء ال ِهم الجَمّا ِب العاامل عليه، نحو: اَمررتُ 

ِء.  ًا للجمّا إلّ أن يكون نعت
ًا وجدناهم يقولون: اما زيد بأخيك العاقلِ، بالنصب وكذلك أيض
على اموضع الخبر، ول يتصور أن يكون العاامل هو العاامل في
المنعوت، وهو الباء، لن الباء إذا عملت في شيء جرته، فدلّ

ّنما هو التبع له في اللفظ أو على ِه إ ذلك على أنّ العاامل في
المعنى. 

َعت به؟  ُين َعت المضمر ولم  ُين ّي شيء لم  فإن قيل: فل
ّنما اامتنع أن ينعت لنّ المضمر ينقسم اثلاثة أقساام ّنه إ فالجواب: إ

ّدام ضمير امتكلم وضمير امخاطب وضمير غائب.  كما تق
فأاما ضمير الغائب فلينعت لنه نائب امناب تكرير السم، فكما أنّ
ّنك ُكرّر فل ينعت فكذلك المضمر النائب امنابه، أل ترَى أ السم إذا 

إذا قلت: رأيتَ رجلً فضربتُ الرجل، ل يجوز أن تقول: فضربتُ
الرجلَ العاقلَ، لئل يوهم امن حيث وصفته بما لم تصف به الول
أنه غيره، وإذا قلت: رأيت رجلً عاقلً فضربتُ الرجلَ العاقل، لم

تزد في التكرار على اما ذكرت أولً، وضمير الغيبة نائب امناب
السم المكرر فينبغي أن ل يزاد كما ل يزاد على السم المكرر،

ُتهُ العاقلَ.  ّنه كذلك ل يجوز أن تقول: ضَرب فإ
فإن قيل: وأنت قد تقول: لقيتُ رجلً فضربتُ الرجلَ المذكورَ،

فتصفه بالمذكور. 
ّنك تعني الرجلَ ّنك قصدت بنعته بالمذكور أن تذكر أ فالجواب: إ

ّنه ل ِلم أ ُع ُتهُ، فقد  ٌد ضَرب المتقداّم الذكر ل غيره، وإذا قلت: زي
يمكن أن يراد بالضمير إلّ المتقدام الذكر فلذلك لم تحتج إلى نعته

بالمذكور. 

 
ّنهما لم يدخلهما لبس. ُينعتا ل وأاّما ضمير المتكلم والمخاطب فلم 
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ُنعتا على المدح أو الذام أو الترحم، إذ كونهما ل فإن قيل: فهلّ 
ُينعتا بنعت يكون القصد به رفع ّنما يوجب أن ل  يدخلهما لبس إ

الشتراك. 
فالجواب: إنّ نعت المدح أو الذام أو الترحم بابه أن يكون

ًا، لنّ الموضع اموضع تعظيم، فالولى به أن تكثر فيه امقطوع
ًا وبالنعت الذي هو لرفع ِلتباع فيهما تشبيه الجمل وإنما جاز ا

ّنه نعت، فلما لم يجز أن تنعت الشتراك امن حيث هو نعت كما أ
ضمير المتكلم والمخاطب بنعت على طريقة إزالة الشتراك لم

ّبه ّبه دون المُش يجز أن ينعتا بما أشبهه، إذ امن المحال وجود المُش
به، فلهذا لم ينعت المضمر. 

ّنه ليس بمشتق ول في واامتنع أن ينعت به لامرين: أحدهما أ
ّدام (فمن المحال) أن حكمه. والخر: أنه أعرف المعارف كما تق

ًا ينعت به غيره امن المعارف، لنّ النعت إنما يكون امساوي
ًا.  للمنعوت في التعريف، أو أقل امنه تعريف

واعلم أنه لم ينعت أسماء الشرط وأسماء الستفهاام وكم
َتى الخبرية وكل اسم امتوغل في البناء نحو: الن وأين واَمن واَم

ًا فيخرجها ِلبهاام، فلو وصفت لكان الوصف لها تخصيص ّنها على ا ل
ّنها ليست بمشتقة ول ِلبهاام، ولم ينعت بها ل عما وضعت له امن ا

في حكمه. 
وأاما العلم فلم ينعت به لنه ليس بمشتق ول في حكمه، لنّ

ًا، ًا امشتق العلمية تذهب امنه امعنى الشتقاق وإن كان لفظه لفظ
ُنعِت لجل أنه قد يدخله اللبس. وكذلك سائر أسماء الجواامد لم و
ُنعتت لجل اللبس ُينعَت بها لنها ليست بمشتقة ول في حكمها و

الذي يدخلها. 
ِعتت لن ُن وأاما سائر السماء المشتقة واما في حكم المشتق ف

ُنعتَ بها لجل الشتقاق أو حكمه.  ًا يدخلها و اللبس أيض
وإذا اجتمع في هذا الباب صفة هي اسم امع صفة هي في تقدير

ّدامتَ اما هو اسم على اما هو في تقديره، وذلك نحو قولك: اسم ق
ٍم في الدار إذا جعلت المجرور في اموضع الصفة امررتُ برجلٍ قائ

ٍم إل في ِر قائ لرجل ول يجوز أن تقول: امررتُ برجلٍ في الدا
ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال اامرؤ القيس: 

ٍم  َد فاح ْتن أسو وفرع يغشّي المَ
َغشّى على أسود.  ُي فقدام 
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ّدام الصفة على الموصوف إل حيث سُمع، وذلك قليل. ول يجوز تق
ّداَم ُتق قال الستاذ: وللعرب فيما وجد امنه وجهان: أحدهما: أن 

الصفة وتبقيها على اما كانت عليه نحو قوله: 
ًا  َدر ْي ًا حَ ُعمْر ِر  ُعمْ َطويلِ ال وبال

ّدام، وقول الخر:  فق

 
والمؤامنِ العائذات الطيرُ.... 

فقدام. وفي إعراب امثل هذا وجهان، أحدهما: أن تعرب.
ًا ًا، والثاني: أن تجعل الطير امجرور ًا للطير امقدام «العائذات». نعت

ًا بإضافة المؤامن إليه وتجعل اما بعدها بالبدل والعائذات امجرور
بدلً امنها. 

والوجه الثاني امن الوجهين المتقدامين: أن تضيف الصفة إلى
ّد َلى جَ َعـ َت ّنهُ  َأ َو الموصوف إذا قدامتها عليه، كقراءة امن قرأ: {

ّدامتْ الصفة ّد، أي العظيم، فق ّبنا الج َنا}ُ. بضمّ الجيم أصله: ر ّب رَ
وحذفتْ امنها اللف واللام وأضيفت إلى الموصوف، وامثل ذلك

قوله: 
ٍد  َويل ُقرّ إنّ أباكَ حيّ خ يا 

قد كنتُ خائفهُ على الحماقِ 
ّدام وأضاف، وتكون الصفة إذ ذاك امعمولة ّد الحيّ، فق يريد خويل

للعاامل الذي قبلها، وتخرج عن كونها صفة. 
ًا أو اما في قال رضي الله عنه: ول تخلو الصفة امن أن تكون اسم

تقديره فإنْ كانت في تقدير اسم فل يجوز حذف الموصوف
وإقاامة الصفة امقاامه إل امع امنْ، أو تكون الصفة صفة تمييز لنعمَ

نحو قولك: نعمَ الرجلُ يقواُم، تريد: نعمَ الرجُل رجلً يقواُم،
ّنا إنسانٌ ّنا إنسانٌ ظعنَ وام ّنا قااَم. يريد ام ّنا ظعنَ وام وقولهم: ام

ُتقاام الصفة فيه امقاام أقاام. (قال رضي الله عنه): واما عدا ذلك ل 
الموصوف إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 

ِم  َث ْي َت لو قُلت اما في قوامها لم 
ُلها في حَسَبٍ واميسم  ِيفضُ

ُلها، على لغة امن قال: أنا أعلمُ وأنت تعلمُ. (وامثله ٌد يفض يريد أح
قول النابغة: 

ْيشٍ)  َق ِني أ َب ّنك امن جمالِ  كأ
وقول الخر: 
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ُبه  والله اما ليلي بنااَم صاح
ُبهْ)  ِن ّبانِ جا ِلط الل (ول اُمخا

ُبه، وقول الخر:  يريد برجلٍ نااَم صاح
َبشَر  ّفي كان اِمنْ أراْمى ال َتراِمي بك

ّين ذلك في الضرائر ِر وسنب َبش ّفيْ رجلٍ كانَ اِمن أراَمى ال يريد بك
إن شاء الله تعالى. 

ًا لم تجز إقاامتها امقاام الموصوف إل بشرط وإن كانت الصفة اسم
ًا، يريد: ًء ولو بارد أن يقدام الموصوف في الذكر، نحو: أعطني اما

ّدام عليه. أو تكون الصفة ًء لدللة المق ًا، فحذف اما ًء بارد ولو اما
خاصة بجنس الموصوف، نحو: امررتُ بكاتبٍ، يريد: برجلٍ كاتبٍ،

ْتبَ خاصّ بجنس العقلء، أو تكون الصفة قد استعملتها َك لنّ ال
ْبرَقِ، ِفظَ ذلك عنها، نحو: البطحِ وال العرب استعمالَ السماء، وحُ

ّية، ِد يعنون الح َد، والسو ِم، يعنون القي َه ِة المكان، والد في صف
ّين كونها صفات في باب اما ينصرف َيل يعنون الطائر. وسنب والخْ

واما ل ينصرف، إن شاء الله تعالى. 

 
واما عدا ذلك ل يجوز فيه حذف الموصوف وإقاامة الصفة امقاامه

إل في ضرورة الشعر نحو قوله: 
ْعبِ  ّباجٍ امن الشُ َن ِء  َلنسا ِنجِ ا ْي شَ ُقصْرَ و

ِء ليس بخاصَ ببقر ِنجُ النسا ِنجِ النساء، وشَ ٍر شَ ْي اثو ُقصرَ يريد: و
َنسا الفرسُ والغزالُ.  ِنجِ ال الوحش، بل قد يوصف بشَ

ّنه ل يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، قال: واعلم أ
ونعني بالجنبي اما ليس بصفة، إل أن يكون الفاصل جملة

اعتراض، وجملة العتراض هي التي يكون فيها تأكيد الكلام وتبين
َلمُونَ ْع َت ْو  ّل َقسَمٌ  َل ّنهُ  ِإ َو لمعنى امن امعانيه، فمن ذلك قوله تعالى: {

ِظيمٌ }ُ (الواقعة:  )، ففصل بين القسم وصفته وهو عظيم76َع
ّنه ّينتم أ َلمُونَ}ُ، لنّ تقدير الكلام لو تعلمون ذلك لتب ْع َت ْو  ّل بقوله: {

عظيم (وقوله: لو تعلمون ذلك لتبينتم أنه عظيم) تأكيد لمعنى
ِظيمٌ }ُ ول يجوز فيما عدا َع َلمُونَ  ْع َت ْو  ّل َقسَمٌ  َل ّنهُ  ِإ َو قوله تعالى: {

ذلك إل في ضرورة شعر نحو قوله: 
َلتْ  َأرس ًا و ّتانِ خَيط أامرّتْ امن الك

ُنها  ُيعي ًا  ّي ُأخرَى جر رسولً إلى 



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

ففصل بالمجرور الذي هو (إلى أخرَى) بين رسول وصفته وهو
ِريّ: وقول الخر وهو لبيد:  جَ

َقةً  ْل ٍد صَ ْقنا في اُمرا َل َفصَ
َللْ  َث ُهم بال ْت َق وصُداء ألح

َقة وصفته وهو ألحقتهم بالمعطوف.  ْل ففصل بين صَ
ول يقاس على شيء امن ذلك. 

وقد تضيف العرب الموصوف إلى صفته، إل أنّ ذلك امن القلة
بحيث ل يقاس عليه، لنّ فيه إضافة الشيء إلى نفسه، لنّ
ُة الولى، الصفة هي الموصوف في المعنى، فمن ذلك: صل

ُد ُة الولى والمسج ُد الجااِمع، دارُ الخِرَةِ، يريدون: الصل واَمسجِ
ُة.  ُع والدارُ الخر الجاام

 
بــــاب العطف

العطف ينقسم قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فعطف
ٍة على النسق: هو حَمل اسم على اسم أو فعلٍ على فعلٍ أو جمل

ٍة، بشرط توسّط حرف امن الحروف التي وضعتها العرب جمل
لذلك. 

ٍة على َأو جُمل ِفعلٍ  ِفعلٍ على  َأو  فقولنا: حَملُ اسم على اسم 
ًا ّنه ل يجوز العطف فيما عدا ذلك، فإن وجد اسمٌ امعطوف ٍة، ل جُمل
ّد أن يكون السم في ًا على اسم فل ب َأو فعل امعطوف على فعل، 
َأو الفعل في تقدير السم. وكذلك إن وجدت جملة تقدير الفعل 

ّد أن تكون ًا على جملة فل ب ًا امعطوف َأو امفرد امعطوفة على امفرد 
ّين اما َأو المفرد في تقدير الجملة. وسنب الجملة في تقدير المفرد 

جاء امن ذلك في اموضعه امن الباب إن شاء الله تعالى. 
َأهل البصرة: الواو والحروف التي وضعها العرب لذلك هي عند 

ِكنْ ول. وهذه َأام وبل ول بل ول َأو وإاّما و ُاثمّ وحتى و والفاء و
َأقساام:  الحروف تنقسم اثلاثة 

َأوردوه ّنهم  َأ ِإلّ  ّنه ليس بحرف عطف  َأ قسم اتفق النحويون على 
َأنه امن حروف العطف لمصاحبته لها، وهو إاّما. والذي يدل على 

ًا للعاامل ليس بحرف عطف شيئان، أحدهما: امجيئه امباشر
ِإاّما قااَم، وحرف العطف ٌو، فتلى  ٌد وإاّما عمر فتقول: قااَم إاّما زي

ّنما يكون بعد المعطوف عليه.  إ
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والخر: أنها لما جاءت في امحل العطف دخلت عليها الواو فقلت:
وإاّما عمرو، وحرف العطف ل يدخل عليه حرف عطف. 

وقسم اختلف النحويون في كونه امن حروف العطف وهو لكنْ.
ّنها ليست بعاطفة، واستدل على ذلك بدخول فمذهب يونس أ

ٍد اّمن َأحَ َبآ  َأ ٌد  َكانَ اُمحَمّ حرف العطف عليها، قال تعالى: {اّما 
ّيينَ}ُ (الحزاب:  ِب ّن َتمَ ال َوخَا ِه  ّل ِكن رّسُولَ ال َلـ َو ُكمْ  ِل )40رّجَا

فرسول الله امعطوف على خبر كان، ولو كانت لكن هي العاطفة
لم يدخل عليها حرف العطف. 

ّنها إذا دخل عليها حرف العطف ّنها عاطفة ل وامذهب سيبويه أ
ٌد ّلصت للستدارك ولم تكن عاطفة، وامثال العاطفة: اما قاام زي تخ

ِإلّ امع الواو، ِإنّ العرب ل تستعمل لكنْ  ٌو. فإن قيل:  لكنْ عمر
ّنه قد حكي امن كلامهم: اما امررت برجلٍ صالحٍ لكنْ ِإ فالجواب: 

طالحٍ، بغير واو. 
فإن قيل: فلعل لكن هنا غير عاطفة وطالح هنا امحمول على

ّنه قيل: لكنْ امررتُ بطالحٍ. َأ ّدام عليه ك إضمار فعل لدللة اما تق
ِإلّ في ضرورة َء عمله ل يجوز  ِإنّ اضمار الخافض وإبقا فالجواب: 

شعر نحو قوله: 
ِلهْ  َل َط َقفتُ في  ٍر و ِم دا رَس

ٍر َأو في نادر كلام ل يقاس عليه نحو: خي ٍر.  ِم دا يريد: رُبّ رس
َأنّ الصحيح في ّين إذن  ّلهُ، فتب ٍر عافاكَ ال ّلهُ يريد: بخي عافاكَ ال

ّنها امن حروف العطف.  َأ لكن 

 
ّنه امن حروف العطف وهو اما بقي. قال َأ وقسم ل خلف بينهم 
ّلوا الستاذ: وزاد البغداديون في حروف العطف «ليس» واستد

على ذلك بقوله: 
ِه  ِز ًا فاج ّليتَ قرض ُو وإذا 

ِزي الفتى ليسَ الجَمَلْ  َيج ّنما  ِإ
فالجمل عند امعطوف على الفتى بليس، كأنه قالَ: ل الجملُ،
َأن يكون الجمل اسم ليس وخبره وهذا ل حجة فيه لحتمال 

ًا. وقد يجوز امحذوف لفهم المعنى، كأنه قال: ليس الجمل جازي
حذف خبر ليس في ضرورة الشعر نحو قوله: 

ٍة امن خائفٍ  َف َله ِل َلهفِي عليكَ 
ِغي جِوارَكَ حينَ ليس امجيرُ  َيب
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يريد: ليس في الدنيا امجيرٌ، فحذف في الدنيا وهو الخبر، لفهم
المعنى. 

َهلّ، واستدلوا َأينَ و وزاد الكوفيون في أدوات العطف: كيفَ و
ًا، واما ًا فكيفَ شحم َأكلتُ لحم َأنّ العرب تقول: اما  على ذلك ب

َأينَ ٌد ف ًا، وهذا زي َعمر َأينَ  ًا ف َيعجبني لحمٌ فكيفَ شَحم، ولقيتُ زيد
ٌو، وقالوا: ٌد فهلّ عمر َءكَ زي ًا، وجا ًا فهلّ عمر ٌو، وضربتُ زيد عمر
ِلعراب على حسب فمجيء السم الذي بعد هذه الدوات امن ا

َأنها للعطف. قلت: وهذا خطأ، إعراب السم المتقدام دليل على 
لنها لو كانت للعطف لعطفت المخفوض على المخفوض لنه لم

يوجد امن حروف العطف اما يعطف المرفوع والمنصوب ول
ٍة؟ يعطف المخفوض. وهم يقولون: اما امررتُ برجلٍ فكيفَ باامرأ

َأنّ َو ّنها ليست بعاطفة،  ٍة، فدلّ ذلك على أ ول يقولون: فكيفَ اامرأ
ًا امحمول على إضمار فعل، َأو امنصوب ًا  اما بعدها إذا كان امرفوع
َأين ٌو؟ وف ُبني عمر ُيعجِ ًا؟ وفكيف  ّنك قلت: فكيفَ آكلُ شحم فكأ

ًا؟.  َألقى عمر

ّنك َأ َأين في اموضع خبره فك َأينَ عمرو؟ فعمرو امبتدأ و َأاما ف و
ًا وفهلّ جاء عمروٌ فإن قيل: فهل قلت: ِقيتُ عمر قلت: فهلّ ل

ِإنّ فكيف اامرأةٍ، على تقدير: فكيفَ امررتُ باامرأةٍ؟ فالجواب: 
إضمار الخفض وإبقاء عمله ل يجوز كما تقدام إل في ضرورة

َأين ليست ّهل و َأنّ كيف و َأو نادر الكلام، وامما يدلّ على  الشعر 
امن حروف العطف دخول حرف العطف عليها وهو الفاء، قال
َيشرَك في الستاذ: والحروف المذكورة تنقسم قسمين: قسم 
َيشرَك في اللفظ ل في المعنى. فالذي اللفظ والمعنى وقسم 
ُاثمّ وحتى، أل ترَى َيشرَك في اللفظ والمعنى هو الواو والفاء و

ٌو، ُاثمّ عمر ٌو أو  ٌد فعمر ٌد، وقاام زي ّنك إذا قلت: قاام القواُم حتى زي أ
ِلعراب فإنّ المعطوف في ذلك كله شريك المعطوف عليه في ا

والقياام؟. 
ّنك والحروف المُشرِكة في اللفظ ل في المعنى اما بقي، أل ترَى أ
إذا قلت: قاام زيد أو عمرو أو قاام زيد ل عمروٌ فإن القائم أحدهما

والخر ليس كذلك وكذلك سائر اما بقي. 

 
قال الستاذ: فأاما الواو فللجمع بين الشيئين امن غير ترتيب ول

ٌد وعمروٌ، احتمل الكلام اثلاثةُ امعانِ، أعني امهلة. فإذا قلت: قااَم زي
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أن يكون زيد قاام قبل عمرو أو عمرو قاام قبل زيد بمهلة أو غير
ًا.  امهلة، وأن يكونا قااما امع

ٌو ٌد وعمر ّنها للترتيب، فإذا قلت: قاام زي وزعم بعض الكوفيين أ
فالقائم أولً ــــ على امذهبه ــــ زيد وعمرو بعده بل امهلة.

َأخْرَجَتِ َو َها }ُ { َل ْلزَا ِز َلتِ الرْْضُ  ِز ْل َذا زُ ِإ واستدلوا. بقوله تعالى: {
َلهَا }ُ (الزلزلة:  َقا ْاث َأ ) قال: فزلزالُ الرضِ قبل2َ، 1الرْضُ 

ّلت على ذلك.  َلها والواو هي التي د َقا َاث إخراجِها أ
ُفهم أنّ زلزالَ الرضِ قبل إخراجها ّنما  قلت: وهذا عندنا خطأ، وإ

َلها امن طريق المعنى. والذي يدل على أنّ الواو ليست أاثقا
ٌو، ٌد وعمر ّنها لو كانت بمنزلتها لم يجز: اختصمَ زي بمنزلة الفاء أ
ًا على أن الواو ل ٌد فعمروٌ. وامما يدلّ أيض كما ل يجوز اختصمَ زَي

ّية بن أبي الصلت:  ّتب قول أام ُتر
ّننا المسلمو  ُتنا أ ّل َفمِ

َنبي  ّديقنا وال نَ على دينِ ص
ّلمعلى ًا للترتيب لقدام النبي صلى الله عليه وس ولو كانت أيض

ًا، وهو حسان بن اثابت.  ّديق لشرفه. وقول الخر أيض الصِ
بهاليلُ امنهم جَعفرٌ وابنُ أاِمه 

ّير  َتخَ ُد المُ عليٌ وامنهم أحم
ّلمعلى جعفر ّدام النبي صلى الله عليه وس ولو كانت للترتيب لق

وابن أامه. وقوله: 
ِه  ِز ْو ِبجَ ّطى  َفقلتُ لهُ لمّا تم
َكلِ  َء بكل ًا ونا وأردف أعجاز

ّدام الكلكل وهو الصدر اثم الجوز وهو الوسط ولو كانت للترتيب لق
ًا قوله تعالى: َلعجاز وهي المؤخّر، وامما يدل على ذلك أيض اثم ا

ِعى}ُ (آل عمران:  َك َوارْ ِدَى  َواسْجُ ) ولو كانت الواو امرتبة43{
ّنها لغير لقدام الركوع على السجود. فقد اثبت إذن اما ادعيناه أ

الترتيب. 
ّنها للجمع امن غير ترتيب ول امهلة، فإذا وحتى بمنزلة الواو في أ
ًا وأن ٌد، احتمل أن يكون القائم أولً زيد ّتى زي قلت: قاام القواُم ح

يكون القائم أولً القوام، بمهلة أو غير امهلة، وأن يكونوا قااموا في
ًا إل َأنّ اما بعدها ل يكون أبد ّنها تفارق الواو في  ِإلّ أ وقت واحد. 
ًا ّتى عمرٌ، لم يجز، لنّ عمر ٌد ح ًا امما قبلها، فلو قلت قااَم زَي جزء

ًا، فل ًا أو عظيم ليس بعضَ زيد. وأن يكون اما بعدها إاّما حقير
ٌد عظيمٌ أو حقيرٌ. فمثال ِإلّ وزي ٌد  تقول: قاام القواُم حتى زي
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َتنتِ الفِصالُ ّتى الاميرُ، وامثال الحقير اس العظيم: خرج الناسُ ح
ّي ُع وهو جُدر َقر َعى. والقرعى هي التي أصابها ال َقر ّتى ال ح

َبارَى َبارََى لنّ الحُ ُه حتى الحُ َد ُيحِبّ ول الفِصال. وقولهم: كلّ شيء 
توصف بالحمق. 

 
ّنها للترتيب في كل وأاما الفاء ففيها خلف. فمذهب البصريين أ

ِإلّ في الفعلين الذين ّنها للترتيب  اموضع، والفراء اموافق لهم في أ
أحدهما سبب الخر ويؤولن لمعنى واحد فإنها ل تكون عنده إذ
َنت َتني فأحسَنت إليّ، وأحس ّتبة. وذلك نحو قولك أعطي ذاك اُمر

ِلعطاء وإن ِلحسان على ا ِني، يجوز أن يتقدام عنده ا َت إليّ فأعطي
ِلحسان، ِلعطاء سبب ا ِلعطاء، لن ا ّنما وقع بعد ا ِلحسانُ إ كانَ ا

وهو إحسانٌ في المعنى. 
ّنه زعم ِإلّ في الاماكن والمطر فإ ّنها للترتيب  وذهب الجَرامي أ

ُع كذا فموضعُ كذا فكذا وإن كانت هذه ّنك تقول عفا اموض أ
ٍد. ونزل المطرُ امكانَ كذا فمكانَ الاماكنِ إنما عفت في وقتٍ واح

كذا، وإن كان المطرُ إنما نزلَ في هذه الاماكن في وقتٍ واحد.
ّتب بمنزلة الواو.  ُتر وذهبت طائفة امن الكوفيين إلى أن الفاء ل 

ّله القولُ الول على اما نبين.  والصحيح امن ذلك ك
واستدل الفراء على صحة امذهبه بقوله تعالى: 

ِه}ُ (النحل:  ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاسْ ُقرْءانَ  ْل ْأتَ ا َقرَ َذا  ِإ َف ). وبقوله جل98{
َنا}ُ (العراف:  ْأسُ َب َها  َفجَآء َها  َنـ ْك َل ْه َأ ٍة  َي َقرْ َكم اّمن  َو )4ذكره: {

فقدام الهلك على امجيء البأس، وقدام القراءة على الستعاذة،
ّنهما امؤخران في المعنى لما كان امجيء البأس امن وامعلوام أ

ِلهلك وهو الهلك في المعنى والستعاذة امن سبب سبب ا
ًا.  القراءة شرع

وهي قراءة في المعنى. 
ول حجة له في ذلك لنه يحتمل أن يتخرج على أن يكون قرأت

َعلَ فلنٌ، بمعنى َف بمعنى أردتَ أن تقرأ لن العرب قد تقول: 
قاربَ أن يفعلَ أو أراد أن يفعلَ فمن ذلك قولهم: قد قاامتِ

ُة، أي قد قرب قيااُمها أو أريد قياامها. وامنه قول الفرزدق:  الصل
ِه  ِد ْق َف ِل َد النجواُم  إلى املكِ كا

ْعن وزال الراسيات امن الصخر  َق َي
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ِر أن تزولَ، أو قاربت أن تزولَ. يريد وأرادت الراسياتُ امن الصخ
ِه، وتكون ّل ْذ بال َتع فيكون التقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاس

الفاء إذ ذاك باقية على بابها امن الترتيب. 
َنا}ُ ْأسُ َب َها  َفجَآء َها  َنـ ْك َل ْه َأ ٍة  َي َقرْ َكم اّمن  َو وأاما قوله تعالى: {

). فيحتمل أامرين، أحدهما أن تكون كما تقدام، كأنه4(العراف: 
قال: أردنا إهلكها فجاءها بأسُنا. 

ًا امن غير والخر: أن يريد بقوله تعالى: أهلكناها، أنه أهلكها هلك
استئصال، فجاءها بأسنا فهلكت هلك استئصال. وعلى امثل هذا

يتخرج اما جاء امن هذا النوع. واستدل الجرامي على أنها ترتب في
الاماكن بقول النابغة. 

 
ُع  َنى فالفوار َت َفرْ عفا ذو حُسىَ امن 

ُع الدوافع  ِتل فجنبا أريك فال
َتيب، إذ الوقوف على وامعلوام أنّ هذه الاماكن لم تعفُ على تر

امثل هذا صعب امتعذر أعني أن يكون الثاني امن الاماكن قد عفا
عند انقضاء عفاء الول امن غير امهلة بينهما. وبما ذكرناه أولً امن
قول العرب: نزل المطر امكان كذا فمكان كذا فمكان كذا، وإن

كان المطر قد نزل بهذه الاماكن في حين واحد. 
والصحيح أنّ الفاء قد استقر لها الترتيب، فمهما أامكن إبقاؤها

َتجعلَ الترتيبَ على اما استقرّ لها كان أولى، وقد أامكن ذلك بأن 
بالنظر إلى الذكر، وذلك أنّ قولهم عفا اموضع كذا فموضع كذا

ِلخبار دفعةً ُء الاماكن في حين ا فموضع كذا، قد ل تحضره أسما
ًا، فما سبق إلى ّبع ّكرٌ لها امتت ِلخبار امتذ ًة، فهو في حين ا واحد

ذكره أتى به أولً واما تأخر في ذكره أتى به بالفاء، وتجعل الفاء
امنبئة عن هذا المعنى لنها قد تقرر فيها أنها تجعل الثاني بعد

الول بلامهلة، فمهما أامكن إبقاؤها على ذلك بوجه اما كان أولى. 
ّتب في جميع الاماكن بما استدلّ ّنها ل تر واستدل امن ذهب إلى أ

ّنهم حملة سائر الاماكن على ذلك.  به الفراء والجرامي، إل أ
ٌد والذي يدل على فساد امذهب هؤلء أن العرب تقول: اختصم زي
ٌد فعمروٌ، فلو كانت الفاء بمنزلة الواو وعمروٌ ول تقول: اختصم زي

في جميع المواضع لوجب أن يجوز في امثل هذا العطف بالفاء. 
ٌد اثمّ وأاما «اثم» فللجمع والترتيب والمهلة. فإذا قلت: قاام زي

ّنها ٌد وعمروٌ بعده بمهلة. وزعم بعضهم أ عمروٌ، فالقائم أولً زي
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ُكمْ َق َل ُترتب واستدل على ذلك بقوله تعالى: {خَ بمنزلة الواو ل 
ْوجَهَا}ُ (الزامر:  َها زَ ْن َعلَ اِم ُاثمّ جَ ٍة  َد ْفسٍ وحِ ّن ) وامعلوام أن6ّاّمن 

ْد َق َل َو َقبلَ خَلقِنا. وبقوله تعالى: { ّنما كان  جعل زوج آدام امنه إ
َداَم}ُ. وامعلوام أنّ َل ْا  ُدو ِة اسْجُ َك ِئ َلـ ْلمَ ِل َنا  ْل ُق ُاثمّ  ُكمْ  َنـ ّورْ ُاثمّ صَ ُكمْ  َنـ ْق َل خَ

ّنما كان قبل خَلقِنا وتصويرنا فدلّ ِإ َدام  ِد ل أامرَ الملئكة بالسجو
ُاثمّ بمنزلة الواو. ول حجة في شيء امن ذلك. أاما ذلك على أنّ 

َعلَ ْوجَهَا}ُ. فالفعل الذي هو جَ َها زَ ْن َعلَ اِم ُاثمّ جَ قوله تعالى: {
امعطوف على اما في «واحدة» امن امعنى الفعل، كأنه قال: امن
ْعلَ َعلَ امنها زوجَها. وامعلوام أنّ جَ َدتْ اثمّ جَ ِر ُوحّدتْ، أي أف نفس 

َنا ْل ُق ُاثمّ  ّنما كان بعد إفرادها. وأاما قوله تعالى: { زوجِها امنها إ
َأنّ الكلام ِإلّ  َداَم}ُ. فمعطوف على خلقناكم  َل ْا  ُدو ِة اسْجُ َك ِئ َلـ ْلمَ ِل

امحمول على حذف امضاف لفهم المعنى، كأنه قال: ولقد
ُاثمّ صوّرنا أباكم اثم قلنا للملئكة اسجدوا لدام. وامعلوام َلقناكم  خَ

ِره. وامما يدلّ ّنما كان بعد خَلقه وتصوي ِد إ أنّ أامر الملئكة بالسجو
ٌد ُاثمّ لو كانت بمنزلة الواو لجاز: اختصَم زي على فساد امذهبهم أنّ 
ٌد وعمروٌ، بالواو. فاامتناع ذلك دليل ُاثمّ عمرو كما يجوز اختصَمَ زي

ّنها ليست بمنزلة الواو.  على أ

 
ٌد وأاّما «إاّما» فلها اثلاثة امعانٍ: الشك، وذلك نحو قولك: قاام إاّما زي

وإاّما عمروٌ، إذا كنت ل تعلم القائم امنهما. 
ٌد وإاّما عمرو، إذا كنت قد علمتَ ِلبهاام: نحو قولك: قااَم إاّما زي وا

ِلبهاام على المخاطب.  ّنك قصدت ا ِإلّ أ القائمَ امنهما 
ًا.  ًا وإاّما درهم ِلي إاّما دينار ْذ امن اما والتخيير: نحو قولك: خُ

ِكي فتحها قليلً. وأنشدوا في والفصح فيها كسر همزتها. وقد حُ
ذلك: 

ّيةٌ  ِر َع ّفحُها أاّما شمَالٌ  َن ُت
وأاّما صبا جُنحَ الظلام هبوب 

ًا.  بفتح الهمزة، لكنّ ذلك قليل جد
ًا الفصح فيها أن تستعمل امكرّرة. وقد تستعمل وكذلك أيض

بخلف ذلك وذلك إذا كان في الكلام اما يغني عن تكرارها نحو أو
ّقبِ:  َث وإل، فمن ذلك قول المُ

فأاّما أن تكون أخي بحق 
ّثيِ اِمنْ سميني  َغ فأعرف اِمنكَ 
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ِني  ْذ ْتخِ ِني وا ِرحْ ّط وإل فا
ّتقِيني  َت ْتقيكَ و ًا أ ُدو َع

ًء عنها بــــ إل.  فلم يكرر إاّما استغنا
وقد تستعمل غير امكررة وإن لم يكن في الكلام اما يغني عن

ًا. فمن ذلك قوله:  تكرارها، وذلك قليل جد
ُتهاض بدار قد تقادام عهدها 

وإاّما بأامواتٍ ألمّ خيالها 
ِإاّما بأامواتٍ. وقال الخر:  ٍر و ُتهاضُ إاّما بدا يريد 

ّيفٍ  َقته الرواعِد اِمن صَ سَ
َداما  َيع وإنْ اِمن خَريفٍ فلن 

ّكبة امن ِإاّما امر ِإاّما» امن الول اثم حذف اما امن الثانية لنّ  فحذف «
إنّ واما اثم أدغمت النون امن إنْ في الميم امن اما. 

ٌو، إذا َأو عمر ٌد  أاما أو فلها خمسة امعانٍ: الشك نحو قولك: قاام زي
َأو في الشكّ وبين َأنّ الفرق بين  ِإلّ  كنت ل تعلم القائم امنهما، 

َأو بنيت ّنك في  َأ ِإاّما ابتداء و ّنك بنيت كلامك على الشك في  َأ ِإاّما 
َأو ٌد، اثم أدركك الشك فقلت:  كلاَمكَ على اليقين فقلت: قاام زي

ٌو.  عمر
ّ ِإل َأنت تعلم القائم امنهما  ٌو، و ٌد أو عمر ِلبهاام: نحو قولك: قاام زي وا

َأبهمتَ على المخاطب.  ّنك  َأ

ّبةً.  ًا أو حَ والتخيير نحو قولك: خُذ امن امالي دينار
َأو ابنَ سِيرين. والفرق بين ِلس الحَسنَ  ِلباحة نحو قولك: جا وا
ّنك ل يجوز لك الجمع بين الشيئين في َأ َأو والتخيير  ِلباحة في  ا

ًا، ويجوز ّبةِ والدينار امع َأخذ الح ّير الجمع بين  التخيير فل يجوز للمخ
ِلسْ هذا َأراد جا ّنما  ّنه إ ًا، ل له امجالسة الحسن وابن سيرين امع
ِلس َأي جالس الفضلء. وكذلك لو قال: جا الصنفَ امن الناسِ 

َأن َأراد  ّنما  ِإ ّنه  ًا، ل َأن يجالسهما امع َأو النحويين، لجاز له  َء  الفقها
َء.  ِلس العلما َأي جا ِلسْ هذا الصنفَ امن الناسِ،  يقول له: جا

 
َأو يجوز الجمع ِلباحة وبين الواو فرق ( َأو التي ل فإن قيل: هل بين 

ّنه لو قال َأ بين الشيئين كما يجوز امع الواو). قلت: الفرق بينهما 
َأحدهما دون ِلس الحسنَ وابنَ سيرين، لم يجز له امجالسَةَ  له: جا

َأن َأو ابنَ سيرين، جازَ له  ِلس الحَسَنَ  الخر، وإذا قال له: جا
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ِلسَهما وغيرَهما اممن هو َأن يجا َأو  َدهما  َأح َأو  ًا  يجالسهما امع
امثلهما في الفضل. 

َنصَـرََى}ُ ْو  َأ ًدا  ُهو ْا  ُنو ُكو ْا  ُلو َقا َو والتفصيل: نحو قوله تعالى: {
ِلباحة135(البقرة:  َأو هنا ل يتصور فيها التخيير ول ا َأنّ  َأل ترَى   .(

ّية والنصرانية ّير بين اليهود ُيخَ ّنه ليس امن الامم امن  ول الشكّ، ل
ًا ول امن شكّ فيهما بل اليهود يقولون: كونوا َأباحهما امع ول امن 

ًا، والنصارَى يقولون: كونوا نصارَى.  هود
ّلتين ِلبهاام غير امتصوّر هنا وقصد كل طائفة امن المِ ًا ا َأيض وكذلك 
ّلتها، وتعلم أن ذلك هو الحق في زعمها، فلم ّتباع اِم الحضّ على ا

َأو للتفصيل.  ِإلّ تكون  يبق 
ُاثمّ ّنهم قالوا،  َأ َأخبر عن اليهود والنصارَى ب َأنّ الله تعالى  وذلك 

َفصّلَ اما قالت اليهود امما قالت النصارَى. 
َأو» وزاد الكوفيون في امعانيها امعنيين:  فهذه جملة امعاني «

َأن تكون للجمع بمنزلة الواو، واستدلوا على ذلك بقول َأحدها: 

الشاعر: 
ًا  ّد شيئ َير ُء  فلو كانَ البكا

َعفاقِ  َأو  ٍر  ُبجَي بكيتُ على 
ًا  ْذ هلكا جميع ْينِ إ َأ على المر

ٍو واشتياقِ  ِنهما بشَجْ ِلشأ
َفاقٍ. بدليل قوله بعد ذلك: على َع ُبجير و قالوا: بكيتُ على 

ّنه قال: َأ ٍر وعفاقٍ، ك ُبجي ْينِ بدل امن  َأ َأنّ المر َأل ترَى  ْين،  َأ المر
َأو هنا للتفصيل، كأنه َأن تكون  ْينِ. قلت: يحتمل  َأ بكيتُ على المر

َأو بكاءه ُأخرَى، اثم فصّل ب ًة وعلى عفاقٍ  ٍر تار قال: بكيتُ على بجي
َأن تكون بمنزلة على بجير امن بكائه على عفاق. والمعنى الثاني: 

بل، واستدلوا بقوله: 
َقرنِ الشمس في رَونق الضُحَى  َدتْ امثل  ب

َعينِ أاملحُ  َأنت في ال َأو  ِتها  وصور
َأاملح ول امدخل للشك هنا ول لغير َأنت في العين  قالوا: امعناه بل 

َأو هنا للشك، ويكون َأنّ  ذلك امن المعاني، قلت: والصحيح 
َقرن الشمس ل أدري هل َأنه قال: لفراط شبهها ب َأبدع، ك المعنى 
ِإذا خرج التشبيه امخرج الشك كان فيه الدللة َأاملح، و َأو  هي امثلها 

على إفراط الشبه فيكون إذ ذاك امثل قول ذي الرامة. 
ِء بينَ جُلجِلٍ  ْعسا َو َظبيةَ ال فيا 
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ِلم  ُأاّم سا وبينَ النقا أأنتِ أام 

ّنها َأن يقول: هي كأ َأبلغ امن  ِلم.  ُأاّم سا َأاْم  َأنتٍ  َأ َأنّ قوله:  َأل ترَى 

َأحد ُأاّم سالم، لن الشك يقتضي إفراط الشبه حتى يلتبس 

الشيئين بالخر. 
ْو َأ ْلفٍ  َأ ِة  َئ ْا َلى اِم ِإ َنـهُ  ْل َأرْسَ َو ًا استدلوا بقوله تعالى: { وكذلك أيض

ُدونَ }ُ (الصافات:  ِزي ّور147َي ُيتص ). قالوا امعناه: بل يزيدون، ول 
ّلهَ تبارك وتعالى) امستحيل.  هنا الشك لنّ الشك (امن ال

َيرِد امن الله تعالى بالنظر َأنّ الشك قد  قلت: والجواب عن هذا 
ّكون َألفٍ، جمعٍ تش ِة  ْه إلى امائ َأرسلنا ّنه قال: و َبينَ، كأ إلى المخاط

ّلهُ َع ّل ًا  ّين ّل ْولً  َق َلهُ  ُقولَ  َف ِه، فيكون نظيرِ قوله تعالى: { ِغ َل في اَمب
َيخْشَى }ُ (طه:  ْو  َأ ّكرُ  َذ َت ّذكر ول44َي ّنه ل يت َأ ِلمَ  ). والله تعالى قد ع

َيخشى على ّذكر أو  ّله يت ّنه قال له ــــ وهو أعلم ــــ لع َأ َيخشَى، ك
رجائكما وطمعكما. 

ِلبهاام.  َأو يزيدونَ، ل َأو» امن قوله:  َأن تكون « ويحتمل 
ْتصلة وامنفصلة، فالمنفصلة يتقدامها الستفهاام وأاما أام فتكون ام

ّدر وحدها ببل والهمزة وجوابها والخبر ول يقع بعدها إل الجملة وتق
َأام ٌد  ٌو قائمٌ؟ وقااَم زي َأام عمر ٌد  َأقااَم زي َأو ل، وامثال ذلك:  نعم 

ٌق؟  ٌو امنطل عمر
ّدامها الستفهااُم وفي الثانية الخبرُ، َأاْم في المسألة الولى قد تق ف
ّنك ّدر فيهما ببل والهمزة كأ ووقع بعدها في المسألتين جملةٌ، وتق
َأل َأو ل،  َعمْ  َن َأبكرٌ اُمنطلقٌ، وجوابها  َأو بل  َأعمرو قائمٌ،  قلت: بل 

َأنّ جوابه نعم أو ل.  ٌق؟  َأبكرٌ امنطل ٌو قائم؟ و َأعمر َأنّ القائل:  ترَى 
وسُمّيتْ أام هذه المنفصلة لنّ اما بعدها كلام امستأنف امنقطع اممّا
ًا ًا واحد قبلها، وليست بعاطفة، لنّ اما بعدها ليس امع اما قبلها كلام

بل كلام امستأنف امنقطع، وحروف العطف اما بعدها امع اما قبلها
كلام واحد. 

َأو اما هو ِإلّ المفرد  ِإلّ الهمزة ول يقع بعدها  ّتصلة ل يتقدامها  والم
َأو َأحد الشيئين  ْي. وجوابها  ّدر امع الهمزة بأ في تقديره وتق

ّدامتها الهمزة َأاْم هذه قد تق ٌد أام عمرو ف َأقااَم زي الشياء. وامثالها: 
ّنهُ قال: ووقع بعدها عمرو وهو امفرد وتقدر امع الهمزة بأي كأ

ٌو) َأو عمر ٌد  ُد الشيئين (وهو زي َأح ُبها  ٌد أام عمرو؟ جوا ّيهما قاام زي أ
ٌد؟.  َأام خال َأام جعفرٌ  ٌو  َأام عمر ٌد  َأقااَم زي أو الشياء إن قلتَ: 
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َد؟ تريد َع َق ٌد أام  َأقااَم زي وامثال اما هو في تقدير المفرد بعدها: 
َد اموضع القعود في َع َق َأام  َد؟ فوقع  َأام القعو َعلَ، القيااَم  َف ّيهما  َأ

المعنى، وهذه هي العاطفة لنّ اما بعدها امع اما قبلها كلام واحد
ولم ترد الستئناف كما أردت في الول. فإن قال قائل: فكيف

قال ذو الرامة: 

 
ًا  ّوج َترَ تقول عجوزٌ امدرجي اُم

على بابها امن عند أهلي وغاديا 
ٍة  أذو زَوجةٍ في المصر أام ذو خصوام

ِويا  ِة العاام اثا أراكَ لها بالبصر
ٌة  َأهلي جِير ِإنّ  فقلت لها: ل 

ِليا  ًا واما َدهنا جَمعي ِة ال َثب ِك ل
ّلة ٍة وهي المتص ٍة أام ذو خصوام فأجاب أام امن قوله: أذو زوج

ّنها قد تقدامها همزة الستفهاام َأ بقوله: ل، وهي امتصلة، أل ترَى 
واما بعدها امفرد؟ 

ّنها لم تسأل بأام َأ فالجواب: إنّ قوله: ل، جواب لعتقادها وذلك 
ٍة وإاما ذو ّنه إاما ذو زوج َأ ّنها  ِإلّ بعداما قطعت في ظ المتصلة 

ٍة ول ذا ّنه قال: لستُ ذا زوج َأجابها عن ذلك بإل، كأ خصوامة، ف
ّ ِإل ًا لم يكن الجواب  خصوامةٍ، ولو كان سؤالها بأام سؤالً صحيح

ٍة.  َأو ذو خصوام ٍة  بأن يقول: ذو زوج
فإن قال قائل: فلعل أام هذه امنفصلة ويكون ذو خصوامة خبر

ابتداء امضمر، كأنه قال أام أنت ذو خصوامةٍ، فيكون اما بعدها جملة
َنما يجاب اما بعدها ِإ ِإنّ أام المنفصلة  ولذلك أجاب ل. فالجواب: 

خاصة لنّ اما قبلها امضرب عنه فل يحتاج إلى جواب، وهو هنا قد
ٍة؟ فنفي أجابَ عن قولها: أذو زوجة؟ وعن قولها: أام ذو خصوام
َدهنا، ٌة لكثبة ال ِإنّ أهليَ جير أن يكون ذا زوجةٍ بالمصر بقوله: 

ونفى أن يكون ذا خصوامةً بقوله: 
ٍة  ِني في خصوام ِت َبصَرْ ْذ أ واما كنتُ اُم

قلم يبق إل أن يكون امحمولً على اما ذكرنا. 
والحسن في أام المتصلة: أن توسط اما ل تسأل عنه وتؤخّر أحد

ٌو؟ ٌد قااَم أام عمر المسؤولين عنهما وتقدام الخر فتقول: أزي
ّنك ل تسأل عنه. وقد يجوز تقديم اما ل تسأل عنه فتوسط قااَم ل
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ٌد أام عمرو؟ إلّ أن ٌد أاْم عمروٌ قائم أو أقائمٌ زي وتأخيره فتقول: أزي
الفصح اما ذكرناه أولً. 

ّنك ل تسأل عنه ًا، ل َعد؟ فتوسّط زيد َق ٌد أام  وكذكل تقول: أقااَم زي
ٌد قااَم أام ٌد؟ وأزي َعد زي َق قد يجوز تقديمه وتأخيره فتقول: أقااَم أام 

ّتصلة لفهم المعنى، وذلك َد؟ وقد يجوز حذف الهمزة امع أام الم َقع
ٌو؟ وامن ٌد أام عمر ٌد أام عمروٌ؟ تريد: أقااَم زي قليلٌ فتقول: قااَم زي

ذلك قوله: 
ًا  َعمرُكَ اما أدري وإنْ كنتُ داري َل

ِبسَبعٍ رامينَ الجَمَر أام بثمانِ يريد: أبسبع رامينَ الجمرَ؟ 
وأاما بل ول بل: فل يخلو أن يقع بعدهما جملة أو امفرد، فإن كان
ِلضراب عن الول الواقع جملة كانا حرفي ابتداء وكان امعناهما ا

ٌو ول بل َد عمر َقع ٌد بل  وإاثبات القصة التي بعدهما، فتقول: قااَم زي
ًا كانا ٌد بل خَرَجَ بكرٌ، وإن كان الواقع امفرد ٌو، واما قااَم زي َد عمر َقع

حرفي عطف. 

 
ول يخلو أن يقعا بعد إيجاب أو نفي، فإن وقعا بعد إيجاب كانا

ِلاثبات في حق الخر، نحو قولك: قااَم للضراب في حق الول وا
ٍد وأاثبته في حق ّق زي ٌو، فأضربتَ عن القياام في ح ٌد بل عمر زي

عمرو. 
ّق ِلضراب في ح وإن وقعا بعد نفيٍ فالمعنى عند سيبويه على ا
ِليجاب نحو ِليجاب في حق الثاني، كما كان ذلك بعد ا الول وا

ٌد بلى عمروٌ، وامعناه عنده: بل قاام عمرو. قولك: اما قااَم زي
ِلضراب في حق الول وإيجاب اما أضربت والمعنى عند المبرد ا

ٌو، فالمعنى ٌد بل عمر َقااَم زي عنه في حق الثاني، فإذا قلت: اما 
ٌو، فأوجبتَ في حقِ الثاني نفي القياام الذي عنده: بل اما قااَم عمر

َأضربتَ عنه في حقّ الول، ويجوز عنده اما ذهب إليه سيبويه. 

ًا على جوازه َأنّ الذي ذهب إليه سيبويه قد اتفقا امع والصحيح 
ّنه كلام العرب واما انفرد به ل يحفظ (له اما يدلّ عليه).  َأ وعلى 

ِإلّ بعد ِلخراج الثاني امما دخل فيه الول، ول يعطف بها  وأاما ل: ف
َأخرجت ٌو. فــــ«ل»  ٌد ل عمر إيجاب وذلك نحو قوله: يقواُم زي

َذي دخل فيه زيد.  ًا امن القياام ال عمر
واتفق النحويون على العطف بها فيما عدا الماضي، واختلفوا في
ٌو، فمنهم ٌد ل عمر العطف بها بعد الماضي في نحو قولك: قااَم زي
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َأجاز ذلك وهم جُلّ النحويين، وامنهم امن امنع ذلك وإليه ذهب امن 
أبو القاسم الزجّاجي في «امعاني الحروف» واستدل على ذلك

بأنّ «ل» ل ينفى الماضي بها، وإذا عطفتَ بها بعده كانت نافية له
في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي، لنك إذا

ٌد ل عمروٌ، فكأنك قلت: ل قااَم عمرو، ول قاام عمرو قلت: قاام زي
ل يجوز فكذلك اما في امعناه. 

ُينفى بها الماضي قليلً نحو ّنه قد  َأ والذي يدل على فساد امذهبه 
ّلى }ُ (القياامة:  َولَ صَ َق  ّد َفلَ صَ )، يريد: فلم31قوله تعالى: {

ُيصَلّ، فإذا جاز أن تنفي بها الماضي في اللفظ ْق ولم  ّد يص
فالحرَى أن تكون نافية له في المعنى. 

وامما ورد امن العطف بها بعد الماضي قوله: 
ِه  ِن َلبو ّلقتْ ب ًا حَ ِداثار كأنّ 

َفى ل عقابُ القواعِلِ  َتنو ُعقابُ 
ّلقتْ وهو اماضي.  فعطف بــــ ل بعد ح

َأو امفرد. فإن وقع بعدها وأاما لكن: فل تخلو أن يقع بعدها جملة 
جملة كانت حرف ابتداء وخرجت امن باب العطف ويكون امعناها

ّدة لما قبلها في الستدراك وتكون الجملة التي بعدها امضا
َد بكرٌ لكن َع َق ُقمْ، واما  َي ٌو لم  ٌد لكن عمر المعنى، نحو قولك: قااَم زي
ٌد لكن َأن تكون اموافقة لها ل تقول اما قااَم زي ٌو. ول يجوز  َعمر َد  َع َق

ٌو.  اما قااَم عمر

 
َأو ل يجوز نحو: ّدة لما قبلها  َأن تكون غير امضا واختلف هل يجوز 

َأجاز وامنهم امن امنع، وهذا ٌو فمنهم امن  َعمر ٌد لكن خَرجَ  قااَم زي
ُيحفظ امثله امن كلام العرب.  الصحيح، لنه ل 

وإن وقع بعدها امفرد كانت حرف عطف ويكون امعناها الستدراك
ٌد لكن عمرو، ول يعطف بها إلّ بعد نفي نحو قولك: اما قااَم زي
فاستدركت القياام الذي نفيته عن زيد لعمرو بــــ«لكن»، ولو

ٌد لكن عمروٌ، لم يجز.  قلت: قااَم زي
ّنه يجوز عطف السماء بعضها على بعض امن غير شرط، َأ واعلم 

ِإلّ ضمير الرفع المتصل وضمير الخفض. 
ِإلّ بعد تأكيد بضمير ِه  ُيعطف علي فأاما ضمير الرفع المتصل فل 
رفع امثله امنفصل أو بطول يقوام امقاام التأكيد. فمثال العطف

ّنةَ}ُ ْلجَ ْوجُكَ ا َوزَ ْنتَ  َأ ُكنْ  عليه بعد التأكيد قوله تعالى: {اسْ
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)، فأنت تأكيد للضمير المستتر في اسكن، وزوجك35(البقرة: 
امعطوف على ذلك الضمير المستتر. 

والطول القائم امقاام التأكيد هو أن يقع قبل حرف العطف
والمعطوف امعمول للعاامل في الضمير المعطوف عليه، أو يقع

بعد حرف العطف ل. 
فمثال الفصل بمعمول العاامل في الضمير المعطوف عليه قوله

ُتهُ}ُ (الحزاب:  َك ِئ َلـ َواَم ُكمْ  ْي َل َع ّلى  ُيصَ ِذَى  ّل َو ا ُه ). فقوله43تعالى: {
ّلي فلم تحتج ُيص ُتهُ، امعطوف على الضمير الذي في  تعالى: واملئك
ّلي» ُيص إلى تأكيد لطول الكلام بــــ عليكم الذي هو امعمول لــــ«

العاامل في الضمير المعطوف عليه الملئكة. 
َنا}ُ (النعاام: ُؤ َبآ َىا َولَ  َنا  ْك َأشْرَ وامثال الفصل قوله تعالى {اَمآ 

). فقوله: ول أباؤنا امعطوف على الضمير في أشركنا. ولم148
ّنما احتيج إلى يحتج إلى التأكيد للطول بــــ«ل» التي بعد الواو، وإ

ّنهم كرهوا أن يكون المعطوف لم يتقدام له َل التأكيد أو الطول 
ًا ُيعطف عليه، فجعلوا هذا التأكيد أو الطول عوض في الذكر اما 

امن ذكر المعطوف عليه. 
ٌد ًا في نحو: زي ُيتصور هذا إذا كان الضمير امستتر ّنما  ِإ فإن قلت: 

ٌد قااَم وعمرو، لم يكن في اللفظ اما يعطف قااَم فإنكَ لو قلت: زي
عليه عمرو. 

ُيحتاجِ إلى تأكيد وأاما في امثل: قمتُ وعمروٌ، فكان ينبغي أن ل 
ول لطول لتقدام المعطوف عليه في الذكر. فالجواب عن هذا

شيئان: 
ّنه قد ًا في اللفظ فإ ّتصل وإن كان بارز َأنّ الضمير الم أحدهما: 

ّكن له آخر الفعل تنزّل امن الكلمة امنزلة جزء امنها، بدليل أنه سُ
ًا امن اجتماع أربعة أحرف امتوالية التحريك، في امثل: ضربتُ هروب

ّنه لما لزام التأكيد أو ِإلّ في كلمة واحدة. والخر: أ ُيكره  وذلك ل 
الطول في بعض المواضع حمل عليه سائر المواضع كما حذفوا
َيوعِد، لستثقال الواو بين ياء وكسرة، اثم ِعد وأصله  َي الواو امن 

ِعد، حملً على الياء.  َن حذفوه في: أعِد و

 
ول يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل امن غير تأكيد ول

طول إل في ضرورة الشعر، نحو قوله: 
َدَى  َتها َلتْ وزهرٌ  َب ْذ اق قلتُ إ
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كنعاجِ المل تعسفن رَاْمل 
َلت، امن غير تأكيد ول طول. َب فزُهرٌ امعطوف على الضمير في أق

وقول الخر. 
ِه  ِة نفسِ ِطلُ اِمن سفاه ُلخَي ورجا ا

ُينال  اما لم يكن وأبٌ لهُ ل
فأبٌ امعطوف على الضمير في يكن امن غير تأكيد ول طول. 

ِإلّ بإعادة الخافض نحو قولك: وأاما ضمير الخفض فل يعطف عليه 
ٍد. والسبب ِبكَ وزي ٍد، ول يجوز أن تقول: امررت  امررتُ بكَ وبزي

في ذلك أنّ ضمير الخفض شديد التصال بما قبله، فينزّل لذلك
امعه امنزلة شيء واحد، فلو عطفت امن غير إعادة خافض لكنت

ّور أن تعطف ُيتص ٍم وحرفٍ، إذ ل  ًا على اس ًا واحد قد عطفتَ اسم
على بعض الكلمة دون بعض فلذلك أعدتَ الخافض حتى تكون

ًا على اسم وحرف امثله.  ًا وحرف قد عطفتَ اسم
وزعم المازني أن اامتناع ذلك لجل المعطوف شريك المعطوف
عليه، فل تجوز عنده امسألة حتى يجوز قلبها، إذ كل واحد امنهما

ٌد وعمروٌ، لنك لو عكست بمنزلة الخر، فيجوز امثل: قاام زي
ٌد، وذلك امستقيم.  ٌو وزي لقلت: قاام عمر

ٍد وكَ، ولم ّنك لو قلت: امررت بزي ٍد، ل ول يجوز: امررتُ بكَ وزي
ٍد ّنكَ لو قلت: امررتُ بزي ٍد، جاز، ل يجز فإذا قلت: امررتُ بكَ وبزي

وبكَ، جاز. 
وهذا الذي ذهب إليه المازني هو الكثر في المعطوفات، وإل فقد
ّنك تقول: رُبّ يجوز في باب العطف اما ل يجوز عكسه، أل ترَى أ

ُته، ول يجوز عكس ذلك، لنّ رُبّ رَجُلٍ وأخيه وكلّ رجُلٍ وضيع
ِإلّ على النكرات فلذلك كان الولى اما وكلّ ل يدخلن امباشرة 

عللنا به أولً. 
ِإلّ في ضرورة شعر نحو ول يجوز العطف امن غير إعادة الخافض 

قوله: 
ِتمُنا  َتهجونا وتش الن قرّبتَ 

َعجَبِ  ِام امن  فاذهبْ فما بك واليا
ِام. وقول الخر:  ّيا ِبكَ وبال وكان الوجه أن يقول: واما 

ِر  ّد ِبيَ أو اُمصَ ّيهْ  َأ َبكَ  آ
ِر  َو ْأبٍ حَشْ ّلة جَ ِر الجِ امن حُمُ

ٍر، وقول الخر:  ِبمصد وكان الوجه أن يقول: و
ُفنا  ّلق في امثلِ السواري سيو ُتع
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ِنف  َفا َن ْوطٌ  َغ فما بينها والرضِ 
وكان الوجه أن يقول: فما بينها وبين الرض. 

ِام}ُ (البقرة:  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َوا ِه  ِب ْفرٌ  ُك َو ).217َأاما قوله تعالى: {
ِه ِب ُلونَ  َتسَآء ِذَى  ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا ِد، وقوله تعالى: { بخفض المسج

)، بخفض الرحاام في قراءة حمزة، فقد1َوالرْْحَااَم}ُ (النساء: 
يتخرّج ذلك على القسم، وقد يتخَرّج ذلك أن يكون امن باب حذف
ًا قليل، وسنبين حرف الجر لنيابة حرف العطف امنابه، وذلك أيض
َأنّ العرب تحذف الخافض لدللة اما تقدام عليه فيما الدليل على 

بعد إن شاء الله تعالى. 

 
ول يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إل في الواو

خاصة. وذلك بثلاثة شروط: 
ًا فل تقول: ّدي إلى وقوع حرف العطف صدر َأن ل يؤ أحدهما: 

ٌد وعمرٌ قائمانِ.  َأنت تريد: زي ٌد قائمانِ، و وعمرٌ زي
ّدي إلى امباشرة حرف العطف عااملً غير والخر: أن ل يؤ

ًا ًا وعمر ِإنّ زيد ًا قائمانِ، تريد  ًا زيد ِإنّ وعمر امتصرف، فل تقول) 
قائمانِ. 

ٍو ًا، فل تقول: امررتُ وعمر والخر: أن ل يكون المعطوف امخفوض
ٍو.  ٍد، تريد امررتُ بزيد وعمر بزي

فهذه الاماكن ل يجوز فيها تقديم المعطوف على المعطوف عليه،
ويجوز فيما عدا ذلك. فمن ذلك قول الشاعر: 

ًا غِيبةً ونميمةً  ُفحش جمعتَ و
اثلثَ خصالٍ لستَ عنها بمرعوي 

ًا ونميمةً. وقول الخر:  ُفحش يريد: جمعتَ غيبةً و
أل يا نخلةً امن ذاتِ عرقٍ 
ِه السلاُم  ّل عليكِ ورحمةُ ال

ّلهِ، وقول ذي الرامة:  يريد: عليكِ السلاُم ورحمةُ ال
َأحقبَ لحَها  ِد  ّنا على أول كأ

ِام  َأنفاسَها بسِها َفا  َورَاَمى السَ
َذوتْ عنها التناهي فأنزلت  جنوبٌ 

ِام  بها يوام ذباب السبيب صيا
ًا:  يريد: لحها جنوبٌ ورَاُمي السفا، وقول ذي الرامة أيض

ُه  َء َظنّ قضا َأ وأنتِ غريمٌ ل 
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ًا  َدهر جائي ُي القارظُ ال ِز َن َع ول ال
ُي.  ِز َن َع ًا هو وال َءه جائي يريد: ل أظن قضا

فإن قيل: فقد جاء التقديم في «أو» قال الشاعر: 
ِإلّ ألمّت  فلست بنازلٍ 

َكذوب  ُتها ال برحْلي أو خيال
ِإنّ الكذوب ُتها، فالجواب:  ِإلّ ألمّت الكذوبُ برَحْلي أو خيال يريد: 
َألمت ُتها عطف على الضمير في  صفةٌ لخيالتها، وقوله: أو خيال

ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بالمجرور، وهو برحلي. 
ِم َقسَ ِإلّ بال ًا الفصلُ بين حرف العطف والمعطوف  ول يجوز أيض

خاصّة أو بالظرف والمجرور بشرط أن يكون حرف العطف على
ٌو أو بل ِه عمر ّل ُاثمّ وال ٌد  أزيد امن حرف واحد نحو قوله: قااَم زي

ٌو. ول يجوز ِر عمر والله وعمرو، وقااَم زيد في السوق اثم في الدا
ِه عمروٌ، لكون الواو ّل ٌو، ول: ووال ِه عمر ّل ٌد فوال أن تقول: قااَم زي

ُد افتقارهما فكرهوا الفصلَ لذلك.  ٍد فيشت والفاء على حرفٍ واح
وقد يجوز الفصلُ بين الواو والفاء بالظرفِ والمجرور في ضرورة

شعر، نحو قوله: 
َية  ِد َأر ِه  ًا تراها كشِب يوام

ِغل  َن ًا أديمها  َعصْبِ ويوام ال
ًا) بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في ففصل بــــ(يوام

تراها. 

 
ّدام امعطوف وامعطوف عليه وتأخر عنهما ضمير يعود وإذا تق

ُثمّ أو حتى أو عليهما فل يخلو أن يكون العطف بالواو أو بالفاء أو ب
بغير ذلك امن حروف العطف، فإن كان العطف بالواو كان

ٌد ٌد وعمروٌ قااما، زي الضمير على حسب اما تقدام نحو قولك: زي
ُتفرِد الضمير فتجعله على حسب َأن  ٌد قااموا، ل يجوز  ٌو وخال وعمر

ِإلّ حيثُ سمع ويكون الحذف امن الولِ لدللة الثاني عليه الخر 
ُه}ُ (التوبة:  ُيرْضُو َأن  ّق  َأحَ ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  َوال )62نحو قوله تعالى: {
ُق أن َأح ّلهُ  ِيرضُوهما، فأفرد بتقدير: وال كان الوجه أن يقول: 

يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فحذف الوّل لدللة الثاني عليه.
ًا قولُ الشاعر:  وامن ذلك أيض

َلســــ  َعرَ ا ِإنّ شَرْخَ الشَبابِ والشَ
ًا  ُيعاصَ كانَ جُنون َد اما لم  َو ـــــــــ
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َيا، فأفرد وحذف امن الول لدللة ُيعاص كان الوجه أن يقول: اما لم 
ًا ُيعاصَ كان جنون ِإنّ شَرْخَ الشَبابِ اما لم  الثاني عليه تقديره: 

ًا.  ُيعاصَ كان جنون َد اما لم  َلسو ِر ا َع والشَ
وحتى في ذلك بمنزلة الواو. 

فإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون الضمير على حسب اما
تقدام بمنزلة الواو، فتقول: 

ٌد فعمروٌ قااما، لكون الول شريك الثاني في اللفظ والمعنى. زي
ٌو قااَم، فتفرد وتحذف امن الول لدللة ٌد فعمر ويجوز أن تقول: زي

ّنما جاز ذلك لنّ الفاء لما فيها امن الترتيب تقتضي ِإ الثاني عليه. و
إفراد خبر الول امن خبر الثاني وكلهما حسن. وإن كان العطف

ُاثمّ امن المهلة ًا، والحسن الفراد لما في  ُثمّ جاز الوجهان امع ب
ٌو قااَم، ُاثمّ عمر ٌد  الموجبة لفصل خبر الول امن الثاني فتقول: زي

ًا: قااما.  وهو الحسن، ويجوز أيض
ّنما يكون وإن كان العطف بغير ذلك امن حروف العطف فإ

ٌو قااَم، ٌد أو عمر الضمير على حسب المتأخر خاصة فتقول: زي
وزيد ل عمرو قاام. 

ّنما لم يجز أن تقول: وكذلك سائر اما بقي امن حروف العطف، وإ
قااما، فتجعل الضمير على حسب اما تقدام لنّ (أو) ل يكون اما

ّنما هو َأنّ القائم إ بعدها شريك اما قبلها في المعنى، أل ترَى 
أحدهما ل غير، ول يجوز أن يكون الضمير على حسب اما تقدام إل

ِإن في أو خاصة، وذلك شذوذ ل يقاس عليه. قال الله تعالى: {
ِهمَا}ُ (النساء:  ِب َلى  ْو َأ ّلهُ  َفال ًا  َقير َف ْو  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكنْ  ). فأعاد135َي

الضمير على الغني والفقير لتقديمها في الذكر. 
ول يجوز عطف السم على الفعل ول الفعل على السم إل في

اموضع يكون الفعل فيه في اموضع السم أو السم في اموضع
الفعل. 

 
فالموضع الذي يكون فيه السم في اموضع الفعل اسم الفاعل

واسم المفعول إذا وقعا في صلة اللف واللام نحو الضارب
والمضروب، فلذلك يجوز أن تعطف الفعل على السم هنا

ٌد الذي ضربَ وقائم، قال فتقول: جاءني الضاربُ (وقااَم)، وقااَم زي
ًا َقرْض ّلهَ  ْا ال ْقرَضُو َأ َو َقـتِ  ّد ْلمُصّ َوا ِقينَ  ّد ْلمُصّ ِإنّ ا الله تعالى: {
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ًا}ُ (الحديد:  ّنه قال:18حَسَن ّدقينَ كأ ) فعطف وأقرضوا على المُصَ
ّلهَ.  ّدقوا وأقرضوا ال ِإنّ الذين تص

ًا لذي خبر والموضع الذي يقع فيه الفعل اموقع السم أن يقع خبر
ً ًا لمبتدأ أو لكانَ وأخواتها أو لن وأخواتها أو لما أو حال أعني خبر

لذي حالٍ أو صفة لموصوف أو في اموضع المفعول الثاني لظننت
أو الثالث امن باب أعلمت. 

فمما جاء امن عطف السم على الفعل لوقوع الفعل اموقع السم
قوله: 

ُه  ّو ُد َع ِبير  ُي ًا  ُتهُ يوام فألفي
ِبرا  ِء يستخُفّ المعا َعطا َبحرَ  و

وقول الخر: 
ِر  ِب َطها لجا باشر راعٍ وس
ِر  ِت َعضْبٍ با ِيها ب َغشّ ُي باتَ 

ِر  ِئ َيقصِد في أسْوقها وجا
ٍر.  ٍد في أسوقها وجائ يريد: قاص

وامما جاء امن عطف الفعل على السم لكون الفعل في اموضع
ّفـتٍ ُهمْ صَــ َق ْو َف ِر  ْي ّط َلى ال ِإ ْوا  َيرَ َلمْ  َو َأ ًا قوله تعالى: { السم أيض

ِبضْنَ}ُ (الملك:  ْق َي ّفاتٍ قابضاتٍ أي وقابضاتٍ. 19َو ). تقديره: صا
ول يجوز عطف فعل على فعل إل بشرط أن يتفقا في الزامان فل

ًا على امستقبل ول امستقبلً على اماضٍ، يجوز أن تعطف اماضي
والحسن أن يتفقا في الصيغة امع اتفاقهما في الزامان، فتقول:

ٌد يقواُم ويخرجُ.  ٌد قااَم وخَرَج، وزي زي
وقد يجوز أن تختلف الصيغ في الفعال المعطوفة امع اتفاق

ُقمْ بكرٌ، فعطف يخرج على قااَم َيخرُجْ ي ٌد و الزامان نحو: إن قااَم زي
ّلهَ َأنّ ال َترَ  َلمْ  َأ لتفاقهما في الستقبال. وامن ذلك قوله تعالى: {

ًة}ُ (الحج:  ِبحُ الرْْضُ اُمخْضَرّ ُتصْ َف ). أل63َأنزَلَ اِمنَ السّمَآء اَمآء 
ًة. ًء فأصبحت الرضُ امخضّر ترَى أنّ المعنى: أنزلَ امن السماء اما

وقول الشاعر: 
ّبني  َيس ِم  ولقد أامرّ على اللئي
ِنيني  َيع ُاثمّت قلتُ ل  فمضيتُ 

َأامر في المعنى اماضٍ، َأامر، لن  فعطف فمضيتُ وهو اماضٍ على 
ُبني فمضيتُ؟  أل ترَى أن المعنى: لقد امررتُ على اللئيم يس

ٌد قااَم وأاما إذا اختلف الزامان فل يجوز العطف فل تقول: زي
ويخرجُ، تريد: قااَم فيما امضى ويخرجُ فيما يستقبل. 
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ويجوز حذف حرف العطف والمعطوف إذا فُهم المعنى كقوله

ْلحَرّ}ُ (النحل:  ُكمُ ا ِقي َت ِبيلَ  ). تقديره: تقيكم الحر81ّتعالى: {سَرَا
ّنه امعلوام أنها تقي َد، فحذف والبرد لفهم المعنى، أل ترَى أ والبر

ِليحانِ. أي َط ِة  َق البرد كما تقي الحرّ. وامن كلام العرب: راكبُ النا
ِليحانِ، فحذف والناقة َط ِة والناقةُ  ْعيبانِ تقديره: راكب الناق اُم

لفهم المعنى. 
ًا يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم وكذلك أيض

ِرب َأنِ اضْ َلى اُموسَى  ِإ َنآ  ْي ْوحَ َأ َف المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: {
َق}ُ (الشعراء:  َل َف َفان َبحْرَ  ْل َعصَاكَ ا َنآ63ّب ْي ْوحَ َأ َو ). وقوله تعالى: {

ْلحَجَرَ َعصَاكَ ا ّب ِرب  َأنِ اضْ ْواُمهُ  َق َقـهُ  َتسْ ِذ اسْ ِإ َلى اُموسَى  ِإ
َبجَسَتْ}ُ (العراف:  ُكم160َفان َكانَ اِمن َفمَن  ). وقوله تعالى: {

ُأخَرَ}ُ (البقرة:  ٍام  ّيا َأ ٌة اّمنْ  ّد ِع َف ٍر  َف َلى سَ َع ْو  َأ ِريضًا  ). 184اّم
ٌة، ّد ِع َف َق، فضَرَبَ فانبحَسَتْ، وفأفطرَ  َل َف التقدير: فضَربَ فان

ُأخرَ. وعلى ّياام  َء العطفِ امما بعدها امن أ فحذف ضربَ وأفطرَ وفا
ذلك يتخرّج اما رواه قطرب امن قول النابغة: 

قالت أل ليتما هذا الحمااُم لنا 
إلى حَمااَمتنا أو نصفهُ فقد 

ُفه، فحذف هذا الحماام وهو تقديره: أو هذا الحمااُم ونص
المعطوف عليه وحذف حرف العطف وهو الواو. 

ِم المعنى نحو قوله:  وقد يجوز حذف حرف العطف وحده لفه
 ...

ًا  ُطلي سَخين ًا في ال َطلخْف ًا  ضرب
َنه َلخْفُ: الشديد، والسَخين: دو ًا، والط ًا وسخين َلخْف ِط ًا  يريد ضرب

َية وهي صفحة العنق، وقول الخر:  ُطل ُطلي: جمع  في الشدة، وال
َأامسيتَ كيفَ أصبحتَ امما  كيفَ 

ِم  ِد السقي ّد في فوا ُو ُع ال يزر
يريد كيفَ أامسيت وكيفَ أصبحتَ، فحذفَ الواو. 

ًا يكون إعرابه على حسب إعراب المعطوف عليه والمعطوف أبد
امن رفع أو نصب أو خفض أو جزام، إل أن يكون للمعطوف عليه

ّنه يجوز أن يعطف تارة على لفظه وتارة على لفظ واموضع فإ
ّد إذن امن تبين اما له لفظ واموضع.  اموضعه. فل ب
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والذي له لفظ واموضع ينقسم ستة أقساام، قسم لفظه نصب
واموضعه رفع وهو اسم إنّ ولكنّ ول التي للتبرئة. فإن عطفتَ

على اللفظ نصبتَ وإن عطفتَ على الموضعِ رفعتَ، وقد قرَىء:
ُلهُ}ُ (التوبة:  َورَسُو ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِرَىء اّمنَ ا َب ّلهَ  َأنّ ال ). برفع3{

ِإنّ على أحد الوجوه الجائزة فيه. وسنتبين رسولهُ على اموضع 
ذلك إنْ شاء الله تعالى في بابه. وامن ذلك قول الشاعر: 

 
ّلةٌ  َنسبَ اليواَم ول خِ ل 

ِقعِ  ُق على الرا ّتسع الخَر ا
ِه.  ِظ ِه على لف َنسَب، ونصب ٍة على اموضع  ّل روي برفعِ خِ

وقسم لفظه رفع واموضعه نصب وهو المنادَى المبني على الضم
ُد والرجلُ، بنصب الرجل على اموضع زيد، ورفعه على نحو: يا زي

ْيرَ}ُ (سبأ:  ّط َوال َعهُ  ِبى اَم ّو َأ َبالُ  ِرَىء: {يجِ ُق ). بنصب10لفظه، وقد 
الطير على اموضع جبال ورفعه على لفظه. 

وقسم لفظه خفض واموضعه نصب، وهو السم المخفوض
بإضافة اسم الفاعل إليه بمعنى الحال أو الستقبال، نحو قولك:
ًا بالنصب ًا وعمرو، بالخفض على اللفظ وعمر ٍد غد هذا ضاربُ زي

على الموضع، وعليه قوله: 
ِتنا  ٍر لحاجَ َأنتَ باعِثُ دينا هل 

َعونِ بنِ امخِراقِ  َد رَبٍ أخا  أو عب
فنصب عبد على اموضع دينار. 

وقسم لفظه خفض واموضعه رفع وهو كلّ اسم امخفوض بإضافة
ٍد وعمرو، ُني قيااُم زي ِب ُيعج امصدر فعل ل يتعدَى إليه نحو قولك: 

ٌو على بالخفض على لفظ زيد ولرفع على اموضعه (وعمر
ٌو.  ٌد وعمر َأنْ قااَم زي ُني  ُيعجِب ّنك قلت:  الموضع) كأ

ًا، وهو ًا وقد يكون نصب وقسم لفظه خفض واموضعه قد يكون رفع
ٍد إليه، فيكون الموضع َتع كلّ اسم امخفوض بإضافة امصدر فعل اُم
ُيسمّ فاعلهُ؛ ًا لفاعلٍ أو امفعولٍ لم  ّدرت المصدر امضاف ًا إن ق رفع
ُبني ضرب ُيعجِ ًا إلى المفعول نحو قولك:  ّدرته امضاف ًا إن ق ونصب

ّدرته ٌد، ويكون في اموضع نصب إن ق َأن ضرَبَ زي ٍد، تريد:  زي
َأن ٌو، تريد:  ٍد عمر ُني ضربُ زي ِب ُيعج ًا للمفعول نحو قولك:  امضاف

ًا عمروٌ، فمن العطف على الموضع في امثل هذا قوله:  ضرَبَ زيد
ًا  قد كنتُ داينتُ بها حِسّان
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َيانا  ّل ِلفلسِ وال امخافةَ ا
ُلصْلِ والقِيانا  َع ا َي ُيحسِنُ ب

َع َيبي َأن  ُيحسِنُ  ُلصُلِ، كأنه قال:  فعطف والقيانا على اموضع ا
الصل والقيان. 

وكذلك المجرور بحرف الجر الزائد يكون في اموضع نصب إن
ًا، ويكون في اموضع رفعِ كان السم قبل زيادة حرف الجرّ امنصوب

ًا.  إن كان قبل دخول الحرف امرفوع
فمثال اما هو في اموضع نصب قبل زيادة حرف الجرّ قولك: ليسَ
ًا، وامن العطف في امثل ذلك ٌد قائم َله: ليس زي ٍم، لنّ أص ٌد بقائ زي

قوله: 
َأسْجِحْ  ّننا بشَرٌ ف َي إ ِو اُمعا

ِديدا  َلسْنا بالجِبالِ ول الحَ َف
فعطف الحديد على اموضع الجبال. 

ّنه كان قبل ٍد، ل وامثال اما هو في اموضع رفع: اما جاءني اِمنْ أح
ٌد، ولو عطفتَ على اموضعه لقلت: اما حرف الجر: اما جاءني أح

ٌة، برفع اامرأة.  ٍد ول اامرأ جاءني امن أح

 
وقسم لفظه رفع واموضعه جزام وهو الفعل المرفوع بعد الفاء

ٌو، فلفظه رفع ٌد فيقواُم عمر ُقمْ زي في الجواب في قوله: إن ي
ًا، فلو عطفت واموضعه جزام، بدليل أنه لول الفاء لكان امجزوام

ّذبُ اَمن َع ُي َو َيشَآء  ِلمَن  ِفرُ  ْغ َي َف ِرَىء: { ُق على الموضع لجزامت، وقد 
ِه284َيشَآء}ُ (البقرة:  ّبين ذلك في باب ّذب وجزاِمه، وسن ُيع ). برفع 

إن شاء الله تعالى. 
ًا على اسم امثله ًا فصاعد ويجوز أن تعطف بحرف العطف اسم

ًا ًا، فتعطف بالواو بكر ًا وبكرٌ خالد ٌد عمر ًا فتقول: ضَربَ زي فصاعد
ًا وبكرٌ ًا امنطلق ٌد عمر َظنّ زي ًا على زيد وعمرو. وتقول  وخالد
ًا على زيد ًا وامقيم ًا وجعفر ًا، فتعطف بالواو بكر ًا اُمقيم جعفر

ٌد ًا وزي ِلق َط ًا أخاكَ اُمن ِبشْر ُد الله  َلمَ عب وعمرو وامنطلق، وتقول: أع
ًا على ًا وضاحك ًا وبكر ًا وعمر ًا، فتعطف بالواو زيد ًا ضاحِك َبكر ًا  عمر

ِد الله وبشر وأخيكَ وامنطلقٍ.  عب
ّد إلى العطف على عااملين، فإنّ ذلك ل وكلّ ذلك جائز اما لم يؤ

ًا ٌد، فتعطف بكر ٍر خال َبك ٌد بعمرو و يجوز، فل يجوز أن تقول: امرّ زي
ّدي إلى نيابة الواو امناب ٍد، لنّ ذلكَ يؤ ًا على زي ٍو وخالد على عمر
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امرّ وهو العاامل في زيد وامناب الباء وهي العااملة في عمرو،
ٌد، فتكون الواو تعطي امعنى الباء ويكون التقدير: وامرّ ببكر خال

َد امن ٍد أزي ِطي في حينٍ واح ٌد يع وامعنى الفعل فيجيء حرفٌ واح
ٍد على أزيد امن ٌد ل يدلّ في حينٍ واح ٍد. وحرفٌ واح امعنى واح

امعنى واحد. 
ّد امن ذكر الباء ُب فإن أردت أن تعطف في هذه المسألة فل 

ٌد، حتى ل تنوب الواو إلّ امنابَ ٍر خال ٍو وببك ٌد بعمر فتقول: امرّ زي
عاامل واحد. 

وأبو الحسن الخفش يجيز ذلك ويقول: لمّا ناب حرف العطف
امناب عاامل واحد فكذلك ينوب امناب أزيد، إلّ أنه إذا اجتمع له

ّدام المخفوض على غيره. في العطف امخفوض وغير امخفوض ق
ٌد، ول يجيز: ٍو وبكر خال ٌد بعمر ول يجيز غير ذلك وذلك نحو: امرّ زي
ّنك قد فصلتَ بين الخافضِ والمخفوضِ، ٌد بكرٍ، لئل يكون كأ وخال

ّنه امخفوض بالواو. ويستدل على ذلك بقول ًا كأ أل ترَى أن بكر
الفرزدق: 

ِه  ِن ِبا ِل َلى ب وباشَرَ راعيها الصِ
َتحَرّفُ  َي ِر اما  ِه حرّ النا ْي َب ْن وجَ

ِلبانه وعطف حر النار على الصِلى ونابت فعطف وجنبيه على 
الواو اَمنابَ باشَرَ وامناب الباء. 

َيـتٍ}ُ َ َوالرْْضِ ل ِفى السّمَـوتِ  ِإنّ  وكذكل استدل بقوله تعالى: {
َيـتٌ}3ُ(الجااثية:  َياحِ ءا ِريفِ الرّ َتصْ َو ). اثم قال بعد ذلك: {
). في قراءة امن قرأ بخفض آيات، فنابت الواو امن5(الجااثية: 

ِإنّ في تصريف الرياح ّنه قال: و ِإنّ، كأ تصريف امناب في وامناب 
ًا ليات آياتٍ. والجواب: إنّ الية تتخرّج على أن تكون آيات توكيد

َذن إلّ تصريف الرياح ِطف إ َيع المتقدامة ل امعطوفة عليها، فلم 
على السماوات، فنابت الواو امناب في خاصة وأاما البيت فيتخرّج
ِه حَرّ النار، فنابت الواو امناب باشَرَ َنبي ِبجَ على أنْ يكون الصل: و
ُنب امنابها حرف العطف فيكون امن َي ُء ولم  ِذفت البا خاصة، فحُ

ِلهْ.  َل َط َفتُ في  َق َو ٍر  باب: رَسْم دا

 
ًا امنابها َذفَ رُبّ امن غير أن ينيب شيئ ٍر، فح ِم دا يريد رُبّ رس

وأبقى عملها. 
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ّلهُ، فحذف ٍر عافاكَ ال ٍر عافاكَ الله. يريد بخي وامن قبيل قولهم: خي
ًا وأبقى عملها، ولذلك ّوض عنها شيئ ُيع ٍر امن غير أن  الباء امن بخي

ًا في الشعر وعلى ذلك قلّ وجود امثل هذا ولم يجىء إلّ نادر
ينبغي أن يحمل قول الخر: 
ًا  َتحسبينَ اامرء ٍء  ُكلّ اامرَى َأ

ّقد بالليلِ نارا  ًا تو ونار
ًا، ل على أنه عطف قوله ًا على قوله: توقّد بالليل نار فعطف نار
ًا لما في ذلك امن العطف ًا على قوله اامرء ٍء ونار ونارٍ على اامرَى

على عااملين. 
ًا امن ُبت اامتناع العطف على عااملين فصاعد َيث ّنما  فإن قلت: إ
َد امن ٍد أزي َأن يكون للحرف في حين واح ّنه يؤدي إلى  َأ طريق 

امعنى واحد، وقد وجدنا الحرف الواحد يعطي خمسة امعانٍ في
حين واحد، أل ترَى أنّ الواو في قولك: الزيدون، تعطي الجمع
ّنما ِلعراب والعقل والتذكير. فالجواب: إنّ الواو إ والسلامة وا

ّنها لو زالت لبطل امعنى الجمع وأاّما أعطت الجمع خاصّة بدليل أ
ّنه بالتغيير والنقلب، وأاما السلامة والتذكير ّين أ ِلعراب فقد تب ا
ّنها لو زالت امن ًا امن ذلك الواو، بدليل أ ُتعطي شيئ والعقل فل 

الجمع لبقي السم لمذكر عاقلٍ سالم، فهذه الواو امصاحبة لهذه
ًا وهو الجمع.  ُتعطي امنها إل امعنى واحد الخمسة الشياء فل 

فإذا نفيت في هذا الباب فمذهب المازني رحمه الله أن الكلام
يكون بعد دخول حرف النفي عليه على حسب اما كان قبل

ٌو، وفي ٌد فعمر ٌو، اما قااَم زي ٌد فعمر دخوله، فتقول في نفي: قاام زي
ٍو.  ٍد وعمر ٍو: اما امررتُ بزي ٍد وعمر نفي: امررتُ بزي

ٌو، وسيبويه ُاثمّ عمر ٌد و ٌو، اما قاام زي ُاثمّ عمر ٌد  وفي نفي: قاام زي
ٍو، ٍد وعمر ّله إلّ في الواو إذا قلت: امررتُ بزي يوافقه في ذلك ك

فإنه يفصل فيقول: ل يخلو أن يكون الكلام على فعلين أعني أن
ِه، أو يكون ٍو على حدت ِه وامررتَ بعمر ِت ٍد على حد يكون امررتَ بزي
ٍر ٍو) على امرو ٍد (وعمر على فعلٍ واحد أعني أن يكون امررتَ بزي

ٍد واما واحد. فتقول في النفي إذا عنيت امرورين: اما امررتُ بزي
ًا َنيت امرور امررتُ بعمروٍ، فتكرر الفعل، وتقول في النفي إذا ع

ٍو.  ٍد وعمر ًا: اما امررتُ بزي واحد
ّنك ّد امن تكرير العاامل لحذف اللبس، ل ّنما لم يكن في الول ب وإ
ّنك لم تمر بهما ٍو، لحتمل أنْ تريد أ ٍد وعمر لو قلت: اما امررتُ بزي
ِدهما. فلما ًا بل امررتَ بأح ّنك لم تمرّ بهما امع ٍد امنهما. وأ ول بواح
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ّد امن ُب ًا لذلك لم يكن  كان النفي امن غير إعادة العاامل اُملبس
إعادة النفي. 

 
ّير اما بعده على اما كان عليه ُيغ وحجّةُ المازني أن حرف النفي ل 
ٌد.  ّنه قبل دخول اما: قااَم زي ٌد، أل ترَى أ قبل دخوله نحو: اما قااَم زي
ًا لما دخل ّير ُوجِد النفي اُمغ ّنه قد  والصحيح اما ذهبَ إليه سيبويه ل
ّنك تقول في نفي سيفعل: لن عليه عن حالهِ قبل ذلك، أل ترَى أ
َعلْ ول َيف َعلَ: لم  َف َفعلَ لمّا يفعل، وفي نفي  يفعلَ، وفي نفي قد 
ُيغيرون َعلَ، فإذا كانوا  َف َفعلَ ول لم  تقول: لن سيفعلَ ول لمّا قد 

ُع إليه ضرورة ّنه لم تد اما بعد حرف النفي عمّا كان عليه امع أ
ٌة وهو خوف اللبس.  فالحرَى أن يجوز ذلك إذا دعت إليه ضرور
ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي
ٌد اليواَم وعمروٌ، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف فتقول: قااَم زي

ّنه ليس بأجنبي امن الكلام. وامن ذلك قوله:  ل
َقةً  ٍد صَل ْقنا في اُمرا َل َفصَ
َللْ  َث ُهم بال ْت َق ٍء ألحَ وصُدا

ّنه ليس بأجنبي.  َقة ل ففصل بين اُمراد وصُداء بالمصدر وهو صَل
ُكمْ َه ُوجُو ْا  ُلو ْغسِ وأقبح اما يكون ذلك بالجمل نحو قوله تعالى: {فا

ُكمْ}ُ (المائدة: َل َأرْجُ َو ُكمْ  ُؤوسِ ِبرُ ْا  َوااْمسَحُو ِفقِ  ْلمَرَا َلى ا ِإ ُكمْ  َي ِد ْي َأ َو
). ففصل بين أرجلكم وبين المعطوف عليه وهو وجوهكم6

بالجملة وهي: واامسحوا برؤوسِكم، لنه املتبس بالكلام لن
ًا الداخلة المقصود بالجمع تعليم الوضوء ولجل واو العطف أيض

على اامسحوا، أل ترَى أنها تربط اما بعدها بما قبلها. وحروف
ّلها اُمشرّكة في العاامل.  العطف ك

ُيتصوّر فيه الستقلل بما قبل حرف العطف في وكل اموضع ل 
حالٍ امن الحوال فإن العطف ل يتصوّر فيه إل بالواو خاصة،

ٍد وعمروٍ. ول يجوز أن تعطف هنا بغير الواو فتقول: المالُ بينَ زي
ٍد، لم يستقل الكلام، وكذلك اختصمَ ّنك لو قلت: المالُ بينَ زي ل
ّنك لو قلت: اختصمَ ٌد وعمروٌ، ل يجوز العطفُ فيه إلّ بالواو ل زي
ْينِ، َعمَر ْينِ فال َد ٌد، لم يستقل الكلام. فإن قلتَ: المالُ بينَ الزي زي
ْينِ، لكان الكلام َد جاز العطف بالفاء، لنك لو قلت المالُ بينَ الزي

امستقلً، فأاما قوله: 
 ........................
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ْواَملِ  ّدخُولِ فحَ بينَ ال
ّنه فإنما جاز العطف هنا بالفاء لنّ الكلام على حذف امضاف كأ

قال: بينَ نواحِي الدخول. ونظير ذلك قوله: 
َيفٍ صقيلٍ  ٍة بس ّبما ضرب رُ
َنجْلء  ٍة  ُبصرََى وطعن بينَ 

ُبصرََى، وقد يجوز أل تحتاج إلى هذا التقدير لن يريد بين نواحي 
ّبة بالنظر إلى الذكر فتكون إذ ذاك بمنزلة الفاء قد تكون اُمرت

َء هنا بمنزلة الواو رواية الصمعي: بين الواو، واّمما يؤكد أنّ الفا
َدخُولِ وحواَملِ بالواو.  ال

 
وجميع حروف العطف يشترك اما بعدها امع اما قبلها في العاامل

ٌد ّنك إذا قلت: قااَم زي ًا على امفرد، أل ترَى أ إذا عطفت امفرد
َأنّ التقدير: فقااَم عمروٌ، وكذلك في سائر امسائل العطف ٌو،  فعمر

ّنها تنقسم قسمين: جاامعة غير اُمشرّكة وجاامعة إلّ بالواو فإ
ٌو، أل ترَى أنكَ لو قلتَ: ٌد وعمر اُمشرّكة، فمثال المشرّكة: قاام زي
ٌد َغ، وغير المشرّكة في امثل: اختصمَ زي ٌو لسا ٌد وقااَم عمر قااَم زي

ٌو.  وعمر
ٌد واختصمَ عمروٌ، لم يجز، لن َأنكَ لو قلت: اختصم زي أل ترَى 

ٌو، ٌد وعمر ًا: هذانِ زي اختصم ل يستقل بفاعل واحد. وكذلك أيض
ٌو، ٌد وهذانِ عمر ّنك لو قلت: هذانِ زي الواو غير امشركة. أل ترَى أ
لم يجز، لنك ل تخبر عن ااثنين بواحد. فلو قلت: هذانِ ضاحكان

ّنك لو قلت هذانِ ضاحكانِ وهذانِ وقائمانِ، كانت امشرّكة ل
َغ.  قائمانِ لسا

والعاامل في المعطوف هو العاامل في المعطوف عليه بواسطة
ٌد وعمروٌ فالعاامل في عمرو قاام حرف العطف، فإذا قلت: قاام زي

بواسطة الواو وكذلك تفعل امع سائر حروف العطف. 
فإن قال قائل: فهلّ كان العااملُ حرفَ العطف نفسَه، فالجواب:

ّنه ل يعمل الحرف حتى يختص ــــ في امذهبنا ــــ وحروف إ
ّنها تدخل على السماء والفعال.  العطف ليست بمختصة ل

فإن قال قائل: فلعلّ العاامل امضمر بعد حرف العطفِ فإذا قلت:
ٌد وعمروٌ، فالعاامل في عمرو قاام امضمرة، كأنه قال: فقااَم قااَم زي
ّنه ل يسوغ تكرير العاامل في امثل: َتبينَ أ ّنه قد  ٌو، فالجواب إ عمر

ٌو.  ٌد وعمر اختصمَ زي
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ّنه ل يصلح أن يكون العاامل فيه ّينَ في هذه المسألة أ فإذا تب
حرف العطف لعدام اختصاصه ول عاامل امضمر بعد الواو لن ذلك

ّين أنّ العاامل إنما هو العاامل في المعطوف يفسد المعنى تب
عليه، وهو اختصم، بواسطة حرف العطف، ويحمل على هذا

سائر امسائل العطف. 
بــــاب التوكيد التوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس
ّدث عنه، وذلك أنّ التوكيد وإزالة اللبس عن الحديث أو المُح

 فالتوكيد اللفظيfينقسم قسمين: توكيد لفظي وتوكيد امعنوي.
يكون بإعادة اللفظ على حسب اما تقدام، ويكون في المفرد

والجملة. 
ًا}ُ ّف ًا صَ ّف ًا}ُ... {صَ ّك َد ًا  ّك َد فمثاله في المفرد قوله تعالى: {

) وامنه قوله: 22، 21(الفجر: 
ٌد غيرَ شَكَ  أبوكَ أبوك زي

ّلكَ في المَخازي حيثُ حلّ  أح
أخاكَ أخاكَ إنّ امن ل أخا لهُ 
ِر سِلح  َغي ِب ْيجا  َه كساعٍ إلى ال

ّكد الحرف إل بإعادة اما دخل عليه أو ّنه ل يؤ ٌد. إل أ وقااَم قااَم زي
ٍد به، قال الله ٍد، أو امررتُ بزي ٍد بزي ضميره نحو قولك: امررتُ بزي

َها}ُ (هود: ِفي ِدينَ  ِل ِة خَـ ّن ْلجَ َففِى ا ْا  ُدو ِع ِذينَ سُ ّل َأاّما ا َو تعالى: {
ّنةِ. ول يجوز تأكيد الحرف امن108 ). ففيها تأكيد لقوله: في الجَ

غير إعادة اما دخل عليه إلّ في الضَرورِة، نحو قوله: 

 
ِبي  ِلما  َفى  ُيل ِه ل  ّل فل وال

ُء  َدوا ًا  َبد ِهمْ أ ِب ول للما 
فأدخل لام الجر عليها امن غير إعادة المجروو. 

ّلهُ أكبرُ، وامنه قول الشاعر:  ّلهُ أكبرُ ال وامثاله في الجملة قوله: ال
ِرسِ  ِرسْ أام بئسَ اَمقااُم الشَيخ أام

ْنسِسِ  َع ْق ٍو وإاّما ا َقع إاما على 
وهذا هو التوكيد الذي يراد به تمكين المعنى في النفس. وذلك أنّ

ٌد، قد يقول ذلك عن غير تحقيق امنه، وقد يقول القائل: قااَم زي
ٌد قااَم ّكد فقال: قااَم زي ذلك ويذهل عن سماعه المخاطب، فإذا أ

ٌد، كان في ذلك امحافظة على الكلام في حق المخاطب زي
وتحقيق لذلك الكلام، وإنه لم يكن عن ظن. 
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والتوكيد المعنوي ينقسم قسمين، قسم يراد به إزالة الشك عن
ّدث عنه.  الحديث وقسم يراد به إزالة الشك عن المُحَ

فالذي يراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدر نحو
ِلنسان قد ًا قتلً. وذلك أنّ ا ًا، وقتلتُ عمر ٌد اموت قولك: اماتَ زي

َيمُتِ أي كاد يموت. وكذلك. ًا وإن كان لم  يقول: اماتَ فلنُ، امجاز
َبلغتُ به القتلَ، فإذا قال: امات ًا، قد يقوله ولم يقتله أي  قتلتُ زيد

ًا قتلً، كان الموت والقتل حقيقيين.  ًا وقتلتُ زيد عمرو اموت
فإن قال قائل: فكيف قال الشاعر: 

ُه  َد َكرَ جل ْوح وأن بكى الخزّ امن رَ
ًا امن جُداام المطارف  َعجيج َعجّتْ  و

ّد عجّتْ بعَجيج وإن لم يكن أراد به الحقيقة.  فأك
ّنه فالجواب: إنّ هذا امن اُمرشّح المجاز وإلحاقه بالحقيقة، فكأ

َتجوّزوا امبالغه في المجاز. وكذلك ينبغي أن ًا ل  قال: عجّت حَق
ُيحمل قوله: 

ًا والقائلُ الفاعلُ الذي  نعمْ صادق
َء في الثرَى  إذا قالَ قول أنبطَ الما

ّنه ًا امحذوفَ الصفة كأ ّين ًا اُمب على غير التوكيد، فيكون قولً امصدر
َء ًا أنبط الما قال: إذا قال قولً اما أيّ القوال كان حقيقةً أو امجاز

في الثرَى، ول يكون امن باب التوكيد لدفع المجاز، لضعف
َله وإشارته وجميع اما يراد امنه المعنى. أل ترَى أنّ المراد: إن قو

ُينبط َء في الثرَى، ل أنّ الذي  ُينبطُ الما يقوام امقاام القول الذي 
ُله الحقيقي.  الماء إنما هو قو

ّدث عنه التأكيد والتوكيد الذي يراد به إزالة الشكّ عن المُح
باللفاظ التي وضعتها العرب لذلك وهي للواحد المذكر: نفسُه،

َع، وأهلُ بغداد أبتع.  َأبص ُع. أكتعُ. وزاد أهل الكوفة:  ّله أجم ُنهُ، ك عي
َأنفسُهما، أعينهما، كلهما خاصة، وأجاز أهلُ الكوفة وللاثنين: 

ًا.  وبغداد تثنية اما بقي قياس

 
َأجمعون، ّلهم،  ُنهم، ك َأعي ُفسُهم،  ّكرين: أن وللجماعة امن المذ

َأبصع، في حالة الفراد أجازَهما في حالِ َتع و َأب أكتعون، وامن زاد: 
الجمعِ. 

َتعاء عند ُء، بصعاء، ب ّلها، جَمْعا ُنها، ك وللواحدة المؤنثة: نفسُها، عي
َأبصع.  َتع و َأب ّكر:  امن يقول في المذ
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ُتعاامل تارة امعااملة جماعة المؤنث وتارة وجماعة اما ل يعقل 
ّلها، ُك ُهنّ و ّل ُع ك امعااملة الواحدة المؤنثة فتقول: انكسرتِ الجذو

ِلتاهُما خاصة.  ُنهما ك ُفسهما أعي وللاثنين: أن
ًا. والصحيح وأهل الكوفة وبغداد يثنون اما بقي (امن اللفاظ) قياس

ِء العرب ّنث لستغنا ّنه ل يجوز ذلك ل في المذكر ول في المؤ أ
َكهُ، لستفتاء ٌد كعمروٍ، ول يجوز: زيد عنه بكل وقلتا كما تقول: زي

ُه، ّتا ًا في: سرتُ حتى الصباحِ: ح ِه ول يجوز أيض ِل ِث العرب بم
ًا: كلهما في المؤنثتين ُيجيزون أيض لستغنائهم عنه بــــ«إليه». و

ًا بقول الشاعر:  ويستدلون على ذلك أيض
ّعبَ رأسُها  َتشَ ْيها قد  َب َعق ِكل 

ِر  َاثفالٍ اُمباشِ ْنبي  امن الركضِ في جَ
وبقول الخر: 

ِهما  ْي َل ِك َنبينِ  َبى الزَي ُقر ِب ُيمتّ 
ِبيبِ  إليكَ وقُربى خالد وحَ

ُيحملَ على ًا لم يجىء في الشعر وينبغي أن  وذلك قليل جد
ْينِ امعنى الشخص.  َب َن ّنه لحظ في الزي التذكير على المعنى كأ

ُع، وامن زاد َت ُك ُع،  ّلهنّ، جُمَ ُهن، ك ُن ُي ولجمع المؤنثات: أنفسُهنّ، أع
ُع.  ُبصَ ُع،  َت ُب ِلفراد قال في الجمع:  َء وبصعاء في حال ا ْتعا َب

ِلحاطة، وهذه اللفاظ تنقسم قسمين، قسم يراد به العموام وا
ِم ل يراد به ذلك.  وقس

ِلحاطة والعموام: كلّ واما في امعناها، والذي ل ُيراد به ا فالذي 
ُعهما.  ُهما وجم َعينُ وتثنيت ِلحاطة والعموام: النفسُ وال ُيراد به ا
ّكد به إلّ اما يتبعض بذاته كالدراهم، ُيراد به العموام ل يؤ فالذي 

ًا، أل ِه، نحو رأيتُ زيد ِل ّعض امع كلّ عاامل، أو بحسبَ عااِم ّنها تتب ل
ٍد ّعض زي ّلم. فتب ّعض امع رأيتُ ول يتبعض امع تك ًا يتب ترَى أنّ زيد
ّلها ِهمَ ك إذن بحسب العاامل الداخل عليه فتقول قبضت الدرا

ّله.  ُك ًا  ورأيتُ زيد
ّعض، تقول: ّبعضُ واما ل يتب ُيراد به العموام يؤكد به اما يت والذي ل 

َبضتُ المالَ نفسَه.  َق ُفسه، و ٌد ن ّلمَ زي تك
فائدة التأكيد بالنفس رفع اما يحتمله المُخبرَ عنه امن أن ل يكون

ًا، فيحتمل أن يكون ّنك تقول: ضربتُ زيد صاحب حقيقة، أل ترَى أ
ًا ًا نفسَه أو امن هو بسببه. فإذا قلت: ضربتُ زيد المضروب زيد

ُة التوكيد بكلّ واما في ًا ل غيره. وفائد نفسَهُ، كان المضروب زيد
ّية به.  امعناها رفع اما كان يحتمله اللفظ امن إرادة البعض
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ُقلتَ: قبضتُ المالَ، احتمل أن يكون المقبوض ّنك إذا  أل ترَى أ

ّله، ارتفع ذلك َعهُ، فإذا قلتَ: قبضتُ المال ك بعضَه وأن يكون جمي
الحتمال واثبت أنّ المراد الجميع. 

ُاثمّ بالعين اثم وإذا اجتمعت هذه اللفاظ في التوكيد بدأت بالنفس 
ُتبالِ َتعُ عند امن يزيدهما فل  ُع واب َع، وأاَما أبصَ َع اثمّ بأكت بكل اثم بأجم
ّدامتَ على الخر. فإن لم تأت بالنفس أتيت بما بقي على ّيهما ق أ

الترتيب المتقدام. فإن لم تأتِ بالعين ول بالنفس أتيتَ بما بقي
ّدام. فإن لم تأتِ بكلّ أتيت بأجمع واما بقي فإن على الترتيب المتق

لم تأتِ بأجمع تأتِ بما بعده، وسبب ذلك أن أكتع تابع لجمع فل
َتبعية يؤتى به إلّ بعده، إذ ل يجوز أن يؤتي بالتابع المرفوع على ال

دون المتبوع. 
َبسَن، فكما ل يؤتى ٌد حَسَنٌ  َبسَنٍ امن قولك: زي فأكتع بمنزلة 

َد حَسَنٍ فكذلك ل يؤتى بأكتعِ إلّ بعد أجمع. فأاما قوله: ِببسَنٍ إلّ بع
َترََى الثورَ فيها اُمدخِلَ الظل رأسَهُ 

ُع  َت ٍد إلى الشَمسِ أك ُه با وسائرُ
ّنه امحمول على البدل ل ُهه أ فاستعمل أكتع غير تابع لجمع، ووج

على التأكيد. 
ّد على كلّ حالٍ ّنها ل تؤك ّلها إل النكرة فإ ويجوز تأكيد السماء ك
ُيجيزون تأكيد النكرة بشرط أن تكون ّنهم  ِإ ًا لهل الكوفة ف خلف

امتبعضة ويكون التوكيد بكلّ واما في امعناها نحو قولك: أكلتُ
َفسهُ. وسببُ ذلك أنّ َن ًا  ّله. ول يجوز أن تقول: أكلتُ رغيف ًا ك رغيف

التوكيد بالنفسِ والعينِ ل فائدة فيه في النكرة، أل ترَى أنك إذا
َأنّ المضروبَ ِد بالنفس  ًا نفسَهُ، أفدتَ بالتأكي قلتَ: ضربتُ زيد

ًا، احتمل أن تريد َأهنتُ زيد ٌد ل امن هو امنه بسبب. فإذا قلتَ:  زي
ّنك أهنت أباه فتجوزت فجعلتَ إهانتك لبيه إهانةً له.  أ

َفسهُ، لم يكن في تأكيد الرجل بالنفس وإذا قلتَ: رأيتُ رجلً ن
َفسه، واحد فائدة إذ المفهوام امن: رأيتُ رجلً، وامن رأيتُ رجلً ن
ّبعضة بكلّ واما في ّين، وفي توكيد النكرة المت َع وهو رجل غيرُ اُم

ًا، أامكن أن تريد امعناها فائدة، أل ترَى أنك إذا (قلت): أكلتُ رغيف
ّله، أفاد ذلك ُك ّنك أكلتَ بعضَه. فإذا قلت:  َعه وأ ّنك أكلتَ جمي أ

ّلوا على جواز ذلك امن طريق السماع ِلحاطة. واستد العموام وا
بقوله: 
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ًا أجمَعا  ُة يوام َد صَرّتِ البكر ق
ًا وهو نكرة بأجمعَ. وبقول الخر:  فأكد يوام

ُع  ٌع أجم أراِمي عليها وهيَ فر
ُع  ِب ُذرعٍ وإص وهي اثلثُ أ

ًا وهو نكرة بأجمَع. وبقولِ الخر:  ّد فرع فأك

 
ًا اُمرضعا  ّي َتنيِ كنتُ صَب يا لي

ِء حولً أجَمعا  َذلفا َتحمِلني ال
فأكد حولً وهو نكرة بأجمع. 

ّنه ل يجوز توكيد النكرة أصلً ل بالنفس ول بالعين لما والصحيح أ
ّلها امعارف َء التأكيد ك ُكلّ ول اما في امعناها، لنّ أسما ذكرنا. ول ب

ّية نحو: أجمَع َلمِ َع ِلضافة نحو نفسه وعينه وكله وإاّما بال إاّما با
ُعه. وسنبين الصحيح امن ِلضافة تريد أجَمعهُ وأكت ِة ا َني ِب َتع، أو  وأك

ذلك إن شاء الله تعالى. 
ّنه تابع امن غير واسطة حرف وامن غير والتأكيد يشبه النعت في أ
ُتنعت بالمعرفة فكذلك َنوَى بالول الطرح، وكما أنّ النكرة ل  ُي أن 
ً ّكد بشيء امن هذه السماء. فأاما اما أنشدوا امن قوله: حول ل تؤ

ُيحمَل على ّذ وينبغي أن  ٌع أجمع، فشا ًا أجمعا، وفر أكتعا، ويوام
البدل ل على التأكيد لما ذكرنا امن اامتناع تأكيد النكرة بهذه

َغ إبدال المعرفة امن النكرة، السماء، فإذا خرجت إلى البدل سا
ويكون الشذوذ إذ ذاك في استعمال أجمع وأكتع في غير باب

ُيقاس على شيء امن ذلك. فإذا تبين أنّ أجمع وأكتع التوكيد ول 
َغ لنا إذ ذاك أن نجعل أجمع امن ُيستعملن في غير التأكيد سا قد 
ًا.  ٍد، ل تأكيد قوله: باد إلى الشمسِ أجمع بدلً امن الضمير في با
واما بقي امن السماء المعارف فإنه يجوز تأكيده امن غير شرطٍ

َتصل فإنه ل يؤكد بالنفس والعين إلّ بعد تأكيده إل ضمير الرفع الم
ُتم ُتم أن بضمير رفع امنفصل نحو قولك: قمتَ أنتَ نفسُك، وقم

ُفسُكم ُتم أن ٌد قااَم هو نفسُه ول يجوز أن تقول: قم ُفسُكم، وزي أن
ٌد قااَم نفسُهُ.  ول قمتَ نفسُك ول زي

فإن أكدت بكلّ واما في امعناها لم تحتج إلى التأكيد بضمير الرفع
ُكما. والسبب ُتما كل ّلكم أجمعونَ، وقم ُتم ك المنفصل فقلت: قم

ّكد ِليانِ العاامل، فلو لم تؤ َي في ذلك أنّ النفس والعين يستعملن 
إذا أردتَ التأكيد بهما ــــ بضمير الرفع المنفصل لدَى ذلك إلى
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ِبضَ ُق ٌد  ُقلتَ: زي ّنك إذا  التباس في بعض المواضع، أل ترَى أ
ًا للضمير ُفسها، احتمل أن يكون النفس تأكيد َبتْ ن َه َذ نفسُه، وهند 

ّكدت ًا بهما فإذا أ ِبضَ وفي ذهبت، وأن يكون امرفوع ُق في 
ُفسها ُفسه، وذهبت هي ن ِبضَ هو ن ُق بالضمير المنفصل قلت: 
ارتفع اللبس، اثم حُمِل اما ليس فيه لبس في نحو: قمتَ أنتَ

ُفسك، على اما فيه لبس.  ن
ِبضَ ُق ًا تلي العاامل، فإذا قلت: المالٌ  وأاما أجمع فل تستعمل أبد

َء تأكيدان ل ِلمَ أنّ أجمعَ وجمعا ُع ُء،  َداَمتْ جمعا أجمع والدار انه
َدامتْ.  ُقبضَ وانه امرفوعان ب

 
ّكد بالضمير المنفصل لنّ َعها إلى أنْ تؤ وأاما كلّ فلم تحتج ام

وليتها للعاامل ضعيفة ولنها بمنزلة أجمع في العموام، فلمّا كانت
َلت عليها.  في امعناها حُمِ

ُيغني عن التأكيد، ول يجوز تأكيد السم إذا كان امعنى الكلام 
ّنه قد يجو أنْ تقول: قااَم الزيدانِ، فتقول: قااَم الزيدان كلهُما ل

ُؤ ُل ْؤ ّلل ُهمَا ا ْن َيخْرُجُ اِم وإنما قاام أحدهما قال الله تعالى: {
ّنما يخرجُ امن أحدهما. وقال22َوالمَرْجَانُ }ُ (الرحمن:  ). وإ

ُهمَا}ُ (الكف:  َت َيا حُو َنسِ ّنما الناسي الفتى، بدليل61تعالى: { ). وإ
ِإني نسيتُ الحوتَ. فإذا قلت: قااَم الزيدان ــــ كلهما أفاد قوله: ف

ُهما، إذ ل ِلحاطة ول تقول اختصمَ الزيدانِ كل التأكيد العموام وا
ُهما، لنّ الختصاام ل َد َتصِمَ الزيدانِ وأنتَ تعني أح ُيتصور أن يخ

ٍد.  ُيتصور امن واح
َأبو الحسن يجيز ذلك ويجعله بمنزلة التأكيد بعد التأكيد، وذلك و

َأن تعني بذلك ّلهم، جاز  ّنك إذا قلت: قاام الزيدونَ ك فاسد ل
َأزال ذلكَ َأكدت بكلّ امبالغةً، فإذا قلت: أجمعون،  البعض و

الحتمالَ. 
ًا َألفاظ التأكيد قد يتطرق الحتمال إليه تطرّق وكذلك اما بقي امن 

ٍذ زالَ ذلك الحتمال َألفاظ التأكيد حينئ ًا، فإذا استوفيت  ضعيف
َأنّ المقصود العموام. وإذا قلت: اختصمَ الزيدانِ كلهما، لم ِلمَ  ُع و

َأنّ المراد أحدهما فهذا فرق اما بينهما.  ّطرق الحتمال أصلً إلى  َت ي
ِبر امن الكلام نحو قولك: ول يجوز تأكيد اما ليس بمقصود للمُخ
ِلخبار ّنك لم تقصد ا ْيهما. ل يجوز ذلك ل َل ِك ْين  َد َد الزي ضربتُ عب

َأكدت ّنك امن حيث  َأكدتهما لكنت كالمتناقض، ل عن الزيدين فلو 
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ِلخبار عنهما لم ًا نحوهما، وامن حيث لم تنو ا َأن تكون قاصد ينبغي 
يكونا امقصودين، فلذلك لم يجز تأكيده. 

وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت اثمّ بالتوكيد بالنعتِ اثمّ بالتوكيد
ّنك ل اثمّ بالبدل اثمّ بالعطف وسبب تقدام النعت على التوكيد أ

تؤكد الشيء إلّ بعد امعرفته واستقراره ولذلك لم تؤكد النكرة
كما تقدام. 

ّدامت البدل لكنت امن ّنك لو ق ّدام التأكيد على البدل أ وسبب تق
حيث أبدلتَ قد نويت بالول الطرح امن جهة المعنى وامن حيث
ًا ّكدت بعد ذلك يكون بمنزلة المعتمد عليه الذي لم تنو به طرح أ
ّدام البدل على العطف لنّ البدل على كل حال ُق وذلك تناقض. و

ّين للول، وكأنه امن كماله، ول يعطف على السم إل بعد امب
كماله، والعطف ليس بمبين له، فلم يجرِ لذلك امجرَى المكمّل

له. 

 
فإن لم تأت ببعض هذه التوابع أتيتَ بما بقي على الترتيب

المذكور. 
وينبغي أن يعلم أن التأكيد بكلّ وأجمع ل فرق بينهما في المعنى،
َأجمعون، فالمعنى واحد. َأو قااَم القواُم  ّلهم  فإذا قلت: قاام القوام ك

وذهب بعض النحويين إلى التفريق بينهما فقال إذا قلت: قاام
َأو َأن يكون القوام في وقت القياام امجتمعين  ّلهم، احتمل  القوام ك

َأنّ القوام َأفاد ذلك  امتفرقين فإذا قلت: قااَم القواُم أجمعونَ، 
ّنه ل فرق بينهما بدليل ِام. والصحيح أ امجتمعون في وقتِ القيا

ِعينَ}ُ (السجدة: َأجْمَ ّناسِ  َوال ِة  ّن ْلجِ ّنمَ اِمنَ ا َه قوله تعالى: {لاَْملنَّ جَ
ّنم بل امنهم امن هو13 ّنهم ليسوا امجتمعين في جه )، وامعلوام أ

َدرَكِ السفل امنها. وامنهم امن هو بخلف ذلك فدلّ ذلك في ال
ِد امذهبه.  على فسا

َأو فعلء واما كان امن ألفاظ التأكيد على وزن أفعل كأجمع، 
َعل كجُمَع فإنه ل ينصرف.  ُف كجمعاء، أو 

َأفعل فإنه اامتنع امن الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن أاما 
ًا. امنهم ِإنّ في ذلك خلف َتعُ؟ فالجواب:  َأك ُع و َأجمَ َتعرّف  ِبم  قيل: ف

ِلحاطة لما ّلق على امعنى ا ُع ّنهُ  ّية كأ َلم َع امن جعل تعريفهما بال
ِبض ُق ّنكَ إذا قلتَ:  ِلضافة ل ّية ا يتبعه. وامنهم امن جعل تعريفهما بن

ُعهُ. فإن قيل: فكيف اامتنع امن الصرف َأجم ُع، فمعناه  َأجم المالُ 
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ّية؟ َلم َع ّنما هو تعريف ال على هذا والتعريف المانع للصرف إ
ّية امن َلم َع فالجواب: إنّ هذا التعريف قد يمنع لشبهه بتعريف ال

َأنّ سَحَرَ ــــ إذا َأداة يتعرّف بها في اللفظ كما  حيث لم تكن له 
ّبهَ تعريفه بتعريف ٍام بعينه اامتنع امن الصرف للعدل، وشُ َأردته ليو

َأداةٍ في اللفظ، وإن كان ّية امن حيث كان تعريفه بغير  َلم َع ال
ِة تعريفِ اما فيه اللف واللام.  تعريفه في رتب

ُع ُء وكتعاء فاامتنعا امن الصرف لجلِ الهمزة وهي تمن َأاما جَمعا و
ّلة تضاف إليها.  َدها امن غير ع الصرفَ وح

ِبه لتعريف َأاما جُمَعُ فاامتنع امن الصرف للعدل والتعريف المُش و
ٌع والجموع ل ّنه جَمْ ًا ل َلم َع َأن يكون  ّور  َتص ُي َع ل  ّية لنّ جُمَ َلم َع ال

َع ُكت ِلضافة. وكذلك  ًا بنية ا َعرّف َأن يكون اُم ًا فلم يبق إلّ  َأعلام تكون 
ُهنّ. َع َت ُك ُهنّ  َع َع امعناه: جُمَ َت ُك َع  َأنّ قولك امررت بالهنداتِ جُمَ َأل ترَى 

ًا، فمنهم ُعدلَ؟ فالجواب: إنّ فيه خلف ّي شيء  فإن قيل: فعن أ
َأن جمعاء اسم كصحراء، َلى، وذلك  َعا َف امن قال: هو امعدول عن 

َأنّ التوكيد قد يكون بالجواامد كالنفس والعين، فليس بدليل 
َأن يقال حكمه حكم النعت، فإذا كان بمنزلة صحراء كان القياس 

َع.  ِدل عن ذلك إلى جُمَ ُع َعىَ كصحَارَى، ف في جمعه: جَما

 
َع ّنهُ امعدولٌ عن جُمْعَ الساكن العين إلى جُمَ وامنهم امن قال: إ

َأنها ّنها تابعة وفي  َأ َعلَ جمعاء بمنزلة حمراء لشبهها بها في  وجَ
َأفعل، فإذا كانوا قد جمعوا ّكرها على وزن  َأن امذ امشتقة وفي 

َلم على حُوص وأجروه في ذلك امجرَى الصفة َع َأحوص الذي هو 

ّنه قد اثبت َأولى، ل َأن يفعل ذلك في هذا. وهذا عندي  فالحرَى 
العدل في كلامهم امن فُعل الساكن العين إلى فُعل، قالوا: اثلثٌ

ُع، ولم يثبت العدل عن ُدرْ َدرْعاء وكان القياس  ُع وهو جمع  ُدرَ
ُفعَل في اموضع امن المواضع.  فعالى إلى 

َد والرجلَ وقد تجري العرب ــــ امجرَى كل في التأكيد ــــ الي
َبلَ والصغيرَ َبطنَ والسَهلَ والجَ َع والظهرَ وال َع والضَر والذرا

َبطنُ، َظهرُ وال ٌد ال ِربَ زي ِويّ والضعيف فتقول: ضُ َق والكبيرَ وال
ُد والرجلُ، وكذلك: ضربتُ القواَم كبيرهم ٌو الي ِربَ عمر وضُ

ِطرنا السهلُ والجَبلُ. والدليل َفهم، واُم ّيهم وضعي وصغيرَهم وقو
ُنكَ قد أخرجتها عن َئها الول على امعنى التأكيد كو َأنّ امجي على 
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ِلها وتلحق َأص امعناها إلى العموام. أل ترَى أنها لو لم تخرج عن 
ُتعطِ العموام.  بباب التأكيد لم 

ِء العدد امن ِري العربُ امجرَى التأكيد كلّ أسما ُتج ًا  وكذلك أيض
ِهم إلى ِت َع َب َأر ِام اثلاثتهم و الثلاثة إلى العشرة فتقول: امررتُ بالقو

العشرة. فأاما اما جاوز العشرة ففيه خلف. فمنهم امن أجاز ذلك
وامنهم امن لم يجزه، والصحيح إجازته وقد فعل ذلك الخفش.
َأوجه.  ًا بواحد امنصوب ــــ اثلاثة  وفيه ــــ إذا كان العدد امفسر
ُد ّد فيقول: أح امنهم امن يضيف العدد إلى ضمير السم المؤك

ِرهم وعِشروهمُ، وهذا أضعف الوجه، لخروج العدد بذلك عما َعشَ
ًا. استقر فيه امن نصب تمييزه. وامنهم امن يبقي التمييز ظاهر

َد َأح ِام  وامنهم امن يحذف التمييز لفهم المعنى فيقول؛ امررتُ بالقو
ِام عشرين رجلً وعشرينَ. َعشَرَ، وامررتُ بالقو َأحد  عشرَ رجلً و

ِام ّنك إذا قلت: امررت بالقو فإن قال قائل: اما الدليلُ على أ
ّله بدل؟ فالجواب: إنّ الذي يدلّ اثلاثتهم، على جهة التأكيد ولع

ِام اثلاثتهم إلّ إذا كانوا اثلاثة، ّنك ل تقول: امررتُ بالقو على ذلك أ
فلول أنه قد أخرجَ عن امعناه إلى امعنى التأكيد لما جاز ذلك، لما
يلزام امن إضافة الشيء إلى نفسه، لنّ الثلاثة هم القوام امن غير
ِلضافة كما ّلهم جازت ا ُلحِظَ فيه امعنى ك زيادةٍ ول نقصان، فلما 
يجوز في كلّ وإن كان اما بعد كلّ هو كلّ في المعنى. وجاز ذلك
ًا فإن كلّ الشيء هو َأيض في كلّ حملً على نقيضها وهو بعض، و

ِام بالضَربِ، َأبعاض القو َأبعاضه، فكما تقول: استوفيت  جميع 
فتضيف البعاض إلى القوام، فكذلك تفعل في كلّ. 

 
َأهل وفي كل وكلتا خلف بين الكوفيين والبصريين، فمذهب 

ّيان في المعنى كزوج الذي ّنهما امفردان في اللفظ اُمثن البصرة أ
ّنهما َأ لفظه لفظ المفرد ويقع على ااثنين، وامذهب أهل الكوفة 

َلينِ.  ًا وامعنى كرجُ ّيان لفظ اُمثن
ًا وامعنى باستعمال ّيان لفظ َأنهما امثن َأهل الكوفة على  واستدل 
العرب لهما في حال إضافتهما إلى المضمر باللف في الرفع

ُهما، وبالياء في النصب والخفض، فتقول جاءني الرجلنِ كل
َلينِ كليها.  ِهما، وامررتُ بالرجُ ْي َل ِك َلينِ  ورأيتُ الرج

ّنهما امفردان في اللفظ بأربعة أدلة:  َأهل البصرة على أ واستدل 
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ُيجعل امن باب ّنهما إذا كانا امثنيين في اللفظ وجب أن  أحدها: أ
ْاثنٌ، ِإ المثنى الذي ل واحد له نحو ااثنين، أل ترَى أنهم ل يقولون: 
ْلتَ في الواحد. وذلك قليل بل باب وكذلك ل يقولون كلْ ول ك

َلينِ. فأاما اما زعم ًا على واحد املفوظ به كرجُ التثنية أن يكون امبني
ِكلتَ واستدلوا على ذلك بقوله:  البغداديون امن أنّ واحد كلتا 

َده  ْيها سُلامى واحِ َل في كلتَ رج
َنت بزائده  ِر ُق ِكلتاهما قد 

ِكلتا وليست بمفرد لها، ِكلتَ في البيت امحذوفة امن  ففاسد، لنّ 
ْيها. َل ِكلتا رج  ولو كانت امفردة كلتا لكانIأل ترَى أنّ المعنى: في 

ْيها، وذلك غير امتصورٌ في البيت بدليل قوله َل ِرج المعنى: إحدَى 
َنت بزائدة.  ِر ِكلتاهما قد ق بعد: 

ّنهما لو كانا امثنيين لم تجز إضافتهما إلى ااثنين والدليل الثاني: أ
فتقول: كل الرجلين، لئل تكون قد أضفتَ الشيء إلى نفسه امن

َغ ذلك عندنا كون كل وكلتا امفردين في ّو ّنما س غير امسوغ، وإ
اللفظ واما بعدهما امثنى، فلما خالفا اما بعدهما بهذا القدر امن
ّنه ل يجوز: ااثنا رجلين في ِلضافة، أل ترَى أ المخالفة ساغت ا

ضرورة ول في فصيح كلام وقد جاء في الشعر امثل قوله: 
 ...

َظلِ  َن ٍز فيه اثنتا حَ ظرفُ عجو
ّنما يغني عن حنظلتين.  لما لم يكن حنظل امثنى اللفظ وإن كان إ

والدليل الثالث: كون العرب تجعلهما في حال إضافتهما إلى
الظاهر باللف في جميع الحوال امن رفع ونصب وخفض، ولو

كانا امثنيين لكانا باللف في الرفع وبالياء في النصب والخفض. 
فإن قيل: فلعل ذلك على لغة امن يقول: الزيدان، باللف في

الحوال كلها فالجواب: إنّ ذلك إنما هي لغة لبعض العرب وأكثر
َفخِذ امن طيىّ وجميع العرب اما يوجد ذلك في خثعم وهي 

ُأضيف إلى الظاهر ولم تستعمل كل وكلتا باللف في كل حال إذا 
ُتستعمل بالياء في النصب والخفض في حال امن الحوال، فدلّ

َأنهما ليسا بمثنيين.  ذلك على 

 
والدليل الرابع: كون العرب تخبر عنهما إخبار المفرد قال الله

َلهَا}ُ. ولم يقل آتتا ولو كان امثنيين لم ُك ُأ َتتْ  ْينِ آ َت ّن ْلجَ َتا ا ْل ِك تعالى: {
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ّنكَ ل تقول: الهندان قاامت والزيدانَ يخبر عنهما بالمفرد، أل ترَى أ
قااَم. 

ُتخبر عن الاثنين إخبار فإن قيل: ل حجة في ذلك لنّ العرب قد 
المفرد، قال الفرزدق: 

ّنتْ  ِه وضَ َي ب َيدا َيتْ  ولو رضِ
ِر اختيارُ  َد ِق َليّ لل َع لكانَ 

ّنتا. وقال الخر:  ولم يقل وض
ِلمَنْ زُحلوفةٌ زُلّ 
َهلّ  َتن بها العينان 

َتنهلنّ، وقال الخر:  ولم يقل 
ُفلٍ  َقرَن ْينِ حَبّ  َن ْي َع َأنّ في ال فك

ّلتِ  َلت به فانه ُكحِ ُبلً  َأو سُن

ّلتا.  َلتا ول فانه ُكحِ ولم يقل ــــ 
ِلخبار عن كل وكلتا إخبار المفرد كثير، واما أنشدناه فالجواب: إنّ ا
قليل بابه الشعر، وهو امع ذلك ل يجوز إل في الشيئين المتلزامين

َتا.  كالعينين واليدين ليس كذلك أامر كل وكل
ّنيانِ إخبار العرب عنهما إخبار َث فإن قيل: فالذي يدلّ على أنهما اُم

ّنى قال:  المُث
كلهما ل يطلقان 

فالجواب: أنّ ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنى، لنّ كل وكلتا
وإن كانا امفردي اللفظ فهما امثنيان في المعنى، وامثل ذلك قوله

ْيكَ}ُ (يونس:  َل ِإ ُعونَ  َتمِ َيسْ ُهمْ اّمن  ْن َواِم ). فحملَ على42تعالى: {
ْيكَ}ُ َل ِإ ُع  َتمِ َيسْ ُهمْ اّمن  ْن َواِم المعنى. وقال في اموضع آخر: {

). فحمل على اللفظ، وقد جمع السود بن يعفر25(النعاام: 
الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في بيت واحد فقال: 

ّية والحتوفَ كلهما  ِن إنّ المَ
ِدي  ُقبانِ سَوا ّيةَ ير ِن ِوفي المَ ُي

فقال: يوفي حملً على اللفظ ويرقبان حملً على المعنى. 
فإن قيل: فلي شيء كانا باللف في الرفع، والياء في النصب

والخفض امع إضافتها إلى المضمر؟ فالجواب: إنّ العرب قد تقلب
ّنما تفعل ذلك ْيه وإ َد َل ِه وإليه و َلي اللف ياء امع المضمر في نحو: ع

إذا كان اللفظ الذي في آخره ألف شديد التصال بالمضمر، أل
ترَى أن لدي وإليّ وعليّ ل تستعمل واحدة امنها امفردة، فهي

ًا لتصاله شديد شديدة الفتقار إلى اما بعدها، والمضمر أيض
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ّيروا آخر هذه اللفاظ بقلب آخرها كما غيروا الفتقار لما قبله، فغ
آخر الفعل الضمير الفاعل كضربت ولم يفعلوا ذلك امع المفعول،

ِكل ياء امع المضمر كما فعلوا ذلك ًا قلبوا اللف امن  فكذلك أيض
ًا ل َليهِ لشدة افتقار المضمر لما قلبه، ولنّ كل أيض ِه وع َلدي في 

تستعمل إلّ اُمضافة. 
فإن قال قائل: فلو كان الامر على اما ذكرتم لقلبوا امع المضمر
ْيهما، فالجواب: إنّ كل َل في حالة الرفع فقالوا: جاءني الرجلن ك

ّد اتصالً بما بعدهما ّنهما أش َدَى ل َل َعلىّ و ّبهان ب وكلتا في الباب امش
امن كل وكلتا، فلذلك لم تقلب إل في النصب والخفض، ولنّ لدَى
ِه ول تكون امرفوعة َدي َل امنصوبة وقد تكون امخفوضة في امثل: اِمن 

فلذلك لم تقلب إلّ في الموضع الذي حملتها عليه. 

 
بــــاب البدل

البدل إعلام الساامع بمجموعي السمين أو الفعلين على جهة
البيان أو التأكيد على أن ينوَى بالول امنهما الطرح امن جهة

المعنى ل امن جهة اللفظ. فقولنا: إعلام الساامع بمجموع
ٌد أخوكَ، أل ترَى أنّ الساامع أعلمته السمين، امثال ذلك: قاام زي

ٍد وأخيك.  بالقائم بمجموع زي
وقولنا: أو فعلين، امثال ذلك قول الشاعر: 

ِرنا  ُتلممْ بنا في ديا امتى تأتنا 
ًا  ًا تأجج ًا جزلً ونار َطب ْد حَ َتجِ

ُتلمِمْ.  ِتنا و أل ترَى أنّ الساامع أعلمته الشرط بمجموع تأ
ّنك إذا قلت: وقولنا: على جهة البيان، تحرز امن العطف، أل ترَى أ
َأن الثاني ٌد وعمروٌ أعلمته بالقياام بمجموع زيد وعمرو، إل  قااَم زي

ٌد أخوكَ، وهو عمرو ليس فيه بيان لزيد كما في قولك: قاام زي
َنوَى بالول امنهما الطرح، تحرز ُي بيانٌ لزيد بالخ. وقولنا: على أن 
ٌد العاقلُ أو قاام امن النعت والتأكيد، أل ترَى أنك إذا قلت: قاام زي

ٌد نفسُهُ، فقد أعلمت الساامع بمجموع زيد والعاقل، وكذلك زي
أعلمته بزيد ونفسه على جهة تبيين الول وهو زيد بالثاني (وهو)
ْنوَ بزيد في النعت والتأكيد الطرح كما نويته في ُي نفسه. لكنه لم 

ٌد أخوك، فإنما اعتمدت في الفائدة ّنك إذا قلت: قااَم زي البدل ل
على الخ لما دخل اللبس في زيد، فكأنك قلت: قااَم أخوكَ،
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فأضربت عن قولك أولً: زيد، فإن قال قائل: واما الدليل على
ذلك؟ 

فالجواب أن تقول: الذي يدل على ذلك تكرير العاامل امع البدل
ِذينَ ّل ْلمَلَ ا َقالَ ا ٍد بأخيك، قال الله تعالى: { في نحو امررتُ بزي

ُهمْ}ُ فأعاد لام ْن ِلمَنْ ءااَمنَ اِم ْا  ُفو ِع ُتضْ ِذينَ اسْ ّل ِل ِه  ْواِم َق ْا اِمن  َبرُو ْك َت اسْ
الجر امع اَمنْ وهو بدل امن الذي، فلول أنّ النية في الول الطرح
لما جاز ذلك، إذ لو كان البدل امن كمال الول كما هو النعت لما

ساغ إدخال العاامل عليه لئل يؤدي ذلك إلى إدخال العاامل بين
شيئيين قد جِعل كالكلمة الواحدة، وامن أجل ذلك لم يدخل

العاامل على النعت لنه امع المنعوت كالشيء الواحد، فهو امن
كمال المنعوت كما أنّ الصلة امن كمال الموصول. 

ّنه لو نوَى بالول وقولنا: امن جهة المعنى ل امن جهة اللفظ، ل
ُه، إذ َد َي ًا  ًا ولم يعتد به أصلً لما جاز امثل: ضربتُ زيد الطرح لفظ

لو لم يعتد بزيد لم يكن للضمير في يده اما يعود عليه. 
والبدل ينقسم ستة أقساام، اثلاثة اتفق النحويون على جوازها

وورد بها السماع، وااثنان جائزان في القياس ولم يرد بهما سماع،
وواحد ورد به السماع إل أنّ النحويين اختلفوا فيه، هل هو امن

هذا الباب أام امن باب العطف. 

 
فالثلاثة التي ورد بها السماع هي بدل الشيء امن الشيء، وهو

أن تبدل اللفظ امن اللفظ بشرط أن يكون اللفظان واقعين على
َتقِيمَ صِرَاطَ ْلمُسْ َنا الصّرَاطَ ا ِد ْه امعنى واحد، وامنه قوله تعالى: {ا

ّلينَ }ُ َولَ الضّآ ِهمْ  ْي َل َع ْغضُوبِ  ْلمَ ِر ا ْي َغ ِهمْ  ْي َل َع َعمْتَ  ْن َأ ِذينَ  ّل ا
). والصراط الثاني هو الول. 7، 6(الفاتحة: 

ًا امن لفظ بشرط أن وبدل البعض امن الكلّ، وهو أن تبدل لفظ
ًا على بعض اما يقع عليه الول نحو قولك: يكون الثاني واقع

ْيتِ َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل َول ُه، وامنه قوله تعالى: { َد ًا ي ضربتُ زيد
ِبيل}ًُ (آل عمران:  ِه سَ ْي َل ِإ َع  َطـ َت ). فمَنْ بدل امن الناس97اَمنِ اسْ

وهو واقع على بعض اما يقع عليه الناس، لنّ الناس امنهم
المستطيع وغير المستطيع. 

وبدل الشتمال وفيه خلف بين النحويين، فمنهم امن رأَى أنّ بدل
ًا امن اسم بشرط أن يكون الثاني الشتمال هو أن تبدل اسم

َبني َأعجَ صفة امن صفات الول وهو امذهب الزجاج، نحو قولك: 
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ّنه قصد الشتمال على بدل المصدر امن ِه عِلمُهُ، أل ترَى أ ّل ُد ال عب
السم. 

ُبه، والثوبُ ليس َاثو ِه  ّل ُد ال َق عب ِر ّنهم يقولون: سُ َل وذلك فاسد، 
ًا امن ُتبدل اسم َأنّ بدل الشتمال هو أن  بمصدر. وامنهم امن رأَى 

ًا به، ّول وامحيط اسم بشرط أن يكون الثاني امشتملً على ال
ُبهُ. لنّ الثوب امشتمل ُاثو ِه  ّل ُد ال فيدخل في هذا الحد: سُرق عب

ُد َق عب ِر ّنه يجوز أن تقول: سُ على عبد الله، (وهو فاسد) وذلك ل
َفرسُهُ، والفرس ليس امشتملً على عبد الله.  ِه  ّل ال

ًا امن اسم بشرط أن والصحيح أنّ بدل الشتمال هو أن تبدل اسم
يكون الول امشتملً على الثاني، وأعني بذلك أن يذكر الول

ُبهُ أو ِه اثو ّل ُد ال فيجوز الكتفاء به عن الثاني، وذلك نحو: سُرق عب
ّلهِ وأنت تعني الثوبَ َق عبد ال ِر فرسُهُ، لنه قد يجوز أن تقول: سُ

أو الفرسَ. 
َذاتِ ِر  ّنا ِد }ُ{ال ُدو َأصْحَـبُ الخْْ ِتلَ  ُق وامن هذا القبيل قوله تعالى: {

ِد }ُ (البروج:  ُقو َو ْل ). فالنار بدل امن الخدود لنه يجوز أن5، 4ا
ّنما ّنه قد علم إ ِد وأنت تعني النار، ول ِتلَ أصحابُ الخدو ُق تقول: 

ِلحراق كان ذلك امن أجل النار التي اتخذوها في الخدود 
المؤامنين والمؤامنات، ل الخدود نفسه. 

ّنه قد يجوز أن تقول: ُنهُ، ل ِه حُس ّل ُد ال وعلى هذا يجوز: أعجَبني عب
ّلهِ وأنت تعني الحسن. ول يجوز أن تقول، أعجبني ُد ال أعجبني عب

ُد الله وأنت َني عب َب ِه غلاُمه، لنه ل يجوز أن تقول: أعجَ ّل ُد ال عب
ّنه ل يفهم امن الول.  تعني الغلاَم ل

 
ًا وليس القول في امعرفة بدل الشتمال بأن يكون الثاني امفهوام

امن الول، بل ل بد امن أن يجوز استعمال الول وحده على حدة،
َتهم، وإن ّب َأسرَجْتُ القواَم دا ًا امنه، فل تقول  ويكون الثاني امفهوام

ّبة، لنه ّنما تقصد الدا ّنك إ ًا امن قولك: أسرجتُ القواَم، أ كان امعلوام
ِه ّل ُد ال َق عب ِر ل يجوز: أسرجتُ القواَم، وأنت تعني الدابة وتقول: سُ

ّلهِ، وأنت تعني الثوب.  ُد ال َق عب ِر ُبهُ، لنك قد تقول: سُ اثو
َلطِ، وهو َغ ًا ولم يرد بهما السماع: بدلُ ال ِلاثنان الجائزان قياس وا
ًا امن لفظ بشرط أن يكون ذكرك للول على جهة أن تبدل لفظ

الغلط. 
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ًا امن لفظ بشرط أن يكون ذكر َأن تبدل لفظ وبدل النسيان: 
ٍد حمار، الول على جهة النسيان، وامثال ذلك أن تقول: اَمرَتُ بزي
ُد أنّ وذلك أن تكون قد توهمت أنّ الممرور به زيد، اثم تذكرت بع

الممرورَ به حمارٌ وأتيت به على جهة البدل. 
ِلضراب عن الول والحسن في امثل هذا أن تأتي بل فتشعر با

ّنك إذا قلت: ّنك قصدت الصفة، أل ترَى أ لئل يتوهم في ذلك أ
ّنك رأيت رجلً جاهلً أو ّهم أ ًا أامكن أن تتو ًا أو اثور رأيتُ رجلً حمار

ًا.  بليد
وامن النحويين امن زعم أنّ ذلك قد ورد في كلامهم واستدلّ على

ذلك بقول ذي الرامة. 
َعسٌ  َل ٌة  ّو ْيها حُ َت َف ُء في ش َلمْيا

َنبُ  ِبها شَ أنيا
َ ِللثاثِ وفي  وفي ا

ٌد يضربُ إلى الحُمرة، َعسُ سوا ُد الخالص، والل ّوة السوا فقال: الحُ
َعس امن الحُوّة على جهة الغلط.  فإبداله الل

ٌة ّو ّنه قال: حُ ّوة كأ َعس صفة للحُ ول حجة فيه لحتمال أن يكون الل
ْدلٌ، يريدون َع ُء أي حُوّة امشوبة بحُمرة، كما قالوا: رَجلٌ  ْعسا َل

عادل، فيكون امن باب الوصف بالمصدر. 
َبداء وهو أن ِلف فيه بدل ال ُت والواحد الذي ورد به السماع واخ

ًا امن اسم بشرط أن يكون الول قد بدا لك في ذكره، تبدل اسم
ًا. ًا تمر ًا سمك وذلك نحو اما ذكره أبو زيد امن قولهم أكلتُ لحم

ّنه أخبر أولً عن أكله اللحم اثم بداله في ذلك فأخبر عن وذلك أ
أكله السمك اثم بداله فأخبر عن أكله التمر، وقول الشاعر: 

ِتي  ّ َعل اما ليَ ل أبكي على 
ِتي  ْيل َق َبائقي  َغ صِبائحي 

ّنه قال: اما ليَ ل أبكي َعلتّ أولً فكأ ّنه أبدل الصبائح امن ال َأ وذلك 
على صبائحي. 

اثم بداله في ذلك فأبدل الغبائق. 
وامن الناس امن جعل هذا امن باب العطف وحذف امنه حرف

َأنّ الوجهين اممكنانِ.  العطف. والصحيح 
ِإنّ الرجُلَ َبداء قوله عليه السلام: « َتدل به على بدل ال ُيس والذي 

ِر». إذا ُعش ُعها إلى ال ِرب ُلثها  ُاث ُفها  ِنص ِتبَ له  ُك َة واما  ّلي الصل َيصُ ل
ُكتب له النصفُ امع الثلث وكذلك امع َأنه ليس المعنى: واما  امعلوام 

ًا سائر الجزاء، لنّ ذلك ل يوجد لشيء امن الجزاء واحد، وأيض
ّنه امناقض لمقصود الحديث امن أنّ الرجل قد يصلي الصلة واما فإ
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َة واما ِإنّ الرجل ليصلي الصل ّنه لما قال:  ِإلّ بعضُها وكأ ِتبَ له  ُك
ِتبَ له ُك ّلي واما  ُيص ّنه قد  َأ ُفها، أضرب عن ذلك وأخبر  ِنص ِتبَ له  ُك

ُعشر.  ُثها وكذلك يتنزل اما بعد ذلك إلى ال ُاثل

 
والبدل ل يتبع المبدل امنه في شيء امما كان يتبع فيه النعت

ِلعراب خاصة، فيجوز بدل المعرفة امن للمنعوت إل في ا
المعرفة والنكرة امن النكرة وبالعكس. 

فمثال بدل المعرفة امن المعرفة في بدل الشيء امن الشيء:
ًا أخاكَ.  ضَرَبتُ زيد

ًا.  وامثال النكرة امن النكرة فيه: ضربتُ رجلً صالح
ًا.  ًا رجلً صالح وامثال بدل النكرة امن المعرفة فيه: ضربتُ زيد

ًا.  وامثال بدل المعرفة امن النكرة فيه: ضربت رجلً زيد
وامثال بدل المعرفة امن المعرفة في بدل البعض امن الكلّ: أكلتُ
ًا امنه، وبدل ًا اثلث َثهُ. والنكرة امن النكرة فيه: أكلتُ رغيف ُاثل الرغيفَ 

َثهُ، وبدل النكرة امن ُاثل ًا  المعرفة امن النكرة فيه: أكلتُ رغيف
ًا امنه.  المعرفة: أكلتُ الرغيفَ اثلث

وامثال بدل المعرفة امن المعرفة في بدل الشتمال: أعجبتني
الجاريةُ حُسُنها، والنكرة امن النكرة فيه: أعجبتني جاريةٌ حسنٌ

لها، والنكرة امن المعرفة فيه: أعجبتني الجاريةُ حسنٌ لها،
ُنها. ويشترط في بدل والمعرفة امن النكرة: أعجبتني جاريةٌ حس

البعض امن الكل وبدل الشتمال أن يكون في السم الثاني ضمير
ٍر إلّ قليلً. فمن ذلك يعود على المبدل امنه، ول يأتي دون ضمي

ّنارَ}ُ (البروج:  ِد }ُ {ال ُدو َأصْحَـبُ الخْْ ِتلَ  ُق ).5، 4قوله تعالى: {
ْيتِ اَمنِ َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل َول ِرهِ، وأاما قوله تعالى: { ولم يقل نا

ِبيل}ًُ (آل عمران:  ِه سَ ْي َل ِإ َع  َطـ َت ). فمنْ بدل امن الناس97اسْ
ً وحُذف الضمير لفهم المعنى كأنه قال: امن استطاع إليه سبيل

امنهم. 
ًا والجواب وذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون اَمنْ شرط

امحذوف فكأنه قال: فعليهم ذلك ورأَى أنّ حذف جواب الشرط
لفهم المعنى أحسن امن حذف الضمير امن البدل، وهذا الذي

ًا.  ذهب إليه حسنٌ جد
َيحُجّ البيتَ اَمنْ وامن الناسِ امن جعلَ اَمنْ فاعلة بحجّ كأنه قال: أن 
ّنه يجيء على َع إليه سبيل. وذلك فاسد امن جهة المعنى، ل استطا
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ّلهَ لهُ على الناسِ كافةً امستطيعهم وغير ِإنّ ال هذا امعنى الية: 
امستطيعهم أن يحجّ البيت المُستطيع. وهذا خلف. 

واشترط أهل بغداد في بدل النكرة امن غيرها أن تكون امن لفظ
الول، واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىء شيء امن بدل النكرة إل

ِإن ِإن  ًا  َفع َنسْ َل َكلّ  ُع  ْد َي ْل َف ِة  َي ّناصِ ِبال ًا  َفع َنسْ َل كذلك كقوله تعالى: {
ٍة}ُ (العلق:  َي ). وقول الشاعر: 16، 15َناصِ

ٍة  ِرجْلينِ رجلٍ صحيح وكنتُ كذي 
ّلتِ  ُفش ورجْلٍ رَاَمى فيها الزَامان 

 
ًا فيها الوصف ووافقهم على هذا الشرط أهل واشترطوا أيض

الكوفة، واستدلوا على ذلك بأن النكرة ل تفيد في البدل، إل أن
ٍد رَجلٍ، لم تكون اموصوفة، أل ترَى أنك إذا قلت: امررتُ بمحم

ًا رجلٌ فإذا وصفته أفاد.  ًا إذ امعلوام أنّ امحمد يكن امفيد
واما ذهبوا إليه فاسد، بل ل يشترط عندنا إل أن يكون في البدل

فائدة. والدليل على فساد اما ذهبوا إليه قول الشاعر: 
ٍر امنكِ أني  فل وأبيكِ خي

ليؤذيني التحَمحمُ والصهيلُ 
ًا، ول فخير امنك بدل امن أبيك وليس امن لفظ الول ول اموصوف
ًا لنه نكرة والب امعرفة. وامنه قول الخر:  يتصور أن يكون نعت

ٍة  إنا وجَدنا بني سَلمَى بمنزل
ِر  ِد الضبِ ل طول ول قص كساع

فل طول ول قصر نكرة وهما بدلن امن ساعد الضب ولم ينعتا ول
هما امن لفظ الول ول يجوز أن يكونا نعتين لن ساعد الضب

امعرفة. 
ّنه قد يمكن أن ٍد رجلٍ، امفيد ل ِإنّ قولك: امررتُ بمحم ًا ف وأيض

يكون امحمد اسم اامرأة لنّ الرجل يسمى باسم المرأة وكذلك
المرأة تسمى باسم الرجل، قال الشاعر: 

ِه  ِل ِقتا ًا رغبةً عن  تجاوزتُ هند
ِه  ِر إلى اَملكٍ أعشو إلى ضوء نا

وقال الخر: 
يا جعفرٌ يا جعفرٌ يا جعفرُ 

ًا فأنتِ أقصرُ  َدحداح إن كنتُ 
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ِلضمار أربعة ِلظهار وا ًا ينقسم البدل بالنظر إلى ا وكذلك أيض
أقساام: ظاهر امن ظاهر، وامضمر امن امضمر، وامضمر امن ظاهر،

وظاهر امن امضمر، إلّ أنّ في بدل المضمر امن غيره في بدل
ّلف وهو إعادة الظاهرة على البعض امن الكل أو بدل الشتمال تك

حسب اما يتبين. 
فمثال بدل الظاهر امن الظاهر في بدل الشيء امن الشيء:

ًا أخاكَ.  ضربتُ زيد
ّياه.  ُته إ ٌد ضرب وامثال بدل المضمر امن المضمر فيه: زي

ّياه.  ًا إ وامثال بدل المضمر امن الظاهر: ضربتُ زيد
ٌد ضربتهُ أخاكَ.  وامثال بدل الظاهر امن المضمر فيه: زي

وامثال بدل الظاهر امن الظاهر في بدل البعض امن الكل: أكلتُ
َثهُ.  ُاثل الرغيفَ 

ُثهُ.  ُاثل ُتهُ  وامثال بدل الظاهر امن المضمر فيه: الرغيف أكل
ُته إياه، وامثال بدل المضمر امن المضمر فيه: اثلثُ الرغيفِ أكل
فالضمير في أكلته يعود على الرغيف وإياه يعود على الثلث. 

وامثال بدل المضمر امن الظاهر فيه: اثلثُ الرغيف أكلتُ الرغيف
إياه، فتعيد الضمير على الثلث، أل ترَى أنك قد تكلفت تكرار

الرغيف في المسألتين الخيرتين. وامثال بدل الظاهر امن
ُاثلثهم.  المضمر: القواُم ضربتهم 

 
امثال بدل الظاهر امن الظاهر في بدل الشتمال: عجبتُ امن

الجارية حسنها. 
ِنها.  وامثال بدل الظاهرامن المضمر فيه: الجاريةُ عجبتُ اِمنها حُس
ِة عجبتُ امنها وامثال بدل المضمر امن المضمر فيه: حسنُ الجاري

امنهُ. 
ِة عجبتُ امن وامثال بدل المضمر امن الظاهر فيه: حسنُ الجاري

ًا تكرار الجارية في الوجهين الخيرين.  ِة امنهُ. فتتكلف أيض الجاري
وهذه المسائل التي تؤدي إلى تكلف تكرار الظاهر فيها خلف

بين النحاة فمنهم امن امنع وامنهم امن أجاز. 
ًا امن ضمير فالذي يمنع حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبر
يعود على المخبر عنه، أل ترَى أنك إذا قلت: اثلثُ الرغيفِ أكلتُ

الرغيف إياه، لم يكن في الجملة التي هي: أكلتُ الرغيفَ،
ًا للثلث ضمير عائد على الثلث. فإن قلت: فإنّ إياه الواقعة خبر
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المبدل امن الرغيف عائد على الثلث فل يحتاج امعه إلى عائد.
ّنكَ فالجواب: إنّ البدل على تقدير تكرار العاامل والستئناف، فأ

قلت: إياه أكلتُ، فخلت الجملة الخبرية امن ضمير. 
ُتهُ إياه، أل ترَى أنّ أكلته في وكذلك امسألة: اثلثُ الرغيفِ أكل

ُته عائد عليه، والجملة امن اموضع خبر الرغيف والضمير في أكل
المبتدأ والخبر في اموضع خبر الثلث ول ضمير فيها. ول يعتد بإياه،

ّية الستئناف والذي يجيز هذه المسائل يجعل البدل ّنه على ن ل
كأنه امن تماام الجملة المتقدامة. والصحيح المنع لن النية بالبدل

كما تقدام الستئناف، بدليل تكرار العاامل. 
ِلبدال وفي البدل امن المضمر خلف بين النحاة، فمنهم امن أجاز ا

امن المضمر لغائب كان أو لمتكلم أو لمخاطب في جميع أقساام
البدل وهو امذهب الخفش. وامنهم امن أجازه في ضمير الغائب
خاصة في جميع أقساام البدل، فأاما ضمير المتكلم أو المخاطب

ٍء وأاما غيره امن أقساام البدل فل يبدل امنهما إبدال شيء امن شي
فجائز كقوله: 

ُيطاعا  ِإنّ أامرَكِ لن  َذريني 
واما ألفيتني حلمي امضاعا 

فأبدل حلمي امن الياء في ألفيتني. 
ّنما لم يجز أن يبدل امن ضمير المتكلم أو المخاطب بدل شيء وإ

امن شيء لن المقصود ببدل الشيء امن الشيء تبيين الول
وضمير المتكلم والمخاطب ل يدخلهما لبس فلم يجز فيهما إذ ل

فائدة فيه. 
والخفش يستدل على جوازه بالسماع والقياس، فأاما القياس

فإنه قد جاز أن يبدل امن ضمير الغائب بدل شيء امن شيء بل
خلف نحو قوله: 

h ًا ِام حاتم ٍة لو أنّ في القو  على حال
ِم  ِت ِء حا ِده لضنّ بالما على جو

 
فحاتم بدل امن الضمير في جوده، فكما جاز ذلك اثم يجوز هنا،

ًا ل يدخله لبس ولهذا امنعوا امن نعته، فلو لن ضمير الغائب أيض
كان القصد بالبدل إزالة اللبس لامتنع امن ضمير الغيبة كما اامتنع

نعته، فإذا اثبت جوازه حيث ل لبس لم ينكر امجيئه في ضمير
المتكلم والمخاطب. 
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وهذا فاسد، لنّ نعت ضمير الغيبة لم يمتنع امن حيث لم يدخله
لبس بل اامتنع امن حيث نابَ امناب اما ل ينعت وهو الظاهر

ُته، الهاء نائبة امناب المعاد، أل ترَى أنّ قولكَ: لقيتُ رجلً فضرب
قولك: فضربتُ الرجلَ، وأنتَ لو قلتَ: فضربتُ الرجُلَ العاقلَ، لم

يجز، فكذلك لم ينعت اما ناب امنابه وقد تقدام في باب النعت.
ّنه ل يدخله لبس ضمير وإنما الذي اامتنع نعته امن المضمرات ل

المتكلم أو المخاطب. فإذن تبين أنّ ضمير الغيبة قد يدخله
اللبس ويكون في ذلك على حسب اما يعود عليه، فإن عاد على
املبس كان امثله وإن عاد على غير املبس كان امثله. وإذا اامتنع
ِلبدال امنه، إذ ل امانع امنه. وتبين أنّ ضمير نعته لما ذكرنا جاز ا

ِلبدال امنهما كما يمتنع نعتهما.  المتكلم والمخاطب يمتنع ا
ُكمْ ّن َع َيجْمَ َل ِه الرّحْمَةَ  ْفسِ َن َلى  َع َتبَ  َك ُله تعالى: { وأاما السماع فقو

ُهمْ}ُ (النعاام: ُفسَ َأن ْا  ِذينَ خَسِرُو ّل ِه ا ِفي ْيبَ  ِة لَ رَ َيـمَ ِق ْل ِام ا ْو َي َلى  ِإ
ّكم.12 ).. فالذين عنده بدل امن الضمير المنصوب في ليجمعن

وقول حُمَيد: 
ُفوني  ِر ِة فاع أنا سيفُ العشير

ًا قد تذريتُ السنااما  حميد
فحميد بدل امن الياء في فاعرفوني. ول حجة فيه لحتمال أن
ًا ًا، امنصوب يكون الذين امحمولً على الستئناف وأن يكون حُميد

ًا، فيكون نحو بإضمار فعل على الختصاص، كأنه قال: أعني حميد
قول الخر: 

ٍر ل تزالُ راماحُهم  ُأناسٌ بثغ

ّد امن ذكر أداة الستفهاام وإذا أبدلتَ امن اسم الستفهاام لم يكن ب
امعه حتى يوافق البدل المبدل امنه في المعنى، كقولك: كم امالكَ
أعشرونَ أام اثلاثون؟ وامتى تخرج أيوام الخميس أام يوام الجمعة؟

ًا؟  ًا أام عمر وامن ضربتَ أزيد
وإذا أتيت بعد عدد أو جمع بأسماء تريد إبدالها امنها فل يخلو أن

يكون اما ذكرته بعد العدد يفي بالعدد أو اما ذكرته بعد الجمع
يمكن أن يصدق عليه اسم الجمع أولً. فإن كان جاز فيه وجهان:

ّدام والرفع على القطع، وذلك قولك: لقيتُ امن ِلبدال امما تق ا
ًا. على البدل. ولك أن ترفع كأنك ًا وخالد ًا وعمر ِام اثلاثةً، زيد القو
ٌد. ونحو قولك: لقيت ٌو والخرُ خال ٌد والخرُ عمر قلت: أحدهم زي

ًا. على البدل. ولك أن ترفع كأنكّ قلتَ: ًا وخالد ًا وعمر رجالً، زيد
ٌد.  ٌو والخر خال ٌد والخرُ عمر أحدهم زي



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

 
ِام اثلاثةً: ِإلّ كقولك: لقيتُ امن القو ِد فالقطع ليس  َيفِ بالعد فإن لم 

ًا ل تقع عليهما اثلاثة.  ًا وعمر ِلبدال لنّ زيد ٌو ول يجوز ا ٌد وعمر زي
ًا على وإن لم يكن اما بعد الجمع يقع عليه الجمع فالرفع أيض

ًا ٌد وعمروٌ، ول يجوز البدل، لنّ زيد الستئناف نحو: لقيتُ رجالً زي
ًا ل يقع عليهما رجال إل أنْ يسمع ذلك امن العرب فيتوقف وعمر

عنده ول تتعداه فيكون إذ ذاك اممّا وقع فيه لفظ الجمع على
ِلاثنين وإن لم يكن امن باب اما الشيئان فيه امن شيئين نحو: ا

قطعت رؤوس الكبشين، لن وقوع لفظ الجمع على الاثنين في
هذا الباب امقيس بل يكون إذ ذاك نظير قولهم: رجلٌ عظيمٌ

المناكب، وإن لم يكن له إل امنكبان وعليه يحمل قول النابغة: 
ُتها  توهمتُ آياتٍ لها فعرف

ُع  ٍام وذا العااُم ساب ّتة أعوا ِلس
ُنه  ِبي أ

َ ًا  َعينِ لي ٌد ككحلِ ال راما
َلم خاشع  َأاث ِام الحوضِ  ٌي كجِذ ونؤ

فإنه روي برفع راماد ونؤي ونصبهما. 
واعلم أنّ كلّ شيء يبدل امنه فل يخلو أن يكون له لفظ واموضع

أو ل، وقد تقدام اما له ــــ امن السماء ــــ اموضع خلف لفظه في
ّ ِإل ِلتباع ليس  باب العطف. فإن لم يكن له اموضع خلف لفظه فا

ًا أخاكَ وإن كان له اموضع خلف َأخوكَ ورأيتُ زيد ٌد  نحو قااَم زي
ٍد ُبني ضَرْبُ زي ُيعجِ لفظه جازَ البدلُ على اللفظ والموضع نحو: 

ِإلّ في اموضعين ًا، على الموضع، وأخيكَ على اللفظ.  َعمر أخوكَ 
ِإلّ على الموضع خاصة.  فإنه ل يجوز البدل امنهما 

أحدهما: أنّ تبدل السم الواقع بعد إلّ امن اسم امخفوض بحرف
ّ ٍد إل جر زائد ل يزاد إل في النفي، وذلك نحو: اما جاءني اِمنْ أح

ًا بالحمل على لفظ أحد للزام امن ّنك لو خفضت زيد ٌد، بالرفع ل زي
ذلك زيادة اِمنْ في الواجب، لنّ البدل على تقدير تكرار العاامل

ٍد، وزيادتها في الواجب ل تجوز. ِإلّ امن زي فيكون التقدير إذ ذاك: 
ّ ِإل ًا، على الموضع، ول يجوز  ٍد إلّ زيد وامن ذلك: ليس القائمُ بأح

ٍد، على اللفظ لنّ ذلك يؤدي إلى زيادة الباء في خبر ليس في زي
الواجب وامن ذلك قوله: 

ٍد  ُتما بي َليمى لس َني سُ يا اب
إل يدا ليست لها عضد 
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ِإلّ على اموضع يد.  ًا بعد  فنصب يد
ِإلّ امن السم المبني ُتبدل السم المعرفة الواقع بعد  والخر: أن 

ِإلّ عمروٌ، على البدل امن اموضع ل ِر  امع ل نحو ل رجُلَ في الدا
رجلَ، ول يجوز النصب لنّ البدل على تقدير تكرار العاامل ول

ًا، َعمر ِإلّ  ِر  تعمل في المعارف، فأاما قولهم: ل رجلَ في الدا
فعلى الستثناء. 

 
بــــاب عطف البيان عطف البيان هو جريان اسم جاامد امعرفة

ّينه النعت نحو: ّينه كما يب في الكثر على اسم دونه في الشهرة يب
ُعمرُ.  جاءني أبو حفصِ 

فقولي: جريان اسم جاامد على اسم دونه في الشهرة تحرّز امن
ِإلّ بالمشتق أو اما في حكمه، وعطف النعت، لن النعت ل يكون 

ِإلّ بالجواامد.  البيان ل يكون 
ًا للمنعوت في التعريف أو أقل امنه ًا يكون امساوي والنعت أيض

ِإلّ أعرف امن المعطوف عليه.  ًا، وعطف البيان ل يكون  تعريف
ّنما قلت في الكثر، لن عطف البيان قد يكون في النكرات.  وإ

ٍة وقد أجاز الفارسي في زيتونه امن قوله تعالى: {اِمن شَجَرَ
ٍة}ُ (النور:  َن ُتو ْي ٍة زَ َك َبـرَ ). أن يكون عطف بيان على الشجرة. 35اّم

ًا ّينه النعت تحرّز امن البدل، فإنّ البدل يبينه بيان وقولي يبينه كما يب
ّنك تنوي بالول الطرح، وليس عطف البيان كذلك. فهذا فرق امع أ

ّ ِإل ًا أنّ عطف البيان ل يكون  اما بينهما. والفرق بينهما أيض
ٍد سواء.  بالمعراف والبدل يكون بالمعارف والنكرات على ح

ًا، إذ ّين جد َب والفرق بينه وبين التوكيد الذي هو امن أقساام التوابع 
ًا امختصة به ل يجوز أن يكون التأكيد قد وضعت له العرب ألفاظ

ّين به الفرق بين عطف البيان والبدل والنعت أنّ بغيرها. وامما يتب
نعت المعرفة قصدك به إزالة الشتراك العارض في المعرفة

ٌد العاقلُ، بصفة امعهودة بينك وبين امخاطبك، فإذا قلت: قاام زي
ّنه عاقل، ٌد الذي بيني وبينك العهد في (أ ّنك قلت: قاام زي فكأ

وكذلكِ إذا وقع النعت بغير اما فيه اللف واللام يكون على امعنى
ٍو، فكأنك ُق عمر ٌد صدي اما فيه اللف واللام. وإذا قلت: قاام زي

ُد في) صداقته لعمرو.  ُد الذي بيني وبينك العه قلت: قااَم زي
وعطف البيان إنما يقصد بهِ إزالة الشتراك العارض في السم
بما هو أشهر امن الول امن غير أن يكون بينك وبين المخاطب
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عهد في ذلك. فإذا قلت قاام أبو حفصٍ عمرُ، فكأنه لما وقع
ُعمرَ الذي هو أشهر الشتراك في أبي حفص أزلته عنه بعطف 

ّنه لم يكن بينك وبين المخاطب عهد ِإلّ أ امنه في حق المخبر عنه 
في أنه يسمى عمر بل اخترت لشهرة عمر أن تعلم امنه امن

تعني بأبي حفص. 
وأاما البدل فإنّ القصد بذكره لما وقع الشتراك في المبدل امنه

أن تعتمد عليه في البيان وتجعل الول كأنك لم تذكره. 
وامما يظهر به الفرق بين عطف البيان والبدل في اللفظ اسمُ

الفاعل المعرف باللف واللام المضاف إلى اما فيه اللف واللام
ًا ليس فيه اللف واللام نحو قولك: هذا ُأضيف إليه اسم إذا أتبع اما 

ٍد. فإنه قد يجوز ذلك على عطف البيان ول الضاربُ الرجلِ زي
يجوز على البدل، وذلك أنّ البدل في نية أن يباشر العاامل فلو

ٍد، ول يجوز جعلته بدلً للزام أن يكون على تقدير: هذا الضاربُ زي
إضافة اسم الفاعل إلى اما ليس فيه اللف واللام، ول يؤدي إلى

ذلك في عطف البيان، وامن ذلك قوله: 

 
ٍر  أنا ابنُ التاركِ البكري بش

ًا  ُبهُ وقوع ُق عليه الطيرُ تر
فبشر عطف بيان على البكري ل بدل، لما ذكرناه. 

ّين الفرق بينهما في باب النداء في امثل قول ًا يتب وكذلك أيض
ّنه في نية تكرار ًا بدلً لم ينون ل ِإن جعلت زيد ًا،  ُد زيد العرب: يا زي

ِإل غير امنون، حرف النداء، وأنت لو أوليته حرف النداء لم يكن 
ًا لنه ليس في نية تكرار الحرف وإن جعلته عطف بيان كان امنون

امعه فيلزام امنه حذف التنوين. 
وامن ذلك قوله: 

ٍر سُطرنَ سطرا  َأسطا إني و
ًا نصرا  لقائلٌ يا نصرُ نصر

ِلغراء كأنه فالثاني عطف بيان على الول والثالث امنصوب على ا
ّين الشيء بنفسه، أل ترَى ًا، فإن قيل: فكيف يب قال: عليك نصر
ِإنّ ُيفهم امن الول، فالجواب:  ِإل اما  ًا الثاني ل يفهمُ امنه  أنّ نصر

البيان هنا يقع بتكرار اسم المنادَى وأنت تخاطبه وتقبل عليه
َطبُ امرتين ولول ذلك لامكن أن يقع اللبس، فل يعلم اَمن المخا

ًا.  ّيان بنصر فصاعد إذا كان بحضرتك امسم
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وباب عطف البيان أكثر استعماله في أسماء العلام إذا جرت
ًا ِلعراب أو في اللقاب إذا جرت على الكنى أيض على الكنى في ا
َأبو حَفصٍ عمر، وامثال أو على السماء العلام. فمثال الول: قاام 
ًا ُقفةُ لقب ُقفةُ، إذا كان  ِه  ّل ُد ال ّفةُ أو قاام عب ُق الثاني: قان أبو حفص 

لبي حفص وعبد الله. 
وأاّما اللقب المفرد إذا اجتمع امع السم المفرد فإنّ العرب تضيف
ُتجري أحدهما على الخر فتقول: هذا قيسُ السم إلى اللقب ول 

ٌد كرزٌ.  ُقفةُ ول سَعي ٍز، ول يجوز قيسٌ  ُكر ُد  ّفةُ وهذا سَعي ُق
وسبب ذلك أن العرب قد تضع للمسمى الواحد اسمين امضافين
نحو: عبد الله وأبي امحمد أو اسمين أحدهما امفرد والخر امضاف

نحو امحمد وأبي بكر، ولم يضعوا قط لمسمى واحد اسمين
امفردين، فلذلك إذا اجتمع اللقب والسم العلم المفرد أضافوا

أحدهما إلى الخر وكان المضاف السم لن اللقب أشهر، وباب
ٍد.  ِلضافة أن يضاف فيه السم العمّ إلى الخصّ نحو: غلاُم زي ا

وقد يجوز استعمال عطف البيان في سائر المعارف ولذلك أجاز
ًا النحويون في امثل: امررتُ بهذا الرجلِ، أن يكون الرجل نعت

وعطف بيان. 
ًا َلهُ نعت َع َلهُ على عطف البيان فسبب ذلك جموده، واَمنْ جَ فمَنْ حمَ

لحَظَ فيه امعنى الشتقاق وجعل قوله: الرجل، بعد هذا بمنزلة
الحاضر المشار إليه: فإن قيل: فقد زعمتَ أنّ عطفَ البيان

أخصّ امن النعت وقد أجزت في الرجل وهو امعرّف باللف واللام
أن يكون عطف بيان على هذا، والمشار أعرف امما فيه اللف

واللام، فالجواب: إنّ اللف واللام لمّا كانت للحضور ساوَى
المعرّف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار ل يعطي

جنس المشار إليه، والرجل يعطي فيه اللف واللام الحضور،
ويعطي هو أنّ الحاضر امن جنس الرجال، فصار المشار إذن

أعرف امن هذا. 

 
ّدرته أعرف امن «هذا» فكيف أجزت أن يكون فإن قيل: فإذا ق
ّنك إذا نعته. والنعت ل يكون أعرف امن المنعوت؟ فالجواب: إ

ّدام في بيان ًا فل بد أن تكون اللف واللام للعهد كما تق ّدرته نعت ق
امعنى النعت وكأنكَ قلت: امررتُ بهذا الرجلِ، وهو الرجل الذي

ّدرته ُد، ول تجعل اللف واللام على ذلك إذا ق َنك فيه العه بيني وبي
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ُته هو امعنى كلام عطف بيان بل تجعلها للحضور، وهذا الذي ذكر
سيبويه. 

 
بــــاب أقساام الفعال في التعدي

ُه. وامنه ُه أي جاوز التعدي في اللغة: التجاوز، يقال: عدا فلنٌ طور
ّد»، امعناه لم يتجاوز قوله عليه السلام: «اَمنْ طلبَ القوتَ لم يتع
ُوزُ الفعلِ الفاعلَ إلى اما يجب له. وهو في اصطلح النحويين: تجا

امفعولٍ به. 
فإن تجاوز الفعلُ الفاعلَ إلى غير امفعول به امن امصدر أو ظرف

ًا.  أو غير ذلك ولم يتجاوزه إلى امفعول به ل يسمونه امتعدي
ّدَى وقسمٌ ل يتعدَى.  فالفعال على هذا تنقسم قسمين: قسم يتع

ُيبنى امنه اسم امفعول ول يصح ّدَى هو الذي ل  فالذي ل يتع
السؤال عنه بأي شيء وقع نحو: جلسَ وقااَم، ول يبنى امنهما اسم

امفعول فيقال: امجلوس أو امقوام، ول يقال بأي شيء وقع قيااُم
زيد. ول بأي شيء وقع جلوسُ بكرٍ. والمتعدي عكسه، وهو الذي
يبنى امنه اسم امفعول ويصحّ السؤال عنه بأي شيء (وقع) نحو:

ّنه يصح أن تبني امنه اسم امفعول ًا، أل ترَى أ ٌد عمر ضربَ زي
ٍد؟  فيقال امضروبٌ ويقال: بأي شيء وقع ضربُ زي

ّدي اثلاثة أقساام: قسم يتعدَى إلى واحد بنفسه، وقسم والمتع
ٍد بحرف الجر وقسم يتعدَى إلى واحد (تارة) ّدَى إلى واح يتع

ٍد بنفسه هو الذي بنفسه وتارة بحرف جر. فالذي يتعدَى إلى واح
ًا ويكون ذلك المفعول يحل به الفعل نحو: يطلب امفعولً به واحد

ًا أو غيره، ًا، زيد ًا، أل ترَى أنّ ضربت تطلب امضروب ضربتُ زيد
ويكون ذلك المضروب قد حلّ به الضربُ. فإن قيل: فإنك تقول:
ٍد بنفسه، والذكر ل يحلّ بزيد. ًا، وتوصل ذكرتُ إلى زي ذكرتُ زيد
ًا فإنما هو فالجواب: إنّ الشخاص ل تذكر فإذا قلت ذكرت زيد
ٍد أو شأنه أو قصته، على حذف امضاف تقديره: ذكرتُ أامر زي

ّدَى ٍد وقصته أي يتسلط عليهما والذي يتع والذكر يحل بشأن زي
ًا إل أنه إلى واحد بحرف جر هو كل فعل يطلب امفعولً به واحد
ٍرو وعجبت ٍد وجئت إلى عم يكون امحلً للفعل، نحو: امررتُ بزي

ٍر. أل ترَى أنّ المرور ل يحلّ بزيد والمجيء ل يحل بعمرو امن بك
والتعجب ل يحلّ ببكر. 
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ّدَى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بحرف جر ل والقسم الذي يتع
ًا ونصحتُ له، سبيل إلى امعرفته إل بالسماع نحو: نصحتُ زيد

وأامثاله. 
ًا برأسه ولم يجعله امن القسمين لنه قد ّنما جعل هذا قسم وإ
ًة بحرف جرّ، ولم يستعمل ِه وتار ًة بنفس وجد الفعل يصل تار

ًا أكثر امن: أحدهما أكثر امن الخر، أعني أنه لم يقل: نصحتُ زيد
ًا، ول ٍد، فتجعل وصوله بنفسه أصلً وحرف الجر زائد نصحتُ لزي

ًا، فيجعل الصل، اثم حذف ٍد أكثر امن: نصحتُ زيد نصحتُ لزي
ً حرف الجر. فلما تساويا في الستعمال كان كلٌ واحد امنهما أصل

بنفسه. 

 
ّدَى بنفسه وزعم بعض النحويين أنه ل يتصور أن يوجد فعلٌ يتع
ًا في ًا ضعيف وتارة بحرف الجر، لنه امحال أن يكون الفعلُ قوي

حالٍ واحدةٍ، ول المفعول امحلً للفعل وغير امحل للفعل في حينٍ
ٍد وهو الصحيح.  واح

ًا، وأامثاله الصل فيه: ُيجعل: نصحتُ زيد فينبغي على هذا أن 
ٍد، اثم حذف الجر امنه في الستعمال وكثر فيه الصل نصحتُ لزي

والفرع، لنّ النصح ل يحلّ بزيد. فإن كان الفعل يحلّ بنفس
ٍر جعلنا الصل َد بنفسه وتارة بحرف ج المفعول ويوجد تارة امتع
ًا نحو: امسحتُ رأسي وامسحتُ وصوله بنفسه وحرف الجر زائد

ُه، لنّ التخشين يحلّ بالصدر ِه وصدرَ ِر برأسي وخشّنتُ بصد
والمسح يحل بالرأس. 

ّدَى إلى ٍد امن باب اما يتع وزعم ابن درستويه أنّ نصحتُ لزي
امفعولين أحدهما بنفسه والخر بحرف الجرّ، وأنّ الصل: نصحتُ
ٍد ٍد رأيه، واستدلّ على ذلك بأنه امنقول امن قولك: نصحتُ لزي لزي
ّبه إصلحَ الرأي لزيد بخياطة الثوب، لنّ ُته، فش ْط َبهُ بمعنى خِ اثو
الخياطة إصلح للثوب في المعنى، فكما أنّ نصحت امن قولك:

ُته امن باب اما يتعدَى إلى امفعولين ٍد بمعنى خِط نصحتُ لزي
ُنقِل امنه، اثم حذف أحدهما بنفسه والخر بحرف جرّ فكذلك اما 
المفعول الذي يصل إليه بنفسه لفهم المعنى، أل ترَى أنك إذا

ٍد رأيه.  ٍد، امعناه نصحت لزي قلت: نصحت لزي
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ّنه دعوَى ل دليل عليها، ولو كان كما ذهب إليه وهذا فاسد ل
ٍد رأيهُ، فتوصل نصحت لسمع في اموضع امن المواضع: نصحتُ لزي
إلى امنصوب بعد المجرور فإذا لم يسمع ذلك دليل على فساده. 

ّدَى إلى والذي يتعدَى إلى ااثنين ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يتع
امفعولين بنفسه وقسم يتعدَى إلى امفعولين أحدهما بنفسه

والخر بحرف جر. فالذي يتعدَى إلى ااثنين بنفسه ينقسم
قسمين: قسم يجوزُ فيه القتصار على أحد المفعولين وقسم ل
يجوز فيه ذلك، فالذي ل يجوز فيه القتصار على أحد المفعولين
ْنتُ، إن لم تكن بمعنى اتهمت، وعلمتُ إذا لم تكن بمعنى َن َظ هو 

عرفتُ. وحسبتُ وزَعمتُ وخلتُ ورأيتُ، إذا كان بمعنى ظننتُ أو
بمعنى علمتُ، ووجدتُ بمعنى علمتُ، وأعلمتُ وأريتُ وأنبأتُ

ّداثتُ. إذا كان بمعنى أعلمتُ.  ّبرتُ وح وأخبرتُ وخ
وزاد بعضُ النحويين في هذه الفعال: هب بمعنى ظنّ، وألفى

ًا، وألفيتُ ًا شجاع َهبْ زيد ّد بمعنى حَسِب نحو:  َع َوجَد، و بمعنى 
ًا. ول حجة في شيء امن ذلك لن ًا عالم ًا وعددت زيد ًا ضاحك زيد
ًا أحوال والدليل على ذلك التزاام التنكير ًا وعالم ًا وضاحك شجاع

ًا الضحّاك ول َع، ول ألفيتُ زيد ًا الشُجا َهبْ زيد فيها، ل تقول: 
ِلمَ. فأاما قوله:  ًا العا عددتُ زيد

 
ِنيبِ أفضَلَ امجدكم  َقر ال َع ّدونَ  تع
َقنعا  َكمِيّ المُ َطرَى لول ال ْو بني ضَ

ّد بمعنى حسِبَ كأنه قال: ِنيب. وع فأفضلُ امجدكم نعت لعقر ال
ِدكم، اممّا تفخرونَ به.  ِنيبِ الذي هو أفضلُ امج ْقرَ ال َع تحسبون 
ُيسمع أو امن وأاما سمعتُ فل يخلو أن يكون الواقع بعدها امما 
ّدت إلى ُيسمَع، فإن كان امن قبيل المسموعات تع قبيل اما ل 

ٍر، وإن كان َة بك ٍد وسمعتُ قراء ٍد باتفاق نحو: سمعتُ كلاَم زي واح
ّلم، ففي ذلك خلفٌ ًا يتك ُيسمع نحو: سَمِعتُ زيد امن قبيل اما ل 

بين النحويين. 
َننتُ، وحجته أنّ ّدَى إلى ااثنين كظ فمنهم امن جعلها امما يتع

ِطي ُيع ُعولٍ اثانٍ  ُيسمع أتيتَ لها بمف سمِعتُ لما دخلتْ على اما ل 
امعنى المسموع، كما أنّ ظننتُ لما دخلت على زيد وهو غير
ُيعطي امعنى امظنون في المعنى أتيتَ بعد ذلك بمفعولٍ اثانٍ 

ًا.  ًا امنطلق المظنون فقلت: ظننتُ زيد
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ّلم في اموضع ًا يتك ّلم» امن قولك: سمعتُ زيد على هذا يكون «يتك
ٍد، ّدية إلى امفعولٍ واح امفعول اثان لسَمِعتُ. وامنهم امع جعلها امتع

ِلسَمِعتُ، على ًا امفعولٌ  ّلم، فإنّ زيد ًا يتك فإذا قلت: سمعتُ زيد
ّلم، ويكون ٍد يتك ّنك قلت: سمعتُ صوتَ زي تقدير حذف امضاف كأ
ّلم، ًا يتك ٍد في حال أنّ زيد في اموضع الحال، أي سمعتُ صوتَ زي
ّنه يصيح أو َته في حال أ ّنه قد سمع صو ّينة ل وتكون هذه الحال امب

يقرأ أو غير ذلك، ويكون حذف المضاف لفهم المعنى إذ امعلوام
َهلْ ًا في نفسه ل يسمع فيكون نحو قوله تعالى: { أن زيد

ُعونَ}ُ (الشعراء:  ْد َت ْذ  ِإ ُكمْ  َن ُعو ). أل ترَى أن المعنى، هل72َيسْمَ
يسمعون دعاءكم؟ فحذف الدعاء لدللة قوله: إذ تدعون عليه.

ّلها وهذا المذهبُ أولى، لنّ سمع امن أفعال الحواس، وهي ك
ًا، ِطيب َطعاامك، وشممتُ  ُذقتُ  ٍد، تقول:  ّديةٌ إلى امفعول واح امتع

ًا، فينبغي أن تكون «سمِعتُ» امثلها. ًا، وأبصَرتُ زيد َلمَستُ حرير و
ّنها لو كانت امما يتعدَى إلى امفعولين لم تخل أن تكون ًا فإ وأيض
َظننت، فباطلٌ أن تكون امن باب امن باب أعطيت أو امن باب 

أعطيت لنّ «يتكلم فعل» والفعل ل يكون في اموضع المفعول
الثاني امن باب أعطيت وأامثاله. 

وباطلٌ أن يكون امن باب ظننت، لنّ ظننت وأخواتها يجوز إلغاؤها
ًا، ول يجوز ذلك ًا تقول: سمعت زيد ول يجوز إلغاء سمعت، وأيض

ّدَى إلى واحد، فأاما قوله:  ّنها امما يتع في باب ظننت، فثبت أ
ًا  َغيث َتجِعونَ  َين سَمِعت الناسُ 
ِبلل)  ِعي  َتجِ َدحَ (ان ْي ُقلتُ لصَ ف

 
ّنما هو على الحكاية، أل ترَى أنّ المعنى: سَمِعت ٍء وإ فليس بإلغا
ًا، فليس امعنى: سمعتُ َتجعونَ غيث َن هذا الكلام الذي هو الناسُ ي
ّنك إذا رفعت ّلم ل ًا يتك ٌد يتكلم، على هذا المعنى، سمعتُ زيد زي

ّلم وإذا نصبت فالمسموع ٌد يتك فالمسموع هذا الكلام الذي هو زي
ٌد يتكلم، فلو كان إلغاء لكان امعناهما ليس هذا اللفظ الذي هو زي
ٌد ظننتُ قائمٌ، ل فرق ًا، وزي ًا قائم َأنّ قولك: ظننتُ زيد ًا، كما  واحد

َغى في أول الكلام.  ُيل ًا فإنّ الفعل ل  بينهما، وأيض
ّدَى والذي يجوز فيه القتصار على أحد المفعولين كلّ فعلٍ يتع
ًا إلى امفعولين الول امنهما فاعل في المعنى، نحو كسوتُ زيد
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ًا آخذانِ في ًا وعمر ًا، أل ترَى أنّ زيد ًا درهم ًا، وأعطيتُ عمر اثوب
 gالمعنى للثوب والدرهم.

ّدَى إلى امفعولين أحدهما بنفسه والخر بحرف والقسم الذي يتع
ُتكَ َأامر الجر، اما عدا ذلك امن الفعال الطالبة لمفعولين نحو: 

بالخير. 
ِلمَ َع َأرََى المنقولين امن  َلمَ و َأع ِلينَ:  ّدَى إلى اثلاثة امفعو والذي يتع

ّدث إذا ّبر وح ّبأ وأخبر وخَ َأ ون َأنب ّدين إلى امفعولين. و ورأَى المتع
َأعلمت.  ّنت امعنى  ضُمِ

وزاد أبو الحسن في هذه الفعال اما بقي امن أخوات رأيتُ
ًا. ًا قائم ًا عمر َننتُ زيد َأظ َأجاز  ُنقِلت بالهمزة و ِلمتُ إذا  وع

ًا، ًا اُمقِيم ِبشر ًا، وأخَلتُ عبد الله  ِلق ًا امنط وأحسبتُ أخاكَ بكر
ًا على أعلمتُ وأرَيتُ. وذلك ًا، قياس ًا ضاحك َعمر ًا  وأوجدتُ اُمحمّد
ِة إلى امفعولين ّدي ّنه لم يوجد امن الفعال المتع غير جائز عندنا، ل
ُنقِل بالهمزة ل امن هذا الباب، أعني اما ل يجوز فيه القتصار اما 

ُيقاسَ عليه، ول امن غيره إل أعلمَ وأرَى، ولفظان ل ينبغي أن 
عليهما. 

ًا بحرف ّدي ّنه اما كان امن هذه الفعال امتع َأ ُيعلم  فصل وينبغي أن 
جرَ ل يجوز حذف حرف الجرّ امن امفعوله ووصول الفعل إليه

ٌد، َأنْ قائمٌ زي ّنك قائمٌ، وعجبت  َأنْ نحو: عجِبتُ أ َأنّ و بنفسه إلّ امع 
َأنْ بالصلة، والطول يستدعي التخفيف، أو في َأنّ و وذلك لطول 

ُيقاس عليها وهي اختارَ واستغفرَ ُتحفظ ول  أفعال امسموعة 
ُتكَ الخيرَ، تريد َأامر َأامرَ. تقول:  ّنى، بمعنى سَمّى، و َك وسَمّى و

ِر، قال:  بالخي
ِه  ِب َأامرتُ  َعلْ اما  ُتكَ الخيرَ فاف أامر

َنشَبِ  ُتكَ ذا امالٍ وذا  فقد ترك
ًا، تريد امن الرجال، قال الله تعالى: وتقول: اخترتُ الرجالَ زيد

ِعينَ رَجُل}ًُ (العراف:  ْب ْواَمهُ سَ َق َتارَ اُموسَى  َواخْ ُه: امن155{ )، امعنا
ٍد قال الخطل:  ًا، تريد بزي ُتك زيد ِه، وسمّي قواِم

 
ِام  َظا ِع ِبشَرّ ال ًا  وسمّيتَ كعب
َعلْ  ُيسمّى الجُ َأبوكَ  وكانَ 

َعلَ.  ِبجُ ُيسمّى  َكعبٍ و يريد: سُمّيتَ ب
ْيتك أبا عبد الله، تريد بأبي عبد الله قال:  ّن وك
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َعمرو  ُأاّم  َكنى  ُت ُء  واما صفرا
ْيها اِمنجَلنِ  َت َق َوي َأنّ سُ ك

َذنبي يريد: امن ذنبي، قال ٍرو وأستغفرُ الله  َنى بأاّم عم ُتك يريد 
الشاعر: 

َيهُ  ًا لستُ اُمحصِ ّله ذنب ِفرُ ال أستغ
َعمَلُ  َوجهُ وال ِه ال ِد إلي رَبّ العبا

يريد امن ذنبٍ، ودعوتك أبا عبد الله يريد بأبي عبد الله. قال
الشاعر: 

ٍو ولم أكنُ  َعتني أخاها أاّم عمر َد
ِبلبانِ  ْع لها  أخاها ولم أرضَ

يريد دعتني بأخيها، أي سمّتني بذلك. فإن أردتَ بدعا امن
ًا، أي استدعيته. ٍد نحو: دعوتُ زيد الستدعاء لم تتجاوز امفعولً واح

ّين اموضع الحذف َتع ول يجوز ذلك في هذه الفعال إلّ بشرط 
َقص هذانِ الشرطان أو والمحذوف الذي هو حرف الجرّ، فإن ن

ُدهما لم يجز حذف حرف الجر أصلً. واما عدا ذلك ل يجوز أح
ِله إل في ضرورة شعر نحو قوله:  حذف حرف الجرّ امن امفعو

ِديارَ ولم تعوجُوا  تمرون ال
َعليّ إذنْ حَرااُم  ُكم  كلام

يريد على الديار فحذف على. وقول الخر: 
ٍة  ُتبدي اما بها امن صَباب َتحِنّ ف

َقضاني  ُأخفي الذي لول السى ل و
يريد لقضى عليّ، وقول الخر: 

َني  َن َفرشْ ِبتّ كأنّ العائداتِ  ف
ُيقشَبُ  ُيعلى فراشي و ًا به  هراس

يريد فرشَنَ لي. 
ّين ّنه يجوز حذف حرف إذا تع وزعم عليّ بن سليمان الخفش أ

ًا على اما جاء امن ذلك نحو: بريتُ اموضع الحذف والمحذوف قياس
ّين لمحذوف وهو الباء ّنه قد تع القلمَ السكينَ، يريد بالسكين، ل

ُدهما امنع ّكين. فإن اختلّ الشرطان أو أح واموضع الحذف وهو الس
ِر ّنه ل يعلم هل أردت: رغِبتُ في الام نحو: رغِبتُ الامرَ، ل يجوز ل
ُيعلم ّنه ل  َتكَ الزيدين، ل أو عن الامرِ، وكذلك ل يجوز: اخترتُ إخو
ِتكَ، فلم َتكَ امن الزيدين أو الزيدين امن إخو هل أردتَ: اخترتُ إخو

ّين اموضع الحذف. والصحيح أنه ل يجوز شيء امن ذلك وإن يتع
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ّ ُيحفظ اِمنه إل َء امن ذلك إذ ل  ّلة اما جا ِق َد الشرطان فيه ل ُوجِ
الفعال التي ذكرناها. 

وأاّما اما يصل إلى امفعول بنفسه فل يخلو أن يكون امن باب اما
ّدَى إلى أكثر، فإن كان امن باب ٍد أو امن باب اما يتع ّدَى إلى واح يتع
ّدام المفعول ًا، فل يخلو أن تق اما يتعدَى إلى واحد نحو: ضربتُ زيد
ًا ضربتُ أو تؤخره، فإن قدامته جاز دخول اللام عليه فتقول: زيد

ُبرُونَ}ُ ْع َت َيا  ْؤ ِللرّ ُتمْ  ُكن ِإن  ٍد ضربتُ، قال الله تعالى: { ولزي
ّدام لم يجز دخول اللام عليه إل في43(يوسف:  ) وإن لم يق

ضرورة شعر أو في نادر كلام نحو قوله: 

 
ّلما أن تواقفنا قليلً  ف

ْينا  ِكل فارتمَ َنخْنا للكل أ
ِكلَ.  يريد أنخنا الكل

ّدام لنّ العاامل إذ ذاك يضعف عن ّنما تدخل اللام عليه إذا تق وإ
عمله فيقوَى باللام، فإذا تقدام العاامل على امعموله كان في أقوَى

أحواله فلم يحتج إلى تقوية ول يجوز دخول حرف الجرّ عليه
َد فيه حرف الجرّ ُيحفظَ فيكون امن باب اما زي خلف اللام إلّ أن 

ِه، ِر ُه وبصد ِه، وخشّنتُ صدرَ فل يتجاوز نحو: اَمسحتُ رأسَه وبرأسِ
أو في ضرورة شعر نحو قوله: 

ِة  َأخمِرَ ّباتُ  ُهنّ الحرائرُ ل رَ
ِر  َو ِر ل يقرأنَ بالسُ ُد المحاجِ سو

يريد: ل يقرأنَ السورَ. وقول الخر: 
َفرَجْ  ِربُ بالسيفِ ونرجو بال َنض

َفرجَ.  يريد ونرجو ال
فإن كان امن باب اما يتعدَى إلى أكثر امن واحد لم يجز إدخال
ّنك لو ّدام أو تأخّر، وسبب ذلك عندي أ اللام على امفعوله، تق

أدخلت اللام على امفعوله لم يخلُ أن تدخلها في المفعولين أو
ّدَى إلى اثلاثة. فإن أدخلتها في المفعولين أحدهما، وكذلك فيما تع

ّنه لم يوجد فعل يتعدَى إلى امفعولين لم يكن لذلك نظير، ل
بحرف جر واحد. 

ّي ضعيف في ّنه قو وإن أدخلتها على أحدهما وتركتَ الخر صار كأ
ِويَ في حق الول، ضعيفٌ امن حيث َق ٌي امن حيث  حين واحد. قو

لم يقو في حقّ الخر وذلك تناقض. لكنه يجوز في باب علمت أن
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ّيره كأنه ظرف يدخل على المفعول الول الباء بمعنى في وتص
للفعل، وتستغني به عن المفعولين، ول يجوز الجمع بينه وبين

ٍر، أي جعلته ِلمتُ ببك ٍد وع المفعولين أصلً فتقول: ظننتُ بزي
ّني، وامنه قوله:  َع ظ ًا اموض َع علمي وزيد اموض

َدجّجٍ  َفيْ اُم ّنوا بأل ُظ فقلتُ لهم 
ِد  ُتهُم بالفارسيّ المُسَرّ سَرا

ّنكم.  َظ َع  َفي امدجّجٍ، أي اجعلوها اموضِ ّنوا في أل يريد: ظ
والفعل الذي يتعدَى إلى امفعول واحد يجوز حذف امفعوله حذفَ
اقتصار أو حذفَ الختصار. فحذفُ الختصار الحذف للدللة على

المحذوف، وحذف القتصار الحذف امن غير دللة على المحذوف
ول إرادة له. 

فمثال حذف الختصار أن تقول: ضربتُ، في جواب امن قال:
ًا لفهم المعنى، وامثل ذلك قول ًا؟ فتحذف زيد أضربتَ زيد

الشاعر: 
َتصونُ إليكَ اِمنها  ّعمةٌ  اُمن

َعبيّ  ٍء شَر ِنك امن ردا كصو
يريد: تصون إليكَ امنها الحديث. 

وامثال حذف القتصار أن تقول: ضربتُ وأكلتُ، تريد أنّ هذين
ٍء وقع، وامنه قوله تعالى: الفعلين قد وقعا امني. ول تخبر بأيّ شي

ْا}ُ (الطور:  ُبو َواشْرَ ْا  ُلو ُك َذينِ الفعلينِ. 19{ ُعوا ه ِق ) أي أو

 
وأاّما الفعل الذي يتعدَى إلى امفعولين فل يخلو أن يكون امن باب
أعطيتُ أو امن باب علمتُ. فإن كان امن باب أعطيتُ جاز حذفُ

ٍر وحذفَ امفعوليه وحذف أحدهما وإبقاء الخر حذفَ اقتصا
ٍر.  اختصا

فمثال حذف امفعوليه حذف اختصار أن تقول في جواب امن قال:
ًا؟ كسوتُ. وفي جواب امن قال: هل أعطيتَ ًا اثوب هل كسوتَ زيد

ًا؟ أعطيتُ. فحذفت المفعولين في الجواب لدللة اما ًا درهم زيد
ّدام عليه في السؤال.  تق

وامثال حذفهما حذفَ اقتصار أن تقول: أعطيتُ أو كسوتُ، ل تريد
ّنه وقع امنكَ هذانِ الفعلنِ. قال الله تعالى: أن تخبر أكثر امن أ

َقى }ُ (الليل:  ّت َوا َطى  ْع َأ َأاّما اَمنْ  َف ). أي امنْ وقع امنه العطاء. 5{
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وامثال حذف أحد المفعولين حذف اختصار أن تقول: أعطيتُ
ُته ًا، في جواب امن قال: لمن أعطيتَ الدرهمَ؟ تريد أعطي زيد

ٍر أن تقول: ًا، فحذفت لفهم المعنى. وامثال حذفه حذف اقتصا زيد
ًا، فل ُتريد أن تخبر بما أعطيت، وأعطيتُ درهم ًا، ول  أعطيت زيد

تخبر لمن أعطيت. 
ِذفَ المفعولين أو وإن كان امن باب علمتُ فل يخلو أن تح

أحدهما. فإن حذفت المفعولين فل يخلو أن تحذفهما حذفَ
ٍر أو حذفَ اختصارٍ. فإن حذفتهما حذفَ اختصار جازَ، وامنه اقتصا

قول الكميت: 
ٍة  ّن ِة سُ ّي َأام بأ ّي كتابٍ  بأ

َتحَسَبُ  َليّ و َع ًا  ّبهم عار ترَى حُ
َليّ، فحذف لدللة اما تقدام.  َع ًا  ُهم عار ّب يريد: وتحسَب حُ

وأاما حذفهما حذف اقتصار ففيه اثلاثة امذاهب للنحويين. امنهم اَمنْ
امنع وهو الخفش وامن أخذ بمذهبه. وامنهم امن أجاز وعليه أكثرُ

َع َن النحويين. وامنهم امن فصّل فأجازَ في ظننتُ واما في امعناها واَم
ِه.  ِب َذ بمذه ِلمتُ واما في امعناها، وهو امذهبُ العلم واَمنْ أخ في ع

فأاما الخفش فحجته أنّ هذه الفعال قد تجري امجرَى القسم
وامفعولتها امجرَى جواب القسم. والدليل على ذلك أنّ العرب

ُهمْ اّمن َل ْا اَما  ّنو َظ َو تتلقاها بما تتلقى به القسم. قال الله تعالى: {
ّنه قال:48اّمحِيصٍ}ُ (فصلت:  ِه، كأ ّل ). فأجرَى ظنّ امجرَى وال

َقسَمُ ّلهِ اما لهم امن اَمحيصٍ. وامثل ذلك كثير. فكما ل يبقى ال وال
ِني هذه الفعال عن امفعولتها.  َتغ دونَ جوابٍ فكذلك ل تس
ُنها امعنى القسم على ُتضمّ وهذا ل حُجّة فيه، لن العرب ل 

اللزوام، فإذا اامتنع حذف امفعولها إذا دخلها امعنى القسم لما ذكره
َقسمَ؟  فما الذي يمنع امن حذفها إذا لم تتضمّن امعنى ال

َذ بمذهبه فحجّتهم أنّ كلّ كلام امبني على َأخَ وأاما العلم وامن 
ّلم به، قال: فإذا قلت: الفائدة. فإذا لم توجد فائدة لم يجز التك

ًا لنّ النسان قد يخلو امن الظن فيفيدنا بقوله: َظننتُ، كان اُمفيد
ّنهُ ِلمتُ، كان غير امفيد ل ّنه قد وقع امنه ظنّ، وإذا قلت: ع َننتُ، أ َظ
ٍم إذ له أشياء يعلمها بالضرورة، امعلوام أنّ النسانَ ل يخلو امن عِل

ِعلمِه أنّ الاثنين أكثر امن الواحد.  ك
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ِلمتُ، وتحذف َع وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل الصحيح أنه يجوز: 
المفعولين حذفَ اقتصار لن الكلام إذا أامكن حملهُ على اما فيه
ّنه وقع ّنه أراد أ ِلمنا أ فائدة كان أولى. فإذا قال قائل: علمتُ، ع

امنه علم اما لم يكن يعلم إذ حمله على غير ذلك غير امفيد. 
َننت واما في ِلمتُ وظ والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في ع
ّنهم يقولون: امعناهما. وقد جاء ذلك في كلامهم، حكى سيبويه أ
ُه َد َأعِن َلةٌ، وقال تعالى: {ف ْي َيخَل امعناه: أي يقع امنه خَ اَمنْ يسمع 

َيرََى }ُ (النجم:  َو  ُه َف ْيبِ  َغ ْل ْلمُ ا ) أي يعلم. وليس في الكتاب35عِ
ٌء عن امذهب سيبويه.  جل

ًا، فأاما ًا أو اقتصار وأاما حذف أحدهما فل يخلو أن يكون اختصار
الختصار فجائز قليل، فمن ذلك قوله: 

ّني غيرَه  ُظ َنزَلت فل ت ولقد 
ِام  َكر ِة المُحَبّ المُ َل ّني بمنز اِم

ًا. وقوله:  ًا أو واقع ُه كائن ّني غيرَ ُظ تقديره: فل ت
امن را امثلَ امعدانَ بن يحيى 

ّية  ِط إذا اما النسع طالَ على المَ
يريد امن رأَى امثل امعدان بن يحيى في الوجود، فحذف لفهم

ِلمَ لنّ العرب ل تحذف همزة رأَى إل إذا َع المعنى، ورأَى بمعنى 
كانت بمعنى علم. 

وأاما القتصار فل يجوز أصلً ول خلف في امنعه بين أحد امن
النحويين. 

ًا، تريد وقع امني ظنّ بزيد، ول فل يجوز أن تقول: ظننت زيد
َتهُ. وسبب ذلك أنّ هذه داخلة على المبتدأ والخبر، فكما أن ظنن
ّد له امن امبتدأ في اللفظ أو ُب ّد له امن خبر والخبر ل  ُب المبتدأ ل 
ّنهما في التقدير، فكذلك ل يستغني أحد المفعولين عن الخر ل

في الصل امبتدأ وخبر. 
ُته ُتحذف امفعول وأاما الذي يتعدَى إلى اثلاثة امفعولين فل يخلو أن 

ُيحذف واحد ويبقى ااثنان.  أو ااثنان امنها ويبقى واحد، أو 
فإن حُذفت كلها جاز على حذف القتصار وعلى حذف الختصار.

فمثال حذف الختصار قولك: أعلمتُ، في جواب امن قال: هل
ًا؟ فحذفت المفعولت الثلاثة لدللة تقدام ًا امنطلق ًا عمر َلمت زيد أع
ذكرها في كلام السائل. وامثال حذف القتصار أن تقول: أعلمتُ،
ّنه وقع امنك إعلاٌم خاصة، ولم تتعرّض َثر امن أن تعلم أ ل تريد أك

إلى امفعول. 
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ٌد فجائز على الختصار، وأاّما على وأاما حذف ااثنين امنها أو واح
القتصار فغير جائز، فمثالُ حذف الختصار أن تقول في جواب

ًا، أو أعلمتُ ًا؟ أعلمتُ زيد ًا امنطلق ًا عمر امن قال: هل أعلمتُ زيد
ًا. وتحذف اما بقي لدللة تقدام ذكر المحذوف في كلام ًا عمر زيد

السائل. 

 
ًا ًا أو أعلمتُ زيد وامثال حذف القتصار أن تقول: أعلمتُ زيد

ّنما لم يجز ذلك للتباس أخاكَ، امن غير دللة على المحذوف، وإ
أعلمتُ المتعدية إلى اثلاثة بأعلمت المتعدية إلى ااثنين المنقولة
ّنك إذا قلت: ِلمتُ بمعنى عرفتُ فلم يجز لذلك ألّ ترَى أ امن ع

ِلمتُ ِر هل هي أعلمتُ المنقولة امن ع ًا أخاكَ، لم تد أعلمتُ زيد
ّدية ًا أو المنقولة امن علمتُ المتع بمعنى عرفتُ، فلم تحذف شيئ

ًا؟  إلى امفعولين فتكون قد حذفت امفعولً واحد
ًا هل هي المتعدية إلى اثلاثة ًا، لم تدر أيض َلمتُ زيد وإذا قلت: أع

فتكون قد حذفتَ امفعولين، أو المتعدية إلى امفعولين فتكون قد
ّلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجز.  ًا ف حذفتَ امفعولً واحد

ّدي إلى ولم يجز في أخوات أعلمتُ، وإن كان ذلك فيها ل يؤ
ّدت إلى اثلاثة بالحمل عليها ّنما تع ّنها إ اللبس، حملً على أعلمتُ ل

وتضمنها امعناها. 
ّنه أجاز َذ بمذهبه، وأاما غير سيبويه فإ هذا امذهب سيبويه وامن أخ

ِد إلى بقاء أحد المفعولين الذين أصلهما المُبتدأ ذلك اما لم يؤ
ًا ّدرت زيد ًا، إذا ق والخبر وحذف الخر. وأجازوا: أعلمتُ زيد

ّدرته الثاني أو الثالث لم يجز، لنّ الثاني ل المفعول الول، فإن ق
يستغني عن الثالث، ول الثالث عن الثاني لنّ أصلهما المبتدأ

والخبر. 
ّدرت هذين المفعولين هما ًا أخاكَ، إذ ق وكذلك أجازوا: أعلمتُ زيد

ّدرت أحدهما هو المفعول الول ًا، فإن ق اللذان كانا امبتدأ وخبر
ًا، لما ذكرنا امن أنّ والخر أحد المفعولين الثانيين لم يجز أيض

ّله المفعولين الثانيين ل يستغني أحدهما عن الخر وذلك عندنا ك
اممتنع للبس الذي تقدام ذكره. 

وانفردت الفعال الداخلة على المبتدأ والخبر التي ليست امبنية
ُأخرت، بجواز اللغاء وهو ترك العمل لغير للمفعول، وسّطتْ أو 
ٌد ظننتُ قائمٌ، أو امانع يمنع امن ذلك. وذلك إذا توسطت نحو: زي
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َء أحسن امع التأخير ٌد قائمٌ ظننتُ. إلّ أنّ اللغا تأخّرت نحو: زي
والعمال أحسن امع التوسط، فإذا تقدامت ل يجوز إل العمال

ّنهم ًا لهل الكوفة في ذلك، فإ ًا، خلف ًا قائم نحو: ظننتُ زيد
يجيزون اللغاء امع التقديم وإن كان العمال عندهم أحسن،

ويستدلون على ذلك بقوله: 
ُلقِي  ّدبتُ حتى صارَ امن خُ ُأ كذاكَ 
ِة الدب  ّني وجدت املكُ الشيم أ

برفع امفعولي وجدتُ. وذلك ل حجة فيه، لنّ وجدتُ امتوسط بين
ِة الدبُ، اسم أنّ وخبرها، وهي الجملة امن قولك: اِملكُ الشيم
َء وسط كلام ل صدره، وإن كان ُيعنَ بالتوسط إلّ أن تجي ولم 

توسطها بين امفعولين أقوَى في إلغائها. 

 
ٌد امنطلقٌ؟ برفع المفعولين وقد أجاز البصريون: امتى تظنّ زي

ّنه يمكن أن تكون هذه ًا فإ لكون تظن لم تجيء صدر الكلام. وأيض
ِة الدبُ، في اموضع المفعول الثاني الجملة التي هي: املكُ الشيم
ًا لوجدت، ويكون امفعول وجدت الول ضمير الامر والشأن امحذوف

ِة الدبُ، أي وجدت الامر هكذا.  ُته املكُ الشِيم تقديره: وجد
وإنما ألغيت هذه الفعال ولم تلغ أعطيت وكسوت واما كان
نحوهما، لنّ بابها أن ل تعمل لكونها في الصل داخلة على

المبتدأ والخبر، وكلّ عاامل داخل في الجملة ينبغي أن ل يعمل
ِه ربّ ّل ِل ُد  ٌو امنطلق، وقرأتُ الحم ٌد عمر فيها نحو قولك: قال زي
ّنها ّنها أفعال كما أ ّبهت بأعطيت وبابها في أ ّنها شُ العالمين، لك

أفعال، وتطلب اسمين كطلبها فتنصبهما كذلك. 
ًا َبر تشبيه فإن قيل: فهلّ نصبت «قرأتُ وقالَ» المبتدأ والخَ

بأعطيتُ كما فعلت ذلك بظننتُ وأخواتها؟ فالجواب: إنّ ظننتُ
وأخواتها ل يليها إلّ اسمان أو اما هو بمنزلتهما، كما أنّ أعطيتُ
وبابه ل يطلب إلّ اسمين، وقرأتُ وقالَ قد يقع بعدهما الجمل
َعةُ}ُ َبتِ السّا َترَ ْق ٌو، وقرأت: {ا ٌد: قااَم عمر الفعلية نحو: قال زي

). فلما كانت ظننتُ وأخواتها أشبه بأعطيتُ امن قلت1ُ(القمر: 
وقرأتُ وأامثالها لذلك نصبت المبتدأ والخبر حملً عليها، فإذا اثبت
ِلمَ انفردت باللغاء، لنّ في ذلك ّينَ  أنّ الصل فيها أن ل تعمل تب

ًا إلى الصل.  رجوع
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ُتلغَ إل امتوسطة أو امتأخرة؟ فالجواب: ٍء لم  ّي شي فإن قيل: فل
ًا عليها، وإن لم ّنها إذا كانت في أول الكلام كان اما بعدها امبني إ
ًا أنّ الكلام امبني ّدرت أيض َتها ق ّنك إن أعمل تكن أول الكلام فإ

ّدرت أنّ الكلام امبني على أن ل يكون فيه َتها ق عليها، وإذا ألغي
فعل امن هذه الفعال، اثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر
هذه الفعال لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظنّ أو فيما
ٌد امنطلق ظننتُ أو علمتُ أو زعمتُ، ّنك إذا قلت: زي تزعم، فكأ

ّين أنّ اما ٌد امنطلقٌ، اثم أردت بعد ذلك أن تب أردت أن تقول أولً زي
ٌد امنطلقٌ امعلوام عندك أو امظنون أو امزعوام. ذكرته امن قولك: زي
ٌد امنطلقٌ، فيما أظن أو فيما أزعم أو َقيب قولك: زي ُع ّنك قلتَ  فكأ

فيما أعلم. 
ُأكدت هذه الفعال بالمصدر فالعمال ليس إل، تقدامت أو فإن 

ًا ًا، وزيد ًا قائم ًا زيد توسطت أو تأخرت نحو قولك: ظننتُ ظن
ّنما لم يجز اللغاء امع ًا، وإ ًا ظننتُ ظن ًا قائم ًا، وزيد ًا قائم ظننتُ ظن

التأكيد بالمصدر لما في ذلك امن التناقض. 

 
ّنك لو ألغيتها عن المفعولين امع إعمالك لها في المصدر وذلك أ
ّنك امن حيث ًا فإ ًا لها في حين واحد. وأيض لكنت امعملً لها املغي

تلغي لم تبن الكلام عليها ول كان امعتمد الكلام على التيان بها،
ّنه عرض لك ذكرها بعد بناء الكلام على أن ل تكون فيه، ّدر أ بل تق

ًا عليها في وامن حيث تؤكد بالمصدر تكون قد جعلتها امعتمد
الكلام، إذ ل يؤكد امن الكلام إل اموضع العتماد والفائدة. 

ّكدت بضمير المصدر أو بالشارة إلى المصدر فالعمال ول ُأ فإن 
ًا، إلّ امع التوسط والتأخر. واللغاء امع يجوز اللغاء إلّ قليلً جد

الشارة إلى المصدر أقوَى امن اللغاء امع ضمير المصدر، وذلك
ًا، فالضمير ًا ظننتُ ذاكَ قائم ًا، أو زيد ُتهُ قائم ًا ظنن نحو قولك: زيد

عائد على المصدر الدال عليه ظننت، وكذلك ذاك إشارة إلى
المصدر المفهوام امن الفعل ويشير إليه. 

ْقرَبُ َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع ُله تعالى: {ا فمثال إعادة الضمير عليه قو
ْقوََى}ُ (المائدة:  ّت ). أي العدلُ أقرب للتقوَى. 8ِلل

َلمِنْ ِلكَ  َذ ِإنّ  َفرَ  َغ َو َبرَ  َلمَن صَ َو وامثال الشارة إليه قوله تعالى: {
ِام الاُْمورِ }ُ (الشورَى:  ). أي إنّ صبره. 43َعزْ
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فإن قال قائل: فلي شيء جاز اللغاء امعهما ول يجوز امع
ّنهما لمّا كانا امبنيين لم يظهر للعاامل فيهما المصدر؟ فالجواب: إ
ّنك اُمعمِلٌ اُملغٍ في حالٍ واحد عمل جاز لك إلغاؤها، إذ ل تكون كأ

بل تكون هذه الفعال املغاة بالنظر إلى المفعولين وكالملغاة
بالنظر إلى الضمير واسم الشارة امن حيث لم يظهر لها عمل
فيهما. فإن قال قائل: فليّ شيء كان اللغاء امع الضمير أقبح

ًا فهو امنه امع اسم الشارة؟ فالجواب: إنّ الضمير وإن كان امبني
أقرب إلى المصدر المعرب امن حيث كانت صيغة الضمير تنبىء

عن النصب فصارت الصيغة بمنزلة العراب في المصدر، أل ترَى
ُينبئان عن النصب. فشابه أنّ كلّ واحد امن العراب والصيغة 

الضمير المصدر امن هذه الجهة. 
أاما اسم الشارة فليس فيه إعراب ول له صيغة تقوام امقااَم

العراب فبعد شبهه عن المصدر، فلذلك كان اللغاء امعه أحسن
امن اللغاء امع الضمير. 

وانفردت الفعال المتعدية إلى امفعولين ل يجوز القتصار على
أحدهما بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق والكذب اموقع
المفعول الثاني، والمتعدية إلى اثلاثة امفعولين بوقوع جميع ذلك

 sفي اموضع المفعول الثالث.
ول يجوز وقوع ذلك في اموضع امفعول امن المفعولت خلف

هَذين المفعولين، والسبب في ذلك أنّ المفعول الثاني امن باب
َلمتُ هما في الصل خبر ابتداء، فلما َظننت والثالث امن باب أع

ًا لمبتدأ وقعت اموقعها.  كانت هذه الشياء تقع خبر

 
ًا انفردت هذه الفعال بنيابة أنّ واسمها وخبرها وأن وكذلك أيض
الناصبة للفعل والفعل المنصوب بها امناب المفعولين امن باب

ظننتُ والمفعولين الثاني والثالث امن باب أعلمتُ، ول يسد في
ًا قائم غير ذلك إلّ امسد اسم واحد، فتقول: ظننتُ أنّ زيد

ًا أنّ أباه قائم.  وأعلمتُ عمر
ّنما جاز ذلك لطول أنّ بالسم والخبر، والطول قد يكون يشبه وإ

ًا الحذف بسببية الحرف فكأنّ الصل أن تقول: ظننتُ أنّ زيد
ًا، أي ظننتُ قيااَم ٌق واقع َأنّ أباه امنطل ًا  ًا، وأعلمت زيد قائمٌ واقع

ّنك حذفت للطول. ًا، إلّ أ ِه واقع َق أبي ًا، وأعلمته انطل ٍد واقع زي
َأنّ، أل ًا جريان المفعولين بالذكر في صلة  وامما سهل ذلك أيض
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ًا قائمٌ، فتجري ذلك امجرَى َأنّ زيد ّنك تقول: ظننتُ  َأ ترَى 
َأنّ.  ًا، في صلة  ًا قائم المفعولين في قولك: ظننتُ زيد

َأنّ أباه قائم، قد جرَى ذكر ًا  وكذلك إذا قلت: أعلمتُ زيد
َأنّ.  ًا، في صلة  ًا أباه قائم المفعولين في قولك أعلمتُ زيد

وأجاز المازني إنابة ذلك امناب امفعولي ظننت وامفعولي أعلمتُ
الثاني والثالث فأجاز أن تقول: ظننتُ ذلك، في جواب امن قال:

ًا؟ وأشرت بذلك إلى امفعولي ظننت. وكذلك ًا قائم هل ظننتَ زيد
ًا ًا عمر ًا ذلك في جواب امن قال: هل أعلمت زيد أعلمتُ زيد

ًا؟ فتشير بذلك إلى المفعولين وأنبته امناب المفعولين وهو امنطلق
َأنّ واسمها وخبرها وهي تقدر بالمفرد امفرد، كما فعلت ذلك في 

لكونها في المعنى جملة، وأجاز الشارة بذلك وهو امفرد إلى
َ َول ِرضٌ  َفا ااثنين لنّ العرب قد تفعل ذلك، قال الله تعالى: {لّ 

ِلكَ}ُ (البقرة:  ْينَ ذ َب َوانٌ  َع ْكرٌ  ) فأشار بــــ«ذلك» وهو امفرد68ِب
ِبكر.  إلى الفارضِ وال

وهذا عندنا غير جائز، لن إقاامة المفرد امقاام المفعولين ليس
ًا فإنّ ذلك ليس فيه اما سوغ في أنّ وضعها اموضع بقياس، وأيض

المفعولين امن الطول وجريان المفعولين بالذكر في الصلة. 
ًا حملنا قول العرب: ظننتُ ذاكَ، على أنّ فإذا لم يكن ذلك قياس
ذاك إشارة إلى المصدر، لنّ ذلك قد اثبتَ في امثل قوله تعالى:

ِام الاُْمورِ }ُ (الشورَى:  َعزْ َلمِنْ  ِلكَ  َذ ِإنّ  َفرَ  َغ َو َبرَ  َلمَن صَ َو ) أي43{
صبره. 

وامما يدل على فساد امذهبه قوله: 
ِللتَ صحَابتي  ّنك قد اَم َعمرو إ يا 

ِإخالُ ذاكَ قليلُ  َتيك،  وصَحاب
فأتى امع ذكر المفعولين بــــ«ذاك» ولو كانت إشارة إلى

المفعولين لم يحتج إلى ذكره امع المفعولين وهما صحابتيك
وقليل، فدل ذلك على أنّ ذاك إشارة إلى المصدر، وهذا البيت

ّنه يجوز اللغاء امع تأكيد الفعل امن قبيل اما ذكرنا امن قبل أ
بالشارة إلى المصدر. 

 
ّنه لو جاز أن يكون ذاك ًا على المازني بأ وقد رد الفارسي أيض
إشارة للمفعولين امع هذه الفعال لجاز امع عدامها فكنت تقول

في جواب امن قال: 
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ٌد قائمٌ، فاامتناع العرب امن ذلك دليل ٌد قائمٌ؟ ذاكَ. أي زي هل زي
على فساد امذهبه. 

ًا بدلً عن ْعلَ العرب لفظ وللمازني في النفصال عن هذا بأنّ جَ
ُتناب أنّ واسمُها ًا لجاز أن  لفظ ليس بقياس ولو كان قياس

ًا قائم، فاامتناع العرب وخبرُها امناب اسمين في امثلِ: لعلّ أنّ زيد
امن ذلك والنحويين دليل على أنّ ذلك ليس بقياس، لكن الذي

يفسد امذهبه اما قدامناه. 
وانفردت أفعالُ القلوب بالتعليق وهو ترك العمل لموجب يمنع
امنه. والمانعات أن تدخل على المفعولين همزة الستفهاام أو

ًا إليه اسم استفهاام يكون المفعول بنفسه اسم استفهاام أو امضاف
أو تدخل عليه لام البتداء أو أنّ وفي خبرها اللام أو اما النافية،

ًا عنه ّله ل يجوز امعه إل التعليق، أو يكون السم امستفهم فهذا ك
في المعنى. ويجوز فيه أن يعلق عنه الفعل بالنظر إلى امعنى

الستفهاام وأن يعمل بالنظر إلى المعنى. 
ٌد في الدار أام فمثال دخول همزة الستفهاام عليه: علمتُ أزي

ِر. وامثال ّيهم في الدا عمروٌ. وامثال كونه اسم استفهاام: علمتُ أ
ٌد. وامثال دخول ّيهم زي ًا إلى اسم استفهاام: علمتُ أبو أ كونه امضاف
ٌد قائمٌ. وامثال دخول اما النافية عليه: علمتُ اللام عليه: علمت لزي

ٌق. وامثال دخول إنّ وفي ٌو امنطل ٌد قائمٌ وظننت اما عمر اما زي
ًا لقائمٌ. فجميع هذا ل سبيل إلى إعمال خبرها اللام: علمتُ أنّ زيد

ًا ًا عنه في المعنى: عرفتُ زيد الفعل امعه. وامثال كونه امستفهم
ُة الستفهاام، ول ًا لم تدخل عليه همز أبو امن هو، أل ترَى أنّ زيد

ُأضيف إلى اسم استفهاام ول هو اسم استفهاام، لكنه في المعنى

ٌد ًا أبو امن هو، فمعناه: أزي امستفهم عنه، لنكَ إذا قلت: عرفتُ زيد
ًا أبو امن أبو عمرو أام أبو غيره؟ فلذلك جازَ أن تقول: عرفتُ زيد

ًة وإلى امعناه أخرَى.  ًا إلى لفظه تار هو، برفع زيد ونصبه، نظر
ًا أبو امن ول يعلق امن غير أفعال القلوب إل سل نحو: سلْ زيد

ّنه سببٌ لفعل القلب، أل ترَى أنّ السؤال سببٌ امن هو، وذلك أ
أسبابِ العلم، فأجري السبب امجرَى المسبب. 

وزعم المازني أنه يجوز أن تعلق رأيت بمعنى أبصرت، وإن لم
تكن امن أفعال القلوب، فتكون في ذلك بمنزلة سلْ، لنها سبب

ّي برقٍ ها هنا؟ امن أسباب العلم، واستدلّ بقول العرب: أاما ترَى أ
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وهذا ل حجة فيه لحتمال أن يكون «ترَى» بمعنى تعلم، كأنه
قال: أاما تعلم أي برقٍ ها هنا؟ وإذا أامكن فيه حملها على العلمية

كان أولى، لنّ التعليق بابه أن يكون في أفعالِ القلوبِ. 

 
وإذا علق الفعل فل يخلو أن يكون امن باب اما يتعدَى إلى واحد

بحرف جر نحو فكرت، أو امن باب اما يتعدَى إلى واحد بنفسه نحو
عرفتُ، أو امن باب اما يتعدَى إلى ااثنين أصلهما المبتدأ والخبر نحو

علمتُ. 
فإن كان امن باب اما يتعدَى إلى واحد بحرف جر كانت الجملة في
ٌد اموضع نصب بالفعل بعد إسقاط حرف الجر نحو: فكرتُ أيهم زي

ٌد إلّ أنهم استقبحوا تعليق كأنه في الصل فكرتُ في أيهم زي
الخافض لضعفه فحذفوه وأوصلوا الفعل إليه بنفسه واموضعه
نصب، لنّ اما يصل إليه الفعلُ بحرف جر إذا حذف امعه حرف

ِر، وأامرتكَ الخير وإن كان امن الجر وصل بنفسه، نحو أامرتكَ بالخي
باب اما يتعدَى إلى واحد بنفسه كانت الجملة في اموضع امفعوله.

ٌد.  ّيهم زي نحو: عرفتُ أ
وإن كان امن باب اما يتعدَى إلى امفعولين أصلهما المبتدأ والخبر،

ٌد.  ّيهم زي سدت الجملة امسد المفعولين، نحو: علمتُ أ
فإن كان السم امما يجوز تعليق الفعل عنه وإعماله فيه اثم

أعملتَ الفعل فيه فنصبته فإنّ ذلك الفعل العاامل فيه ل يخلو امن
ًا إلى واحد بنفسه أو إلى ااثنين أصلهما المبتدأ أن يكون امتعدي

والخبر ول يتصور أن يكون العاامل فيه اما يصل بحرف جر، فل
َو، لنّ فكرت ل يصل بنفسه إلى ًا أبو امنْ ه تقول: فكرتُ زيد

ّدام.  ًا كما تق امفعول وليس حذف حرفِ الجرّ قياس
فإن كان (الفعل امن باب) اما يتعدَى إلى امفعولين أصلهما المبتدأ

ًا أبو امنْ هو، كان السمُ المنصوبُ والخبر نحو: علمتُ زيد
ّد المفعول الثاني.  المفعولَ الولَ وسدت الجملة اَمس

ًا أبو َعرَفتُ زيد وإن كان امن باب اما يتعدَى إلى واحد بنفسه نحو: 
اَمنْ هو، كان السمُ امفعولً بعرفتُ، باتفاق، وأاما الجملة ففيها

خلف. 
فمنهم امن ذهب إلى أنها في اموضع الحال، وذلك فاسد، لنّ

جملة المبتدأ والخبر إذا كانت في اموضع الحال جاز دخول الواو
ُتعطيه قبل دخول عليها، ول يتغير المعنى الذي كانت الجملة 
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ُه على ُد ُقلتَ: وي ِه، وإن شئتَ  ُه على رأسِ ُد ٌد ي َء زي الواو نحو: جا
ًا وأبو امنْ هو، لم ٌد، وأنتَ لو قلتَ: عرفتُ زيد رأسِه، والمعنى واح
ًا أبو امنْ هو، أل ترَى أن المعنى في يكن امعناه كمعنى عرفتُ زيد

ًا وعرفتُ ٌد، وامع الواو، عرفتُ زيد عدام الواو: عرفتُ أبو امنْ زي
َو، فدلّ ذلك على أنّ الجملة ليست في اموضع الحال.  أبو امنْ ه

وامنهم امن ذهبَ إلى أنها في اموضع امفعول اثانٍ، وأنّ عرفتُ
ّنتْ نبأت ّدتِ إلى امفعولين، كما ضُم ّنتْ امعنى علمتُ فتع ضُم

ّدت تعديها. وذلك فاسد لنّ وأنباتُ وأخبرتُ امعنى أعلمتُ فتع
التضمين ليس بقياس، فل يقال به اما وجد عنه امندوحة. 

 
ّنك قلت: وامنهم امن ذهب إلى أنّ هذه الجملة بدلٌ امن زيد كأ

ًا عرفتُ أبو امنْ هو.  عرفتُ زيد
ّنه امن باب بدل ِام البدل هذا؟ فالجواب: إ فإن قيل: امن أي أقسا
ٌد ليس بالجملة التي هي أبو ِء. فإن قيل: فزي الشيء امن الشي

امن هو، فالجواب: إنّ ذلك على امضاف امحذوف وتقديره: عرفتُ
ٍد أبو امنْ هو والقصة هي الجملة.  قصةَ زي

ويجوز في السم المستفهم عنه الرفع على التعليق والنصب
َتك َتكَ، امن قول العرب: أري ّدام إل امع أري على العمال، كما تق

ِم النصبَ، وذلك أنّ ًا أبو امنْ هو، فإنّ العربَ التزامت في الس زيد
رأيتُ وإن كانت بمعنى أعلمتُ فإنّ العربَ أدخلتها امعنى أخبرني،

َدخَلها امعنى ٌد، فلما  أل ترَى أنّ المعنى: أخبرني أبو امنْ زي
ّنه ليس امن أفعالِ القلوبِ.  ُتعلق ل أخبرني، وأخبرني ل 

ًا أفعال القلوب بجواز تضمنها امعنى القسم، فإذا وانفردت أيض
ٌد، ّقى به القسم، فتقول: علمتُ ليقواَمنّ زي فعل بها تلقيت بما يتل
ِه لقد ّل ٌد، ووال ِه ليقوامنّ زي ّل وظننتُ لقد قااَم عمروٌ كما تقول: وال

ٌو.  قااَم عمر
ًا أو غير ّدي ول يخلو أن يكون الفعل المضمّن امعنى القسم امتع

ٍد فل اموضع لجملة الجواب امن العراب َد. فإن كان غير امتع امتع
ُهمْ اّمن َل َدا  َب ُاثمّ  ٌد. قال الله تعالى: { نحو قولك: بدا لي ليقوامنّ زي

ّتى حِينٍ }ُ (يوسف:  ّنهُ حَ ُن َيسْجُ َل َيـتِ  ْا ال ُو َأ ِد اَما رَ ْع ) فقولك:35َب
ٌد ل اموضع له امن العراب، لنّ بدا ل يتعدَى. وإن كان ليقوامنّ زي

ٌو، ففي ٌد وعرفتُ ليخرُجنّ عمر ًا نحو: علمتُ ليقوامنّ زي امتعدي
ذلك خلف بين النحويين. امنهم امن يجعل الجملة نائبة امناب
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ّدَى إلى امفعولين نحو: علمتُ، امعمول الفعل. فإن كان الفعل يتع
ٍد كانت الجملة في اموضع المفعولين، وإن كان يتعدَى إلى واح

نحو عرفتُ كانت الجملة في اموضع ذلك المفعول. 
وامنهم امن يجعل الجملة ل اموضع لها امن العراب، لنّ الفعل
ّد، ّدَى، فلذلك لم يتع ًا قد ضمّن (امعنى) اما ل يتع ّدي وإن كان امتع

ّدَى لما ضمّنت امعنى اما كما أنّ أنباتُ وإن كانت في الصل ل تتع
ّديه، وهذا هو الصحيح عندي.  ّدت تع ّدَى إلى اثلاثة امفعولين تع يتع

 
بــــاب اما تتعدَى إليه الفعالُ المتعدية وغيرُ المتعدية

ّدية اثمانية أشياء:  ّدية وغير المتع جميع اما تتعدَى إليه الفعال المتع
المصدرُ وظرفُ الزامان وظرفُ المكان والحالُ والتمييزُ

ُء والمفعولُ امعه والمفعولُ امن أجله، إلّ أنّ الذي يذكرُ والستثنا
امنه في هذا الباب أربعة، وهي المصدر وظرف الزامان وظرف

ُيفرد له امكان يذكر فيه خلف هذا.  المكان والحال، واما عدا ذلك 
ّدَى ّنما لم يذكر في هذا الباب إلّ هذه الربعة لنّ الفعل يتع وإ

إليها على اللزوام، والربعة الخرَى ل تلزام، أل ترَى أنّ كلّ فعل
ّد له امن زامان ّنه ل ب امشتق امن المصدر ففيه دللة عليه، وأ

ّد للفاعل والمفعول امن حالٍ ًا ل ب وامكان يكون فيهما. وكذلك أيض
يكونان عليها. وأاّما التمييز فقد ل يكون في الكلام شيء امبهم

فيحتاج إلى تمييز. 
وكذلك الستثناء قد ل يكون في الكلام اما يستثنى امنه. وكذلك

ًا المفعول امعه قد يكون للفاعل اما يصاحبه في فعله أيض
وللمفعول اما يصاحبه في كونه امفعولً فيحتاج الفعل إلى امفعول

امعه، وقد ل يكون فل يحتاج إذ ذاك إلى امفعول امعه. 
ًا فل يقع فعله لسبب، فل ًا أو امجنون وقد يكون فاعل الفعل ساهي

يكون الفعل إذ ذاك امفعول امن أجله. 
ّين أنّ اللزام امن هذه الثمانية الربعة المتقدامة.  فقد تب

ٍام أو السمُ القائم فأاما المصدر: فهو اسم الفعل نحو: ضَربٍ وقيا
ًا ًا. الصل: سِرتُ سير امقاامه نحو: سرتُ قليلً، وضَرَبت سوط

ُأقيمت الصفة امقاامه وضَرَبتُ ضربةَ قليلً، فحذف المصدر و
سوطٍ، فحذف المضاف وهو ضربة وأقيم المضاف إليه امقاامه

فأعرب بإعرابه. 
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ّنه عدد ُه نحو: ضَربتُ عشرينَ ضَربةً، فعشرين امصدر ل أو عدد
لمصدر. أو اما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في
المعنى نحو: ضَربت كلّ الضَربِ، فكلّ امضافِ إلى الضرب، وهو

في المعنى شيء واحد. 
أو بعضُه نحو ضَربتُ بعضَ الضَربِ. فبعض امضاف إلى الضرب
ًا بعد وهو في المعنى جزء امن الضرب. بشرط أن يكون امنصوب
ًا أو بعد امعنى الفعل الذي ُأخذ امنه نحو: ضَربت ضرب فعله الذي 
ًا امنصوب بعد أتيت، وأتيتُ في ًا، فمشي ُأخذ امنه نحو: أتيتُ امشي

امعنى امشيتُ. 
ٍم جارٍ امجرَى الفعل الذي أخذ امنه.  أو اس

وظرف الزامان: وهو اسم الزامان نحو اليوام والليلة أو اما قاام
ًا قليلً فحذفت الموصوف وهو امقاامه نحو: سِرتُ قليلً، تريد زامن
زامان وأقمتَ صفته امقاامه وهو قليل. ونحو: أتيتُ قدواَم الحاجّ،
فحذفت اسم الزامانِ وهو وقت وأقيم المضاف إليه امقاامه وهو

ُأضيف إليه إذا كان ًا، أو اما  قدوام. أو عدده نحو سِرتُ عشرينَ يوام
ِر، المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: سِرتُ جميع الشَه

فجميع امضاف إلى الشهر (وهو) والشهر في المعنى واحد. 

 
أو بعضُه، نحو: سرتُ بعض الشهرِ، فبعض امضاف إلى الشهر

ٌء امن الشهر، بشرط أن يكونَ في جواب امن وهو في المعنى جز
ًا، أل ترَى أنّ ذلك يصلح في سألَ بكم، نحو: سِرتُ عشرينَ يوام
َكم سرتَ أو في جواب امن سأل بمتى، نحو: جواب (امن قالَ: 
سِرتُ يواَم الجمعة، أل ترَى أنّ ذلك يصلح في جواب) امن قال:

امتى سِرتَ؟ 
َفكَ وأامااَمكَ، أو وظرف المكان: هو اسم المكان نحو: جلستُ خل
ًا ًا قريب ًا امنكَ، أصله: جلستُ امكان اما قااَم امقاامه نحو: جلستُ قريب
ُأقيمت صفته امقاامه، وهو ِذف الموصوف وهو امكان و امنك، اثمّ حُ

ُيتصوّر إل في الصفة خاصة. أو عدده نحو: سِرتُ قريب، ول 
ّنه عدد للميل وهو امكان. أو عشرينَ اميلً، فعشرين ظرف امكان ل
ُأضيفَ إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: اما 

َع المِيلِ، فجميعِ امضاف إلى الميل وهو الميل في سِرتُ جمي
المعنى. أو بعضُه نحو: سِرتُ بعضَ الميلِ، فبعض امضاف إلى

َكمْ، الميل وهو في المعنى جزء امنه بشرط أن يكون في جواب 
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نحو: سِرت عشرينَ اميلً، أل ترَى أنّ ذلك يصلح في جواب كم
َفكَ، أل ترَى أنّ ذلك سرتَ؟ أو في جواب أينَ نحو: جلستُ خل

يصلح في جواب امن قال: أينَ جلستَ؟ 
ُأبهم ٍم امنصوب على امعنى «في» امفسر لما  والحال: وهو كلّ اس
ًا ّنك لو لم تذكر ضاحك ًا، أل ترَى أ ٌد ضاحك َء زي امن الهيآت نحو: جا
ٍد في وقت المجيء امبهمة. وامثال المؤكدة: قااَم لكانت هيأة زي

ّنه قائم. وامعلواٌم ٌد في حال أ ًا. أل ترَى أنّ المعنى قااَم زي ٌد قائم زي
ًا، وامن ذلك ّنك أتيت بقائم تأكيد ٌد بأنه قائم، إلّ أ امن قولك: قاام زي

ّناسِ رَسُول}ًُ (النساء:  ِلل َنـكَ  ْل َأرْسَ َو )، أل ترَى79قوله تعالى: {
ّنك رسولٌ. وامعلوام امن قوله أنّ المعنى: أرسلناكَ في حالِ أ

ّكد بذكر الرسول.  ّنه أ ّنه كان رسولً، لك تعالى: أرسلناكَ أ
والمصدر ينقسم اثلاثة أقساام: امبهم وامختص وامعدود. 

فالمبهم اما يقع على القليل والكثير امن جنسه نحو قياام وضربٍ،
ُثر، وكذلك ضَربْ. والمختص: ًا يقع على اما قلّ وك أل ترَى أنّ قياام

ًا لنوع نحو القهقرَى، فإنه اسمٌ لنوع امن الرجوع. اما كان اسم
ّنه اسم لنوع امن القعود، والصمّاء اسم لنوع امن ُقرفصاء فإ وال

ٍة نحو: ضربتُ ضربَ شُرطيّ، أو الشتمال. أو اما تخصص بإضاف
ًا باللف واللام نحو الضَرب، أو بالنعت نحو قولك: ضَربتُ ضرب

ًا. والمعدود: اما تدخل عليه تاء التأنيث الدالة على ًا، أو شديد كثير
الفراد نحو ضربةً وضربتين، أو كان اسم عدد نحو عشرين

ضربة. 

 
وظرف الزامان ينقسم اثلاثة أقساام: امبهم وامختص وامعدود.

ّين نحو في وقت فالمبهم اما يقع على قدر امن الزامان غير امع
َفر وزامان وأامثال ذلك. والمختص: أسماء الشهور كالمحرام وصَ

والياام كالسبت والحد أو امختص بالضافة نحو يوام الجمل أو يوام
حليمة ويوام قياام زيد وأامثال ذلك. أو باللف واللام نحو: اليوام

ًا اجتمعنا فيه بزيد وأامثال َعك يوام والليلة أو بالنعت نحو: جلست اَم
ذلك. والمعدود اما له امقدارٌ امعلوام امن الزامان نحو سنة وشهر

ويوام الجمعة. 
َهم وامختص وامعدود. ًا: اُمب وظرف المكان ينقسم اثلاثة أقساام أيض

ُتحيط به (نحو فالمبهم اما ليس له أقطار تحصره ول نهايات 
َفكَ وقداامه وأامثال ذلك. والمختص عكسه وهو اما له أقطار خل
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ُتحيط به) نحو الدار والمسجد. والمعدود: اما له تحصره ونهايات 
امقدار امعلوام امن المسافة نحو: اميل وفرسخ وبريد. 

ّينة هي التي تفيد ّينة، فالمب ّكدة وامب والحال تنقسم قسمين: امؤ
ٌد َء زي ُيفيده الكلام الذي يكون فيه نحو: جا امن المعنى اما ل 

ٌد، َء زي ّنه لو لم تجيء بضاحكٍ لم يكن قولك: جا ًا. أل ترَى أ ضاحك
ًا امعناه.  امفيد

ّكدة: هي التي يعطي امعناها الكلام الذي تكون فيه نحو والمؤ
ّناسِ رَسُول}ًُ (النساء:  ِلل َنـكَ  ْل َأرْسَ َو ). أل ترَى79قوله تعالى: {

ّناسِ}ُ ِلل َنـكَ  ْل َأرْسَ َو ّنه لو لم يذكر رسولً لكانَ قوله تعالى: { أ
ِطي امعناه.  ُيع

ّدَى إلى جميع المصادر والظروف امن ّلها تتع واعلم أنّ الفعال ك
ّينة ّكدة والمب َبي الحال المؤ امبهم وامختص وامعدود وإلى ضر

ّ بنفسها، إلّ ظروف المكان المختصة فإنّ الفعل ل يصل إليها إل
ِد، ل يقال: ِر وقعدتُ في المسج بواسطة نحو: قمتُ في الدا

َد. وكذلك حكم كلّ ظرف امكان قمتُ الدارَ ول قعدتُ المَسجِ
َهبتُ» امع ّذت امن ذلك في نحو: «ذ امختص، إلّ أنّ العرب شَ

الشاام و«دخلتُ» امع كلّ ظرف امكان امختص. 
ّدية إلى امفعول به وأنّ الدار وزعم أبو الحسن أنّ دخلت امتع

ّنه امفعول. والذي حمل على ذلك وأشباهها امنصوب بعدها على أ
اطراد وصول دخلت إلى اما بعدها بنفسها نحو: دخلتُ المسجد

ّدَى بنفسه، لذلك فالبيتُ ودخلتُ الحَمّاام، فجعلها امن قبيل اما يتع
َدامتُ، َه ّد انتصابه بعد  بعد دخلت ــــ عنده ــــ امنصوب على ح

ّلته.  َقبيل: ذهبتُ الشااَم، لق ولم يجعل: دخلتُ البيتَ، امن 
وهذا الذي ذهب إليه فاسد امن غير جهة. 

ّد فكذلك نقيضه، وذلك أنّ دخلت نقيض خرجت وخرجت غير امتع
ًا امجرَى اما يناقضه، أل ترَى أن زيادة لنّ النقيض يجري كثير

ّيان، ورجل جُمّاني اللف والنون تدلّ على الامتلء والتعظيم نحو رَ
للعظيم الجُمّة ورَقباني عظيم الرَقبة. اثمّ قالوا: عطشان، فزادوا

اللف والنون فيه وإن لم يكن بابه ذلك، حملً على نقيضه وهو
ّدية فكذلك دخلت، َبرتُ وهي غير امتع َع ّيان. وامنها أنّ نظيرها  رَ

ًا اما يجري امجرَى نظيره.  ًا كثير لنّ النظير أيض
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وامنها أنّ امصدر دخلت الدخول، والفعول في الغالب امصدر اما ل
ّدي إلّ قليلً نحو ّدَى نحو القعود والجلوس، ول يجيء في المتع يتع

اللزوام والنهوك والحمل على الكثر أولى. 
وامما يدلّ دللة قطعية على فساد امذهبه أنّ دخلت تطلب اسم
المكان بعد طلب الظرف، أل ترَى أنّ الفرق بين الظرف وبين

ًا، المفعول به أنّ المفعول به امحل للفعل خاصة نحو: ضربتُ زيد
ًا امحلّ للضرب والظرف امحلّ للفعل والفاعل نحو: قمتُ فزيد

ّدَى إلى اما َفكَ، فالخلف امحلّ للقائم وقياامه، فكذلكَ دخلتُ يتع خل
ّنه ظرف، لنك إذا دخلت البيت فالبيت امحلّ للدخول بعده على أ

ّنهم يقولون: دخلتُ ًا يدل على بطلن امذهبه أ والداخل وكذلك أيض
في الامرِ، ول يوصل إلى الامر وأشباهه امن المعاني إل بفي، فلو

ّدوها إلى الامر بــــ«في»، ّدية بنفسها لما ع كانت «دخلتُ» امتع
ّدية بنفسها.  ّنها غير امتع فدلّ ذلك على أ

ٍء لم يقولوا: دخلتُ الامرَ، كما قالوا: دخلتُ فإن قيل: فليّ شي
الدارَ؟ فالجواب: إنّ قولك: دخلتُ في الامرِ، امجاز امن جهة

ُيتصوّر في الجساام وحذفُ حرف ّنما  المعنى لنّ الدخول حقيقة إ
الجرّ امجازٌ فكرهوا التجوز بعد التجوز. 

واما عدا «دخلتُ» امع كلّ ظرف امكان امختص، و«ذهبتُ» امع
الشاام ل يصل إل بواسطة ول يصل بنفسه أصلً إلّ في ضرورة

شعر نحو قوله: 
ًا  ُاثمّ رُحْنَ سِراع ِقلنَ عسفانَ 

ِر  ِنقاب الثغو ّلعنَ امن  َيتط
فأوصلَ الفِعلَ إلى عسفان بنفسه وهو ظرف امكان امختص.

ونحو قول الخر: 
َفعل بكم  ّلهُ بالحسانِ اما  جَزَى ال

ِد  َقينِ قال خيمتي أام اَمعب رفي
َتي وهو ظرف امكان امختص بنفسه، ونحو قول فأوصل قالَ بخيم

الخر: 
ُنهُ  َيعسِلُ اَمت َلدنٌ بهزّ الكف 

َثعلبُ  َطريق ال َعسَلَ ال ِه كما  في
ِه وهو يريد: في الطريق، فأوصل الفعل إلى الطريق بنفس

امختصّ، ول يجوز شيء امن ذلك في الكلام. 
وزعم بعض النحويين أنّ قول العرب: ذهبتُ الشااَم، على امعنى:
ّذ. واستدلوا على ذلك بأنّ الشاام في امعنى في الشاام وليس بشا
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ّنك إذا قلت: ذهبتُ الشااَم قد قلت: ذهبتُ شأامةً، ٍة فكأ شأام
وذهبت ينبغي أن يصل إلى شأامةٍ بنفسه لبهاامه، فكذلك الشاام،

َيمَن فيه ًا على: ذهبتُ الشااَم، لنّ ال َيمَن، قياس وأجاز: ذهبت ال
َنةٍ، لوصل الفعلُ إليه ٍة، وأنتَ لو قلت: ذهبتُ يم َن َيمْ ًا امعنى  أيض

َيمَنُ.  بنفسه لبهاامه، فكذلك ال
ٍة َيمْن َيمَن فيه بمعنى  وامما قوي عنده امذهبه هذا ــــ أعني أنّ ال

ــــ قوله: 

 
 ...

َعطران  ٍة  َن َيمْ ُبردا  .... و
ّيينِ.  َيمان ْينِ  َد يريد: بر

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لنّ يمنة وشأامةً أنفسهما لو سُمّي
بهما لخرجا امن إبهاامهما إلى التخصيص، ولوجب وصول الفعل

إليهما بواسطة في، فالحرَى أن يكون كذلك في الشاام واليمن،
ّنهما في امعنى وليس قول الشاعر في اليمن يمنةً دليل على أ

واحد، ذلك امن التحريف الجائز في الشعر نحو قول الخر: 
 ..

ِام  ّ َنسجِ داود أبي سَل اِمن 
يريد سليمان عليه السلام. 

وزعم الفراء أنّ ذهبت تصل بنفسها إلى أسماء الاماكن نحو
ُعمان وخُراسان والعراق وأامثال ذلك، فتقول: ذهبت عمان

وذهبتُ العراقَ، وحكي ذلك عن العرب. وأهل البصرة ل يحفظون
ذلك، لكنه عندي يحتمل أن يكون قد سمع ذلك في المنظوام

ًا اما يفعلون هذا، أعني أنهم فقاس عليه النثر، لنّ الكوفيين كثير
ّين أنّ هذا يجيزون في الكلام اما ل يحفظ إلّ في الشعر. فإذا تب

امذهبه ولم يصرّح هل سمع ذلك في الكلام أو في الشعر، لم
ُعمان يكن في ذلك حجة، ل سيما والذي حكى أهل البصرة في 

ِعراق وأامثالها وصولُ الفعل إليها بواسطة في إذا َنجران وال و
أردت بها امعنى الظرفية. 

ّديتَ الفعل إلى ضمير المصدر أوصلتَ الفعلَ إليه بنفسه فإن ع
ًا.  ًا، تريد: ضربت الضَربَ زيد ُتهُ زيد فقلت: ضَرب

ّنها ل تكون إلّ نكرة امشتقة والضمير ليس ُتضمر ل وأاما الحال فل 
كذلك، وأاّما ظرف الزامان وظرف المكان فل يصل الفعل إلى
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ّلها ضميرهما إلّ بواسطة «في». وذلك أنّ الصل في الظروف ك
َيصِلَ الفعل إليها بواسطة في، لنّ الفعل ل يطلبها إلّ على أن 

ّد الشياء إلى امعنى الوعاء وحرفُ الوعاء هو «في» والضمائر تر
َء الله تعالى، فلذلك أصولها، وسنبين ذلك في غير اموضعِ إن شا

لم يصل الفعل إلى ضميرها إل بــــ «في». فإن قيل: فلي شيء
ًا؟  ِذفت امع الظرف إذا كان ظاهر حُ

َوصَلَ الفعلِ إلى فالجواب: إنّ ظرف الزامان لمّا أشبه المصدر 
جميع ضروبه امن امبهم وامختص وامعدود بنفسه كما يصل إلى

المصدر. وجه الشبه بينهما أنّ المصدر يدلّ عليه الفعل بحروفه
ّنه يدلّ على الضرب بحروفه. وظرف نحو: ضربت، أل ترَى أ

ِطي أنّ ُتع الزامان يدلّ عليه الفعل بصيغته، أل ترَى أنّ صيغة قاام 
الزامان اماضٍ وصيغة يقواُم تعطي أنّ الزامان غير اماضٍ. فاجتمعا

َلكِ، َف ًا فإنّ الزامان فعلُ ال في أنّ الفعل يدلّ عليهما بلفظه. وأيض
ُقرب لنّ الزامان اللغوي هو الليل والنهار، وهما اموجودان في 

ُبعدها وذلك كائن عن حركة الفلك، والمصادر حركات الشمس و
ًا امن هذه الجهة.  الفاعلين نحو القياام والقعود. فاجتمعا أيض

 
َبه بينه وبين المصدر امن جهة امن هاتين وأاّما ظرف المكان فل شَ

الجهتين، أل ترَى أنّ المكان ل يدل عليه الفعل بلفظه، ول هو
حركة فاعل. لكنه أشبه ظرف الزامان امن حيث هو ظرف للفعل،

كما أنّ الزامان كذلك، فوصل الفعل إلى امبهمه وامعدوده بنفسه
كذلك. 

ّبهَ امختصّ المكان بمختصّ الزامان فيصل الفعل فإن قيل: فهلّ شُ
ّنه شبه ًا ل ّي إليه بنفسه؟ فالجواب: إنّ هذا الشبه لمّا لم يكن قو

بمشبه لم يؤاثر إلّ فيما تقوَى دللة الفعل عليه امن ظروف
ًا ًا امبهم ّنما يطلب امكان المكان وهو المبهم، أل ترَى أنّ الفعل إ

ًا امن حيث ّنه قريب امن المبهم، لنّ فيه إبهاام ُألحق به المعدود ل و
يمكن أن يقعَ على كل امكان، أل ترَى أنّ اميلً يمكن أن يقع على

كل اموضع إذا كان قدرة للقدر المصطلح على تسميته بميل، فهو
ّين في نفسه.  وإن كان امعلوام القدر غير امتب

فأاّما المختص فلما لم تقوَ دللة الفعل عليه ول قرب اممّا تقوَى
دللة الفعل عليه لم يؤاثر الشبه الضعيف فيه، فوصل الفعل إليه
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ّذت العرب فيه امن ذلك، وقد بحرف الجرّ، على أصله، إلّ اما ش
ّدام ذكره. أو في ضرورة.  تق

ًا أو ول يعمل في المصدر إلّ فعلٌ أو اما جرَى امجراه، ظاهر
ًا، وامثال عمله ًا ضرب ًا: ضربتُ زيد ًا. فمثال عمله فيه ظاهر امضمر

َتسير ًا، تقديره: اما أنتِ إلّ  ًا قولهم: اما أنتَ إلّ سير فيه امضمر
ُأضمِر الفعلُ. ويجوز تقديمه على العاامل وتأخيره اما لم ًا، ف سير

يمنع امن ذلك امانع. 
فأاّما ظرف الزامان وظرف المكان والحال فقد يعمل فيها الفعل

أو اما جرَى امجراه وقد يعمل فيها امعنى الفعل، فمثال عمل
ًا. أل ترَى أن َفكَ يواَم الجمعة ضاحك ٌد خل الفعل فيها: قااَم زي

العاامل في خلفك ويوام الجمعة وضاحك «قااَم» وهو فعل. وامثال
ًا، أل ترَى أنّ ٌد قائم عمل امعنى الفعل في الحال قولك: هذا زي

ًا اما في «ذا» امن امعنى الفعل الذي هو أشير أو العاامل في قائم
ّبهْ.  َن «ها» امن امعنى ت

وامثال عمله في الظرف قوله: 
أنا أبو المِنهال بعضَ الحيانْ 

ُله:  (وقو
ُقرْ  ّد الن ْذ جَ ّية إ ِو أنا ابنُ اما

أل ترَى أنّ العاامل في بعض الحيان) وإذ اما في المنهال وفي ابن
ّنه قال: أنا المشهور ّيةَ امن امعنى المشهور والمعروف. كأ اماو

ْقرُ.  َن ّد ال ْذ جَ بعضَ الحيان، وأنا المعروف إ
فإذا كان العاامل فيها فعلً أو اما جرَى امجراه جاز تقديمها على

ْدتُ، ويواَم َع َق َفكَ  العاامل اما لم يمنع امن ذلك امانع، نحو قولك: خَل
ٌد.  ًا خرجَ زي ِة جئتُ وضاحك الجُمع

 
ًا، فتقول: إذ وإن كان العاامل فيها امعنى الفعل جاز التقديم أيض

ّيةَ. وبعضَ الحيان أنا أبو المنهال. وامن ْقرُ أنا ابنُ اماو َن ّد ال ج
كلامهم: أكلّ يوام لكَ اثوبٌ تلبسه؟ العاامل في كل يوام اما في
ِقرٌ لك اثوب ٍام اُمست «لك» امن امعنى الفعل، كأنه قال: أكلّ يو

تلبسه؟ ول يمكن أن يكون العاامل فيه تلبسه، لنه صفةً وتقديم
المعمول يؤذن بتقديم العاامل فيؤدي ذلك إلى تقديم الصفة على

الموصوف، وذلك غير جائز. فل يجوز أن يكون العاامل في أكلّ
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ُيفسّر إل اما يعمل وتلبسه ل ّنه ل  ًا يفسره «تلبسه» ل ٍام امضمر يو
يصح له العمل، فل يصح له التفسير. 

وأاما الحال فل يجوز تقديمها على العاامل إذا كان امعنى، فل تقول
ٌد، ًا ذا زي ٌد، ول ها ضاحك ًا هذا زي ًا: ضاحك ٌد ضاحك في قولك: هذا زي

ُأشير، فإنْ قدرت ّدرتَ العاامل اما في «ذا» امن امعنى  إن ق
ًا قد وقع ّبه، جاز ذلك لنّ ضاحك َن العاامل اما في «ها» امن امعنى ت

بعد العاامل وهو «ها». 
ِر، لنّ العاامل في ًا في الدا ٌد ضاحك ًا ل يجوز امثل: زي وكذلك أيض
ًا ٌد ضاحك ّنكَ قلت: زي ًا اما في الدار امن امعنى الفعل، فكأ ضاحك
ّنما لم يجز ذلك في الحال لنّ الباب في امستقرٌ في الدار. وإ
المعنى أل تعمل إلّ في المجرورات والظروف، لنّ الظروف

ّية «في» وأاما الحال فليست كذلك، أل امجرورات في التقدير بن
ٌد في الدار في ضاحكٌ.  ّنه ليس التقدير: زي ترَى أ

ًا بالظروف امن حيث هي ُأعمِلت المعاني في الحوال تشبيه ّنما  وإ
فضلة امثلها امنتصبة بعد تماام الكلام على امعنى «في» ل على

ّنه ضاحك، تقديرها، أل ترَى أنّ المعنى: زيد في الدار في حال أ
فلمّا كانت امشبهة بالظروف والمجرورات ليتصرفوا فيها بالتقديم

على العاامل إذا كان امعنى كما تصرّفوا في المجرورات
والظروف لنّ المشبه ل يقوَى قوّة اما شبه به. 

وأجاز أبو الحسن التقديم في الحال وجعلها في ذلك كالظروف
ِه}ُ ِن َيمِي ِب ّيـتٌ  ِو ْط َوالسّمَـوتُ اَم َة اَمنْ قرأ: { َء واستدل على ذلك بقرا

ّيات. ويقول الشاعر: 67(الزامر:  ). بنصب امطو
ِهم  ٍز اُمحقِبي أدراعِ ُكو رهطُ ابنِ 

ِهم البيت  ِفي
ّدام امطويات وهو امنصوب على الحال، والعاامل فيه ّنه ق أل ترَى أ

ِهم، اما في بيمينه امن امعنى الفعل. وكذلك قوله: اُمحقِبي أدراعِ
العاامل فيه اما في قوله: فيهم امن امعنى الفعل وقد تقدام عليه.
ُيحفظ امنه إلّ هذا واما ل ّنه ل  وهذا الذي ذهب إليه غير صحيح، ل

ًا على هذا القليل.  ُيجاوز ذلك قياس بالَ له لقِلته فل ينبغي أن 

 
ّياتٍ ُيضمر لمحقبي ولمطو ّنه قد  ّنه قد يتخرّج على أ ًا فإ وأيض

عاامل تقديره: أعني امطوياتٍ، وأعني امحقبي، وتكون الجملة
ًا بين المبتدأ والخبر، لنّ فيها تشديد الكلام وتبيانه.  اعتراض
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ّينة أن تكون نكرة أو في حكمها، امشتقة ويشترط في الحال المب
َنها، أو في أو في امعناها، امنتقلة أو في حكمها، قد تمّ الكلام دو

حكم ذلك امن امعرفة أو امقاربةٍ للمعرفة إن جاءت بعد ذي الحال،
ًة غير امقاربةً للمعرفة وهي بعد ذي الحال، ويقلّ وجودها امن نكر
ًة غير امقاربةً للمعرفة وهي بعد ذي الحال، ويقلّ وجودها امن نكر
ّدامت على ذي الحال كانت امن المعرفة والنكرة والمؤكدة فإن تق

امثل ذلك إلّ في النتقال، فإنّ ذلك ل يشترط فيها. 
ًا، وامثال امجيئها في حكم ٌد ضاحك َء زي فمثال امجيئها نكرة: جا
ِفيّ، ُه إلى  ُته فا ّلم ِدي، وك ُته جَه ِعراكَ وطلب َها ال َل النكرة: أرس

ُيحفظ ول يقاس عليه.  وأامثال ذلك اممّا 
ّنها ليست بالحال في ّنما كانت هذه في تقدير النكرة ل وإ

ّنما هي قائمة امقاامها، أل ترَى أنّ الحال في الصل الحقيقة، وإ
ّنما هي العواامل في هذه السماء في الحقيقة وهي نكرة، وأنّ إ

ُته ِعراكَ وطلب َلها امعتركةً ال ُه إلى فيّ، وأرسَ ُته جاعلً فا ّلم الصل: ك
ُء نكرة، لكن لمّا ِدي. وجاعل وامعتركة وامجتهد أسما ًا جَه امجتهد

حذفناها وأقَمنا هذه المعمولت اَمقااَمها أعربناها بإعرابهما، ولذلك
ل يجوز ذلك عندنا في السم الذي هو حال بنفسه، فل تقول: قااَم

ًا على أرسلها ّنه يجيز ذلك قياس ًا ليونس فإ ٌد الضاحكُ، خلف زي
ِله، والفرق بينهما قد تقدام.  ِعراكَ وأامثا ال

َذت امن المصادر، وذلك نحو ُأخ والمشتقة هي السماء التي 
ٌذ امن الضحك.  ًا امأخو ًا، أل ترَى أنّ ضاحك ٌد ضاحك قولك: جاء زي

ُأخذ امن المصدر، والتي في حكم المشتقة هي التي في امعنى اما 
ًا ليس بمشتق. ًا، أل ترَى أنّ باب ًا باب ُتهُ الحسابَ باب ّلم َع وامثال ذلك: 

ٌق امن ُته الحساب فصلً (فصلً) ففصلً امشت لكن المعنى علم
التفصيل. 

ًا، أل ترَى أنّ السراع صفة ٌد امسرع َء زي وامثال امجيئها امنتقلةً: جا
ٌد َد زي ُول غير لزامة لزيد. وامثال امجيئها في حكم المنتقلة قولك: 

َق غيرُ امنتقل، إلّ أنه في هذا الموضع يشبه َق، أل ترَى أنّ الزَر أزرَ
ّنه قد كان يجوز أن يولد أزرقَ وغير ذلك. ولو قلت: المنتقل، ل

َق قبل امجيئه، ًا استقرّ له الزَر ًا أبد َق، لم يجز، لنّ زيد ٌد أزر َء زي جا
ّنما يجوز ورود أزرق وأامثاله ُق، وإ فمحال أن يجيء إل وهو أزر

ِلد أو اما في امعناه.  ُو أحوالً بعد 
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ْيها. َل ْيها أطولَ امن رج َد َي ّلهُ الزرافةَ  َق ال وامن كلام العرب: خل
َق، وامثل َل فأطول حال وإن كان صفة غير امنتقلة لمجيئه بعد خَ

ذلك قول الشاعر: 
ّنما  ِعظاام كأ َبطَ ال َءت به سَ فجا

ِلواء  ُتهُ بينَ الرجالِ  عِمااَم
أل ترَى أنّ امعنى سبط العظاام: طويلٌ، لكنه ساغ ذلك لن امعنى

ُته كذلك.  َلد جاءت به: و
ُيشترط فيها النتقال، واستدلّ وامن الناس امن زَعمَ أنّ الحال ل 

ًا امن ًا. أل ترَى أنّ سميع ّلهَ سميع على ذلك بمجيء: دعوتُ ال
ّق ْلحَ َو ا ُه صفات الله تعالى. فهي لزامة ل تنتقل وكذلك: {

ًا}ُ (فاطر:  ّدق ). لنّ التصديق للحق لزام. وهذا فاسد، أاما31اُمصَ
ّق في ّنه ح التصديق فغير لزام للحق، لنّ الحقّ قد يؤتى به ل

ّق َق به ح ّد ُيص ّق آخرُ، وقد يؤتى به لن  َق به ح ّد ُيص نفسه ل لنْ 
ّق.  ٍام للح آخر كالمعجزات فالتصديق إذن غيرُ لز

ًا لنّ سمع قد ًا فيه بمعنى اُمجيب ًا، فسميع وأاما دعوت الله سميع
ّلهُ. ُه، أي استجابَ ال َد ّلهُ لمَن حَمِ َع ال يكون بمعنى أجاب وامنه: سم

َبني، ُيجِي ًا لنْ  ّدر ًا، أي اُمق ُتهُ اُمجيب ًا دعو فمعنى دعوتُ الله سميع
لنّ الحال قد يكون بالمستقبل فيكون تقديره نحو قولك: امررتُ

ًا في امعنى ًا، أل ترَى أنّ صائد ًا به غد برجلٍ امعهُ صقرٌ صائد
ّنك قلت: ّور امجيئه حالً إل على هذا التقدير، كأ ُيتص المستقبل. فل 

ًا.  ًا النَ الصيد به غد ّدر امعه صقرٌ امق
ّنك ًا، أل ترَى أ ٌد راكب َء زي وامثال امجيئها بعد تماام الكلام دونها: جا

ًا.  ٌد، لبقي تاام َء زي ًا امن هذا الكلام فقلت: جا لو أسقطتَ راكب
ًا، ًا قاعد وامثال امجيئها في حكم اما هو بعد تماام الكلام: ضربي زيد

ّد خبره الحال.  وبابه، أعني المصدر للمبتدأ الساد امس
وهذه الحال وإن كانت لزامة ل يجوز حذفها فالصل فيها أن تكون
ًا غير لزامة قبل قياامها امقاام الخبر، أل ترَى أنّ الصل: ضربي زيد

ُأقيم ًا. أي إذا وجد على هذه الحال، فحُذف الخبر و إذا كان قائم
الحال امقاامه والخبر لزام فلزامت الحال لقياامها امقاام الخبر

اللزام. 
وامن الناس امن جعل المال لزامة في قوله: 

ْيتُ اَمنْ يعيشُ  ّنما المَ إ
ًا. البيت  كئيب
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ّنما الميتُ امن يعيشُ، كان ّنك لو قلت: إ واستدلّ على ذلك بأ
ًا، لكن أخذ التماام فيها بالنظر إلى اللفظ ل إلى المعنى.  خُلف
وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل لو أسقطت الحال لكان هذا

ّنما ّنك لو قلت: هذا زامانٌ إ ًا على امعنى اما، أل ترَى أ الكلام تاام
ًا امستقلً.  الميت فيه امن يعيش، تشير بذلك إلى فساده كان كلام

 
ُد الله امعرفة. ًا، فعب ُد الله باكي وامثال امجيئها بعد امعرفة: أقبلَ عب

ِربُ المعرفة النكرة الموصوفة وأفعلُ اِمنْ.  ُيقا والذي 
أاما النكرة الموصوفة فوجه قربها امن المعرفة اختصاصها بالصفة

وأاما أفعلُ اِمنْ فوجه قربها امن المعرفة اختصاصها، ولذلك لم
ٍر َأاْم ُكلّ  ُق  ْفرَ ُي َها  ِفي تقبل اللف واللام، وامن ذلك قوله تعالى: {

َنآ}ُ (الدخان:  ِد ْن ًا اّمنْ عِ َأاْمر ٍم }ُ { ِكي ). 5، 4حَ
ول تجيء الحال امن نكرة غير امقاربة للمعرفة وهي امتأخرة عنها

إل حيث سُمع، ول يقاس على شيء امن ذلك، والذي سُمِع امن
َة رَجُلٍ.  َد ِقع ٍء  ًة، وامررتُ بما َع أامرٌ فجأ َق ذلك: و

فإن تقدامت الحال على صاحبها جازت امن امعرفة نحو: جاء
ًا رجلٌ، لنها ل تكون صفة، ٌد، وامن نكرة نحو: جاء ضاحك ًا زي ضاحك

لنّ الصفة ل تتقدام على الموصوف فلزام النصب. 

 
بــــاب البتداء

ًا، اُمعرَّى امن ًا أو تقدير البتداء هو جعل السم أولّ الكلام لفظ
العواامل اللفظية لتخبر عنه. 

ً ٌد قائمٌ، وامثال جعله أول ًا: زي فمثال جعله في أول الكلام لفظ
ّدام في ًا في اللفظ فهو امق ٌد، فزيد وإن كان امؤخر ًا: أقائمٌ زي تقدير
ًا أو نية.  التقدير. والمبتدأ هو السم المجعول في أول الكلام لفظ

ّنك إذا قلت: زيد والخبر هو الجزء المستفاد امن الجملة وذلك أ
ّنما هو الخبار عن زيد قائمٌ، فإنّ المستفاد امن هذه الجملة إ

بالقياام. 
والمبتدأ ل يكون إل امعرفة ول يكون نكرة إلّ بشروط وهي: 

ْيرٌ اّمن ْؤاِمنٌ خَ ٌد اّم ْب َع َل َو أن تكون النكرة اموصوفة نحو قوله تعالى: {
ِركٍ}ُ (البقرة:  ). أو امقاربة للمعرفة وهي أفعلُ اِمنْ نحو:221اّمشْ
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ُتهُ للمعرفة ٍرو خارجٌ وامقارَب ٍد ضاحكٌ، وخيرٌ امن عم أفضلُ اِمن زي
ٍد.  في كونه ل يقبل الف واللام، ل تقول: الفضلُ امن زي

ٌة؟ أو ِر أام اامرأ أو تتقدامها أداة استفهاام نحو قولك: أرجلٌ في الدا
ٌد قائمٌ. أو تكون النكرة في امعنى الدعاء نحو أداة نفي نحو: اما أح

َياسِينَ }ُ (الصافات:  ِإلْ  َلى  َع َلـمٌ  ِه130قوله: {سَ ّل ). أي سلاُم ال
على آل ياسين. أو يكون في الكلام امعنى التعجب نحو: اما أحسنَ

ًا، في امذهب سيبويه، وعجبٌ لزيد.  زيد
ُيحفظ إلّ في: شرٌ أو يكون الكلام بها في امعنى كلام آخر وذلك ل 
ِبكَ، لنّ المعنى اما أهرّ ذا نابٍ إل شرٌ، ٌء اما جاء  أهرّ ذا نابٍ، وشي

واما جاء بكَ إلّ شيء، أو تكون النكرة عاامةً نحو قوله تعالى:
ِرحُونَ}ُ (الروام:  َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ّدامها خبرها32{ ). أو يتق

ِر رجلٌ، ًا نحو قولك: في الدا ًا أو امجرور بشرطِ أن يكون ظرف
ٌة، أو تكونَ النكرة في جواب امن سأل بالهمزة وأام وعندك اامرأ

ٌة؟ نحو قوله: رجلٌ، في جوابِ امن قال: أرجلٌ عندكَ أام اامرأ
وذلك أنّ الجوابَ هنا ل يكون إل بأحد السمين. 

ًا امن وزاد أهل الكوفة في شروط البتداء بالنكرة أن تكون خلف
اموصوفها، أي صفة في الصل قد خلفت اموصوفها، نحو: امؤامنٌ

ٍد امشركٍ. ٌد امؤامنٌ خيرٌ امن عب ّنه في امعنى: عب خيرٌ اِمن اُمشركٍ، ل
ِء بالنكرة أن تكون في امعنى َد الخفش في شروط البتدا وزا

ٌد، على أن يكون قائم امبتدأ وزيد فاعل وقد الفعل نحو: قائمٌ زي
ًا على كلّ حال، ّد الخبر. ويكون على هذا امفرد ّد الفاعل امس س

فتقول: قائمٌ الزيدان (قائم الزيدونَ) ويستدل على ذلك بقراءة
ُلهَا}ُ (النسان:  َلـ ِظ ِهمْ  ْي َل َع َيةً  ِن َدا َو ). برفع التاء.14امن قرأ: {

ّد خبره.  ّد امس فدانية عنده امبتدأ وظللها فاعل به وقد س

 
ًا وظللها ًا امقدام وذلك ل دليل فيه، لحتمال أن تكون دانية خبر

ًا في القياس غير صحيح، لنّ اسم الفاعل إذا اثبت امبتدأ. وهو أيض
ُأجريَ امجرَى الفعل في عمله فل يلزام أن يجري امجرَى ّنه  أ

الفعل في وقوعه أول الكلام والبتداء به، فل بد امن دليل آخر
يدل على ذلك. 

ًا َلف وأاما اما أجازه أهل الكوفة امن البتداء بالنكرة إذا كانت خَ
ًا.  فحسنٌ جد



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

ُيزاد في شروط البتداء بالنكرة أن يكون وينبغي عندي أن 
الموضع اموضع تفصيل نحو قوله: 

ّولِ  ُيح َق وشِقّ عندنا لم  ِبشِ
فشِقّ الثاني امبتدأ، وعندنا في اموضع الخبر و«لم يحول» خبر اثانٍ

ّنما جاز البتداء بشقّ الثاني وإن كان نكرة، في امعنى الول. فإ
ّنه في تقدير: والشقُ الخر عندنا. فإن قيل: فلم ل للتفصيل، ل

ّول في اموضع يكون شق امبتدأ وعندنا في اموضع الصفة ولم يح
الخبر ول يحتاج إلى إاثبات البتداء بالنكرة في اموضع التفصيل؟

ِطي اما ل يعطيه ُيع فالجواب: إنّ ذلك ل يجوز لنّ الخبر ينبغي أن 
المبتدأ، وأنتَ إذا جعلتَ و«شِقّ عندنا» امبتدأ كان امعنى «لم

ّول ًا امنه، أل ترَى أنّ امعنى «عندنا» وامعنى لم يح ّول» امفهوام يح
واحد. 

كذلك ينبغي أن يزاد في شروط البتداء بالنكرة أن تكون النكرة
ٌد امن هذا ُتراد بعينها نحو: رجلٌ خيرٌ امن اامرأةٍ، تريد: رجلٌ واح ل 

ٍد امن ٌد امن جنس الرجال هو خيرٌ امن كلّ واح الجنس، أي واح
ّنه يخالف جنس النساء، إلّ أنّ امعناه يؤول إلى العموام، إلّ أ

ّنه ل العموام في أنه يدلُ على كلّ واحد على جهة البدل أعني أ
ٍة، و«كلُ» يتناول الجميع دفعةً ٍة واحد يتناول الجميع في دفع

ًة.  واحد
ً ول يجوز البتداء بالنكرة امن غير شرط امن هذه الشروط أصل

ّنه غير امفيد، وهو ّنما اامتنع ل ول في ضرورة، لنّ البتداء بالنكرة إ
بالضافة إلى الكلام والشِعر واحد، وأاّما قوله: 

ِه  اُمرسّعةٌ بينَ أرسّاغِ
ِغي أرنبا  َعسَمٌ يبت ِه  ِب

ّنه ل يريد ّنما جاز ذلك لنّ النكرة ها هنا ل تراد لعينها، أل ترَى أ فإ
ً اُمرسّعة دون اُمرسّعة. بخلف قوله: رجلٌ قائم، أل ترَى أنّ رَجُل
ها هنا ل يقع إل على الذي يقع به امنه القياام خاصة. وقول امن

ّنه ليس امن أحكاام ّنما جاز ذلك في الضرورة فاسد ل قال إ
الضرائر أن يجوز بسببها الكلام الذي ل يفيد. 

وأاما سيبويه فلم يشترط في البتداء بالنكرة أكثر امن شرط واحد
وهو أن يكون في الخبار عنها فائدة، لكن النحويين تتبعوا

ًا فوجدوا ذلك المواضع التي يكون الخبار فيها عن النكرة امفيد
ًا فيما ذكرنا.  امنحصر
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إلّ أنه يدخل على سيبويه إجازة امثل رجل في الدار، لنّ فائدته

ِر رجلٌ، واحدة، وهو امع تقديم الظرف جائزٌ وفائدة: في الدا
ّيون قاطبة على أنّ َع النحو فينبغي أن يجوز امع تأخيره، وقد أجم

ّنه ليس بمسموع امن كلام العرب. ّنما لم يجزdذلك ل يجوز، وأ  وإ
ذلك وإنْ كان فيها فائدة لما علل به الكسائي امن اللبس. وذلك
ّنك لو قلت: رجلٌ في الدار، لم يعلم هل المجرور صفة أو خبر، أ

لنّ النكرة إذا جاء بعدها الظرف والمجرور فينبغي أن يحمل على
الصفة لنّ النكرة لبهاامها امحتاجة إلى النعت. 

ٌد القائمُ، لئل يؤدي إلى فإن قيل: فينبغي على هذا أن ل يجوز: زي
ًا، فالجواب: إنّ النكرة اللبس، لنه يحتمل أن يكون القائم نعت

أحوج إلى النعت امن المعرفة فلذلك كان اللبس إليها أسرع امنه
إلى غيرها. 

وقد يجوز على هذا أن يدخل في اامتناع «رجلٌ في الدار» بحث
ّنه ل يخبر عن النكرة إل حيث يكون في عموام قول سيبويه: إ

ّدَى إلى اللبس صارَ غير امفيد، لنه ل الخبار عنها فائدة، لنه إذا أ
يعلم المراد به. 

ٌد وجملة. فالمفرد ينقسم اثلاثة وأاما الخبر فينقسم قسمين: امفر
ٌد قائمٌ، فزيد هو القائمُ والقائمُ أقساام: قسم هو الول نحو: زي

ٌد.  زي
ًا، فزيد ليس هو ٌد زهيرٌ شعر وقسم امنزّل امنزلة الول نحو: زي

بزهير ولكنه امشبه به واُمنزّل امنزلته. 
ٌد في َدكَ، وزي ٌد عن وقسم اموضوع اموضع اما هو الول نحو: زي
الدار. وكذلك سائر الظروف والمجرورات، أل ترَى أنّ عندك

ُنزّل امنزلة ٍد. لكنهما  ًا بزي ٍد وكذلك في الدار ليس أيض ليس بزي
كائن وامستقر الذي هو الول. وفي جعل الظروف والمجرورات

ّيز ّيز المفردات خلف فمنهم امن ذهب إلى أنها امن ح امن ح
الجمل، واستدلّ على ذلك بوصل الموصولت بهما نحو: جاءني

الذي عندك، والذي في الدار، والموصولت ل توصل إل بالجمل.
ّيز الجمل وأن وامنهم امن ذهب إلى أنه يجوز فيهما أن يكونا امن ح

ّيز المفردات وجعل ذلك على حسب العاامل فيهما يكونا امن ح
ّدرت أصل ِر، إن ق ٌد في الدا الذي ناب امنابه، فإذا قلت: زي

ّيز المفردات لنيابته ٌد امستقرّ في الدارِ، كان امن ح المسألة: زي
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ٌد استقرّ في الدار ّدرت أصل المسألة: زي امنابَ المفرد، وإن ق
ّيز الجملة لنيابته امناب الجملة.  كان امن ح

ّيز ّيز الجمل ول امن ح ًا برأسه ليس امن ح وامنهم امن جعله قسم
المفردات، وهو امذهب أبي بكر بن السراج. واستدل على ذلك
ًا ولو كان بمنزلة امستقرّ أو استقرّ بأنك تقول: إنّ في الدار زيد
لم يجز تقديمه على اسم إنّ كما ل يجوز تقديمها عليه، حكى

ّنه امن قبيل ذلك عنه الفارسي في الشيرازيات، والصحيح أ
المفردات لنه ل يحتمل الصدق والكذب. 

 
وأاما الجمل فتنقسم قسمين: اسمية وفعلية، فالسمية هي جملة
المبتدأ والخبر أو اما أصله المبتدأ والخبر بشرط أن يكون الناسخ

للبتداء الحرف. والفعلية هي (الجملة) التي صدرها الفعل. 
ويشترط في الجملة أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ نحو:

ٌد، وامنه قوله:  ٌد قائمٌ زي ُه قائمٌ، أو تكرار المبتدأ نحو: زي ٌد أبو زي
ًا  َينعبُ دائم َة  َغدا ُغرابَ  ليتَ ال

َع الوداجِ  ّط كانَ الغرابُ اُمق
ِلكَ َوَى ذ ْق ّت َباسُ ال ِل َو أو إشارة إلى المبتدأ وامنه قوله تعالى: {

ْيرٌ}ُ (العراف:  ًا كأنه قال: هو26خَ ِة امن رفع لباس ) حرف قراء
ِام َعزْ َلمِنْ  ِلكَ  َذ ِإنّ  َفرَ  َغ َو َبرَ  َلمَن صَ َو ُله تعالى: { خيرٌ امنه. وامنه قو

) أي إنّ صبرَه. 43الاُْمورِ }ُ (الشورَى: 
ّيري أبي ِهج أو تكون الجملة هي المبتدأ في المعنى نحو قولك: 

ٌد ّيري، وامنه: هو زي ِهج ّلهُ هي ال ّلهُ، فل إله إل ال ٍر ل إله إلّ ال بك
ِر والشأن.  قائمٌ، إذا جعلتَ الضمير ضمير الام

ِنعمَ الرجلُ ٌد  َلها نحو: زي َلها وبئسَ وفاع ِنعمَ وفاع أو تكون الجملة 
َتج في ذلك إلى ُيح َأنْ لم  وزيد بئسَ الرجلُ، وسنذكر السبب في 

ضميرٍ يعود على المبتدأ وزاد أبو الحسن في الروابط أن يكون
في الجملة اسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى وإن لم يكن امن

ٌد قااَم أبو عمرٍو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد. لفظه نحو: زي
ُه َفرَءا ِه  ِل َعمَ َلهُ سُوء  ّينَ  َفمَن زُ َأ واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {

َيشَآء}ُ (فاطر:  ِدَى اَمن  ْه َي َو َيشَآء  ُيضِلّ اَمن  ّلهَ  ِإنّ ال َف ًا  ). فإن8ّحَسَن
واما بعدها خبرٌ لمَنْ الولى ول ضمير فيها يعود عليها، والمعنى
ْا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ ءااَم ّل ِإنّ ا ّله. وبقوله تعالى: { ُيضِ ّلهَ  َده، فإنّ ال عن

َعمَلً }ُ (الكهف:  َأحْسَنَ  َأجْرَ اَمنْ  ُع  ُنضِي ّنا لَ  ِإ ِلحَاتِ  ).30الصّـ
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ُع}ُ إلى آخِر الية جملة في اموضع خبر ُنضِي ّنا لَ  ِإ فقوله تعالى: {
ّنا ل إنّ الولى وليس فيها ضمير يعود على اسم إنّ، التقدير: إ

ّيع أجرَهم.  ُنض
َلهُ ّينَ  َفمَن زُ َأ وهذا الذي استدلّ به ل حجة فيه. أاما قوله تعالى: {

ِلهِ}ُ فخبره امحذوف لدللة اما تقدام عليه وهو قوله َعمَ سُوء 
ْا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ ءااَم ّل َوا ٌد  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  َل ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل تعالى: {ا

ِبيرٌ }ُ (فاطر:  َك َأجْرٌ  َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم اّم َل ِلحَـتِ  ). فكأنه في7الصّـ
ٌد أاّما اَمنْ آامن ُء عمله فلهُ عذابٌ شدي ّين له سو التقدير: أفمن زُ

ٌة وأجرٌ كبير، فحذف لفهم المعنى، وامثل ًا فلهُ امغفر َعمِلَ صالح و
َأجْرَ اَمنْ ُع  ُنضِي ّنا لَ  ِإ ذلك في القرآن كثير. وأاما قوله تعالى: {

َعمَل}ًُ، فجملة اعتراض واما بعده هو الخبر، لكن ينبغي أن َأحْسَنَ 

يجوز امثل هذا الذي ذهب إليه أبو الحسن امن الستغناء عن
الضمير باسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى كما جاز ذلك في

ّي. ْدر َعنْ الخُ ٍد الذي رويتُ  الصلة، فقد حُكيَ امن كلامهم: أبو سعي
ُيوسفَ، أي الذي والمعنى عنه، وامنه: الحَجّاجُ الذي رأيتُ ابنُ 

ُتهُ، وامنه قوله:  رأي

 
َأنتَ في كلّ اموطنٍ  فيا رَبّ ليلى 
ُع  ِه أطم ّل ِة ال وأنتَ الذي في رحم

ًا.  أي في رحمته، إلّ أنّ ذلك قليلٌ جد
وذهب بعض النحويين إلى أنّ هذه الجملة الواقعة اموقع خبر

المبتدأ يشترط فيها أن تكون امحتملة للصدق والكذب، فإذا وجد
ْبهُ، حملة على إضمار ِر ٌد ل تض ْبهُ، وزي في كلامهم نحو: زيد اضر

ْبهُ، أو أقول لك ل تضربه، وإلى ِر ٌد أقولُ لكَ اض القول، تقديره: زي
هذا ذهب أبو بكر بن السراج. والذي حمله على ذلك أنّ الجملة

خبر للمبتدأ، وحقيقة الخبر اما احتمل الصدق والكذب. وذلك
ًا وإن لم ّنا قد أجمعنا على أن خبر المبتدأ يكون امفرد فاسد، ل

يحتمل الصدق والكذب، فكذلك يسوغ في الجمل التي ل تحتمل
ًا للمبتدأ كما وقع المفرد ول يحتاج الصدق والكذب أن تقع إخبار

ّلف إضمار القول، فالخبر إذن لفظ يقال بالشتراك.  إلى تك
ّنما ساغ جعله فإن قيل: إنّ الخبر وإن لم يكن امحتملً للصدق فإ

َق ُقرِن بالمبتدأ صار امنهما كلام يحتمل الصد ًا لكونه إذا  خبر
ٌد ّنك إذا قلت: زي والكذبَ، والامر والنهي ليسا كذلك، أل ترَى أ
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ٌد اضربهُ قاام، فإنّ ذلك يحتمل الصدقَ والكذب، وليس كذلك: زي
ْبهُ وأامثالهما.  ِر ٌد ل تض وزي

ْبهُ وأامثالهما.  ِر ٌد ل تض ْبهُ وزي ِر ٌد اض والكذب، وليس كذلك: زي
ًا وإن لم يكن امنه امع المبتدأ فالجواب: إنّ المفرد قد يكون خبر
ٌد؟ كلام امحتمل للصدق والكذب نحو: أي رجلٍ أخوك؟ وكيفَ زي

وأامثال ذلك. 
وأاما الظروف والمجرورات فيشترط فيها أن تكون تاامة والتاامة

هي التي يكون في الخبار بها فائدة. ول بد امن إعطاء قانون
ًا وبعضها ِرفُ به اما السبب في أن كان بعض الظروف ناقص تع

ًا.  تاام
ًا إل بنيابتها امناب الخبر، فينبغي فالظروف كما تقدام ل تكون أخبار

أن تعلم أنّ الخبر ل يجوز حذفه وإقاامة الظرف أو المجرور
ّد امن ذكر امقاامه إل إذا كان الحذف يفهم امنه المحذوف، وإل فل ب
ٌد في الدار إذا أردتَ: امستقرّ الخبر، فعلى هذا يجوز أن تقول: زي

ِء فمعناها اموافق الستقرار، فلو قلتَ: في الدار، لنّ «في» للوعا
ّد امن ٌد في الدارِ، على امعنى ضاحك في الدارِ لم يجز بل ل ب زي
ّنه ل يعلم امن «في» أنّ المحذوف ضاحك كما التيان بضاحك ل
ًا أو ٌد لك، إذا أردتَ امملوك يعلم امنها الستقرار وكذلك تقول: زي

ًا لك، لنّ الملكَ والستحقاق امفهوام امن اللام، ولو قلت: امستحق
ٌد لكَ، تريد امحبّ لكَ لم يجز لنّ ذلكَ ل يفهم امن اللام. فإذا زي

كان الحرف له امعنى صالح امع كل شيء على السواء وليس هو
ًا. ًا ناقص في أحد المعاني أظهر امن الخر كان المجرور به أبد

ٌق بك ٌد وااث ّنه ل يعلم هل المراد: زي ِبكَ، ل يجوز ل ٌد  وذلك نحو: زي
أو امسرورٌ بك أو غير ذلك، لنّ الباء امعناها اللصاق فهي صالحة

ّنها تلزقه بالمجرور:  امع كل امحذوف ل

 
ًا الستقرار وذلك أنّ كلّ وأاما الظروف فإنّ الذي يحذف امعها أبد
ّنك تردها في ضمير الظرف ظرف فهو على تقدير «في» بدليل أ

ّ ّدام إل فتقول: يوام الجمعة قمتُ فيه و«في» ل يحذف امعها كما تق
َفك، إذا أردتَ ٌد خل الستقرار أو اما في امعناه، فلذلك تقول: زي

ًا أو غيره لم يجز إل أن تأتي به، َفك، ولو أردت ضاحك امستقرّ خل
ّنك لو قلت: ًا عن الجثث، ل ولذلك لم تكن ظروف الزامان أخبار
ّنه امعلوام أنّ كلّ ًا، ل ٌد اليواَم تريد امستقرٌ اليوام لم يكن امفيد زي
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ًا له لنّ الجزء الواحد امن الزامان اموجود فإنّ اليوام يكون زامان
ًا لجميع الموجودات، وليس كذلك المكان.  يكون زامان

ًا بوصف أو بغير ذلك امن أنواع وكذلك لو كان الزامان امختص
ًا للجثث لما ذكرنا امن أنه ل فائدة فيه، واما الختصاص لم يقع خبر

ًا جاء امن ذلك فمؤول، فقد حكي امن كلامهم: اليوام خمرٌ وغد
ًا: الجبابُ شهرين، والثلج شهرين وقال أامرٌ، وامن كلامهم أيض

الشاعر: 
َنهُ  َتحوو َعمٌ  َن ٍام  أكلّ عا
َنهُ  ِتجو َتن ِقحُهُ قواٌم و ُيل

وقال الخر: 
َنهُ  َتبعثو ٍام امأتمٌ  أفي كلّ عا

ُه واما رُضا  ّوبتمو ٍر اث على اِمحمَ
ٍر ولبسُ وذلك كله على حذف امضاف تقديره: اليواَم شربُ خم

ٍم؟ وأكلّ َت ٍام حدوثُ امأ الجبابِ شهرينِ وشربُ الثلجِ وأفى كل عا
ٍم؟ وكذلك إذا قلتَ: كانَ الحجّاج زامن ابنِ امروان، َع َن ُذ  ٍام أخ عا

تقديره: كانَ أامرُ الحجّاجِ زامنَ ابنِ امروان. 
ًا عن المصادر نحو: القِتالُ وإنما جاز وقوع ظروف الزامان أخبار

ِبر بوقتِ القتال وهو وقت وقوعها وذاك ُتخ ّنكَ قصدتَ أن  اليواَم، ل
قد يكون غير امعلوام، فيكون في الخبار به فائدة. 

فإن أردت بالخبار بظرف الزامان عن وقت وقوع الجثث فقد آل
المعنى إلى الخبار عن المصدر، لنّ الوقوع امن المصادر. 

وقد تقدام أنّ الجملة ل بد فيها امن رابط يربطها بالمبتدأ وهو إاّما
ضمير وإاّما اسم إشارة وإاّما تكرير المبتدأ بلفظه، إلّ أن تكون

ِنعمَ وفاعلها وبئسَ وفاعلها أو تكون هي المبتدأ في الجملة 
المعنى. 

ًا أو غير ذلك، فإن ًا أو امجرور وأاما المفرد فل يخلو أن يكون ظرف
ًا على ًا عائد ًا امرفوع ّنه يحتمل ضمير ًا فإ ًا أو امجرور كان ظرف

َدكَ وعمروٌ في الدار. أل ترَى أنّ التقدير ٌد عِن المبتدأ وذلك نحو: زي
َدكَ. وفي كائن ٌد كائنٌ عن ٌو امستقرّ في الدار وزي ّدام: عمر كما تق
ٌد على المبتدأ، فلمّا أنبتَ الظرف والمجرور وامستقرّ ضميرٌ عائ

َبهما تحمّل الضمير الذي كان فيهما.  امنا
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ًا أو غير فإن كان غير ظرف ول امجرور فل يخلو أن يكون امشتق
ٌد ًا نحو: هذا زي امشتق. فإن كان غيرَ امشتق لم يتحمل ضمير

ّنهما ليسا وأخوكَ عمروٌ، فزيد وعمرو ليس فيهما ضمير ل
ّدرا عااملين في ضمير امشتقين، فلما كانا كذلك لم يجز أن يق

امرفوع إذ ل يعمل إلّ الفعل أو اما في امعنى الفعل. وأاّما الجاامد
الذي ل رائحة للفعل فيه فل ينبغي أن يعمل. 

ٌد ًا كان فيه ضمير امرفوع عائد على المبتدأ نحو: زي وإن كان امشتق
ٌد على ّنه فاعل به وهو عائ قائم، ففي قائم ضمير امرفوع على أ
ّكدته ٌو، فأ ٌد قائمٌ هو وعمر زيد، ولو أردتَ العطف عليه لقلت: زي
بضمير الرفع المنفصل اثم عطفتَ عليه، ول يجوز امثل ذلك في:

ًا. ٌد، ونحوه. فدلّ ذلك على أنّ الجاامد ل يتحمل ضمير هذا زي
ًا والضمير الذي يكون في خبر المبتدأ ل يخلو امن أن يكون امرفوع

ّ ًا لم يجز حذفه أصلً إل ًا. فإن كان امرفوع ًا أو امخفوض أو امنصوب
ٌد ٌد هو القائم، فإنه يجوز حذفه فتقول: زي أن يكون امبتدأ نحو: زي
ًا لمبتدأ امضمر إن شئت إذ ل امانع امن القائمُ: وتجعل القائمَ خبر

ذلك. 
ًا لم يجز حذفه إلّ أن يكون العاامل فيه فعلً أو اما فإن كان امنصوب
ّنه قد يجوز ذلك جرَى امجراه امن أسماء الفاعلينَ والمفعولين فإ

في الضرورة نحو قوله: 
ّدعي  ِر ت ُأاّم الخِيا َبحت  قد أص

ّله لم أصنعِ  ًا ك عليّ ذنب
ّنما لم يجز ذلك إل في يريد: لم أصنعهُ، فحذف الضمير. وإ

ضرورة لما فيه امن تهيئة العاامل للعمل وقطعه عنه، أل ترَى أن
ّله ولم يعمل فيه.  لم أصنع امفرغ للعمل في ك

ًا لم يخل أن يكون خفضه بإضافة اسم وإن كان الضمير امخفوض
ًا بإضافة اسم إليه لم يجز إليه أو بحرف جرّ. فإن كان امخفوض
ًا بحرف جر لم يخل ٌد أبوه قائمٌ وإن كان امخفوض حذفه نحو: زي

حذفه امن أن يؤدي إلى تهيئة العاامل للعمل وقطعه عنه أو ل
يؤدي إلى ذلك، فإن لم يؤد إلى ذلك جاز نحو قولك: السَمنُ
َنوانِ بدرهم، تريد امنوانِ امنهُ بدرهم، فحذفت «امنه» لفهم اَم

َة َيو ْلحَ َاثرَ ا َوءا َغى  َط َأاّما اَمن  َف المعنى. وامن ذلك قوله تعالى: {
ِهىَ ْلجَحِيمَ  ِإنّ ا َف ْأوََى }ُ فقوله تعالى: { ْلمَ ِهىَ ا ْلجَحِيمَ  ِإنّ ا َف َيا  ْن ّد ال

َطغى، والضمير امحذوف تقديره: ْأوََى }ُ في اموضع خبر امن  ْلمَ ا
فإنّ الجَحيمَ هي المأوَى له. 
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ٌد وإن أدَى ذلك إلى تهيئة العاامل وقطعهِ عنه لم يجز ذلك نحو: زي
ّدي إلى تهيئة ٌد امررتُ، لنّ ذلك يؤ امررتُ به، ل يجوز أن تقول: زي

امررتُ إلى العمل في زيد وقطعه عنه. 

 
والخبر ينقسم بالنظر إلى الاثبات والحذف اثلاثة أقساام: قسم

يلزام فيه حذف الخبر وذلك المبتدأ الواقع بعد لول نحو: لول زيد
ّنه ل يجوز ذكر الخبر لنّ ٌد حاضرٌ، إل أ لكرامتكَ، التقدير لول زي
ُلحّنَ ًا ولذلك  ُتزام فيه الحذف تخفيف الكلام قد طال بالجواب فال

المعرّي في قوله: 
 ...

ُيمسكهُ لسال  ُد  ِغم ...... لول ال
فأظهر خبر المبتدأ بعد لول. 

ّد خبره الحال. وذلك ّد امس ًا قد س وكذلك المبتدأ إذا كان امصدر
ًا، وأكثرُ ركوبيَ َق املتوت ًا، وأكثرُ شُربي السَوي ًا قائم هو: ضَربي زيد
ًا. أل ترَى أنّ الصل: ًا، وأخطبُ اما يكونُ الاميرُ قائم َفرسَ دارع ال
ًا، اثم حذف الظرف ًا، وإذا كان دارع ًا وإذا كان قائم إذا كان املتوت

ٍء امن ذلك ُأنيب الحال امنابه، فل يجوز في شي ًا و الواقع خبر
ّوض امنه وذلك غير ًا بين العوض والمع إظهار الخبر لئل يكون جمع

جائز. 
وقسم يلزام فيه إاثبات الخبر وذلك كلّ خبر ل يكون له لو حذف
ٌد، وحذفت ّنك لو قلت: زي ٌد قائمٌ، أل ترَى أ اما يدلّ عليه نحو: زي

ٌد قائمٌ أو ضاحكٌ أو ًا امن غير دليل عليه لم يدر هل أردتَ: زي قائم
غير ذلك. 

ًا، ل يجوز حذفه وكذلك خبر اما التعجبية في نحو: اما أحسنَ زيد
ّنه كلام جرَى امجرَى المثل وإن كان له اما يدلّ عليه بعد الحذف ل

ّير.  ُيغ فلم 
َأنت في حذف خبره وإاثباته بالخيار وهو اما عدا اما ذكرنا وقسم 

ِذف نحو قولك في جواب امن قال اَمنِ «امما» له دليل لو حُ
ٌد القائم. فحذفت القائم ٌد، أل ترَى أنّ المعنى زي القائمُ؟ زي

ٌد القائمُ.  ًء، وإن شئت أاثبتّ قائم فقلت: زي استغنا
والمبتدأ ينقسم بالنظر إلى الاثبات والحذف قسمين: قسم يلزام
ًا. فما امبتدأ فيه إاثبات المبتدأ وهو اما التعجبية نحو: اما أحسنَ زيد
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ول يجوز حذفها لنّ التعجب جرَى امجرَى المثل كما تقدام فل
يغير، وكذلك كل المبتدأ لو حذف لم يكن عليه دليل. 

وقسم أنت فيه بالخيار، وهو كل امبتدأ لو حذف كان له اما يدلّ
عليه نحو قولك: المسكُ، إذا شمِمتَ رائحته، تريد: هذا المسكُ،

وإن شئت أظهرت المبتدأ. 
والمبتدأ والخبر ينقسمان بالنظر إلى التقديم والتأخير اثلاثة

أقساام: قسم يلزام فيه تقديم المبتدأ وقسم يلزام فيه تقديم
الخبر، وقسم أنت فيه بالخيار. 

فالقسم الذي يلزام فيه تقديم المبتدأ أن يكون المبتدأ اسم شرط
ّي رجلٍ َعهُ، أو اسم استفهاام نحو قولك: أ ُقم اَم َأ نحو: اَمنْ يقمْ 

قائم؟ أو كيفَ أو كم الخبرية نحو قولك: كم رجلٍ عندي، أو اما
ًا، أو يكون المبتدأ والخبر ّية نحو قولك: اما أحسن زيد التعجب

ًا بالخبر ٌد أخوك. أو يكون المبتدأ امشبه امعرفتين نحو قولك: زي
ًا، أو يكون المبتدأ ضمير أامر وشأن نحو ٌد زهيرٌ شعر نحو قولك: زي

ٌد قائم. أو يكون ٌد قائمٌ، تريد: الامر أو الشأنُ زي قولك: هو زي
ُيسم فاعله ًا عنه بفعل فاعله أو امفعوله الذي لم  المبتدأ امخبر

ِربَ.  ٌد ضُ ٌد قااَم وزي امضمران نحو قولك: زي

 
والقسم الذي يلزام فيه تقديم الخبر أن يكون الخبر اسم استفهاام

ٌد، أو يكون المبتدأ نكرة ل امسوغ للبتداء بها نحو قولك: كيف زي
ِر ّدامين عليها نحو: في الدا ًا امتق ًا أو امجرور إل كون خبرها ظرف

ّتصل به ضمير يعود على ٌة. أو يكون المبتدأ قد ا رجلٌ وعندكَ اامرأ
ُنها، أو يكون المبتدأ أنّ واسمها ِر ساك الخبر نحو قولك: في الدا

ّنك قائم. أو يكون الخبر كم وخبرها نحو قولك: في علمي أ
ُلكَ.  ٍم اما الخبرية نحو قولك: كم دره

ًا كان الخبر أو جملة، والقسم الذي أنت فيه بالخيار اما بقي، امفرد
ٌء اَمنْ ًا امن كلامهم: تميميٌ أنا، وامنشو فمثال تقديم الخبر امفرد

ٌؤ. وامثال تقديمه َنؤك. والصلُ: أنا تميميٌ، واَمنْ يشنؤك امشن َيش
جملة قوله: 

ُأاّمهُ امن امحاربٍ  ِلك اما  إلى اَم
ْه  ُكليبٌ تصاهرُ ُه ول كانت  أبو

ُأاّمهُ امن امحاربِ.  تقديره أبوه اما 
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وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فل يخلو أن يكونا امعرفتين أو
نكرتين أو أحدهما امعرفة والخر نكرة، فإن كانا امعرفتين جعلت
ّدر أنّ المخاطب ّدر أنّ المخاطب يعلمه امبتدأ والذي تق الذي تق

ّدرت أنّ ًا، وذلك نحو قولك: زيد أخو عمرو، إذا ق يجهله خبر
ٍرو فإن قدرت أنّ ّنهُ أخو عم ًا ويجهل أ المخاطب يعلم زيد

ّنه اُمسمى بزيد قلت: أخو المخاطب يعلم أخا عمرو ويجهل أ
ٌد. وذلك أنّ المستفاد عند المخاطب إنما هو اما كان عمرو زي

يجهله، والخبر هو امحل الفائدة، فلذلك جعلت الخبر هو المجهول
امنهما. 

ّور إلّ بشرط أن يكون المبتدأ فإن كانا نكرتين فإنّ ذلك ل يتص
ّدام ُيسوغ البتداء بالنكرة نحو: أرجلٌ قائمٌ، وقد تق امنهما له اما 

ذكر المسوّغات للبتداء بالنكرة. 
فإن كان أحدهما امعرفة والخر نكرة كان المبتدأ المعرفة والخبر

ٌد قائمٌ، لما ذكرنا امن أنّ الخبر ينبغي أن نكرة نحو قولك: زي
يجعل المجهول، ول يجوز جعل المبتدأ النكرة والخبر المعرفة إل

ّدر قائم هو ٌد، على أن تق في ضرورة شعرٍ نحو قولك: قائمٌ زي
ًا. وبيان ذلك بنواسخ البتداء، فمما جاء امن ّدام ًا امق المبتدأ ل خبر

ذلك قوله: 
ِقفي قبلَ التفرقِ يا ضُباعا 
ول يكُ اموقفٌ اِمنكِ الوداعا 

َيكُ والوداع وهو امعرفة خبر يك. ول جعل اموقف وهو نكرة اسم 
يكون اسم كان وأخواتها إل اما هو امبتدأ في الصل. 

وهذا عندي امن قبيل القلب أنه جعل اما ينبغي أن يكون امبتدأ
ًا امبتدأ، وذلك بالنظر إلى اللفظ. ًا واما ينبغي أن يكون خبر خبر

وأاّما المعنى فعلى اما ذكرتُ لك امن الخبار بالنكرة عن المعرفة.
ًا عنه في ُقلب فجعل فيه الخبر امخبر ونظير ذلك ــــ أعني اممّا 

ًا ــــ قوله:  اللفظ والمخبر عنه خبر

 
كانت فريضةَ اما تقول كما 
ِم  َفريضةَ الرَجْ ُء  ِزنا كان ال

ِزنا الرجمَ، فقلب.  وإنما المعنى كما كان فريضةُ ال
والمبتدأ والخبر امرفوعان، واختلف النحويون في الرافع لهما،

ففي الرافع للمبتدأ أربعة أقوال. امنهم امن ذهب إلى أنّ الرافع له
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ًا أو نيةً. التهمّم والعتناء، وتهممك واعتناؤك به جعلك له أولً لفظ
وذلك باطل لنّ التهمّم امعنى والمعاني ل يثبت لها العمل في

اموضع. 
ّنه امخبر وامنهم امن ذهب إلى أنّ الرافع له شبهه بالفاعل في أ
عنه كالفاعل ول يستغني عن الخبر كما ل يستغني الفاعل عن

ّدام خبره وهو الفعل، وهذا باطل لنّ الشبه امعنى والمعاني كما تق
ًا فإنّ المبتدأ والخبر أصل والفعل لم يثبت لها العمل. وأيض

والفاعل فرع وذلك أنّ اللفظ وافق المعنى في المبتدأ والخبر
لنّ المبتدأ قبل الخبر وكذلك هو المعنى، أل ترَى أنّ المخبر عنه

قبل الخبر وليس كذلك الفعل والفاعل، لنّ الفعل الذي هو الخبر
ّدام على المخبر عنه وهو الفاعل، فاللفظ ليس وافق المعنى. امق

ًا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الصل فإذا جعلنا المبتدأ امرفوع
ًا.  على الفرع وذلك قليل جد

ًا، لنّ ّنه ارتفع بالخبر، وذلك فاسد أيض وامنهم امن ذهب إلى أ
ٌد قائم أبوه، على أن يجعل الب الخبر قد يرفع الفاعل نحو: زي

ّدَى ذلك إلى فاعلً لقائم، ولو جعلناه امع ذلك عااِملً في المبتدأ ل
ًا امن غير أن يكون أحدهما إعمال عاامل واحد امن امعمولين رفع

ًا للخر وذلك ل نظير له في كلامهم. فإذا أامكن حمله على اما تابع
له نظير كان أولى. 

ّنه ارتفع لتعرّيه امن العواامل اللفظية. وهو وامنهم امن ذهب إلى أ
الصحيح عندي، لنّ التعري اثبت الرفع له بشرط أن يكون السم

ّكب امن وجه اما، وذلك أنّ سيبويه حكى أنهم َعرَّى قد رُ المُ
ّدوا ولم يقصدوا الخبار ٌد وااثنان واثلاثة وأربعةٌ، إذا ع يقولون: واح

بأسماء العدد ول عنها وذلك امع التركيب بالعطف. فإن لم تعطف
بعضها على بعض كانت اموقوفة فقلت: واحد ااثنان اثلاثة أربعة.

وكذلك المبتدأ ارتفع لتعريه امع تركيبه بالخبار عنه، إذن قد اثبت
أنّ التعرّي رافع. 

ًا ّي واما زعم ابن كيسان امن أن هذا المذهب يفسده كون ذلك امؤد
ّدرت أنّ إلى أن يكون وجود العاامل أضعف امن عدامه إن ق

ًا ووجود التعرية عن عاامل نصب أو خفض، لنّ التعرية تعمل رفع
ًا، وعاامل ًا أو خفض ّدرت التعرية عنه يعمل نصب العاامل الذي ق
الرفع أقوَى امن عاامل النصب والخفض إذ قد يعمل النصب

ّدرت التعرية عن والخفض امعنى الفعل وليس كذلك الرفع، وإن ق
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ّنما ينبغي أن يكون عاامل رفع كان وجود العاامل وعدامه سواء، وإ
ًا.  ًا أقوَى امنه امعدوام الشيء اموجود

 
وهذا باطل لنا ل نعني بالتعرية أكثر امن أن السم المبتدأ ل

ّدرنا أنه قد كان له عاامل ّنما كان يلزام اما ذكرنا لو ق عاامل له وإ
اثم حذف. 

ًا للخبر أربعة أقوال، فمنهم امن ذهب إلى أنه وفي الرافع أيض
ّنه قد تقدام امرفوع بالبتداء الذي ارتفع به المبتدأ. وهذا باطل ل

ّدي إلى إعمال عااملٍ ّنه قد يؤ ًا فإ إبطال إعمال البتداء. وأيض
ًا امن غير أن يكون أحدهما ٍد، وهو البتداء، في امعمولين رفع واح

ًا للخر وهما المبتدأ والخبر، وذلك ل نظير له.  تابع
وامنهم امن ذهب إلى أنّ المبتدأ هو الرافع للخبر. وذلك باطل

ُه بدليلين: أحدهما أنّ المبتدأ قد يرفع فاعلً نحو قولك: القائم أبو
ّدَى ذلك إلى إعمال عااملٍ واحد ًا للخبر ل ضاحكٌ، ولو كان رافع

ًا للخر، وذلك ل ًا امن غير أن يكون أحدهما تابع في امعمولين رفع
ًا نحو ًا جاامد ّدام والخر أنّ المبتدأ قد يكون اسم نظير له كما تق

ٍد، والعاامل إذا كان غير امتصرف لم يجز تقديم امعموله عليه، زي
ّنه غير عاامل والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه، فدلّ ذلك على أ

ّنه عندي باطل لما ذكرت فيه. وإلى هذا المذهب ذهب سيبويه. لك
لك. 

ًا وذلك وامنهم امن ذهب إلى أنّ الخبر يرتفع بالبتداء والمبتدأ امع
ّدام ّنه ل يتق ّدي إلى امنع تقديم الخبر، ل ًا يؤ ًا فاسد لنه أيض أيض

ّد على هذا ًا، ول ير ًا امتصرّف المعمول إل إذا كان العاامل لفظ
ّنه ل ّدي إلى إعمال عااملين في امعمولٍ واحد ل ّنه يؤ المذهب بأ

يجعل للبتداء عملً على انفراد والمبتدأ كذلك، بل يكونان إذا
اجتمعا العااملين في الخبر ويتنزلن عنده امنزلة الشيء الواحد. 
وامنهم امن ذهب إلى أنّ الرافع له تعرّيه امن العواامل اللفظية،

ّدام استقرار عمل الرفع للتعري في وهو الصحيح عندي لنه قد تق
كلامهم. 

يعرض في هذا الباب كثرة المبتدآت وذلك على وجهين، أحدهما:
أن تذكر المبتدآت امعرّاة امن ضمير يتصل بها، فإذا كان كذلك

ّنك تخبر عن المبتدأ الخير بخبره، وتجعل الجملة امن المبتدأ فإ
والخبر في اموضع خبر المبتدأ الذي قبلها، اثم تجعل هذه الجملة
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في اموضع خبر المبتدأ الذي قبلها حتى تنتهي إلى المبتدأ الول.
ّد في الجملة امن رابط فتأتي بعد خبر المبتدأ ّدام أنه ل ب وقد تق
الخر بالروابط على عدد المبتدآت المخبر عنها بالجمل فيكون
ترتيب الروابط على حسب ترتيب المبتدآت في الذكر فتجعل
أوّل الروابط لخر المبتدآت والذي يليه امن الروابط للذي يلي

القرب امن المبتدآت، وكذلك سائر الروابط يكون الامر فيها على
ُتهُ ٌد ضارب ٌو وبكرٌ هن ٌد عمر حسب هذا الترتيب، وذلك نحو قولك: زي

ِرهِ امن أجله. فهند امبتدأ وخبره ضاربته، وفيه ضمير يعود في دا
ُتهُ ٌد ضارب على هند امستتر والجملة امن المبتدأ والخبر التي هي هن

في اموضع خبر بكر، والضمير المنصوب في ضاربته يعود عليه
وبكر وخبره في اموضع خبر عمرو، والعائد عليه الضمير الذي في
داره، وعمرو وخبره في اموضع خبر زيد، والعائد عليه الضمير في

قولك: امن أجله، فكذلك جميع اما جاء امن هذه المسائل إن
طالت. 

 
وتلخيص هذا النوع امن المسائل لمن راام فهم امعانيها أن تثبت

ٍر الظاهرَ المبتدأ الخير وتخبر عنه بخبره، اثم تجعل بدل كلّ امضم
ٌد ًا عليه. فإذا قيل: اما امعنى قولك: زي الذي كان المضمر عائد

ِرهِ امن أجله؟ قيل:  ُتهُ في دا ٌد ضارب ٌو وبكرٌ هن عمر
ٍد.  ٌد ضاربةُ بكرٍ في دار عمرو امن أجلِ زي امعنى ذلك: هن

والثاني امن تكرار المبتدآت أن تضيف كل امبتدأ إلى ضمير يعود
على المبتدأ الذي قبله اثم تجري المبتدأ الخر امجراه، ويكون هو

وخبره في اموضع خبر اما قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الول.
ول تحتاج في هذه المسائل إلى ذكر ضمائر بعد الخر لقتران كل

ٌد امبتدأ بضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، وذلك نحو قولك: زي
عمه خالهُ أبوه قائم. فأبوه امبتدأ وقائم خبره، والجملة في اموضع
خبر الخ، والخ وخبره في اموضع خبر الخال، والخالُ وخبرُه في
ٍد. وكلّ جملة امن ِر العمّ، والعمّ وخبرُه في وضعِ خبر زي اموضع خب

ًا له، هذه الجمل فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي وقعت خبر
وهو الضمير المضاف إليه المبتدأ. 

وتلخيص هذا النوع امن المسائل أن تضيف المبتدأ الخر إلى الذي
قبله، والذي قبله إلى الذي قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الول
ُلهُ ٌد عمّه خا اثم تأتي بعد ذلك بالخبر. فإن قيل لك: اما امعنى: زي
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ٍد قائمٌ. ُه قائمٌ؟ فقل: امعنى ذلك: أبو أخي خالِ عمّ زي ُه أبو أخو
وكذلك تفعل بهذا النوع امن المسائل وإن طالت. 

واعلم أنّ المبتدأ ل يقتضي أزيد امن خبر واحد إلّ بالعطف، نحو
ٌد راكبٌ وضاحكٌ إلّ أن تريد أنّ الخبر امجموعهما ل كلّ قولك: زي
ٌد ضاحكٌ راكبٌ، ٍد امنهما على انفراده فيكون امعنى قولك: زي واح

ٍد، فل تحتاج إلى عطف ٌع للضحِكِ والركوب في حين واح جاام
لنهما خبران في اللفظ وبالنظر إلى المعنى خبرٌ واحد، فمن ذلك

ٌو حااِمضٌ، أل ترَى أن قولك حلو حااِمضٌ، نائب قول العرب: حل
ّنك قلت: هذا امزّ. وامن ذلك قوله:  امناب اُمزّ، حتى كأ

ّتقي  ِه وي َتي يناام بإحدَى اُمقل
ُع  َيقظان هاج ُأخرَى فهو  المنايا ب

كأنه قال: فهو خبيث امتحرّز، أي فهو جاامع للنوام واليقظة في
ٍد. وامن ذلك قول الخر:  حينٍ واح

ّتي  َب َبتٍ فهذا  َيكُ ذا  اَمنْ 
ّتيّ  ّيفٌ اُمشَ ّيظٌ اُمص اُمق

ِء، وصلحيته لهذه أي فهذا كسائي صالحٌ للقيظِ والصيفِ والشتا
الفصول في حينٍ واحد، وكذلك قول الخر: 

أترضَى بأنا لم تجفّ داماؤنا 
ُد  ِل ِة خا وهذا عروسٌ باليمااَم

ّنه ٍد أنه خالد وأ أل ترَى أنّ المشار إليه قد جمع في حينِ واح
عروس. فهذا النوع هو الذي ل يحتاج فيه إلى حرف العطف (واما

ّد امن حرف العطف).  عدا ذلك فل ب

 
بــــاب الشتغال

الشتغال هو أن يتقدام اسم ويتأخر عنه فعل امتصرف أو اما جرَى
امجراه يعمل في ضميره أو في سببه، ولو لم يعمل فيهما لعمل

في السم الول أو في اموضعه. 
فقولنا: فعل امتصرف، تحرز امن غير المتصرف امن نحو نعمَ
ِبئسَ وأفعال التعجب واما جرَى امجراها في عدام التصرف.  و
وقولنا: واما جرَى امجراه، الذي جرَى امجراه هو اسم الفاعل
واسم المفعول بمعنى الحال والستقبال والامثلة التي تعمل
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ًا، عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع اموضع الفعل نحو: ضَرب
ًا.  تريد: إضربْ زيد

وقولنا: قد عمل في ضميره، الضمير امعلوام والسببي هو السم
المضاف إلى ضمير السم الول امباشرة أو بواسطة. فالمباشرة:

ِه. ٌد ضربتُ غلاَم أخي ٌد ضربتُ غلاَمهُ، والمضاف بواسطة: زي زي
ِرامهُ، ُيك ٌد ضربتُ رجلً  والموصوف بما فيه ضمير الول كقولك: زي

أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير يعود على السم
ًا أخا ُه، إذا كان عمر ًا أخا ٌد ضربتُ عمر الول عطف بيان نحو: زي

ٍد.  زي
أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير الول بالواو خاصة

ٌد ضربتُ رجلً وأخاه، فإن عطفتَ عليه بغير واو لم تجز نحو: زي
ٌد ضربتُ رجلً اثمّ أخاه كانت الجملة امن ّنك إذا قلت: زي المسألة ل

قولك: ضربتُ رجلً، في اموضع الخبر ول ضمير يعود امنها على
ّنك عطفته بثم، واثم ُيعتد بالضمير الذي اتصل بالخر، ل المبتدأ ول 

ٌد ضربتُ رجلً، ّنك قلت: زي تجعل الثاني بعد الول بمهلة فكأ
ٌد واستقل الكلام اثم أخبرتَ بعد ذلك بضربك للخ. فإذا قلت: زي

ُه، فليس كذلك لعدام المهلة في الواو، كأنك ضربتُ رجلً وأخا
ٌد ضربتُ رجلً امع أخيه.  قلت: زي

ٌد ضربتُ ّنه على تقدير تكرار العاامل، فإذا قلت: زي وكذلك البدل ل
ٌد ضربتُ رجلً ضربتُ ّنك قلت: زي ًا أخاه، وجعلت الخ بدلً فكأ عمر

ُه، فتخلو الجملة التي هي في اموضع الخبر امن ضمير يعود أخا
على المبتدأ. وقولنا: ولو لم يعمل فيهما العمل في السم الول،
ُه، أل ترَى أنّ ضربت لو ٌد ضربتُ أخا ُتهُ، وزي ٌد ضرب امثال ذلك: زي

ًا ًا، فكنت تقول: زيد لم يعمل في الضمير ول في الخ لنصب زيد
ضربتُ. 

ًا ٌد قااَم، لنّ زيد وقولنا: أو في اموضع السم المتقدام تحرز امن: زي
لم يكن يرتفع هنا بالحمل على فعل امضمر لكون قاام عاامل في

اموضعه لو كان فيه ظرف أو امجرور أو حال ولو لم يعمل في
ُيفسّر إل اما يصحّ له العمل به ّنه ل  ُيفسّر ل اموضعه لم يصح له أن 
إاّما في اللفظ، وإاّما في الموضعِ إل أنّ الفعل إذا عمل في اموضع

السم لم يفسّر حتى يضاف إليه أامرٌ آخر وهو أن يكون في
الكلام اما يطلب الفعل كأدوات الستفهاام وشبهها، امثال ذلك

ُه}ُ (التوبة: َأجِرْ َف َتجَارَكَ  ِكينَ اسْ ِر ْلمُشْ ٌد اّمنَ ا َأحَ ِإنْ  َو قوله تعالى: {
). وإذا عمل في اللفظ لم يحتج إلى شيء امن ذلك. 6
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ّدامه واعلم أنّ السم الذي يشتغل عنه العاامل ل يخلو أن يتق
ّدامه شيء، فل يخلو أن يكون ّدامه، فإن لم يتق شيء أو ل يتق

ًا، فإن عملَ فيه ًا أو جر ًا أو نصب العاامل في الضمير أو السببي رفع
ُه، ٌد قااَم أخو ٌد قاام وزي ًا فالرفع على البتداء ليس إلّ، نحو زي رفع

ُع على ًا جاز في السم وجهان: الرف ًا أو خفض وإن عملَ نصب
ِء والنصبُ على إضمار فعلٍ. فالرفع على البتداء أحسن البتدا

ّلف الضمار والنصب في بعض هذه المسائل أقوَى امنه لعدام تك
ًا ًا ضربتُ أخاه، وزيد ُته أقوَى امن: زيد ًا ضرب في بعض، فزيد

ِه، أحسن ًا امررتُ ب ًا امررتُ به، وزيد ضربتُ أخاه أحسن امن: زيد
ِه، أل ترَى أنّ تقدير الفعل في الوجهين ًا امررتُ بأخي امن: زيد
ًا امررتُ به، وأحسنُ امن هذا أن تقول: الخيرين: لبست (زيد

ًا امررتُ به، لنّ المرور به أدل على اللقاء) امنه على لقيتُ زيد
الملبسة. 

َعمِل في ضمير أو قلت: فإن قيل: فهلّ أجزتم في السم إذا 
َعمِل فيه النصبُ؟  ًا إذا  سببه جرّ الخفضَ كما كان امنصوب

ٍد امررتُ به، على تقدير ّنك لو خفضت فقلت: زي فالجواب: إ
ّدَى ذلك إلى إضمار الخافض وإبقاء عمله ٍد امررتُ به ل امررتُ بزي
ٍد امع أنه أضعف العواامل، وهذا ل يجوز فإن قلت: فهلّ قالوا: بزي

ُيضمر الخافض؟  ِه، ولم  امررتُ ب
فالجواب: إنّ الخافض قد يتنزل امن الفعل امنزلة الجزء امنه لنه

يصل إلى امعموله كما يصل بهمزة النقل، فكما ل يجوز إضمار
ّذر الخفض بعض اللفظة وإبقاء بعضها فكذلك ل يجوز هذا. فلما تع

عدلوا إلى النصب بإضمار فعل لقرب النصب امن الخفض، أل
ِبكَ، ُتكَ وامررتُ  ّنهما قد اشتركا في الضمير نحو قولك: ضرب ترَى أ
وأنّ كلّ واحد امنهما فضلة، وأنّ المجرور في المعنى امنصوب إذ

ًا. هذا اما لم ٍد ولقيتُ زيد ل فرق في المعنى بين قولك: امررتُ بزي
يدخل على العاامل حرفٌ امن حروف الصدور وهي اما النافية

وأدوات الستفهاام وأدوات الشرط وأدوات التحضيض وإنّ ولام
َقسَم أو يقع صلةً لموصول أو صفةً لموصوف.  البتداء ولام ال
فإن دخل عليه شيء امما ذكرنا أو وقع في الموضعين اللذين

ُته، ٌد اما ضرب ذكرنا لم يجز إل الرفع على البتداء وذلك قولك: زي
ٌو، ُبه عمر ِر َيض ّنه  ٌد إ ِراْمكَ، وزي ُيك ْكرامه  ُت ٌد إنْ  َتهُ؟ وزي ٌد أضرَب وزي
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ّبهُ، وأذكرٌ ٌد أنا رجلٌ يحِ َتهُ، وزي ٌد هلّ ضرب ٌو، وزي ّنهُ عمر َب َيضر ٌد ل وزي
ُتكَ أحب إليكَ أام أنثى؟  َد ناق أنْ تل

ّنما لم يجز لهذه ًا على البتداء، وإ ٌع أبد جميع هذا وأشباهه امرفو
ُلح له ّنه ل يفسّر إلّ اما يص العواامل أن تفسّر عااملً في اسم ل

العمل. 

 
وكذلك الصفة والموصوف، لنّ الصفة والموصوف كالشيء

الواحد، فلو عملت الصفة في اسم امتقدام على الموصوف لم
يجز، لنّ ذلك يؤول إلى تقديم الصفة على الموصوف، لنّ تقديم

المعمول يؤذن بتقديم العاامل، وكذلك الصلة والموصول. 
فإن كان العاامل في الضمير أو السببي غير خبر، وغير الخبر هو
الامر والنهي والدعاء أو اسمٌ في هذا المعنى، والسم الذي في
ًا، ًا زيد هذا المعنى المصدر الموضوع اموضع الامر كقولك: ضرب
ًا، فإن كان كذلك فل يخلو العاامل أن يعمل في تريد اضْربْ زيد

ًا، فإن كان قد عمل ًا أو خفض ًا أو نصب الضمير أو السببي رفع
ًا جاز في السم وجهان: الرفعُ بالبتداء والنصبُ بإضمار فيهما رفع

ٌو ُقمْ أخوه، وعمر َي ِل ٌد  ُقمْ، وزي ُقمْ، وأنتَ ل ت فعل. امثال ذلك: أنتَ 
ُه، ُقمْ أخو َي ٌو ول  ُقمْ عمر ُه ول ي ُقمْ أخو َي ِل ُه، الصل فيها،  ُقمْ أخو َي ل 
فأضمر الفعلَ الولَ لدللة الثاني عليه، إل أنّ هذا الفعل المضمر

لم تظهره العرب قط. 
ُع على ِم وجهان: الرف ًا جازَ في الس ًا أو خفض وإن عملَ فيهما نصب

ًا ل ْبهُ وعمر ًا اضر البتداء والنصبُ بإضمار فعل، امثال ذلك: زيد
ّلهُ. وكذلك حكمه امع السم الذي هو في ًا رحِمهُ ال ِتمْهُ، وبكر َتش

ًا ُه، وزيد ّيا ًا إ ًا ضرب امعنى الامر أو في امعنى الدعاء كقولك زيد
ًا.  ّلهُ زيد ًا، وسقى ال ًا لهُ، تريد اضربْ زيد سقي

والحمل في هذا كله على الفعل أحسن امنه على البتداء، لنّ
الامرَ والنهي والدعاء ل يكون إلّ بالفعل والخبر يكون بالفعل

ِفعل.  ِر  وغيره فلذلك اختير الحمل على إضما
وزعم بعضهم أنّ الذي أوجب اختيار الحمل في هذا على إضمار

فعل إنك إذا لم تحمل على الفعل ورفعتَ على البتداء وقع اموقع
خبر المبتدأ اما ليس بمحتمل للصدق والكذب، لنّ هذه الشياء
ُيضطر في ذلك إلى الحمل على غير امحتملة للصدقِ والكذب ف
ُيشترط فيه ّين قبلَ هذا امن أنّ الخبر ل  الفعل. وهذا خطأ لما تب
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ٌد ذلك أعني خبر المبتدأ، ول يحتاجُ إلى إضمار القول في: زي
َفر الله لهُ، وأامثال ذلك.  َغ َتشتمهُ، وبكرٌ  ٌو ل  ْبهُ وعمر اضْر

والنصب في بعض هذه المسائل أحسن امنه في بعض على نحو
ًا على إضمار ًا. وكذلك الرفع أيض ّدام في العاامل إذا كان خبر اما تق

ًا أحسن اممّا عمل فعل فاعل (عمل) الفعلُ في ضميره رفع
ُقمْ أحسنُ امنه في ٌد لي ًا، فالرفع في امثل: زي الفعل في سببه رفع

ْبهُ ًا إضْر ُه، كما كان النصب في قولك: زيد َيقمْ أخو ِل ٌد  امثل: زي
ّي ُه. فإن قيل: ل ِربْ أخا ًا اض أحسن امن النصب في قولك: زيد

ُقمْ أخوه ٌد لي ٍء أجزتم رفع زيد بإضمار فعل في قولك: زي شي
ٌد قاام وأامثاله؟ يفسره هذا الظاهر ولم يجيزوا ذلك في: زي

فالجواب إنه قد تقدام أن الفعل الذي يفسّر إذا كان يعمل في
اموضع السم ل في السم بعينه ل يصحّ له التفسير إلّ حيث يكون
ٍو لجنبةِ الفعلية، فلما كان الامر والنهي والدعاء قد في الكلام اُمق
ّوَى امنه جانبَ الفعلية جاز في السم امعها الرفع بإضمار فعل ق

ولم يجز ذلك في الخبر لعدام المقوّي لجانب الفعلية. 

 
وينبغي أن يعلم أنّ الضمير والسببي إذا كانا امجرورَين وكان

ٌد سِيرَ ًا حكم لهم بحكم المرفوع، وذلك قولك: زي اموضعهما رفع
ٍو إل الرفع كما ل ٌو دخِلَ إليه، ل يجوز في زيد وعمر ِه، وعمر ب

ُأهينَ، إلّ الرفع وليس ذلك ٌو  ِربَ وعمر ٌد ضُ يجوز في قولك: زي
ِه.  ًا دخلتُ إلي ِه، وزيد ًا امررتُ ب بمنزلة: زيد

ٌء فل يخلو ّدامه شي ٌء فإن تق ّدامه شي هذا حكم السم اما لم يتق
ًا هو بالفعل أولى، أو ّدام امن أن يكون حرف عطف أو حرف المتق
ّدامه حرفُ عطف ًا فإن تق ًا أو امضمر ًا ل يليه إل الفعل ظاهر حرف
فل يخلو أن يكون العطف به على جملة اسمية أو فعلية أو ذات

وجهين. 
فإن كان على جملة فعلية اختير في السم أن يكون امحمولً على

إضمار فعل للمجانسة والمشاكلة. وإن كان بعد حرف العطف،
إاما، ترك الامر على اما كان عليه قبل دخول حرف العطف لن
إاّما امن حروف الصدور فكانت الجملة بعدها امستأنفة وإن كان

بعد حرف العطف، إذا التي للمفاجأة لم يجز في السم إل الرفع
على البتداء، لنّ إذا التي للمفاجأة ل يقع بعدها الفعل وإنما يقع

بعدها المبتدأ. 
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وإذا حملتَ السم على إضمار فعل كان على حسب الضمير أو
السببي، فإن كانا امرفوعين أو في اموضع رفع رفعتَ، وإن كانا

ٌو ٌد وعمر امنصوبين أو امخفوضين نصبتَ، وذلك قولك: قااَم زي
ًا امررتُ به فالرفع والنصب والختيار ٌد وعمر أكرامته، وقاام زي

ِه أو ٌو سيرَ ب ٌد وعمر النصب، لكونه امحمولً على الفعل وقاام زي
ُع على ِه، فالرف ُه أو امرّ بغلاِم ِربَ أخو ٌو ضُ ٌد وعمر ِربَ، وقااَم زي ضُ

إضمار فعلٍ والرفعُ على البتداء والرفع على إضمار فعلٍ هو
ّدامنا امن المشاكلة، فل سبيل إلى النصب.  المختار لما ق

ّية كان الامر على اما كان عليه وإن كان العطف على جملة اسم
ًا للمشاكلة.  ّدام السم شيء بل يزيد حسن قبل أن يتق

ّدر فإن كان العطف على جملة ذات وجهين فل يخلو أن يق
ّدرت العطف على العطف على الجملة السمية أو الفعلية، فإن ق
ّدرت العطف الفعلية كان الختيار الحمل على إضمار فعل، فإن ق
على الجملة السمية فالختيار في السم أن يكون على حسبه لو

ّداْمهُ شيء.  لم يتق
واختلف الناس في جملة الشتغال إذا كانت امعطوفة على جملة
ّنه ل بد في الجملة امن ضمير يعود صغرَى، فمذهب السيرافي أ

على المبتدأ لنّ الجملة الصغرَى في اموضع خبر المبتدأ، فإذا
ًا عطفت عليها جملة الشتغال كانت شريكتها في كونها خبر
للمبتدأ، لنّ المعطوف شريك المعطوف عليه. فلما كانت

شريكتها احتيج فيها إلى رابط. لن خبر المبتدأ إذا كان جملة
ًا أكرامتهُ، على ُتهُ وعمر ٌد ضرب احتيج فيها إلى رابط فل يجوز: زي

ٍد حتى يكون في الجملة ضمير ًا عن زي ًا أكرامته، خبر ّدر عمر أن تق
ِه ًا أكرامته بسبب ُته وعمر ٌد ضرب يعود على زيد يربطه بها، فتقول: زي

أو امن أجلهِ أو في داره، وشبه ذلك. 

 
وهذا الذي ذهب إليه ليس بشيء، لنّ القراء قد أجمعوا على

َع َوضَ َو َها  َع َف َوالسّمَآء رَ نصب السماء امن قوله عزّ اسمه: {
ْلمِيزَانَ }ُ (الرحمن:  ّنه ليس في رفعها ضمير يعود على7ا ). امع أ

النجم والشجر. فإجماعهم على النصب دليل على بطلن (قول)
امن قال: إنّ النصب في هذا وأامثاله ضعيف. 

وغيره امن أئمة النحويين حكوا أنّ الختيار في امثل هذا النصب
ًا. فإن احتجّ عنه بأن قال: إنّ سيبويه لم ولم يشترطوا ضمير
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يتعرض لصلح اللفظ، ونظير هذا قول أبي القاسم: لو قلت:
ًا له لم يجز ولكن إن جعلته ِم، على أن تجعله نعت امررتُ به الكري
ًا ول بدلً فلم يتعرض لصلح بدلً جاز، وهو ل يجوز أن يكون نعت

ّبه عليه اللفظ. فيقال له: هذا الذي تزعمه باطل، إذ لو كانَ هذا لن
سيبويه وغيره امن الئمة في اموضع امن الشتغال. 

وامنهم امن ذهب إلى أنّ جملة الشتغال إن كانت امعطوفة بالواو
لم يحتج فيها إلى ضمير لكون الواو بمعنى امع كأنك قلت في:
ٍو. ِام عمر ِه وإكرا ٌد جمعتُ بينَ ضرب ًا أكرامته زي ٌد ضربتهُ وعمر زي

وإذا كان هذا لم تحتج الجملة المعطوفة إلى رابط لتلبسها
بالجملة المعطوفة عليها فكأنهما جملة واحدة، والجملة الواحدة

يغني فيها ضمير واحد. وهذا فاسد، لنّ يونس وغيره امن أئمة
النحويين حكوا أنّ الامر في الواو كالامر في غيرها امن حروف

العطف في اختيار النصب وإن خلت الجملة امن ضمير. 
وذهب الفارسي إلى أنّ النصب يختار وإن كان العطف على

ّدامها جملتان، فإن لحظت الجملة الكبرَى وذلك أنّ الواو قد تق
المشاكلة بين الجملة الكبرَى وجملة الشتغال كان المختار الرفع

على البتداء، وإن لحظت المشاكلة بين الجملة الصغرَى وبين
 fجملة الشتغال فالختيار الحمل على إضمار فعل.

ول يلزام أن يقع تشاكل بين الجملة الصغرَى وبين جملة الشتغال
حتى تكون امعطوفة عليها بل قد تلحظ المشاكلة ول عطف

ُته، فقد شاكلوا بين بدليل قولهم: أكلتُ السمكةَ حتى رأسها أكل
ّنما الجملتين وليس اثمّ حرف عطف، لنّ حتى ل تعطف الجمل وإ

تعطف المفردات. 
ّد المذاهب في هذه المسألة وهو الذي يعضده كلام وهذا أس
ًا هو بالفعل أولى كان المختار العرب. وإن كان المتقدام حرف

الحمل على إضمار فعل. والحروف التي هي بالفعل أولى أدواتُ
الستفهاام واما ول النافيتان. 

فإن قيل: فليّ شيء كانت بالفعل أولى؟ فتقول: لشبهها بأدوات
الجزاء وذلك أنّ الفعل بعدها غير اموجب كما هو بعد أدوات

الجزاء. 

 
ولدوات الستفهاام وجهان امن الشبه زائدان لما ذكر اختصت به

دون اما ول وهما أنّ الفعل بعدها غير امحتمل للصدق والكذب،
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ُتك وأنها قد تضمّن امعنى الضرب فتجزام الجواب فتقول: أين بي
أزرْكَ؟ فلما أشبهت لدوات الجزاء كانت أولى بطلب الفعل امن

طلب السم. 
ّبه ولم يلزام بعدها الفعل كما لزام بعد أدوات الجزاء لنّ المش

ّبه به. فإن وقع بعدها السم (اختير فيه بالشيء ل يقوَى قوة اما ش
الحمل على إضمار فعل لما ذكرنا ويكون السم على حسب

الضمير أو السببي. 
فإن كان السم) الذي اشتغل عنه الفعل اسم استفهاام فل يخلو
ًا. ًا أو نصب أن يكون العاامل قد عمل في الضمير أو السببي رفع

ًا فهو امرفوع على البتداء ول يجوز أن فإن كان قد عمل رفع
ّنه ل يخلو أن يكون الفعل قبل اسم الستفهاام أو يكون فاعلً ل

بعده، فقبله ل يتصور لنّ الستفهاام له صدر الكلام ول يجوز أن
ّدر بعده لنّ الفاعل ل يعمل فيما بعده.  يق

ًا جاز فيه وجهان: الرفع ًا أو خفض وإن كان قد عمل فيه نصب
والنصب. وفيه خلف بين سيبويه والخفش. 

فسيبويه يختار فيه الرفع، ويشبهه بــــ «زيد ضربته»، والخفش
ُته. وهذا الذي ذهب ًا ضرب يختار فيه النصب ويجريه امجرَى: زيد

إليه أبو الحسن ليس بشيء لنّ القياس يرد عليه، لنّ الستفهاام
ًا ضربته، فل ل تتقدامه أداة تشبه الجزاء كما كان كذلك في: أزيد

امسوغ إذن لختيار إضمار الفعل. 
وليس امن أدوات الستفهاام اما إذا اجتمع بعده السمُ والفعلُ
ُأاّم ّنها  يلزامه السم في فصيح الكلام إل الهمزة، وسبب ذلك أ

ّتسع فيها.  الباب، فلذلك ا
ودليل ذلك أنها تدخل على أخواتها ول تدخل أخواتها عليها ول

يجوز أن يلي السمُ أداة استفهاام اما عدا الهمزة إل في ضرورة
ّ ٌد قااَم؟ إل ُد قاام؟ في فصيح الكلام، ول يقال: هل زي فتقول: أزي

في ضرورة (بل الفصيح: هل قاام زيد)؟ 
ًة والفعل أخرَى، وأاما اما ول فليسا كذلك، بل يليهما السم تار

ّوة أدوات ّنهما لم يقويا على طلب الفعل ق وسبب ذلك أ
الستفهاام لضعف شبههما بأدوات الشرط وقوة شبه أدوات

الستفهاام كما تقدام. 
وهذا اما لم يفصل بين الستفهاام واما ول والسم الذي اشتغل عنه
الفعل فاصلٌ غير ظرف ول امجرور فإن فصل بينهما فل يجوز في

ٌد السم إل اما كان يجوز قبل دخول اما ول وذلك قولك: أأنت زي
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َتهُ، الختيار في المسألتين الرفع كما كان لو لم ٌد ضرب واما أنتَ زي
تدخل عليه الهمزة واما. 

 
ِه إل الفعل ًا ل يليهِ إل الفعل، والذي ل يلي فإن كان المتقدام حرف

ًا ول يجوز غير ذلك امثل ًا ظاهر قسمان: قسم يليه الفعل أبد
السين وسوف وقد وأشباههما، وهذا القسم ليس له امدخل في
ًا امثل أدوات الجزاء ًا وامضمر هذا الباب. وقسم يليه الفعل ظاهر

وأدوات التحضيض وظرف الزامان المستقبل، فإن السم بعدها ل
ًا إل على إضمار فعل على حسب الضمير أو السببي يكون أبد

َبكَ. ًا ضر َتهُ، وإذا زيد ًا ضرب ُتك وهل زيد َتهُ ضرب ًا ضرب نحو: إنْ زيد
وأدوات الجزاء إذا وقع بعدها السم والفعل فل يليها السم إل

في ضرورة، قال الشاعر: 
ٍر  َتةٌ في حائ ٌة ناب َد ْع صَ

ُلها تمِلْ  ّي أينما الريحُ تم
وقال الخر: 

ُهمْ......  ْب ُن َي فمتى واغلٌ 
ّدام السم ضرورة.  فق

إل في «إنْ» امن بين سائر أخواتها لنها أاّم الباب، ويشترط في
ًا فإنّ السم يليها في فصيح الفعل الواقع بعدها أن يكون اماضي

َتجَارَكَ ِكينَ اسْ ِر ْلمُشْ ٌد اّمنَ ا َأحَ ِإنْ  َو ّلهُ تعالى: { الكلام. قال ال
ُه}ُ (التوبة:  َأجِرْ ِفي6َف ). فإن كان الفعل امستقبلً لم يلها إل 

ضرورة كسائر أخواتها. 
وفي رفع السم الواقع بعد إذا خلف بين سيبويه والخفش. وقد
ّدام في باب البتداء. وأاما أدوات التحضيض فيقع السم بعدها تق

ّوة أدوات الجزاء، لنّ أدوات ّنها لم تقو ق في فصيح الكلام، ل
الجزاء طالبة للفعل امن طريق المعنى كأدوات التحضيض، وتزيد
ًا امن طريق العمل. فإن كانت جملة الشتغال عليها بأنّ لها طلب

جواب سؤال اختير فيها أن تكون امناسبة للسؤال جارية على
ًا ًا رفعت وإن كان امنصوب ّده، إن كان المسؤول عنه امرفوع ح

ًا خفضت. هذا امذهب سيبويه.  نصبت وإن كانَ امخفوض
وامذهب أبي الحسن: إن لحظت الجملة الكبرَى كان الجواب

ًا على حدها، على حدها وإن لحظت الصغرَى كان الجواب أيض
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ًا على حدها، وهذا ليس بشيء، لنّ السؤال هو عن الجواب أيض
وهذا ليس بشيء، لنّ السؤال هو عن الجملة كلها بأسرها. 

ّدَى فعل المضمر المتصل إلى امضمره واعلم أنه ل يجوز أن يتع
َبهُ، يعني ضربَ نفسهُ، ٌد ضر المتصّل نحو: ضربتني وضربتكَ، وزي

ٌد، يعني َبهُ زي ول فعل الظاهر إلى امضمره المتصل نحو: ضر
ُتني ضربَ نفسه، إل في باب ظننتُ وفقدتُ وعدامتُ نحو ظنن
ٌد ًا، يعني ظننتُ نفسي وظننتَ نفسكَ. وزي ًا، وظننتكَ قائم قائم
َتكَ، يعني فقدتُ ُتني وفقدتكَ وعدامتني وعدام ًا، وفقد ظنهُ قائم

ُه َد ٌد فق ِدامت نفسكَ وزي ِدامتُ نفسي وع نفسي وفقدتَ نفسك وع
ِدامها.  َد نفسه وع ِداَمهُ فقد فق وع

 
ًا أن يتعدَى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في ول يجوز أيض
ًا، يعني ضرب ًا ظنّ قائم ًا ضربَ وزيد باب امن البواب نحو: زيد

ّدي فعل المضمر ًا والسبب في اامتناع تع نفسَه وظنّ نفسه قائم
ّتصل، وفعل الظاهر إلى امضمره ّتصل إلى امضمره الم الم

ّتصل أنّ الفاعل يصير هو المفعول في المعنى، وذلك امتناقض الم
ِد والعدام فإنه يسوغ، وسبب ذلك أنّ َفق إل في باب الظنّ وال
ِته ليس بمفعول في المفعول الول امن امفعولي الظنّ وأخوا

ّنما المفعول على ّنما هو امفعول في اللفظ فقط، وإ الحقيقة، وإ
ّدام قلت: الحقيقة امضمون الجملة، فإن أردتَ ذلك المعنى المتق

َنفسَهُ.  ٌد  ضربَ زي
ُتجري النفس امجرَى الجنبي وكذلك تفعل وجاز هذا لنّ العرب 
ّياه ضربَ في المضمر المنفصل أجرته امجرَى الجنبي فتقول: إ
َفقد ٌد، فجاز أن يكون الفاعل هو المفعول في باب الظنّ وال زي

َدام، لنّ الكلام في هذه البواب امحمول على امعناه، أل ترَى َع وال
ّني غيري، ول َعداَمني غيري، وظن َدني غيري، و َفق أنّ المعنى: 

ًا ّنه امن حيث أن يكون امفقود ُيتصوّر أن يكون هو الفاقد لنفسه ل
ًا يلزامه أن يكون ًا وامن حيث أنه يكون فاقد يلزامه أن يكون امعدوام

ًا ُتني، لنّ الضاربَ هو المضروب لفظ ًا وليس كذلك: ضَرَب اموجود
ُههُ.  ُتني وأشبا ّذر ضرب وامعنى، فلذلك تع

واامتنع تعدي فعل المضمر إلى الظاهر في جميع البواب لما
يؤدي إليه في لزوام المفعول فيعود عليه الضمير فيخرج بذلك

ّنه فضلة، والفضلت ل تلزام فعلى هذا كلّ امسألة تؤدي عن بابه ل
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ّتصل إلى امضمره في الشتغال إلى تعدي فعل المضمر الم
ّتصل ل يجوز إل في باب المتصل أو فعل الظاهر إلى امضمره الم
ّدي فعل المضمر الظن والفقد والعدام. وكلّ امسألة تؤدي إلى تع

ًا ّتصل إلى ظاهره ل تجوز في باب امن البواب نحو: زيد الم
َبهُ.  ضَرَ

فجملة الامر أن تقول: الفعل الذي اشتغل عن السم ل يخلو أن
يكون امن البواب المستثنيات أو امن غيرها، فإن كان امن غيرها
فل يخلو السم الذي اشتغل عنه الفعل امن أن يكون له ضميرٌ
ّيان أو ضمير وسببي.  ٌد أو ضميران أو سبب واحد أو سببيّ واح

ُه، فإن ًا ضربتُ أخا فإن كان له ضميرٌ واحد حملته عليه نحو: زيد
ُه ًا ضربَ أخو ّيهما شئت نحو: أزيد كان له سببيان حملته على أ

ُه؟ وإن كان له ضمير وسببي فل يخلو ُه أبا أباه، وأزيد ضربَ أخو
ّتصلً أو امنفصلً، فإن كان امنفصلً حملتَ على أن يكون الضمير ام

ّياه ضَرَبَ ٌد إ ّياه أخوه؟ وأزي ّياه ضَرَبَ إ ًا إ ّيهما شئت، نحو: أزيد أ
أخوه؛ لنّ الضمير المنفصل يجري امجرَى السببي في جميع هذه

المسائل. 

 
ّتصلً حملتَ عليه ول يجوز حمله على السببي، وإن كان الضمير ام

ُه؟ وامثاله َبهُ أخو ًا ضَرَ فمثال ذلك ــــ والضمير امنصوب ــــ أزيد
ُه؟ وأاما قول لبيد:  ٌد ضربَ أخا ــــ والضمير امرفوع ــــ أزي

فإن أنتَ لم ينفعك علمك فانتسب 
ّلكَ تهديكَ القرونُ الوائل  َلع

ّدي ّنه لو فعل ذلك لدَى إلى تع فلم يحمل أنتَ على علمك، ل
ّنك لو ّتصل إلى ضميره المنفصل، أل ترَى أ فعل المضمر الم
ْعكَ.  وضعت «أنتَ» اموضع علمك لكانَ التقدير فإن لم ينف

ًا حمله على الكاف في ينفعك لنه لو فعل ذلك ول يجوز أيض
ّياكَ، فلم يبقِ إلّ أن يكون امحمولً على إضمار لنصب فقال: فإن إ
فعل لفهم المعنى فتكون المسألة خارجة عن باب الشتغال، كأنه

قال: فإن ظللت لم ينفعكَ عِلمكَ، فأضمر لفهم لامعنى وبرز
الضمير لما استتر الفعل فقال: إنْ أنتَ. 

ّتصلين أو امنفصلين أو فإن كان له ضميران فل يخلو أن يكونا ام
ّتصلين فل تجوز ّتصلً والخر امنفصلً، فإن كانا ام يكون أحدهما ام

ّدَى إلى ّتصل ل يتع ّدام امن أنّ فعل الضمير الم المسألة لما تق
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ّتصل إل في البواب المذكورة، وإن كانا امنفصلين امضمره الم
ْبهُ إلّ هو.  ِر ّياه لم يضْ ٌد إ ّيهما شئت نحو: أزي حملتَ على أ

ّتصل نحو: وإن كان أحدهما امتصلً والخر امنفصلً حملت على الم
ّياه؟  ًا إلّ إ ِرب عمرو ٌد لم يضْ ْبهُ إل هو وأزي ًا لم يضر أزيد

وإن كان الفعل الذي اشتغل عن السم امن الفعال المستثناة فل
ٌد يخلو السم الذي اشتغل عنه الفعل امن أن يكون له ضميرٌ واح

ّيان أو ضمير وسببي.  ٌد أو ضميران، أو سبب أو سببي واح
ًا، وإن ُته قائم َن َن ًا ظ فإن كان له ضمير واحد حملتَ عليه نحو: أزيد

ُه ًا ظننتَ أبا ًا عليه، امثال ذلك: أزيد كان له سببي واحد حملت أيض
ًا ظنّ ّيهما شِئتَ نحو: أزيد ّيان حملت على أ ًا، وإن كان له سبب قائم

ًا، وإن كان له ضميرٌ وسببي فل يخلو أن يكون ُه قائم ُه أبو أخا
ّتصلً فل يخلو أن يكون ّتصلً وامنفصلً. فإن كان ام الضمير ام

ًا حملت على أيهما شئت، ًا، فإن كان امنصوب ًا أو امنصوب امرفوع
ًا ًا، وإن كان الضمير امرفوع ّنه أخوه قائم ًا ظ امثال ذلك: أزيد

ًا حملتَ عليه ول يجوز الحملَ على السببي أصلً، امثال ذلك: أزيد
ّيهما شئت، ًا ــــ وإنْ كانَ امنفصلً حملتَ على أ ُه قائم ظنّ أخا

ًا.  ُه إل هو قائم ًا لم يظن أخا امثالُ ذلك: أزيد
ّتصلين أو امنفصلين وإن كان له ضميران فل يخلو امن أن يكونا ام
ّتصلين حملت على ّتصلً والخر امنفصلً، فإن كانا ام أو أحدهما ام
ّنه ًا ظ المرفوع ول يجوز الحمل على المنصوب امثال ذلك: أزيد
ّيهما شئت، امثال ذلك: ًا، وإن كانا امنفصلين حملت على أ قائم

ًا. وإن كان أحدهما امتصلً والخر ّياه لم يظنّ إل هو قائم ًا إ أزيد
ًا، فإن ًا أو امنصوب ّتصل امرفوع امنفصلً فل يخلو امن أن يكون الم

ّنه إل هو ًا لم يظ ّيهما شئت، امثال ذلك: أزيد ًا حملتَ أ كان امنصوب
ًا حملتَ عليه ول يجوز الحمل على غيره، ًا. وإن كان امرفوع قائم

ًا.  ّياه قائم ٌد لم يظن إل إ امثال ذلك: أزي

 
وتعتبر هذه المسائل بأن تضع السم الذي اشتغل عنه الفعل

اموضع اما حملته عليه إن أامكن، وإن لم يمكن حذفتَ اما حملته
عليه وتركته في اموضعه ونويت به التأخير، فإن جازت المسألة

بعد ذلك فهي جائزة قبله وإل فهي اممتنعة. 
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بــــاب الفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

فيرتفع المبتدأ على أنه اسمها وينتصب الخبر على أنه خبرها
وهي: كان وأامسى وأصبح وأضحى وظلّ وبات وصار وآض وقعد
َعدتْ كأنها حربةٌ، وليس واما زال َق ِه حتى  َذ شَفرت في قولهم: شح

واما انفك واما فتىء واما برح واما دااَم وغدا وراح وجاءت في
َءت حاجتك. وزاد بعضُ البغداديين في هذا الباب اما قولهم: اما جا
ًا، أي اما ٌد قائم َنى زي َو وني، لنّ امعناها كمعنى اما زال، وذلك: اما 

فتر عن القياام، ولذلك ألحقها بها. 
وهذا ل يلزام لنّ الفعل قد يكون بمعنى فعلٍ آخر ول يكون حكمه

ًا النهارَ ٌد قائم ًا امعناه. أقااَم زي ٌد قائم كحكمه. أل ترَى أنّ ظلّ زي
ًا كما فعلت ذلك بظلّ.  ًا وخبر كله. ول تجعل العرب لقااَم اسم
ّنها ليست امن أخوات كان أنه ل يقال: اما وني وامما يدلّ على أ
ٌد القائمَ، فالتزاام التنكير في قائم وأامثاله دليل على انتصابه زي

على الحال. 
ِد بها المرور وزاد الكوفيون في أفعال هذا الباب امررتُ، إذا لم تر

الذي هو انتقال الخطى بل تكون بمنزلة كان، وذلك نحو قولك:
ًا عندي.  ًا، أي كان هذا الامرُ صحيح ِر صحيح امررتُ بهذا الام
وذلك ل حجة فيه، لنّ المرور هنا امتجوّز فيه كأنه قال: امرّ

ّنه حال. ًا على أ ًا، ويكون انتصاب صحيح خاطري بهذا الامر صحيح
وكذلك ل يجوز تعريف المنصوب بعدها إل أن يكون امن الصفات
التي يجوز فيها القطع فتنصب إذ ذاك بفعل امضمر نحو: امررتُ

ٍد المسكينَ، وامررتُ به الشجاع.  بزي
َتهُ وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب الفعل المكرر نحو: لئن ضرب
ّنه العاقلَ، فجعلوا الكريم ُتكرام َتهُ ل ّنهُ الكريم، ولئن أكرام َب ِر لتض

ّنها أخبار للفعل المكرر، وذلك ل والعاقل وأامثالهما امنتصبة على أ
حجة فيه، لحتمال أن يكون السم المنصوب بدلً امن امفعول

ّنه لو كان بدلً لم يلزام التيان به قيل لهم: الفعل، فإن استدلوا بأ
َء َغفِير، أل ترَى أنّ الغفير تابع الجمّا ٍام نحو: الجماء ال ربّ تابع لز

ًا ول تجيء إل كذلك.  أبد
ٌد وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب اسم الشارة في نحو: هذا زي

ًا خبر ًا اسم التقريب، وقائم ًا وزيد ًا وجعلوا، هذا، تقريب قائم
ًا، لمن ٌد قائم التقريب، واستدلوا على ذلك بأنك قد تقول: هذا زي

يقطع بأنه قد علم أنّ المشار إليه زيد، لنّ الخبر إنما يكون



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

ّين ذلك قوله ًا. وامما يب ٍذ يكون امفيد امجهولً عند المخاطب، وحينئ
ْيخًا}ُ (هود:  ِلى شَ ْع َب َذا  َهـ َو ). أل ترَى أنها لم ترد أن72تعالى: {

ّنما أرادت أن تنبههم على ُلها وإ تعلم المخاطبين أنّ المشارَ إليه بع
شَيخِهِ. قالوا: فدلّ ذلك على صحة اما قلناه. 

 
وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد، لنّ هذا اسم فل بد أن يكون له

اموضع امن العراب، وعلى امذهبهم ل اموضع له امن العراب. 
ًا وليس فإن قيل: فكيف جعلتم اسم الشارة امبتدأ واما بعده خبر

المعنى على ذلك؟ فالجواب: إنّ الكلام إذ ذاك امحمول على
ًا، فاللفظ على الخبار عن ٌد قائم امعناه فإنك إذا قلت: هذا زي

ٍام ّبه لزيد وربّ كل المشار إليه بزيد والكلام امحمول على امعنى تن
ٍد، فإنّ لفظه ّلهُ لزي َفر ال صورة لفظٌ على خلف امعناه نحو: غ
َعلَ َف ٌؤ  ّلهَ اامر لفظ الخبر والمعنى على الدعاء. وكذلك اتقى ال
َثبْ عليه لفظه الخبر وامعناه امعنى الامر، وكذلك قوله ُي ًا  خير

ًا}ُ (امريم:  ّد َلهُ الرّحْمَـنُ اَم ْد  ُد َيمْ ْل َف )، اللفظ لفظ الامر75تعالى: {
ٌد، لفظه لفظ الخبار عن هذا بزيد وامعناه الخبر، فكذلك: هذا زي

وامعناه امعنى الامر بالتنبيه إلى زيد في حال اما. 
ًا على أنّ المنصوب حال التزاام التنكير فيه، ولو وامما يدل أيض
ًا لسمع امن كلامهم امعرفة، واما أجازوه امن التيان به كان خبر

ّنما قالوه ُيلتفت إليه لنهم إ ٌد القائمَ، ل  امعرفة نحو هذا زي
بالقياس. 

ّدامناه أولً وهي أفعال كلها بل ُبت امن هذا الباب قد ق َيث فالذي 
ًا. فمذهب الفارسي وامن أخذ خلف إل ليس فإن فيها خلف
بمذهبه أنها حرف، واستدل على ذلك بأنها ل امصدر لها ول

ّله ل حجة فيه. تتصرّف، وأنها ليست على أوزان الفعال. وذلك ك
ّنه قد وجد امن الفعال أاما كونها ل تتصرف وكونها ل امصدر لها فإ

ًا، أل ترَى اما هو بهذه الصورة نحو التعجب في امثل: اما أحسَنَ زيد
ّنه ّنه ل يتصرف، وقد سلم الخصم امع ذلك أ ّنه ل امصدر له وأ أ

فعل لقياام الدليل عليه، وسنذكر ذلك في اموضعه. 
وأاما كونها ليست على وزن الفعل في اللفظ فإنه يحتمل أن

َد البعيرُ، َليسَ نحو: صَي ِعلَ فتكون في الصل  َف يكون امخففة امن 
ْعلَ، قال الشاعر:  َف ّفف فيقال:  ِعل قد تخ َف و

ِد  ًا في زامانِ عا َد عاد ْه لو شَ
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ِد  ِركَ الجِل لبتزّها اِمبا
والتزام فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء، ول يمكن أن تكون

ُعلَ َف ُعلَ بضمّ العين، لنّ  َف ّفف، ول  َعلَ ل يخ َف َعلَ في الصل لنّ  َف
ل يبنى اممّا عينه ياء. 

ْعلٌ؟ فالجواب: إنّ الذي يدلّ ِف فإن قيل: واما الذي يدلّ على أنها 
ّد اما تلحق الفعل أعني على ذلك لحاق علامة التأنيث لها على ح

ًا، ٌد قائم ُبت امع المؤنث وتسقط امع المذكر نحو: ليسَ زي أنها تث
ٌد. وليس لحاق ٌد وقاامت هن ٌد قائمةً، كما تقول: قااَم زي وليست هن
علامةِ التأنيث الحرفَ كذلك، بل تلحق امع المؤنث والمذكر نحو:

ٌد.  ِهن ُاثمّةَ  ٌو و ُاثمّةَ عمر ٌد  قاام زي

 
ًا اتصال ضمائر الرفع بها نحو: ليسا أو ليسوا ويدلّ على ذلك أيض
ًا لم يكن ذلك فيها لنّ الحرف إنما يتصل به ضمير ولو كانت حرف

ّنها فعلٌ وهو ِه، فثبت أ ِب ِبكَ و ّنه و ّنكَ وإ الخفض أو النصب نحو: إ
امذهب سيبويه، وقد نص على ذلك في امواضع امن كتابه. 

وهذه الفعال كلها داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان امبتدأ كان
اسمها إل اسم الشرط واسم الستفهاام وكم الخبرية واما

ّلهِ فإنها ل تتصرف بل َقسَم. أاما أيمُنُ ال التعجبية وأيمنُ الله في ال
التزام فيها الرفع على البتداء. وأاما اما التعجبية واسم الشرط

ًا لهذه واسم الستفهاام وكم الخبرية فلها صدر الكلام وجعلها اسم
َوجبَ لها امن الصدرية.  ِرجُها عمّا  ُيخ الفعال 

ًا لها إلّ الجملة غير المحتملة للصدق واما كان خبر امبتدأ كان خبر
ٌد هل ًا لهذه الفعال، فل تقول: كان زي والكذب فإنها ل تكون أخبار

ّله قائم، لمناقضة ٌد لع ْبهُ، ول أصبحَ زي ٌد اضر َتهُ؟ ول أصبحَ زي ضرب
امعناها هذه الفعال. 

وذلك أنّ الجملة غير المحتملة للصدق والكذب امقتضاها الطلب،
والطلب واقع وقت التلفظ بها، وهذه الفعال تدلّ على المُضي أو

ًا لهذه الفعال. فأاما ُتجعل أخبار الستقبال فل يمكن لذلك أن 
قوله: 

َع ل تلوامي  ِر ُأاّم فا أل يا 
على شيء رفعتُ به سماعي 

ِرام ذكريني  ُكوني بالمكا و
ٍة صناعِ  ّلي دلّ اماجد ِد و
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فجعل ذكريني في اموضع خبر كوني، فإنّ ذلك امن وضع الامر
َلهُ ْد  ُد َيمْ ْل َف اموضع الخبر، كأنه قال: تذكريني، فيكون قوله تعالى: {

ًا}ُ (امريم:  ّد ّد، ولذلك قلّ امجيئه لنّ وضع75الرّحْمَـنُ اَم ). أي فيمُ
ُيقاس عليه.  الامر اموضع الخبر ل يكثر ول 

واختلف في وقوع الماضي بغير قد اموقع أخبار هذه الفعال إذا
كانت اماضية فمنهم امن امنعه في جميع هذه الفعال إل في ليس

َكى سيبويه ًا لها امجرَى اما حَ فإنه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراء
َلهُ.  ّلهُ اِمث َق ل ليسَ خل

ًا إذا كان واحتج صاحب هذا المذهب بأنّ الفعل الذي يقع خبر
ّنما دخلت على ًا لم يحتج امعه إلى كان وأخواتها، لنها إ اماضي

ُيحتج ُيعطي الزامانَ لم  الجملة لتدلّ على الزامان فإذا كان الخبر 
ٌد قااَم، كان إليها، وكان ذكرها فضلً، أل ترَى أنك إذا قلت: زي

ًا، فإن جاء شيء امن ذلك ٌد قااَم واحد المفهوام امنه وامن: كانَ زي
فهو عنده على إضمار قد، لنها تقرّب الماضي امن الحال، فإذا

ٌد يقواُم.  ّنك قلت: كانَ زي ٌد قد قااَم، فكأ قلت: كانَ زي

 
والصحيح عندي أنّ هذه الفعال تنقسم اثلاثة أقساام، قسم يجوز

ذلك فيه باتفاق وهو ليس. وقسم يمتنع فيه وهو اما زال واما انفك
واما فتىء واما برح واما داام. وذلك أنّ هذه الفعال تعطي الدواام

على الفعل واتصاله بزامن الخبار والفعالُ الماضية تعطي
ّنهما ل يستعملنِ إل حيث َد ل َع َق َء و النقطاع فتدافعها. وكذلك جا

ّنهما جريا امجرَى المثل.  سُمِعا ل
واما بقي فيه خلف، فمنهم امن امنع لما ذكرنا وامنهم امن أجاز. 

ٌد خرجَ أعطى ٌد قااَم وأامسى زي حجة المجيز أنك إذا قلت: أصبحَ زي
ٌد خرجَ، أل ترَى أنّ قاام وخرج ٌد قااَم وزي ُيعطِ زي امن المعنى اما لم 

ل يعطيان أكثر امن المضي وأامسى وأصبح يعطيان المضي امع أنّ
ٍء وصباح وكذلك سائر أخواتها إل كان فإنها ل تعطي ذلك في امسا

ًا أكثر امن التأكيد.  والتأكيد في كلامهم كثير، وهو أولىkامعنى زائد
ّلة ذلك في كلامهم.  امن إضمار حروف المعاني لق

ًا، قال الشاعر:  ًا ونظم ًا فإنّ ذلك قد كثر في كلامهم نثر وأيض
ُهم فوارس كهمس  ّكنا حَسِبنا و

حيوا بعداما اماتوا امن الدهر أعصرا 
ّنا. وقال زهير:  ُهم في اموضع خبر ك فجعل حسِبنا
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ٍة  ّن ِك َت ًا على اُمس َطوَى كشح وكانَ 
ِم  َتجَمْجَ َي فل هو أبداها ولم 

ًا لكان. وقال النابغة:  فجعل طوَى خبر
ُلها احتملوا  ًء وأامسى أه أامست خل

ِد  َب ُل أخنى عليها الذي أخنى على 
ًا لامسى، وقال:  فجعل احتملوا خبر

ّبعٍ  ُت ِد  َه ِراثناه على ع ّنا و ُك و
ِئمُهْ  ًا دعا ِه شديد ِري طويلً سَوا

َبحَتْ ّنا، وحكى الكسائي عن بعض العرب: أص ُك فجعل وراثناه خبر 
ِر، يعني ناقَته، فجعل نظرت خبر أصبحت، َظرتْ إلى ذاتِ التناني َن

َو اِمنَ ُه َو َقتْ  َد َفصَ ُبلٍ  ُق ّد اِمن  ُق َقمِيصُهُ  َكانَ  ِإن  وقال تعالى: {
ٍر}ُ (يوسف:  ُب ُد ّد اِمن  ُق َقمِيصُهُ  َكانَ  ِإنْ  َو ِبينَ}ُ { ِذ َكـ ).27، 26ال

ّد في الموضعين خبر كان.  ُق فجعل 
وامن اعتذر عن هذا بأنْ قال: إنّ الذي سوغ ذلك دخول أداة
ُكنْ ّنه قال: إن ي ّلصه للستقبال فكأ الشرط على كان لنها تخ
ًا ُبلٍ، فاعتذاره باطل لنّ كان هنا اماضية لفظ ُق ّد امن  ُق َقمِيصُهُ 

وامعنى، أل ترَى أنّ اما كان امن ذلك قد اثبتَ واستقرّ. 
وسنبين كيف دخلت أداة الشرط على كان ولم تنقل امعناها

للستقبال والخلف الذي في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. 
ّلها تتصرف فيستعمل امنها الماضي وأفعال هذا الباب ك

َء.  َد وجا َع والمستقبل والامر واسم الفاعل إلّ ليس واما داام وق

 
ّنهما ل يستعملن امن هذا الباب إل في الموضعين َد وجاء فإ َقع أاما 

َدتْ َع َق َتهُ حتى  َفرَ َذ شَ ُتك، وشَحَ َءت حاج المذكورين وهما: اما جا
َعت ّير عما وضِ ُتغ ّنها حربةٌ. فجريا لذلك امجرَى المثل والامثال ل  كأ

له. 
َد َع َق ّكم بعرضِ فلن، فإن أبا الفتح جعل  ٌد يته َد زي َع َق وأاما قولهم: 

ّكمُ بعرضِ فلنٍ، إذ ل يراد هنا ٌد يته ّنه قال: زي فيه زائدة، وكأ
َعد هنا) بمعنى َق ّور أن يكون ( ّد القياام، ول يتص القعود الذي هو ض
ّنها حربةٌ وهو كالمثل صار لنها ل تستعمل كذلك إل في قعدت كأ

فل ينبغي أن يستعمل بذلك المعنى في غيره. 
ُكونُ أنها بمعنى صار وذلك باطل لما ذكرناه امن أنّ وزعم ابن اُمل

اما اثبت في المثل خاصة ل ينبغي أن يستعمل في غيره. 
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ّكن شبه الحرف فيها حتى قال ّنها لم تتصرّف لتم وأاما ليس فإ
ّنها حرف. أل ترَى أنها ل امصدر لها في اموضع امن بعض النحويين إ

ّنها تدخل على المحتمل المواضع وأنها امثل اما في النفي، وفي أ
ٌد يقوام، ٌد يقواُم كما تقول اما زي ّلصه للحال فتقول: ليس زي فتخ
فتكون في الموضعين بمعنى الحال. و«اما» ل تتصرف فكذلك
ًا لليت في أنها على وزنها في اللفظ ليس. وكذلك أشبهت أيض
وفارقت أوزان الفعال، فكما أنّ ليت ل تتصرّف فكذلك ليس. 
ّنها ل تتصرّف لنها في امعنى اما ل ينصرف، وذلك وأاما اما داام فإ

ًا، كان المعنى امثل قولك: ٌد قائم أنك إذا قلت: أفعلُ هذا اما دااَم زي
ًا. أل ترَى أنّ الفعل المتقدام امعلق على ٌد قائم أفعلُ هذا إن داام زي
ّدام وجود الدواام في الموضعين، فلما كانت في امعنى شرط قد تق
اما يدلّ على جوابه لم تكن إل بصيغة الماضي، لنّ الفعل إذا كان

ّنما تكون صيغته للماضي) تقول العرب: أنتَ ظالمٌ إن كذلك (إ
فعلتَ، ول تقول: أنتَ ظالمٌ إنْ لم تفعل. 

واما بقي امن الفعال فهو امتصرّف يستعمل امنه الماضي
والمستقبل واسم الفاعل تقول: كانَ يكونُ فهو كائنٌ، وأصبحَ

ِزيلُ، َي ِبحٌ وزالَ يزالُ فهو زائل، وحكى الكسائي:  ُيصبحُ فهو اُمص
ًا. َيفعلُ كذا، وهو قليلٌ جد ٌد  ِزيلُ زي َي في امضارع زالَ فتقول: اما 

وكذلك سائر أخواتها. 
ِلفَ في اسم المفعول امن هذه الفعال فمن الناس امن ُت واخ

أجازه وامنهم امن امنعه، فمِمّن امنعه الفارسي (فحجته أن امفعولً)
ُيسمّ فاعله فل يقال عنده: ُيبنى إل امن فعل يجوز رده لما لم  ل 

ُيسمّ امكونٌ، كما ل يقال: كيف، واامتنع عنده اما كان لما لم 
ّنك لو حذفت المرفوع كما تحذف الفاعل وتقيم امقاامه فاعله، ل
ُله ّدَى ذلك إلى بقاء اما أص الخبر المنصوب كما تقيم المفعول ل
الخبر دون امبتدأ، ل في اللفظ ول في التقدير، وذلك غيرُ جائز،

لنّ الخبر ل بد له امن المخبر عنه. 

 
واممن أجازَ ذلكَ الفراء والسيرافي وسيبويه. 

ٌو، ِربَ عمر ًا بضُ ُيجيز: كينَ قائمٌ، تشبيه أاما الفراء فأجاز ذلك لنه 
لنّ المرفوع كالفاعل والمنصوب في هذا الباب كالمفعول،

ّدام فعااملَ الفعلَ في هذا الباب امعااملة اما أشبهه، وقد تق
الستدلل على فساد ذلك. 
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َذفَ بحذفه ُيح َذفَ السم و ُيح وأاما السيرافي فأجاز ذلك على أن 
ِر، ُء الخب ًا وإبقا ًا وتقدير ّور حذفُ المخبر عنه لفظ ُيتص الخبر، إذ ل 
ِكينَ. وهذا الذي ُتقيم ضمير الحدث امقاام المحذوف فيقال:  اثم 

ذهب إليه فاسد، لنّ هذه الفعال قد رفض إحدااثها فليس لها إذن
حدث يقوام امقاام المحذوف. 

ٍه ذلك، ّي وج ّين على أ ُيب وأاما سيبويه فأجاز أن يقال: امكونٌ، ولم 
ُيحذف المخبر عنه لكنه يتخرّج ذلك ــــ عندي ــــ على أن 

ُيحذف بحذفه الخبر، اثم يقاام ظرف أو امجرور ــــ إن كان في و
ِر، والدار ِكينَ في الدا الكلام ــــ امقااَم المحذوف فتقول على هذا: 

امكونٌ فيها، أي امكونٌ فيها أامرٌ أو قصة، أي واقع. 
َبقي امن الفعال المتصرفة، أعني أنه يجوز بناء اسم وكذلك اما 

المفعول امنها على هذا الوجه. 
وفي هذه الفعال الناقصة خلف بين النحويين، هل تدل على

َدث أام ل؟ فمنهم امن ذهب إلى أنها ليست بمأخوذة امن امعنى الحَ
ُيلفظ لها بمصدر، ل ّنما هي لمجرّد الزامان ولذلك لم  َدث وإ حَ
ًء. ًا إامسا ُد الله ضاحك ًا، ول أامسى عب ًا كون ٌد قائم يقال: كان زي

وكذلك سائر أخواتها. 
ُينطق بها. وقد تقرّر امن والصحيح أنها امشتقة امن أحداثٍ لم 

كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الصول. 
والذي حمل على ادعاء امصادر لهذه الفعال التي قد رفض

النطق بها أنها أفعال فينبغي أن تكون بمنزلة سائر الفعال في
أنها امأخوذة امن حدث. وامما يدلّ على أنّ في هذه الفعال امعنى

ًا، وأنا ُكنْ قائم الحدث أامرهم بها وبناء اسم الفاعل امنها نحو: 
ًا، والامر ل يتصور بالزامان، وكذلك ل يبنى اسم كائنٌ امنطلق

الفاعل امن الزامان. 
فإن قيل: ل تدل على امعنى الحدث إذ قد رُفض النطق به،

فالجواب: إنّ الخبر الذي عوّض امنه يقوام في الدللة على حركة
الفاعل. 

وهذه الفعال تنقسم اثلاثة أقساام، قسم ل تدخل عليه أداة النفي
َدتْ وليسَ واما داام.  َقع َءتْ و وهي: جا

ّدام امن أنّ ّنهما ل يستعملن إلّ كما سُمِعا لما تق َد) فإ َع َق َء و أاما (جا
ّير عما وضع ُيغ ُتعمِلتا فيه جرَى امجرَى المثل فل  الكلام الذي اس

له. 
وأاما ليس فلنها للنفي فكرهوا لذلك دخول أداة النفي عليها. 
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ّية، واما المصدرية ل وأاما اما داام فلنها دخلت عليها اما المصدر
ّدر امع اما بعدها بالمصدر وهو تدخل عليها أداة النفي لنها تتق

امفرد واما النافية ل تدخل إلّ على جملة ل على امفرد. 
ّدرة، وهي اما زال ًا بها وإاّما امق وقسم يلزام أداة النفي إاّما املفوظ
ِه ّل ُد ال ًا ول انفكّ عب ٌد قائم َء، فل تقول: زالَ زي ِتى َف واما انفك واما 
ّدرتَ ًا، وأنت تريد اليجاب، فإن ق ٌد ضاحك َء امحمّ ِتى َف ًا، ول  خارج

ًا لم يجز ذلك إل في ضرورة شعر نحو فيه حرف نفي امحذوف
قوله: 

ًة  َء زالت عزيز َعمَر أبي عفرا ل
َد قادحُ  ْن ّتلَ الزَ َف على قواِمها اما 

ًا إلّ إذا ًة. ول يجوز حذف حرف النفي قياس يريد: اما زالت عزيز
ُأ َت ْف َت َتالله  ٍم نحو قوله تعالى: { َقسَ ًا في جواب  كان الفعل امضارع

ُيوسُفَ}ُ (يوسف:  ُكرُ  ْذ ). أي ل تفتأ. وأاما قوله: 85َت
ول أرها تزالُ ظالمةً 

ُؤها  َنك َت ًا و ُقرح ِدثُ لي  ُتح
فأراها اعتراض بين ل وتزال، والمعنى: ول تزال ظالمةً فيما أرَى.

َبرحَ فالغالب عليها أن تكون بمعنى زال، وقد تستعمل بغير وأاما 
ًا، فمن كلامهم: أداة نفي ل املفوظة ول امقدرة، وذلك قليل جد

ُء أي زالَ الخفاء. وقال الشاعر:  َبرحَ الخَفا
ّلهُ قوامي  وأبرحُ اما أدااَم ال
ًا  ًا اُمجيد ِطق ِه اُمنت ّل ِد ال بحم

ّلهُ أي أزالُ عن أن أكون صاحبَ نطاقٍ وصاحبَ جواد اما أداام ال
ًا.  ًا وامنفي قوامي. واما عدا ذلك امن أفعال هذا الباب يستعمل اموجب

وهذه الفعال تنقسم بالنظر إلى تقديم أخبارها عليها اثلاثة
أقساام: قسم اتفق النحويون على جواز تقديم خبره عليه، وقسم

اتفق النحويون على اامتناع تقديم خبره عليه. وقسم فيه خلف
فمنهم امن أجاز تقديم خبره عليه، وامنهم امن امنع. 

َد. أاما اما داام فلنّ اما َع َق فالذي ل يجوز تقديم خبره عليه اما دااَم و
ّدام الصلة على امصدرية فهي امن قبيل الموصولت ول تتق

ٌد، تريد: أقواُم ًا اما داام زي الموصول، فل يجوز أن تقول: أقواُم قائم
ًا.  ٌد قائم اما دااَم زي
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ّنها لم تستعمل إل في كلام جرَى امجرَى المثل فل َد فل َع َق وأاّما 
َتهُ حتى َفر َذ شَ ّير عما استعمل عليه امن تأخير الخبر وذلك: شَح ُيغ

ّنها حربةٌ.  َدتْ كأ َقع
والذي فيه خلف ليس واما زال واما انفك واما فتىء واما برح.

ّنها حرف فالمانع امن تقديم خبر ليس أنّ امن كان امذهبه فيها أ
استدل بأنّ امعمول الحرف لم يقدام على الحرف في اموضع امن

ّنها فعل استدلّ بأنّ الفعل إذا المواضع، وأنص امن كان امذهبه أ
لم يتصرّف في نفسه لم يتصرّف في امعموله، دليل ذلك في

ًا ًا اما أحسَنَ ول اما زيد ًا، ل يجوز: زيد التعجب: اما أحسنَ زيد
أحسنَ والذي يجيز التقديم احتجّ بالسماع ولول ذلك لم يجز

ْواَم َي َألَ  تقديمه. والذي يدل على ذلك امن السماع قوله تعالى: {
ُهمْ}ُ (هود:  ْن َع ًا  ْيسَ اَمصْرُوف َل ِهمْ  ِتي أ

ْ ) أل ترَى أنّ يواَم يأتيهم،8َي
امنصوب بخبر ليس الذي هو «امصروف» وقد تقدام عليه، وتقديم

المعمول يؤذن بتقديم العاامل، فتقديم «يوام» يؤذن بتقديم
ًا» فثبت بهذا أن تقديم خبر ليس جائز.  «امصروف

 
ِرحَ أنها َب والمانع امن تقديم خبر اما زال واما انفكّ واما فتىء واما 

ّدام امعمولها ُنفيت بما والفعال إذا نفيت بما لم يتق أفعال قد 
ّنها وإن كانت امنفية في اللفظ عليها. والذي يجيز التقديم حجته أ

ّدام ًا يتق ّنها اموجبة في المعنى، فكما أنّ الفعل إذا كان اموجب فإ
ًا فإنّ حرف النفي قد تنزّل امن امعموله عليه فكذلك هنا. وأيض
ًا امن ّنه قد صار حرف هذه الفعال امنزلة الجزء امن الكلمة، فكأ

ًا يمنع امن ّنك لم تدخل على الفعل شيئ حروف هذه الفعال، فكأ
تقديم المعمول. 

ّنما تلحظ لفظ «اما» ل امعناها ّله ل حجة فيه، لنّ العرب إ وهذا ك
ٍد، ول ّنك تقول: اما ضربتُ غيرَ زي في امعنى التقديم. أل ترَى أ

ًا، ّق زيد اموجب ٍد اما ضربتُ، وإن كان الضرب في حَ تقول: غيرَ زي
ًا اما ضربَ ًا إلّ عمروٌ، ل يجوز أن تقول زيد وكذلك اما ضربَ زيد
إلّ عمروٌ، وأاما لزوام النفي لهذه الفعال فهو امقوَ لمنع التقديم

ًا.  لنّ المانع إذا كان غير لزام كان أضعف امنه إذا كان لزام
فالصحيح إذن امنع تقديم امعمول هذه الفعال. 

والذي يجوز تقديم خبره باتفاق اما بقي امن الفعال إذا لم يدخل
عليه حرف امن حروف المصدر نحو كانَ وأامسى وأصبح. 
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ّنه يجوز تقديم أخبارها عليها تنقسم اثلاثة والفعال التي اثبت أ
أقساام: قسم عرض له اما أوجب فيه تقديم الخبر على الفعل،

وقسم عرض له اما أوجب فيه تأخيره، وقسم أنت فيه بالخيار. 
فالقسم الذي عرض له اما أوجب فيه تقديم الخبر هو أن يكون

ُأضيف ُأضيف إليه، أو اسم استفهاام أو اما  الخبر اسم شرط أو اما 
ّيهم َأ ّي رجلٍ كنتَ؟ وغلاَم  إليه أو كم الخبرية، وذلك قولك: أ

ُنكَ. ٍام كانَ غلما َأكنْ، وكم غل ُكنْ  َأكنْ، وامثلَ اَمنْ ت كنتَ؟ واَمنْ تكن 
والقسم الذي عرض له اما أوجب فيه تأخير الخبر أن يكون الفعل
قد دخل عليه حرف امن حروف الصدور وهي أدوات الشرط كلها
وأدوات الستفهاام كلها واما النافية ولام التأكيد، وذلك نحو قولك:

ًا قااَم ٌد قائم ًا، وإن كانَ زي ٌد خارج ًا، واما كان زي ٌد قائم هل كان زي
ٌد؟ ًا هل كانَ زي ًا. ل يجوز أن تقول: قائم ٌد قائم َننّ زي ٌو وليكو عمر

ًا ٌو، ول قائم ٌد قااَم عمر ًا إن كانَ زي ٌو ول قائم ًا اما كانَ عمر أو خارج
ٌد.  ّننّ زي ليكو

ّدام على ّنه ل يق أو يقع الفعل صلة لموصول أو صفة لموصوف فإ
ٌد ُبني أن يكون زي ُيعجِ الموصول ول على الموصوف وذلك نحو: 

ًا ُبني قائم ُيعجِ ًا، ل يجوز أن تقول  ُبني رجلٌ يكون قائم ُيعجِ ًا، و قائم
ًا يكون رجلٌ، لنّ الصلة والصفة ل ُبني قائم ُيعجِ ٌد، ول  أن يكون زي

ٌء امنها على الموصول ول على الموصوف.  يتقدام شي

 
وأاما تقديم الخبر على الفعل بينه وبين حرف الصدر أو بينه وبين
حرف الموصول أو الموصوف فإنّ ذلك يجوز إل أن يكون حرف
ًا فإنّ ذلك الصدر أداة شرط أو لام تأكيد أو يكون الموصول حرف
ًا، ٌد قائم ّننَ زي ٌو، وليكو ًا قااَم عمر ٌد قائم ل يجوز وذلك: إنْ كانَ زي

ٌد ًا كانَ زي ًا، ل يجوز أن تقول: إنْ قائم ٌد قائم ويعجبني أن يكون زي
ًا يكون زيد، ُبني أنْ قائم ُيعجِ ٌد، ول  ّننَ زي ًا يكو ٌو ول لقائم قااَم عمر

لن هذه الحروف ل يليها إلّ الفعل. 
وقد يجوز ذلك في أداة الشرط في ضرورة الشعر، وسنبين ذلك

في بابه إن شاء الله تعالى. 
ًا ًا امتصلً أو امقرون ًا ل يجوز تقديم الخبر إذا كان ضمير وكذلك أيض

ٌد ولن يكونَ َنكَ زي بإلّ أو في امعنى المقرون بإلّ، وذلك نحو: كأ
ٌد، ًا، ول يجوز أن تقول: ككانَ زي ٌد قائم ّنما كان زي ًا، وإ ٌد إل قائم زي

ٌد.  ّنما كانَ زي ًا إ ٌد، ول قائم ًا لن يكونَ زي ول إلّ قائم
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واما عدا ذلك فأنت فيه بالخيار إن شئت قدامته وإن شئت أخرته
ٌد.  ًا كان زي ًا، وإن شئت قلت: قائم ٌد قائم نحو: كان زي

والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على السم في هذا الباب اثلث
أقساام: قسم يلزام تقديمه وقسم يلزام تأخيره عنه وقسم أنتَ

فيه بالخيار. 
ًا فالقسم الذي يلزام تقديمه على السم أن يكون الخبر ضمير
ًا أو ٌد، أو يكون الخبر ظرف َنكَ زي ًا نحو: كأ امتصلً والسم ظاهر
ًا والسم نكرة ل امسوغ للخبار عنها إل كون الظرف امجرور

ًا بإلّ نحو: اما كان والمجرور امتقدامين عليها أو يكون السم امقرون
ٌد، ًا زي ّنما كانَ قائم ٌد أو في امعنى المقرون بإلّ نحو: إ ًا إلّ زي قائم

ٌد.  ًا إلّ زي تريد: اما كانَ قائم
ًا امتصلً والسم والقسم الذي يلزام تأخيره أن يكون الخبر ضمير
ًا بإلّ نحو: َلكَ، أو يكون الخبر امقرون ُتكَ أي كنتُ اِمث ُكن كذلك نحو: 

ٌد ّنما كانَ زي ًا. أو في امعنى المقرون بإلّ نحو: إ ٌد إلّ قائم اما كانَ زي
ًا. أو ل يكون في الكلام فارق بين ٌد إلّ قائم ًا، تريد اما كانَ زي قائم

السم والخبر نحو: كانَ هذا هذا. 
واختلف في الخبر إذا كان فعلً فاعله امضمر، هل يجوز تقديمه أو

ٌد، على أن يكون يقوام في اموضع الخبر. ل نحو: كانَ يقواُم زي
ًا على المبتدأ والخبر، فكما ل يجوز أن يقال: فمنهم امن امنع قياس
ًا فكذلك هنا، لنّ أفعال ّدام ًا امق ٌد، على أن يكون يقوام خبر يقواُم زي

هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر. 
وامنهم امن أجاز وحجته أن المانع امن ذلك في باب المبتدأ والخبر
ًا والبتداء عاامل امعنوي، والعاامل كون الفعل المتقدام عااملً لفظي

اللفظي أقوَى امن العاامل المعنوي، وأاما كان وأخواتها فعواامل
لفظية. فإذا تقدام الفعل على السم بعد هذه الفعال لم يكن
ّدامت عااملين لفظيين قبل ًا لنّ العرب إذا ق إعمالها فيه لزام

ّبما أعملت الول وربما أعملت الثاني كما كان ذلك في امعمولٍ ر
باب العمال. والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على السم. 

 
ًا وكان ٌد قائم والقسم الذي أنت فيه بالخيار اما بقي نحو: كان زي

ٌد.  ًا زي قائم
ّدامه على ُتق وإذا كان للخبر امعمول وأردت تقديمه فل يخلو أن 

السم أو على الفعل فإن قدامته على السم جاز إن كان
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ًا لتساع العرب فيهما، فتقول: كان في ًا أو امجرور المعمول ظرف
ًا، فإن كان المعمول ٌد خارج ِة زي ًا، وكانَ يواَم الجمع ٌد قائم ِر زي الدا
ّدامه على السم امع الخبر أو غير ظرف أو امجرور فل يخلو أن تق

ّنك تولي الفعل اما ليس بمعمول ّدامه وحده لم يجز ل َده فإن ق وح
ّنبت العرب امثل هذا في المعاني كما له وتترك امعموله. وقد تج

ّنبته في اللفاظ، قال الشاعر:  تج
َعتْ  ّي ُأخرَى وضَ َد  ٍة أول كمُرضع

ِنها هذا الضَللُ عن القصد  َبط َبني 
ّنبته في اللفاظ، فإن جاء َو ضللً كذلك تج فكما سمّت هذا النح
امن ذلك شيء في الشعر كان ضرورة يحفظ ول يقاس عليه،

قال الشاعر: 
ِهم  ِت ّداجونَ حول بيو َه ُذ  قناف
ّودا  َع ّيةُ  ِط َع ّياهم  بما كانَ إ

ّود، فإن قيل: فلعلّ في كان فأولى «كان» إياهم وهو امعمول ع
َد في اموضع ّو ضمير الامر والشأن وعطية امرفوع على البتداء وع

ّدامتَ امعمول الخبر على المبتدأ وتكون على ذلك قد الخبر وق
ّدي إلى أوليتَ كان اسمها الذي هو الضمير، فالجواب: إنّ ذلك يؤ
ّدام امعموله على المبتدأ إذا اما ل يجوز، وذلك أنّ خبر المبتدأ ل يتق

ّدام الستدلل على ذلك في باب الشتغال.  كان فعلً، وقد تق
ّدامته امع الخبر اامتنع عند بعض النحويين ليلئك الفعل اما وإن ق
ٌد.  ليس باسم له ول خبر وذلك نحو قولك: كان طعااَمكَ آكلً زي

والذي يجيز حجته أنّ المعمول امن كمال الخبر وكالجزء امنه
ّنما أوليتها الخبر، وهو الصحيح.  ًا إ فأنت إذ

ّدامه ّدامتَ امعمول الخبر قبل هذه الفعال فل يخلو أن تق فإن ق
ّدامته امع الخبر جاز في كل اموضع يجوز َده أو امع الخبر، فإن ق وح
َته ّدام ٌد، فإن ق ًا كان زي ِر قائم فيه تقديم الخبر وذلك نحو: في الدا
ًا أو غير ذلك، فل تقول: في ًا أو امجرور وحده لم يجز كان ظرف

ًا ول طعااَمك ٌد امنطلق ًا، ول يواَم الجمعة كانَ زي ٌد قائم الدار كانَ زي
ٌد آكلَ لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر كانَ زي

والعاامل الذي هو الخبر. 
ًا كان زيد ٌد، ول قائم ًا زي وأاما أهل الكوفة فل يجيزون: كان قائم

على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون
ّدام على اما يعود ًا، لنّ ضمير الرفع عندهم ل يتق ًا امقدام ًا خبر قائم
عليه أصلً. ويجوز عند أهل البصرة لنّ المضمر امرفوع بما النية
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به التأخير والمضمر إذا كانت النية فيه التأخير عن الظاهر جاز
تقديمه عليه، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ولكنهم
ًا خبر كان وزيد ًا على زيد على أن يكون قائم أجازوا تقديم قائم
ًا لرفعه امرفوع به واسم كان ضمير الامر والشأن ول يثنى قائم

الظاهر. 

 
هذا امذهب الكسائي وامن أخذ بمذهبه، وهو باطل عندنا، لنّ

ُيفسّر إلّ بجملة والسم الرافع للظاهر هنا ضمير الامر والشأن ل 
ليس بجملة. 

ًا خبر كان وزيد امرفوع بكان وأجازه الفراء على أن يكون قائم
ّدر بالفعل، أل وقائم (وقائم) ل يثنى عنده لرفع الظاهر امع أنه يتق

ترَى أنك تقول كان يقوام زيد وكان قياام زيد، ليكون في امعنى
ًا.  ًا زيد كان قائم

ّنه ل يجوز إعمال عااملين في امعمول واحد، وسيقاام وهذا فاسد ل
الدليل على ذلك في باب العمال إن شاء الله تعالى. 

ٌد، على أن يكون ًا كان زي وكذلك أجاز الكسائي أن تقول: قائم
ًا وقد رفع الظاهر، وزيد امرفوع به وفي كان ّدام ًا امق ًا خبر قائم

ضمير الامر والشأن ول يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل
ذلك امع التوسط. 

ّنهُ وأاما الفراء فإنّ حكمه عنده امع التقديم حكمُه امع التوسط إلّ أ
ّنه ل يسوغ في امحله الفعل، فل تقول: قااَم ًا ويجمعه ل ّنى قائم ُيث

ّدام.  ٌد، وهو فاسد عندنا لما تق ٌد، ول يقواُم كان زي كانَ زي
ًا لموصوف جاز عندهم أن يكون ًا وأشباهه خلف فإن جعلت قائم

ًا ويكون فيهِ إذ ذاك ضمير يعود على ًا وامتوسط ًا امقدام خبر
ًا كانَ زيد وكان ّنيه إذ ذاك وتجمعه فتقول: قائم َث ُت الموصوف و
ٌد.  ًا زي ٌد وكان رجلً قائم ًا كان زي ٌد، والتقدير: رجلً قائم ًا زي قائم
وهذا الذي ذهبوا إليه ل يجوز عندنا إل أن تكون الصفة خاصة،

 hفإنْ لم تكن خاصة لم تجز إقاامتها امقاام الموصوف.
فإن اتصل بالخبر امعمول وقدامته على السم أو الفعل فل يخلو
ًا أن يكون المعمول قبل الخبر أو بعده، فإن كان بعده نحو: قائم

ًا في الدار زيد فإن الامر فيه عندهم في الدار كان زيد وكان قائم
على اما كان عليه لو لم يكن له امعمول. فإن كان قبله نحو: في

ٌد، فإنّ الامر عندهم على اما كان عليه إلّ أنه ل يجوز ًا زي الدار قائم
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ًا في الموصوف. لنّ الصفة إذا تقدامها امعمولها لم أن يكون خلف
ًا أو يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي، كان المعمول ظرف

ًا أو غير ظرف. وأاما الفراء فيفصّل، فإن كان امعمول الخبر ظرف
ًا، وإن كان غير ظرف ول ًا أجاز أن تكون الصفة خلف امجرور

ٌد، وكان ًا نحو: طعااَمك آكلً كان زي امجرور لم يجز أن تكون خلف
ٌد.  طعااَمك آكلً زي

ًا والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر امقدام لم يخلف اموصوف
ّدامت الخبر وأخّرت امعموله فقلت: آكلً كان يثنى ويجمع. فإن ق
ٌد طعاامك، فإنّ ذلك ل يجوز لفصلك بين العاامل الذي هو آكل زي

والمعمول الذي هو طعاامك بأجنبي أعني بما ليس بمعمول الكل.
وهذا الذي فعلوه هو امقتضى امذهب البصريين إلّ أنْ تجعل

طعاامك امفعولً بفعل امضمر يفسره هذا الظاهر، كأنك قلت بعد
ٌد: يأكلُ طعاامك، فإنه يجوز على كلّ امذهب.  قولك: آكلً (كان) زي

 
ًا. فإن الكسائي يجعل في كان ٌد قائم ًا زي فإن قلت: كان كائن

ًا خبر ًا خبر كان وزيد اسم كائن وقائم ٍر وشأنٍ. وكائن ضمير أام
ًا بكان وكائن على ًا خبر كان وزيد امرفوع كائن. والفراء يجعل كائن

ًا خبر كان ويكون حكمه في التقديم والتأخير أنه اسمهما وقائم
ٌد كحكم اما تقدام إلّ أنه ل يجوز عندهم أن تقول: كائنٌ كانَ زي

ًا، فتفصل بين كائن وبين خبرها وهو قائم بأجنبي. ول يجوز قائم
حمله على فعل امضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلً كان

ّور قطع ّنما يتص ًا ناقص ل يتم إلّ بخبره، وإ ٌد طعاامكَ، لنّ كائن زي
السم عن العاامل الول إذا كان امما يتم دونه. 

ًا ول يجوز عند أهل الكوفة: كان يقواُم زيد، على أن يكون خبر
ًا. لنّ الفعل ل يخلف َلف ّور أن يكون خَ ًا، لنه ل يتص امقدام

ًا أن يكون فيه ضمير يعود على ِعل خبر الموصوف، فيلزام إذا جُ
السم، والضمير المرفوع ل يتقدام عندهم على اما يعود عليه فل

يجوز عندهم إلّ على اما قدامناه امن امذاهبهم، أعني كون زيد
ًا بــــ «كان» و «يقوام» في اموضع الخبر على امذهب امرفوع

ًا بيقوام وفي كان ضمير الامر والشأن الفراء أو يكون زيد امرفوع
ويقوام في اموضع الخبر ول يجوز عندهم تقديم يقوام على الفعل
ٌد، على وجه امن الوجوه، لنّ هذه الفعال ل فتقول: يقواُم كانَ زي

يدخل عليها الفعل، والظرف والمجرور جاريان امجرَى الفعل
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ًا ل يتحمل لكونهما ل يخلفان الموصوف. فإن كان الخبر اسم
ٌد وأخاك ًا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم، نحو: كان أخاك زي ضمير

ٌد، إذا أردت أخوّة النسب ل أخوة الصداقة.  كانَ زي
واعلم أنّ أفعال هذا الباب اما عدا اما زال واما انفكّ واما فتىء واما
ِرحَ، إذا كان امعناها النفي كليس أو دخل عليها أداة نفي نحو: اما َب

ّنه يجوز دخول إلّ في خبرها إلّ أن كان وأامسى وأامثال ذلك، فإ
ّ ًا، فإنه ل يجوز دخول إل يكون الخبر ل يجوز استعماله إلّ امنفي

ًا اما ل عليه، لنّ إلّ توجب الخبر فتكون قد استعملت اموجب
ًا، ٌد إلّ زائلً ضاحك ًا. فل يجوز أن تقول اما كان زي يستعمل إلّ امنفي

ًا ًا واما أضحى زيد إلّ بارح ًا امنطلق ُد الله إلّ امنفك واما أصبح عب
ًا ل يستعمل في اليجاب وكذلك: اما ًا وزائلً وامنفك ًا، لنّ بارح قائم

ًا امن اللفاظ التي ل تستعمل إل ًا، ل يجوز لنّ أحد ٌد إل أحد كانَ زي
ًا، جاز لنّ اما إذا ٌد زائلً ضاحك في النفي ولو قلت: اما كان زي

ٌد ّنك قلت: اما زال زي دخلت على هذه الفعال نفت أخبارها فكأ
ًا، ًا، لم يجز أيض ٌد رجلً زائلً ضاحك ًا ولو قلت: اما أضحى زي ضاحك
لنّ حرف النفي ل ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه، أل ترَى

ًا للعقل عن زيد، ًا لم يكن نافي ّنك لو قلت: اما زيد العاقل قائم أ
ًا، كان الزوال غير امنفي ٌد رجلً زائلً ضاحك فإذا قلت: اما أضحى زي

وذلك غير جائز. 

 
ًا كما كان قبل ذلك، ول ويبقى الخبر بعد دخول إلّ عليه امنصوب

يجوز رفعه إل امع ليس فإنه قد يرتفع إجراء لها امجرَى اما فكما
أن اما يبطل عملها أوجبت فكذلك ليس. وحكي امن كلامهم: ليسَ

ِطيبُ إل المِسك.  ال
وزعم الفارسي أنّ ذلك ل حجة فيه لحتمال أن يتخرّج على أوجه

أحدها أن يكون اسم ليس ضمير الامر والشأن، ويكون الطيب
امبتدأ والمسك خبره، ودخلت إلّ في غير اموضعها لنه كان ينبغي

ّ أن تدخل على الجملة التي هي: الطيب المِسكُ، فتقول: ليس إل
ِطيبُ المسكُ. ونظير ذلك ــــ أعني في دخول إلّ في غير ال

ًا}ُ (الجااثية:  ّن َظ ِإلّ  ُظنّ  ّن ِإن  ). وقول32اموضعها ــــ قوله تعالى: {
الشاعر: 

َلهُ  ْيبُ أاثقا أحلّ به الشّ
ْيبُ إلّ اغترارا  ُه الشَ واما اغترّ
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ّنه ل ًا، لنه امعلوام أ أل ترَى أنه إذا حُمِل على ظاهره كان فاسد
ًا.  َظنّ غيرُ الظنِ ول يغترّ الشَيبُ إلّ اغترار ُي

وهذا عندي قد يتصور أن تكون إل فيه في اموضعها ويكون اممّا
ًا، ًا ضعيف ّن َنظنّ إلّ ظ ّنه قال: إنّ  ِذفت فيه الصفة لفهم المعنى كأ حُ

ًا، وهذا أولى لنه قد ّين ًا ب ُه الشيبُ إلّ اغترار وكأنه قال: واما اغترّ
اثبت حذفُ الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلّ في غير

اموضعها. 
ّ والوجه الخر: أن يكون الطيبُ اسم ليس والخبر امحذوف وإل

ِد إل المسكُ. ِطيبُ في الوجو المسك بدل امنه كأنه قال: ليسَ ال
ِطيبُ ّنه قال: ليس ال ًا والخبر امحذوف كأ أو يكون إلّ المسك نعت
ًا في الوجود حقيقة، وحَذفُ خبر ليس الذي هو غيرُ المسكِ طيب

لفهم المعنى قد يجيء قليلً نحو قوله: 
ٍة امن خائفٍ  َف َله ِل َلهفي عليكَ 

ِغي جِوارَكَ حينَ ليسَ اُمجِيرُ  يب
يريد ليس في الدنيا امجيرٌ. 

قال: فإذا احتملت هذه الحكاية أن تتخرّج على اما ذكر لم يقس
ّنه ليس في عليها وهذا الذي قاله باطل، لن أبا عمرو قد نقل أ

َتميمي ًا، ول  ٌد إلّ قائم الدنيا حجازي إلّ وهو ينصب فيقول: ليس زي
ٌو إلّ ضاحك. فإذا كان كذلك فل إلّ وهو يرفع فيقال: ليسَ عمر

ّول.  ُيتأ ينبغي أن 
ّنه ل يجوز دخول إلّ في خبرها، فإن كان الفعل اما زال وأخواتها فإ
ًا، والسبب ٌد إلّ ضاحك ًا، واما انفكّ زي ٌد إلّ قائم فل تقول: اما زالَ زي

ًا وانفكَ ٌد قائم في ذلك أنّ إلّ لبطال النفي فكأنك قلت: زالَ زي
ًا، وهذه الفعال ل تستعمل إلّ في النفي، فأاما قوله:  ٌد ضاحك زي

َتنفكّ إلّ امناخة  حَرَاجِيجُ اما 

 
ْفرا  َق ًا  على الخَسفِ أو نراِمي بها بلد

فمناخة ليس بخبر بل هو امنصوب على الحال، وتنفك تاامة فيكون
ّتصلةٌ إاما ُيزال بعضُها عن بعضٍ لنها ام المعنى: اما تنفكّ أي اما 
ٌة امربوطةٌ بعضُها ببعضٍ. فإذا ّطر َق ّنها اُم ِر أو ل َي للتباري في الس

َفك إلّ في حال إناختها على ِنيخَت زالت عن التصال فل تن أ
ُتناخ (بعد السير) َلف، يريد أنها  َع ِر  الخسف وهو حبسُها على غي
ُترسل امن أجل ذلك في المرعى، وأو بمعنى إلى أن، عليها فل 
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ّكن ًا وس ًا قفر كأنه قال: هي في حال الناخة إلى أن نراِميَ بها بلد
الياء ضرورة. 

ِتها إلى ِر إلّ في حال إناخَ َعبِ السي َت ويحتمل أن يريد اما تنفكّ عن 
ًا، فحذف الصفة لفهم المعنى.  ًا قفر َنراِميَ بها بلد أن 

وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإاّما أن يكونا امعرفتين أو
ّدر أنّ ُتق نكرتين، أو امعرفة ونكرة، فإن كانا امعرفتين جعلت الذي 

ّدر أنّ المخاطب يجهله الخبر، المخاطب يعلمه السم، والذي تق
ًا ول ّدرتَ أنّ امخاطبك يعلم زيد ٍو، فإذا ق ٌد أخا عمر فتقول: كان زي
ّدرته يعلم أخا عمرو ول يعلم أن اسمه ّنه أخو عمرو، فإن ق يعلم أ

ًا.  زيد قلت: كان (أخو عمرو) زيد
َته تجعله الخبرَ والذي ل تريد َطراوة أنّ الذي تريد إاثبا وزعم ابن ال

َتك، إذا َعزل ُتك  َته تجعله السم، فعلى هذا تقول: كانت عقوب إاثبا
َتكَ، إذا كنت قد ُتكَ عقوب ِقب، وكانت عزل َعزلتَ ولم تعا كنت قد 

ُتعزَلُ.  عوقبتَ ولم 
وامن ذلك قوله: 

ِه  ِد ِديتُ برُش ُه ّلي اَمن  وكان اُمضِ
ِد آاِمرا  َد بالرُش ٍو عا ِه غا ّل فل

ِه لكان ّي امن أضللتُ ب ِد فأاثبت الهداية لنفسه. ولو قال: فكان ها
ّلةُ الشعراء، فمن ذلك قد أاثبتَ الضلل. قال: وقد غلط في هذا جُ

قولهُ: 
ٍم ل يصونُ حِسانها  اثيابُ كري

ِنها  ِهباتُ صوا ُنشرت كان ال إذا 
ّنه قد أاثبت الصونَ ونفى ّنه امدحه، أل ترَى أ قال: فذاّمه وهو يرَى أ
ُتصان، ولو ِهبات أن  ّنه قال: الذي يقوام لها امقااَم ال ِهبات كأ عنه ال
ّنه قال: كان َيصون، كأ َهبُ ول  َي ُنها، فكان  ِهباتِ صوا قال: كان ال

الذي يقوام لها امقاام الصِوان أن توهب. 
وهذا الذي قاله ل يتصور إل حيث يكون الخبر عين المبتدأ بل

ًا، إذا أردت تشبيه ٌد زُهير اُمنزّل امنزلته وقائم امقاامه، وذلك: كان زي
زيد بزهير فيما امضى، فإن أردت عكس هذا قلت: كان زهيرٌ

ًا.  زيد
فأاما إذا كان الثاني هو الول فإنّ المعنى على كل حال واحد

ًا، فأاما قوله:  ٍو زيد نحو: كان أخو عمر
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ِه  ِد ُهديتُ برش ّلي امن  فكان اُمضِ
.... البيت 

ُهديتُ إذا أردت أنّ ّلي أو اَمنْ  فإنّ المعنى واحد جعلت الخبر اُمضِ
الهداية والضلل وقعا فيما امضى. أل ترَى أنك إذا قلت: كان

َقعتْ ّلي فيما امضى امن وقعت الهدايةُ امنه إليّ، وكان امن و اُمضِ
ّنما كان ًا. وإ ّلي فيما اَمضَى، كان المعنى واحد الهدايةُ امنه إليّ اُمضِ

َبر عنه يختلف المعنى لو كان زامنُ الخبر في الحال وزامن المُخ
فيما امضى، أل ترَى أنك إذا قلت: كان اُمضلي فيما امضى امن

ِديتُ به الن (كان) عكس قولك: كان امن هُديت به فيما امضى ُه
ّلي الن.  اُمضِ

وأاما قوله: 
ٍم ل يصونُ حِسانها  اثيابُ كري

َنها  ِهباتُ صوا ُنشِرَتُ كان ال إذا 
ِهبات خلفَ الصوان فإنه يبطلُ المعنى المراد فإنك إذا جعلت ال

ِهبات هي نفس ًا، ولو جعلت ال امن المدح بجعل الصوان خبر
ّنك ًا، نصبت الصوان أو رفعته فكأ الصوان لكان المعنى واحد

ًا لها، وكان الصوانُ هبةً لها.  ِهباتُ صوان قلت: كان ال
ّدرنا أنّ المخاطب يعلم إحدَى المعرفتين ويجهل الخرَى، هذا إن ق

ّدرنا أنّ المخاطب يعلم المعرفتين إلّ أنه يجهل نسبة فإن ق
ّدرنا أنّ ٍرو، إذا ق ٌد أخا عم إحداهما إلى الخرَى وذلك نحو: كان زي
ًا والشافعيّ وأامثالهما ِبه كعلمنا الن امالك ًا بقل المخاطب يعلم زيد

ٌد اممن لم نعاصره، ويعلم أخا عمرو ولم يكن يعلم أنّ اسمه زي
ًا الذي كان يعلمه بقلبه هو أخو عمرو الذي كان فعرّفته أنّ زيد
يعلمه فل يخلو أن يستويا في التعريف أو يكون أحدهما أعرف

ّنك تجعل الذي هو امن الخر، فإن كان أحدهما أعرف امن الخر فإ
ًا الخبر، هذا هو المختار.  أعرف السم والذي هو أدون تعريف

ًا، ٌد القائمَ، وكان القائمُ زيد وقد يجوز عكس ذلك نحو: كان زي
دونه في الجودة. 

َبرَ عنه ُيجعل المخ ّدام ذكر امراتب التعريف، إلّ المشار فإنه  وقد تق
ٌد، وهذا القائمُ، َبرَ فنقول: هذا زي ُيجعل غيرُه امن المعارف الخَ و
وهذا أخوك. وذلك أنّ العرب اعتنت به لمكان التنبيه الذي فيه

ّدامته.  بالشارة فق
ّدام ول يجوز عكس هذا إلّ امع المضمرات فإنها لشبهها بها قد يتق

ّدام المضمر. قال الشاعر:  بعضُها على بعض فنقول: ها أنا ذا، فتق
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 ..
ُعمارا  َلني فها أنا ذا  ُت َتق ِل

وهو الفصح لنه أعرف امنه. 
ّدام المشار وامنه حكى أبو الخطاب عن العرب المواثوق وقد يق

ًا لذلك أنّ العرب بهم: هذا أنا قال سيبويه: وحكى يونس تصديق
تقول: هذا أنت وهو دون الول في الستعمال. 

 
ّيهما فإن تساوت المعرفتان في التعريف كنت بالخيار في جعل أ
ٌد أخا عمرو، وكان شئت السم والخر الخبر، وذلك نحو: كانَ زي
ّدام أنّ المُضاف إلى العلم في رتبة ًا، إلّ أنه قد تق أخو عمرو زيد

العلم. 
ّدرتا بالمصدر وينبغي أن يعلم أنّ أنْ ولن المصدريتين إذا تق

المعرفة عااملتهما العرب امعااملة المضمر فتقول: كان النتصار
ّدر ُته يتق ّني سبب ُته وأ ُته، لنّ أن سبب ّنني سبب ُته أو أ ٍد أن سبب امن زي
ّياه، ّبي إ ٍد س بالمصدر المعرفة، فكأنك قلت: كان انتصاري امن زي

ُته، كان ّني سبب ُتهُ أو أ ٍد أن سبب ولو قلت: كان النتصارُ امن زي
ًا لما هو دونه في ًا كما كان يضعف أن تجعل الضمير خبر ضعيف

التعريف. 
ّنما حكمت لها العرب بحكم المضمر امن المعارف لشبهها به وإ

ّنهما ل ينعتان كما أنّ المضمر كذلك. وامن ذلك قوله تعالى: في أ
ْا}ُ (العراف:  ُلو َقا َأن  ِإل  ِه  ْواِم َق َوابَ  َكانَ جَ َواَما  َكان82َ{ ) و:{اّما 

ْا}ُ (الجااثية:  ُلو َقا َأن  ِإلّ  ُهمْ  َت ). الفصح في جواب قوامه25حُجّ
وفي حجتهم النصب. 

ّيهما شئت السم والخر الخبر إن كان فإن كانا نكرتين جعلت أ
ًا، وكان لكل واحد امنهما امسوغ للخبار عنه نحو: أكانَ رجلٌ قائم

قائمٌ رجلً، فإن كان الذي له امسوّغ أحدهما جعلته المخبر عنه
ٍد.  ًا ول يجوز: كان قائمٌ كلّ أح ٍد قائم وذلك نحو: كانَ كلّ أح
فإن كان أحدهما امعرفة والخر نكرة جعلت السم المعرفة

ًا، ول يجوز عكس ذلك إلّ في ٌد قائم والنكرة الخبر نحو: كان زي
الشعر. 

ٍذ أن يكون للنكرة امسوغ للخبار عنها أو ل يكون، ول يخلو حينئ
ًا، فإن لم يكن لها امسوغ فالمسألة امقلوبة نحو: كان قائمٌ زيد

ًا هو َبر عنه وقائم وإن كان امرفوع ًا هو المُخ فزيد وإن كان امنصوب
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الخبر. فإن كان للنكرة امسوغ للخبار عنها فإنك إن بنيتَ المعنى
ًا، وإن بنيت على على الخبار عن المعرفة بالنكرة كان امقلوب

الخبار بالمعرفة عن النكرة كان غيرَ امقلوب وذلك نحو: كان قائمٌ
ًا، وإن ًا. كان امقلوب ٌد قائم ّدرت أنّ المعنى: أكان زي ًا، إن ق زيد
ًا. كان غير ُيسمّى زيد ّدرت المعنى: أكان قائمٌ امن القائمين  ق

ّنما الخلف في جوازه امقلوب. والقلب للضرورة جائز باتفاق، وإ
ّين صحة ذلك في اموضعه امن هذا الكتاب إن في الكلام، وسنب

شاء الله تعالى. 
وامما جاء امن القلب في هذا الباب قوله: 

كانت فريضة اما تقولُ كما 
ِم  ُء فريضةَ الرَجْ ِزنا كان ال

ِزنا.  أي كما كان الرجمُ فريضةَ ال

 
وينبغي أن تعلم أنّ ضمير النكرة يعاامل في باب الخبار امعااملة
ّنك إذا قلت: ّنما هو لفظي، أل ترَى أ النكرة، وذلك أنّ تعريفه إ

ّنك تعني بالضمير الرجل المتقدام ُعلم أ ُتهُ،  ِقيتُ رجلً فضرب ل
ِلمَ امن هو في ْع ُت المذكور وأنّ الملقى هو المضروب. وأاما أن 

نفسه فل، فلمّا علم امن تعني به كان امعرفة امن هذا الطريق. 
ّنه ينوب امناب تكرار الظاهر والظاهر إذا كرّر كان باللف ًا فإ وأيض

واللام، فلمّا ناب امناب امعرفة باللف واللام كان هو امعرفة فإذا
ّدام في باب اثبت أنّ تعريفه لفظي والخبار عن النكرة كما تق
ّنما اامتنع امن طريق امعناها ل امن طريق لفظها جرَى البتداء إ

ضمير النكرة امجرَى النكرة. فإن جاء شيء امن الخبار بالمعرفة
عن ضمير النكرة فبابه الشعر. وامن ذلك قوله: 

َهجا  ِة إذ  َغ أسكرانُ كان ابنَ المَرا
ِكر  ًا بجوفِ الشاام أام اُمتسا تميم

فأخبر بابن المراغة عن ضمير السكران وهو امن المقلوب، أل
ّنه ترَى أن المعنى على الخبار عن ابن المراغة بالسكران، كأ

ِة سكرانَ، ولم يرد: أكان سكرانُ امن قال: أكان ابنُ المَراغ
َغةِ وامثله قوله:  ُيعرفُ بابنِ المَرا السكارَى 

َد حولِ  ُتبالي بع ّنك ل  وإ
ُأاّمك أام حمارُ  أظبي كانَ 

فأخبر عن ضمير الظبي وهو نكرة بأامك وهو امعرفة. 
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وينبغي أن النكرة المختصة تتنزّل امن النكرة غير المختصة امنزلة
ِتك غلاٌم، كما ل المعرفة امن النكرة، فل يجوز: كان رجلً امن إخو

ًا غلاٌم، ولذلك جعل سيبويه:  يجوز: كان زيد
ٌة امهراقةٌ  ًء عبر وإنّ شفا

ّولٍ  َع ٍم دارسٍ امن اُم َد رَس وهل عن
ضرورة، فأخبر عن شفاء وهو نكرة غير امختصة بعبرة وهي

امختصة بالوصف. وامن هذا القبيل قوله: 
َبيتِ رأسٍ  كأنّ سبيئةً امن 
ُء  يكونُ امزاجَها عسلٌ واما

فجعل عسل واماء اسمين ليكون وهما نكرتان غير امختصتين،
ًا وهو امضاف إلى ضمير سبيئة والسبيئة نكرة وجعل امزاجها خبر

امختصة. 
وقد تبين أنّ ضمير النكرة يتنزّل امنزلة النكرة، فمزاجها أخصّ

ًا للضرورة.  امن عسل واماء. وقد جعل خبر
وهذا حكم النكرة امع المعرفة إذا اجتمعا في هذا الباب اما لم
يكن للنكرة امسوغ للخبار عنها، وذلك أن تكون النكرة اسم

ّنها يجوز الخبار عنها بالمعرفة لنّ اسم الستفهاام استفهاام فإ
ًا، والعموام امن ُيسأل به عن الواحد فصاعد ّنه  عموام أل ترَى أ
امسوغات الخبار عن النكرة، وكذلك الستفهاام ولذلك أجاز
ًا ًا لكم في قولهم: كم جريب سيبويه أن تكون «أرضك» خبر

أرضُكَ؟ 

 
وامما جاء امن ذلك في هذا الباب: امن كان أخاك؟ واما جاءت

حاجتكَ حكاهما سيبويه بنصب الخ والحاجة وهما امعرفتان قد
أخبر بهما عن ضمير اَمنْ واما الستفهااميتين، واسم الستفهاام

نكرة وضمير النكرة كما تقدام امن الخبار بمنزلة النكرة. 
ً ًا فالفصح أن يجيء امنفصل وإذا كان الخبر في هذا الباب ضمير

ّياكَ، وامنه قوله:  ّياك، وكنت إ ٌد إ فنقول: كان زي
 ...

َنخشَى رقيبا  ّياكِ ول  َي وإ ّيا ليسَ إ
َيسِني. وكذلك قول عمر بن أبي ربيعة:  ولم يقل: ل

ّياه لقد حالَ بعدنا  لئن كانَ إ
ّيرُ  َغ َت َي ِد والنسانُ قد  َعه َعنِ ال
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ّنما كان الفصح انفصاله لنه في الصل ولم يقل: لئن كأنه، وإ
خبر المبتدأ فكما أنّ خبر المبتدأ امنفصل فكذلك هو في هذا

الباب. 
ّتصل ضمير ّتصل كما ي وقد يشبه الخبر في هذا الباب المفعول في

المفعول، وعليه قوله: 
ّنه  ْنهُ فإ َتك ْنها أو  ُك فإنْ ل ي

ِنها  ِلبا ِب ُأاّمه  َذتهُ  َغ أخوها 
َنى.  وقد حكي امن كلامهم: عليه رجلً ليس

وزعم ابن الطراوة أنّ اتصاله هو الفصح، وهو امخالف لما حكاه
سيبويه عن العرب. 

وهذه الفعال إذا دخلت على المبتدأ أو الخبر فإنّ الخبر إذا كان
ًا ّنه في اموضع نصب، وإن كان امفرد ًا فإ ًا أو امجرور جملة أو ظرف

ّنه خبر ابتداء ًا، ول يجوز رفعه على أ انتصب نحو: كان زيد قائم
ّنه إضمار ل فائدة في امضمر وتكون الجملة اموضع خبر للفعل، ل
تكلفه، فل تقول: كنتُ قائم، على تقدير كنت أنا قائم، وقد نص

الخليل على أنّ ذلك ل يجوز فأاما قول زياد العجم: 
ِيها  ْتها لكَ الخَيرُ أو أحْ َأاِم

ٍد ول رائحُ  َكمَنْ ليسَ غا
ًا، فل حجة في كلامه عند أكثر العلماء لنه نزل ًا ورائح فرفع غادي

ُلقِب بالعجم، َطخْر امن بلد فارس ففسد لسانه فلذلك  بأص
ًا اما يوجد اللحن في شعره.  وكثير

هذا اما لم يكن الموضع اموضع تفصيل فأاما في التفصيل فيجوز
ُدهما ٌد، تريد: أح ذلك، وذلك امثل أن تقول: كان الزيدانِ قائمٌ وقاع
قائمٌ والخرُ قاعد أو امنهما قاعد وامنهما قائم. فإنما جاز ذلك لن

اموضع التفصيل تقوَى فيه الدللة على الضمار لنّ امعنى
التفصيل يدل على أنّ المراد: أحدهما كذا والخر كذا أو اما أشبه
ذلك. وقد نص سيبويه على جواز ذلك، وامما جاء امن ذلك قوله: 

ُدهم  فأصبح امن حيث التقينا شري
َيدينِ واُمزعِفُ  ٌق وامكتوفُ ال طلي

ٌق وامنهم امكتوفُ اليدينِ وامنهمُ اُمزعِفٌ.  يريد: امنهم طلي

 
وينبغي أن تعلم أنّ كان تنقسم اثلاثة أقساام: تاامة وناقصة وزائدة.
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فالزائدة تزاد بين الشيئين المتلزامين كالعاامل والمعمول والصلة
ًا فمن ذلك قوله:  والموصول، ول تزاد أولً ول آخر

ْوا  ٍر تسااَم ُة بني أبي بك سُرا
ِعرابِ  ِة ال ّوام على كانَ المُس

َدتْ َل ِكي امن كلامهم: و فزاد كان بين حرف الجر والمجرور. وحُ
َكملةَ امن بني عبسٍ لم يوجد كانَ أفضلُ فاطمةُ بنتُ الخُرشُبِ ال

ُهم.  امن
وفي كان هذه خلف بين السيرافي والفارسي. فمذهب الفارسي
أنّ فاعلها امضمر فيها وهو ضمير المصدر الدال عليه الفعل الذي
ّنك قلت: كان هو، أي كان الكون، ويعني بالكون كون هو كان، كأ

 hالجملة التي تزاد فيها.
ّنها ل فاعل لها، وحجته أنّ الفعل إذا استعمل وامذهب السيرافي أ

استعمال اما ل يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك
ّلما يقواُم ِفعلٌ، لكن لما استعملته العرب للنفي فقالت: ق ّلما  أنّ ق

ٌد، لم تحتج إلى فاعل كما أنّ اما ل ٌد. في امعنى: اما يقواُم زي زي
تحتاج إلى فاعل بل صارت بمنزلة الحروف التي تصحب الفعال

ٌد، فكذلك كان، لمّا زيدت للدللة على ّلما يقواُم زي فتقول: ق
الزامان الماضي صارت بمنزلة أامس، فكما أنّ أامس ل يحتاج إلى
فاعل فكذلك اما استعمل استعماله. فإن قيل: فقد حمل الخليل

قوله: 
ٍام  ِر قو فكيف إذا امررتُ بدا

وجيرانٍ لنا كانوا كراام 
على زيادة كان، وكان الزائدة ليس لها فاعل، وعند امن يجعل لها

ّنما يكون ضمير المصدر كما تقدام، وكان هذه قد اتصل فاعلً فإ
بها ضمير الجيران، فكيف يتصوّر فيها أن تكون زائدة؟ 

ّنه يتصوّر ذلك على أن يكون أصل المسألة: وجيرانٍ فالجواب: إ
لنا هم كراام، على أن يكون لنا في اموضع الصفة لجيران، وهم
ًا، لنّ ًا به غد فاعل بلنا، على حد: امررت برجلٍ امعهُ صقرٌ صائد

ّدر المجرور ُق ّنه لو  ًا امرفوع بمعه ل سيبويه قد نص على أنّ صقر
ًا لصقر لكانت النية به التأخير، لنّ النية في الخبر أن يكون خبر

بعد المبتدأ، وإذا كان صفة وصقر امرفوع به كان في اموضع ل
ُينوَى به التأخير واللفظ إذا أامكن أن يكون في اموضعه لم يجز أن
ّنها ينوَى به الوقوع في غير اموضعه، اثمّ زيدت كان بين لنا وهم، ل
ّتصل الضمير تزاد بين العاامل والمعمول، فصار: لنا كان هم، اثم ا
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بكان وإن كانت غير عااملة فيه. لنّ الضمير قد يتصل بغير عاامله
في الضرورة نحو قوله: 

واما علينا إذا اما كنتِ جارتنا 
ِر  ّيا ألّ يجاورَنا إلكِّ د

 
ًا وإن كانت غير ّياك اثم وصل الضمير بإل اضطرار فالصل إل إ
ّين في عااملة فيه، لنّ الستثناء امنتصب عن تماام الكلام، اما يب
َء الله تعالى، وإذا اتصل الضمير بإلّ وهو حرف اموضعه إن شا

ّتصل بالفعل، لن الفعل أقوَى في اتصال الضمير به فالحرَى أن ي
امن الحرف. 

فإن قيل: واما الذي أحوج إلى تكلف هذا؟ أعني أن يتصل الضمير
ًا وتكون بغير عاامله، وهل جعل «لنا» في اموضع خبر كان امقدام
ّنه لو جُعل خبر الجملة في اموضع الصفة لجيران؟ فالجواب: أ

ًا لكانت النية به التأخير وعلى اما ذكرناه امن زيادة كان ّدام كان امق
يكون المجرور في اموضعه. 

فإن قيل: فلعل لنا في اموضع الصفة لجيران، وكانوا جملة امن
فعل وفاعل في اموضع الصفة لجيران، وتكون لنا على هذا في

اموضعها ول تحتاج إلى اما ذكر امن التكلف. فالجواب: إنّ كان إذا
ِه، فالمعنى ّل ُد ال َدثَ فإذا قلت: كانَ عب كانت تاامة تكون بمعنى ح

ُد الله فيكون امعنى كانوا على َدثَ عب ُد الله، وح َق عب على هذا: خُل
َداثوا فيما امضى وذلك امعلوام، فتكون هذه الجملة هذا خلقوا وح
فضلً ل امعنى لها، وإذا كان الخلل يحتمل أن يكون في جانب
ّدر في جانب اللفظ لنّ المعنى اللفظ أو في جانب المعنى ق

ّنه ّنما هو خديمُ المعنى ول أعظم حرامة امن اللفظ، لن اللفظ إ
ّنما أتي به امن أجله.  إ

والناقصة: تنقسم قسمين: فأحدهما أن تدخل على المبتدأ والخبر
فيبقيا على إعرابهما ويكون في كان إذ ذاك ضمير الامر والشأن

ٌد أو القصة، وتكون الجملة في اموضع الخبر وذلك نحو: كان زي
ٌد قائمٌ في اموضع قائمٌ، فاسم كان ضمير الامر والشأن، وزي

ٌد قائمةٌ، إذا جعلت الضمير للقصة، فكأنك الخبر، وتقول: كانت هن
ٌد قائمٌ. هذا امذهب ٌد قائمةٌ وكذلك كانت زي قلت: كانت القصةُ هن

أهل البصرة، أعني أنه يجوز أن يجعل الضمير للامر فل تلحق
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علامة التأنيث أو للقصة فتلحق علامة التأنيث كان المخبر عنه
ًا.  ًا أو امؤنث امذكر

ًا فالضميرُ ضميرُ وزعم أهل الكوفة أنّ المخبر عنه إذا كان امذكر
ٌد قائمٌ، ًا فالضمير ضمير قصة، فتقول: كان زي أامرٍ، وإن كان امؤنث

ٌد قائمٌ، وكانت هند قائمة للمشاكلة، ول يقال عندهم: كانت زي
ٌد قائمةٌ.  وكان هن

ًا، وهذا الذي امنعوه جائز في القياس، وقد ورد به السماع أيض
َلمَاء ُع َلمَهُ  ْع َي َأن  َيةً  ُهمْ ءا ّل ُكن  َي َلمْ  َو َأ وذلك في قراءة امن قرأ: {

ِإسْرءيلَ }ُ (الشعراء:  ِنى  ). أل ترَى أنّ آية خبر امقدام لــــ197َب
«أن يعلمه» وأن يعلمه في اموضع اسم امبتدأ وهو امذكر،

والضمير في تكن ضمير قصة. 

 
فإن قيل: فلعل آية اسم يكن وأن يعلمه في اموضع الخبر.

ّنه قد تقدام أنّ أنْ واما بعدها امحكوام فالجواب: أنّ ذلك باطل ل
ًا ليكن لها بحكم أعرف المعارف، وهو المضمر، فلو جعلناه خبر
لكان امن قبيل اما أخبر فيه بالمعرفة عن النكرة وذلك امن أقبح

الضرائر. 
ّنه والخر: أن تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أ

ًا.  ٌد قائم ّنه خبرها وذلك نحو: كان زي اسمها وتنصب الخبر على أ
وهذه تنقسم قسمين: أحدهما أن تكون بمعنى صار، قال

الشاعر: 
ّنها  َأ ِطيّ ك ٍر والمَ َء قف بتيها

ُبيوضها  ًا  ِفراخ قطا الحَزنِ قد كانت 
ًا.  أي صارت فراخ

والخر أن تكون لمجرد الدللة على الزامان الماضي فتقول: كانَ
ٍد كان فيما امضى.  ًا، إذا أردت أن تخبر أنّ قيااَم زي ٌد قائم زي

واختلف النحويون في كل هذه هل هي تقتضي النقطاع أو ل
ّنك إذا قلت: كان ّنها تقتضي النقطاع، فإ تقتضيه، فأكثرهم على أ
ًا، فإنّ قياام زيد كان فيما امضى وليس الن بقائم، وهذا زيد قائم
هو الصحيح، بدليل أنّ العرب إذا تعجبت امن صفة هي اموجودة

ًا، فإذا قالت: اما في المتعجّب امنه في الحال قالت: اما أحسنَ زيد
ًا، كان التعجب امن الحسن فيما امضى وهو الن كان أحسنَ زيد

ليس كذلك. 
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ّنها ل تعطي النقطاع، واستدلّ على ذلك بمثل وزعم بعضهم أ
ًا}ُ (النساء:  ًا رّحِيم ُفور َغ ّلهُ  َكانَ ال َو ). أي كان هو96قوله تعالى: {

َفاحِشَةً}ُ َكانَ  ّنهُ  ِإ َنى  ْا الزّ ُبو ْقرَ َت َولَ  الن كذلك. وقوله سبحانه: {
). أي كان وهو الن كذلك. 32(السراء: 

ُيتصوّر فيه النقطاع وذلك بأن يكون المراد فالجواب: إنّ ذلك قد 
به الخبار بأنّ هذه الصفة كانت له فيما امضى ولم يتعرّص إلى

ّنه كان فاحشة، أي كان عندكم خلف ذلك، ويكون امعنى قوله: إ
ِزنا كيف كان في الجاهلية فاحشة، فيكون المراد الخبار عن ال

عندهم في الجاهلية ولم يتعرض إلى أكثر امن ذلك. 
والتااّمة: هي التي تكتفي بالمرفوع عن المنصوب وذلك: كان

ِإن َو ِلقَ، وامنه قوله تعالى: ({ ُد الله، أي خُ َدثَ وكان عب الامرُ، حَ
ُعسْرَةٍ}ُ (البقرة:  ُذو  ). 280َكانَ}ُ) {

ٍة وذلك أنّ العسر إذا حدث على الشخص ُعسر َدثَ ذو  أي إن حَ
ّنه قد حدث في ذلك الوقت اُمعسِرٌ.  فكأ

وقد تكون التاامة بمعنى حضر، يحكى امن كلامهم: أكانَ لبنٌ؟
بمعنى أحضر شيء امن هذا الجنس. 

ٌد الصوفَ، ّنه يقال: كانَ زي َغزَلَ، وأ ّنها تكون بمعنى:  ًا أ وحُكي أيض
ٌد الصوفَ، والصوفَ امفعول بكان، ويجوز حذفه َغزَلَ زي بمعنى 

حذف اختصار واقتصار كما يجوز حذف امفعول ضرب. 

 
أاما أامسى وأصبح وأضحى فإنها تستعمل تاامة فتكتفي بالمرفوع

عن المنصوب وتستعمل ناقصة فتحتاج إلى اسم امرفوع وخبر
ُد ٌو وأامسى عب ٌد وأضحى عمر امنصوب، تقول في التاامة: أصبح زي
ّقت ّلهِ، وتكون للدللة على دخول الفاعل في الوقت الذي اشت ال

امن اسمه على حسب اما تقتضيه الصيغة امن امضيّ أو غيره،
ٌد في الصباح أو في المساء أو في الضحى.  ّنك قلت: دخل زي فكأ

وقد تكون للدللة على انقطاع الفاعل لفعله في الزامان الذي
ِفعلً في الصباح؛ ٌد، تريد: فعلَ  ّقت امن اسمه فتقول: أصبحَ زي ُت اش

إلّ أنّ ذلك ل يكون إلّ بقرينة وامنه قولهم: إذا سمعتَ بسُرَى
ّنه اُمقيم ّنهُ اُمصبحٌ. أل ترَى أنّ المعنى: فاعلم بأ ْينِ فاعلم أ َق ال

ّنه امعلوام أنّ كلّ شخص داخل في بالصباح ل داخل في الصباح، ل
الصباح، ودلّ على القاامة السرَى. 
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وأاما الناقصة إذا دخلت على المبتدأ والخبر كان لك فيها وجهان:
ّنه ّنه اسم لها وتنصب الخبر على أ أحدهما أن ترفع المبتدأ على أ
ٌد ًا وأصبح زي ٌد امنطلق ًا وأضحى زي ٌد قائم خبر لها فتقول: أامسى زي

ًا.  ضاحك
والخر أن تدخل على المبتدأ والخبر وتضمر فيها ضمير الامر

والشأن أو القصة. 
ويبقى المبتدأ والخبر على إعرابهما وتكون الجملة في اموضع

ُد ٌد قائمٌ وأصبحَ عب الخبر كما كان ذلك في كان فتقول: أامسى زي
ِه ضاحكٌ.  ّل ُد ال ٌق وأضحى عب ِه امنطل ّل ال

وتكون هذه الفعال في الوجهين للدللة على اقتران امضمون
ّنك قلت: كان قياام الجملة بالزامان الذي اشتقت امن اسمه، فكأ

فلن في المساء أو في الصباح أو في الضحى، وقد تكون بمعنى
ّنك صار فل تتعرض للزامان الذي اشتقت امن اسمه أصبح فكأ
ًا وامن ذلك قوله:  ًا أو ضاحك ًا أو امنطلق قلت: صارَ فلنٌ قائم

أصبحتُ ل أحمِلُ السلحَ ول 
َفرا  َن أاملكُ رأسَ البعير إن 

أل ترَى أن المعنى: صِرت ل أحملُ السلحَ. وامن ذلك قوله: 
ِتمُني  َيش ُق أاثوابي و ُيمزّ أضحى 
ّتين عندي تبتغي الدبا  َد س أبع

أل ترَى أنّ المعنى: صار يمزّق أاثوابي. 
وزعم أهل الكوفة أن أامسى وأصبح تزادان ككان، وحكوا: اما

َدها وأامسى أدفأها. يعنون الدنيا، بزيادة أامسى وأصبح أصبحَ أبر
بين اما التعجبية وخبرها. 

ّلة بحيث ل يقاس عليه، وهو امع ذلك ِق وهذا إذا اثبت هو امن ال
خارج عن القياس لنّ القياس في اللفظ أن ل يزاد. 

وأجاز بعض النحويين زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب إذا لم
ٍد امن غير هذا الباب. واستدلّ تنقص المعنى. وزيادة كلّ فعل امتع

بأنّ العرب قد زادت الفعال في نحو قوله: 

 
ِتمُنا  الن قرّبتَ تهجونا وتش

َعجَبِ  فاذهبْ فما بك والياام امن 
َعجِبِ، ولم ترد أن تأامره ّياام امن  ِبكَ وال أل ترَى أنّ المعنى: فما 

بالذهاب. 
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ّكم بعرضِ فلن، أل ترَى أنّ قعد هنا َد يته َع َق وكذلك قولهم: فلنٌ 
ّنما أراد أن يقول: فلنٌ يتهكم بعرض فلن. وكذلك ل امعنى لها وإ

قوله: 
ِتمُني لئيمٌ  َيش على اما قااَم 

ِد  َغ في رَاما ٍر تمرّ كخنزي
ِتمُني لئيمٌ؟ ول فائدة لقاام. وهذا أل ترَى أنّ المعنى: على اَم يش

الذي ذهبوا إليه باطل، لنّ اما جاء امما ظاهره الزيادة فإن يخرج
ّنه غير زائد ــــ إن أامكن ــــ حمِل على ذلك وإل قيل على أ

بزيادته حيث اثبت ذلك فيه، ول يقاس ذلك. 
وأاما غدا وراح فيستعملن تاامتين وناقصتين، فإذا استعمل تاامتين

ّقا امن اسمه على ُت دلّ على دخول الفاعل في الوقت الذي اش
ٌد حسب اما تقتضيه الصيغة امن امضيّ أو غيره، فنقول: غدا زي

وراح، أي دخل في الغدو والرواح. 
ًا في الوقت الذي اشتقا امنه، وقد يدلنّ على إيقاع الفاعل امشي

ٌد وراحَ أي امشى في الغدو والرواح.  يقال: غدا زي
وإذا استعمل ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير الامر والشأن،

ّدام في أخواتهما. ويكون حكمهما في ذلك وأن ل يكون كما تق
ّدام، ويكونان إذ ذاك للدللة على اقتران امضمون كحكم اما تق

ًا، أي ٌد قائم ّقا امنه، وذلك نحو: غدا زي ُت الجملة بالزامان الذي اش
ًا أي وقع انطلقه ِه امنطلق ّل ُد ال وقع قياامه في وقت الغدو، وراح عب

في وقت الرواح. 
ًا وراح عبد الله ٌد امنطلق وقد يكونان بمعنى صار فتقول: غدا زي

ًا أي صارا في حال ضحك وانطلق.  ضاحك
ول يكونان زائدين على امذهب امن يرَى زيادة أفعال هذا الباب،

وقد تقدام الرد عليه. 
وأاما آض فتكون تاامة وناقصة فإن كانت تاامة كانت بمعنى رجع

وإن كانت ناقصة جاز أن يكون فيها ضمير الامر والشأن أو ل
ًا فتكون إذ ٌد قائم ّدام في أخواتها وذلك نحو آض زي يكون كما تق

ذاك بمعنى صار. 
ًا تاامة وناقصة. فإن كانت تاامة كانت بمعنى وأاما صار فتكون أيض

ٌد إلى اموضع كذا أي انتقل، ّدَى بإلى فتقول: صار زي انتقل فتتع
وإن كانت ناقصة كانت لنتقال الشيء امن حالةٍ إلى حالة أخرَى
ًا، أي انتقل عن الجهلِ إلى ٌد عالم لم يكن عليها، فتقول صار زي

العلم. 
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َء فيكونان تااّمتين وناقصتين، فإن كانتا تاامتين وكانت َد وجا َع َق وأاّما 
َء بمعنى أتى، وإن كانتا ناقصتين كانتا َلسَ وجا قعد بمعنى جَ

بمعنى صار. إلّ أنهما لم يستعمل كذلك إلّ في الموضع الذي
ّنها حربة. أي َدت كأ َقع ّتى  َتهُ ح َذ شَفر سُمِعتا فيه. وقولهم: شَح

ّكم بعرض فلن.  َد يته َع َق صارت. وأاّما فلن 

 
َتكَ، َءت حاج ّنها زائدة. وقولهم: اما جا ّدامت الدللة على أ فقد تق
وروي برفع الحاجة ونصبها. فمن رفع الحاجة جعلها اسم جاءت

وامن نصب الحاجة جعلها خبر جاءت وجعل في جاءت ضمير
ّنها واقعة على جاءت ًا على «اما» على امعناها ل امؤنث عائد

َءت حاجتك؟ أي صارت هي ّيةُ الحاجةِ جا الحاجة، كأنه قال: أ
حاجتك. فإن قيل: فهل يجوز: اما جاء حاجتك، على لفظ اما لن

ّير ُيغ لفظها امذكر؟ فالجواب: إنّ هذا كلام جرَى امجرَى المثل، فل 
عما سمع عليه. 

وأاما ظلّ وبات فتكونان تاامتين وناقصتين، فإن كانتا تاامتين كانت
ظل تدل على إقاامة الفاعل نهارَه، وبات على إقاامة الفاعل ليله،

ٍر وشأنٍ وأن ل وإن كانتا ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير أام
يكون فيهما كما تقدام في أخواتهما وتكون ظلّ للدللة على وقوع

امضمون الجملة في النهار وبات للدللة على وقوع امضمون
ًا، أي وقع قياامه في نهار، ٌد قائم الجملة في الليل، فتقول: ظلّ زي

ًا أي وقع ضحكه في الليل.  ٌد ضاحك وبات زي
ّدا َو ُههُ اُمسْ َوجْ َظلّ  وقد يكونان بمعنى صار وامنه قوله تعالى: {

ِظيمٌ}ُ (النحل:  َك َو  ُه ًا. وقد حمل قوله58َو َود ). أي صار وجههُ امسْ
ُده. على ذلك، أي َتت ي عليه السلام: فإن أحدكم ل يدري أينَ با

ُده.  صارت ي
وأاما اما زال واما انفك واما فتىء واما برح فتستعمل تاامة وناقصة،
ٍر اما فتقول: فتكون تاامة للدللة على عدام انتقال الفاعل عن أام
ٌد عن وطنه. واما زال عمرو عن الضحك، وكذلك باقي اما زالَ زي

أخواتها. 
وزعم بعض نظار النحويين أنّ اما برح تدل على نفي انتقال

ٌد الفاعل عن امكانه فإذا قلت اما برحَ، فمعناه عنده: اما انتقل زي
ٌق امن عن المكان الذي كان فيه، واستدلّ على ذلك بأنّ برحَ امشت
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البراح الذي هو اسم المكان، فكأنك إذا قلت: اما برح زيد، أردتَ
اما زال زيد عن البراح الذي كان فيه. 

َقالَ اُموسَى ْذ  ِإ َو وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بدليل قوله تعالى: {
ْينِ}ُ (الكهف:  َبحْرَ ْل َع ا َغ اَمجْمَ ُل ْب َأ ّتى  ْبرَحُ حَ َأ َتـهُ ل  َف ). أل ترَى أن60ِّل

امن المحال أن يريد ل أزال عن امكاني حتى أبلغ امجمع البحرين،
ّنه اما داام في امكانه ل يبلغ امجمع البحرين فدلّ ذلك ّنه امعلوام أ ل

ّنها غير امشتقة امن البراح الذي هو على أنّ برح بمعنى زال، وأ
المكان. 

ًا تاامة وناقصة، فإن كانت تاامة دلت وأاما اما داام فتستعمل أيض
ّدة بقاء الفاعل: أقوام اما داام زيد، أي يتصل على اتصال اما قبلها ام
قياامي امدة بقاء زيد. وإن كانت ناقصة فإنها قد يكون فيها ضمير

الامر والشأن وقد ل يكون. وتدل في الحالتين على اتصال اما
ٌد قبلها امدة بقاء الصفة للموصوف، فتقول، أقوام اما داام زي

ًا، أي امدة بقاء الضحك صفة لزيد.  ضاحك

 
وأاما ليس فل تكون إل ناقصة، وقد يكون فيهما ضمير الامر

والشأن وقد ل يكون وهي في الحالتين لنفي الخبر. فإن كان
ًا بزامان نفته على حسب اما هو عليه امن الختصاص، الخبر امختص

وإن كان امحتملً للحال والستقبال خلصته للحال فتقول: ليس
ًا، ٌد قائم ًا. وإذا قلت: ليس زي ًا غد ٌد قائم ًا الن، وليس زي ٌد قائم زي

ّنما نفيتَ القياام عن زيد في الحال.  فإ
واختلف الناس في الرافع لسماء هذه الفعال. فمنهم امن ذهب

إلى أنّ هذه الفعال دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الخبرَ
وبقي المبتدأ على رفعه وهو امذهب كوفي. 

وامنهم امن ذهب إلى أنّ كان وأخواتها دخلت على المبتدأ والخبر
ًا، وهو امذهب أهل فرفعت اما كان امبتدأ ونصبت اما كان خبر

ّتصال ضمير الرفع بها، البصرة، وهو صحيح والذي يدلّ على ذلك ا
فلو كان المرفوع غير امعمول للفعل لم يتصل به ضمير لنّ

ًا فإنّ الرافع له قبل دخول هذه الضمير ل يتصل إلّ بعاامله، وأيض
ّنما كان التعري امن العواامل اللفظية كما تقدام في باب الفعال إ

البتداء. 
ّدي إلى الفصل ًا فإنه يؤ والتعري قد ذهب بدخول العاامل، وأيض

بين العاامل وامعموله بأجنبي، أعني بما ليس بمعمول للعاامل، أل
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ًا غير امعمول لكان ّدرت زيد ًا، وق ٌد قائم ّنك إذا قلت: كان زي ترَى أ
َفصلتَ به وهو أجنبي بين كان وامنصوبها. 

ًا وينبغي أن تعلم أنّ المرفوع بهذه الفعال ل يجوز حذفه اختصار
ًا وإن كان امبتدأ في الصل، والمبتدأ يجوز حذفه لفهم ول اقتصار

ّنه لمّا ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل المعنى، وسبب ذلك أ
والفاعل ل يحذف فكذلك اما أشبهه وكذلك ل يجوز حذف الخبر

ًا.  ًا ول اقتصار ًا اختصار أيض
فإن قيل: واما الذي يمنع امن ذلك وأنت ل يخلو أن تحكم له بحكم

أصله أو بحكم لفظه الن، فإن حكمت له بحكم اما أشبهه في
ّنه يشبه المفعول، والمفعول يجوز حذفه، وإن حكمت له اللفظ فإ

بحكم أصله فهو خبر في الصل، وخبر المبتدأ يجوز حذفه
ًا لفهم المعنى، فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كلّ حال. اختصار

ًا امن المصدر، ّنه صار عوض فالجواب: إنّ الذي امنع امن حذفه أ
ًا، كراهية الجمع بين العوض ًا كون ًا قائم فلذلك ل يجوز كان زيد

ّنه في المعنى المصدر، أل ترَى ّوض امنه ل ّنما ع والمعوض امنه، وإ
أنّ القياام كونٌ امن أكوان زيد، فلما كان الخبرُ المصدر في

َع لمَا كان َد َو َو َذرَ  َو ُتغني بترك عن  ُتغني به عنه كما اس المعنى اس
ّنه عوض لصُرّح بالمصدر إذ ل فعلَ إلّ وله في امعناهما. ولول أ

ّدام الدليل على ذلك، فلمّا صار الخبر َذ امنه، وقد تق ُأخِ امصدر 
ّنه جزء امن َأ ّنه امن كمال الفعل وك َأ ًا امن المصدر صار ك عوض
ًا فإنّ العواض لزامة ل يجوز أجزائه فلم يحذف لذلك. وأيض

حذفها. 

 
وقد يحذف الخبر في الضرورة نحو قوله: 

ٍة امن خائفٍ  َلهف ِل َلهفِي عليكَ 
ِغي جِوارَكَ حينَ ليسَ اُمجِيرُ  َيب

َأاّما قوله:  يريد: ليس في الدنيا اُمجِيرٌ. فحذف لفهم المعنى. ف
َنى  إني ضمِنتُ لكلّ شَخصٍ اما جَ

ِر  َغيرُ غدو فأبى فكانَ وكنتُ 
وقوله: 

ٍر كنتُ امنه ووالدي  راماني بأام
ّي رَاَماني  ًا وامن أجلِ الطو بريئ
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ُيتصوّر أن يجعل امما حذف فيه الخبر لفهم المعنى ضرورة، ّنهُ  فإ
ًا: وكنتُ ّنه قال أيض َأ ٍر، وك ٍر وكنتُ غيرَ غدو ّنه قال: كانَ غيرَ غدو َأ ك

ًا. ويحتمل أن يكون اممّا وضع فيه المفرد ًا ووالدي بريئ امنه بريئ
في اموضع الاثنين ضرورة فيكون نحو قوله: 

َغضِبا  ْينِ قد  ّي ُترك ّنه وجهُ  َأ ك
ًا، امن اللفاظ الواقعة على المفرد ًا وبريئ ويحتمل أن يكون غدور
ّو في امعنى أعداء، ٍد كما قالوا عد والمثنى والمجموع بلفظٍ واح

ُدوّ}ُ (المنافقون:  َع ْل ُهمُ ا ٌق4قال الله تعالى: { ِري َف ). وكما قال: {
ِعيرِ}ُ (الشورَى:  ِفى السّ ٌق  ِري َف َو ِة  ّن ْلجَ َقين7ِفى ا ). في امعنى امفتر

ْينِ. قال الشاعر:  َق ِر امفت
 ...

ُق  ِري َف ُتهم  ّي ِن ُتنا و ّي ِن َف
أي امفترقان، وكذلك صديق، قال: 

 ...
ُق  ِدي ُهنّ صَ ٍء و ُينِ أعدا َأع ب

بــــاب الحروف التي تنصب السم وترفع الخبر العمل أصل في
ّلها َأنّ الفعال ك الفعال فرع في السماء والحروف، بدليل 

عااملة، وأاما السماء والحروف فل يعمل امنها إلّ اما أشبه الفعال
ّنما هو للفعل، فما وجد فدلّ ذلك على أنّ العمل كحق للصالة إ

ُيسأل عن على هذا امن السماء والحروف عااملً فينبغي أن 
الموجب لعملها. 

ُيسأل عن الموجب فإنّ وأخواتها امن الحروف العااملة فينبغي أن 
ّققي النحويين هو شبهها َأوجب لها العمل عند امح لعملها. والذي 
بالفعال في الختصاص. ذلك أن هذه الحروف تختص بالسماء
ول تدخل على غيرها، كما أنّ الفعال تختص بالسماء ول تدخل
على غيرها، وكلّ حرف امختصٌ بما يدخل عليه ول يكون كالجزء
ّنه يعمل فيما يختصّ به امن اسم أو فعل. أل ترَى أنّ عواامل فإ
ّلها امختصة بها ول تدخل على غيرها وكذلك عواامل السماء ك

 xالفعال تدخل على الفعال ول تدخل على غيرها.
ّنما تحرزت بقولي: ولم تكن كالجزء امما دخل عليه كقد وإ

والسين وسوف واللف واللام، وكذلك إنّ السين وسوف قد
ّنها صارت كالجزء امن الفعل، والدليل على اختصت بالفعال إلّ أ

ّ ٍء إل ّنه ل يجوز الفصل بين هذه الحروف وبين الفعال بشي ذلك أ
قد فإنه قد يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو قوله: قد
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ٌد، ّنك تقول: لقد قااَم زي ٌد. وامما يدلّ على ذلك أ ِه قااَم زي ّل وال
ٌد. فتفصل بين لام التأكيد وبين الفعل بها، ولام لسوف يقواُم زي

التأكيد ل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل بغير هذه الشياء، فلول
ّنك تقول: أنّ هذه الشياء تنزّلت امن الفعل امنزلة الجزء بدليل أ
امررتُ بالرجل، فتفصل بها بين حرف الجرّ والمجرور ول يجوز

ّنها امع السم كالشيء الواحد لما جاز الفصل بينهما بشيء، فلول أ
ذلك. 

 
ًا أو فإن قيل: إنّ حروف التحضيض ل يليها إل الفعل ظاهر

ّتصة به ول تعمل امع ذلك في الفعال، وذلك ًا، فهي امخ امضمر
ًا. فالجواب: إنّ أدوات التحضيض يجوز فيها ِربُ زيد َتض نحو: هلّ 

َيها السم في اللفظ ويضمر امعها الفعل وتارة ل يضمر أن يل
ًا، فصارت امثل الحروف التي ل تختص الفعل بل يكون ظاهر

باللفظ. 
ّنها على َأ ّنها أشبهت الفعال في  وامن النحويين امن ذهب إلى أ

ّنها امفتوحة الواخر كالفعل الماضي ًا امثلها، وأ اثلاثة أحرف فصاعد
ّني، وأنّ امعانيها امعاني الفعال في التأكيد والتشبيه والترجي والتم

ّنني َأ ّنني وك ّنها تلحقها نون الوقاية كما تلحق الفعل نحو: إ َأ و
ّتصل بها ضمائر النصب كما تتصل ّنها ت ّنني، وأ ّلني ولك َتني ولع ولي

ّنها تطلب اسمين طلب الفعل المتعدي لهما. وهذا بالفعال وأ
ّنما اتصلت بها بعد عملها النصب، باطلٌ، لنّ ضمائر النصب إ

ّنما ألحقت امن أجل ياء المتكلم وياء المتكلم وكذلك نون الوقاية إ
ّنما اتصلت بها بعد العمل. وأاما كونها على اثلاثة أحرف وأنّ إ

ًا أواخرها امفتوحة وأنّ امعانيها امعاني الفعال فليس ذلك اموجب
لعملها، أل ترَى «اثم» على اثلاثة أحرف وامفتوحة الخر كإنّ

ّنك قلت: عطفتُ، وهي امع ذلك ل تعمل، َأ وامعناها العطف، فك
وأاما طلبها السمين طلب الفعل المتعدي لهما، فإنْ كان يراد

ّنها تطلب السمين على الختصاص فإنّ ذلك وحده اموجب بذلك أ
للعمل كما قدامناه. 

ّي شيء رُفع أحد فإن قيل: فإذا وجب لها العمل كما ذكرتم فل
ُنصِبَ الخر، وهلّ كان الامر بالعكس بخلف ذلك؟  السمين و

ّنها أشبهت امن الفعال ضَرَبَ، فكما أنّ ضَرَبَ ترفع فالجواب: إ
ّنه ل ًا فإ أحد السمين وتنصب الخر فكذلك هذه الحروف، وأيض
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ّنه ل يخلو امن أن ترفعهما أو َأ يمكن فيها أكثر امن ذلك، وذلك 
َدهما وتخفضَ َع أح َدهما وتنصَبَ الخر أو ترف تنصبهما أو ترفع أح
ِفضَ الخَرَ، ول يتصوّر أكثر امن ذلك، َدهما وتخ الخر أو تنصب أح
ّنه لم يوجد عاامل واحد يعمل في اسمين فباطل أن ترفعهما، ل

ًا للخر.  ًا امن غير أن يكون أحدهما تابع رفع
ّنه لم يوجد عاامل واحد يعمل وباطل أن تنصبهما أو تخفضهما، ل

ًا.  ًا امن غير أن يعمل امع ذلك رفع ًا أو خفض نصب
ًا يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الخر، أو ترفع وكذلك أيض
أحدهما وتخفض الخر إذ ل يكون خفض إلّ بواسطة حرف. 

َق إلّ أن ترفع أحدهما وتنصب الخر.  فلم يب
ُع الخبرَ، وهل كان ِلمَ كان المنصوب السمَ والمرفو فإن قيل: ف

ًا ّنه لمّا وجب رفعُ أحدهما تشبيه الامر بالعكس؟ فالجواب: إ
ًا بالفضلة كان أشبههما بالعمدة بالعمدة ونصبُ أحدهما تشبيه
ّنيه أو ّنما دخلت لتوكيد الخبر أو تم الخبرَ، لنّ هذه الحروف إ

ّنها غير امقصودة، فلما َأ ترجّيه أو التشبيه به، فصارت السماء ك
ًا بالفضلت.  ًا بالعمدة نصب السم تشبيه رفع الخبر تشبيه

 
ًا، ّنه يجوز فيها أن تنصب السم والخبر امع َأ وزعم بعض النحويين 

واممن ذهب إلى ذلك ابن سَلاّم في طبقات الشعراء له، وزعم
ّنها لغة واستدل على ذلك بقوله عمر بن أبي ربيعة:  أ

ُكنْ  َت ْلتأتِ ول َف إذا اسود جُنحُ الليل 
ُأسدا  ًا إنّ حُرّاسَنا  خُطاكَ خِفاف

ُلسد بإنّ. وكذلك قول الخر:  فنصب الحُرّاس وا
ّبةً جَروزا  إنّ العجوزَ خ

َقفِيزا  ٍة  تأكل كلّ ليل
ُنخَيلة ّبةً جروزا، وكذلك قول أبي  فنصب «بإنّ» العجوزَ خَ

ُعماني:  ال
ّوفا  ِه إذا تش ُأذني َأنّ  ك

ًا اُمحرّفا  َقلم ِدامةً أو  قا
ّله ل يجوز إلّ في ليت، واستدلّ على ذلك وزعم الفراء أنّ ذلك ك

بقوله: 
 ..

ّيااَم الصِبا رواجِعا  يا ليتَ أ
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ّياام الصِبا ورواجعا بليت. ول حجة في شيء امن ذلك فنصب أ
عندنا. 

ًا والتقدير: ًا، فيكون الخبر امحذوف ُأسد أاما قوله: إنّ حُراسنا 
ًا، وكذلك قوله:  ُأسد ًا، أو تلقاهم  ُأسد ُهم  تجِد

 ..
ّيااَم الصِبا رواجِعا  ....يا ليتَ أ

ُفهم َبلتْ رواجِعا، وخبر هذه الحروف يجوز حذفه إذا  ّنه قال: أق كأ
المعنى على تفصيل في ذلك يذكر بعد إن شاء الله تعالى، واممّا

حُذف خبره قوله: 
ِتي  َب ًا عرفتَ قرا ّي فلو كنتَ صَب
ِر  ِف َعظيمَ المشا ًا  ّي ِزنج ولكن 

التقدير: ل يعرف قرابتي، لدللة اما تقدام عليه. 
وأاما قول أبي نخيلة فإنّ الصمعي وأبا عمرو لحّناه بحضرة

الرشيد، ولول أنه غير فصيح لما جاز لهما ذلك. 
وأاما قول الخر: 

ّبةً جروزا  إنّ العجوز خ
 ..

ّبةً وجروزا» على الذام، والخبر تأكل.  فانتصاب «خ
وزعم بعض النحويين أن لعل قد تجر السم واستدل على ذلك

بقوله: 
ًة  ُع أخرَى وارفع الصوتَ دعو فقلتُ اد

ِر امنكَ قريبُ  لعل أبي المِغوا
فجر أبا المغوار بلعل، وزعم أنهم يكسرون لامها إذا جرّوا بها،

وأنشد يعقوب: 
ِه فضّلكم علينا  ّل لعلّ ال
بشيء أنّ أاّمكم شَريمُ 

فكسر لام لعل وجرّ اسم الله. وقد يتخرج قوله لعل أبي المغوار
على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، فإن ذلك جائز في الشعر

ّلهُ وفي نادر الكلام، وامما جاء امن ذلك في الكلام: خير عاناكَ ال
ِه أنتَ. وامما جاء امن ذلك في الشعر قوله:  ِول

ِلهْ  َل َط ٍر وقفتُ في  ِم دا رس
 ..

ِر امنك قريبٌ، ِم دارٍ، فيكون التقدير: لعل لبي المِغوا أي رُبّ رس
ِذف الموصوف وأقيمت الصفة امقاامه، ويكون أي جوابٌ قريبٌ فحُ
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ّله، ًا في الشعر كأنه قال: لع اسم لعل ضمير الامر والشأن امحذوف
أي لعلّ الامر، ونظير ذلك بقوله: 

 
َبني بنتِ حسّا  إنّ اَمنْ لاَم في 
ُلمُه وأعصه في الخطوبِ  ن أ

ّلف ذلك لن لعل قد ُك ُت ّنما  أي أنه امن لام في بني بنت حسان، وإ
استقر فيها نصب السم ورفع الخبر فل تخرج عما استقر فيها إن

أامكن وأاما: 
ِه  ّل ِلعل ال

البيت 
فإن لعل المكسورة اللام لم يستقر فيها نصب السم ورفع الخبر

فيبقى فيها امع الظاهر امن أنها جارة ول تتعلق بشيء، بل هي
في ذلك بمنزلة لول إذا جرت المضمر في امذهب سيبويه بمنزلة

حروف الجر الزوائد. 
وهذه الحروف داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان امبتدأ كان
ًا لها إل اسم الشرط واسم الستفهاام وكم الخبرية واما اسم

ّلهِ في القسم. وسبب ذلك أن هذه السماء لها التعجبية وأيمُنُ ال
صدر الكلام وجعلها أسماء لهذه الحروف يخرجها عما استقر لها

امن الصدرية. 
ًا لها إلّ اسم الستفهاام وكم الخبرية واما كان خبر المبتدأ كان خبر

وكل جملة غير امحتملة للصدق والكذب. فل يجوز أن تقول: إن
ْبهُ، فإن جاء اما ظاهره وقوع ِر َتضْ ًا ل  ْبهُ، وإن عمر ًا اضر زيد

ُتؤوّل، نحو قوله:  ًا  الجملة غير المحتملة للصدق والكذب خبر
َدهم  ّي ُتم أامسِ س إن الذين قتل

َلهم عن ليلكم نااما  ل تحسبوا لي
فأوقع ل تحسبوا اموقع خبر إن وهي نهي، وقول الخر: 

فلو أصابت لقالت وهي صادقةٌ 
ْبكَ للشيبِ  ُتنصِ إن الرياضةَ ل 

ْبكَ وهي نهي اموقع خبر إن، فينبغي أنْ يحمل ذلك فأوقع ل تنصِ
على إضمار القولِ، كأنه قال: أقول لكم: ل تحسبوا ليلهم عن
ْبكَ للشِيبِ، وقد تقدام أن القول ْنصِ ُت ِلكم ناام، وأقول لك: ل  لي

ًا اما يضمر.  كثير
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ًا لهذه ّنما لم تقع الجمل غير المحتملة للصدق والكذب أخبار وإ
الحروف لمناقضة امعناها لمعاني هذه الحروف وذلك أن الجملة

المحتملة للصدق والكذب امقتضاها الطلب، فإذا قلت: اضرب
ًا قائمٌ ولعل ّنك تطلب امن المخاطب الضرب وكذلك ليت زيد فكأ

ّنيك للقياام ورجاؤك له طلب، فالطلب في هذه ًا قائمٌ تم زيد
ّنما يكون لما لم يثبت. وأاما اما الشياء اثابتٌ، والتمني والترجي إ

ّنيه، لن الحاصل ل يطلب، فلذلك قد اثبت فل فائدة في ترجّيه وتم
ًا لليت وللعل.  لم يجز أن تقع هذه الجمل خبر

ًا لن وأن ولكن، لن هذه الحرف للتأكيد ول ًا خبر ولم تقع أيض
َتمل أن يكون وأن ل يكون في حق المخاطب، وأاما ُيح يؤكد إلّ اما 
اما قد اثبت واستقر في حق المخاطب فل فائدة فيه، والطلب في

هذه الجمل اثابت عند المخاطب. 

 
ُبه، ًا اضر ّنها للتشبيه، فإذا قلت: كأن زيد ًا لكأن ل ولم تقع خبر

ًا بزيد بطلب الضرب ول يتصور ذلك.  يكون امشبه
وانفردت إن امن بين سائر أخواتها بدخول اللام في خبرها إذا كان

ًا ًا نحو: إن زيد ًا لقائمٌ. أو فعلً امضارع ًا نحو: إنّ زيد الخبر اسم
ُهه حَسَنٌ. أو َوج ًا ل ليقوام. أو جملة اسمية وذلك قليل نحو: إن زيد
ًا ًا أو امجرور ْعمَ الرجُلُ. أو ظرف ِن َل ًا  فعلً غير امتصرف نحو: إن زيد

َفكَ. وأاما الماضي المتصرف ًا لخَل ًا لفي الدار وإن زيد نحو: إنّ زيد
ُد إن شاء الله ًا) لعلة تذكر بع فل تدخل عليه اللام إذا وقع (خبر

ًا فيما ًا قاام ول يجوز لقااَم. وتدخل أيض تعالى. وذلك نحو: إن زيد
ًا لفي ذكر على امعمول الخبر إذا تقدام على الخبر نحو. إن زيد
ِر قائمٌ. وعلى السم إذا وقع اموقع الخبر نحو: إن في الدار الدا

ًا.  لزيد
ّدامه على الخبر، ًا فشرطه تق وأاما دخولها على الخبر وامعموله امع
فمذهب أبي العباس المبرد إجازته وامذهب الزجاج امنعه، وذلك

ُد ِر لقائمٌ. وسنذكر دليل كل واحد امنهما بع ًا لفي الدا نحو: إن زيد
إن شاء الله تعالى. 

ّنهم جوزوا دخول اللام في خبر لكنّ حيث وأاما أهل الكوفة فإ
يجوز في خبر إنّ، واستدلوا على ذلك بقوله: 

 .
ُد  َلعمِي ّبها  ّنني امن حُ ولك
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فأدخل اللام في خبر لكنّ، وهذا ل دليل فيه لنه لم يسمع إلّ في
هذا. فيمكن أن تكون اللام زائدة كما زيدت في خبر أنّ المفتوحة

َعااَم}ُ (الفرقان:  ّط ُلونَ ال ُك ْأ َي َل ُهمْ  ّن ِإ ِإلّ  ).20في قراءة امن قرأ: {
وفي خبر المبتدأ في الضرورة نحو قوله: 

َبهْ  ْهرَ َلعجوزٌ شَ َليسِ  ُأاّم الحُ

َبهْ  َق ِم الرَ َظ ِع ِم ب ترضَى امن اللح
فأدخل اللام في عجوز وهو خبر لمبتدأ. 

ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إنّ وذلك بأن يكون
ّني إلى ّبها لعميد، فنقل حركة همزة إ ّني امن ح الصل: ولكن إ
َد أفلحَ، فصار ولكنني، اثم أدغم َق نون لكن على حد نقلها في: 
ًء للمنفصل امجرَى نون لكن في النون الساكنة امن إني إجرا

َو ُه ِكنّ  ّل المتصل كما قالوا في جعل لك: جعلك، وكقوله تعالى: {
ّبى}ُ (الكهف:  ّلهُ رَ ُنقلت حركة همزة أنا38ال ). أصله لكن أنا، اثم 

إلى نون لكن فصار لكننا اثم أدغم، فلما أراد إدغاام النون امن لكن
ّنه ل يدغم إل في الساكنة بعدها احتاج إلى تسكين الولى ل

الساكن في المتحرك، فلما سكن التقى الساكنان النون في لكن
ّني، فحركت الثانية للتقاء الساكنين وكانت والنون الساكنة امن إ

ّنني.  ًا للخفة اثم أدغم فصار لك حركتها بالفتح طلب

 
ّنها ّنما لم تدخل اللام إلّ في خبر إنّ امن بين سائر أخواتها ل وإ

ّير امعناه ول حكمه كسائر تدخل على المبتدأ والخبر ول تغ
ُتدخِل في الخبر التمني، ولعلّ تدخل فيه أخواتها، أل ترَى أنّ ليت 
ّير الجملة ل تستعمل الترجي، وكأنّ تدخل فيه التشبيه، ولكنّ تص

ّدام كلام وقد كانت قبل دخولها ليست كذلك، أل ترَى إلّ بعد تق
ًا فإنّ الجملة قبل دخول ًا قائمٌ، ابتداء، وأيض أنك ل تقول: لكنّ زيد
ٌد قائمٌ، ول ِه لزي ّل ًا للقسم نحو: وال لكنّ قد كان يسوغ وقوعها جواب

يتصور ذلك امع لكنّ. 
ًا ُيعجِبني أنّ زيد ّير امع اما بعدها في تقدير امفرد نحو:  َتص وأاما أنّ ف

ٍد. ُيعجبني قيااُم زي ّنك قلت:  ّدر بالمصدر كأ قائمٌ، أل ترَى أنها تتق
ًا وأاما إنّ فل تغير امعنى الكلام ول حكمه، أل ترَى أنّ: إنّ زيد
ًا ٌد قائمٌ، بمعنى واحد، وأنّ كلّ واحد امنهما يقع جواب قائمٌ، وزي

ّير ًا قائمٌ، فلما لم تغ ِه إنّ زيد ّل ٌد قائمٌ، وال ِه لزي ّل للقسم، تقول: وال
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َتوا امعها باللام المؤكدة كما يفعلون قبل إنّ الحكم ول المعنى أ
ذلك. 

ّقها أن تدخل على اسم إنّ لنه هو المبتدأ في الصل، وكان ح
فلم يمكن ذلك كراهية الجمع بين حرفين امؤكدين، فأخروها إلى

ًا هو زيد في المعنى. وقالوا ًا لقائمٌ، لنّ قائم الخبر فقالوا: إنّ زيد
ًا ليقواُم، لنّ يقوام وإن لم يكن المبتدأ في المعنى ًا: إنّ زيد أيض

ًا فأدخلوا اللام عليه كما أدخلوها على قائم.  يشبه قائم
ُههُ حَسَنٌ، وإن لم تكن الجملة هي َوج ًا ل ًا: إنّ زيد وقالوا أيض

المبتدأ في المعنى، لنها تلي السم في اللفظ، فأشبهت بذلك:
ًا لقائمٌ.  إنّ زيد

ِنعمَ الرجلُ، لنّ نعم ل تتصرّف، فأشبهت َل ًا  ًا: إنّ زيد وقالوا أيض
ًا.  السم فأدخلت اللام عليها كما تدخل على الخبر إذا كان اسم
َفكَ، لنهما نائبان ًا لخل ًا لفي الدار، وإنّ زيد ًا: إنّ زيد وقالوا أيض

امناب امستقر، وامستقر هو المبتدأ في المعنى فعوامل لذلك
امعااملة اما نابا امنابه. 

ًا قااَم، وأامثاله فل تدخل اللام فيه على الماضي لنه فأاما: إنّ زيد
ليس المبتدأ في المعنى ول يشبه اما هو المبتدأ في المعنى. 

ًا قائمٌ، لنّ هذه اللام كان حقها أن ًا: إنّ في الدار لزيد وقالوا أيض
ّنما امنعها امن ذلك كراهية الجمع بين حرفين تدخل على السم وإ

ّكدين، فلما فصلَ الخبرُ هنا بين إنّ واسمها جاز دخول اللام امؤ
على السم. 

ِر قائمٌ، لنّ في الدار امن كمال ًا لفي الدا ًا: إنّ زيد وقالوا أيض
الخبر فإذا دخلت اللام على امعمول وقد تقدام على الخبر كانت

اللام داخلة على الخبر بتماامه. 

 
ِر لقائمٌ، فأجاز ذلك المبرد على أن يكون ًا لفي الدا وأاما: إن زيد

ًا، وامنع امن ذلك الزجاج وهو الصحيح، لنّ الحرف أعاد اللام توكيد
إذا أكد فإنما يعاد امع اما دخل عليه أو امع ضميره نحو قوله تعالى:

َها}ُ (هود:  ِفي ِدينَ  ِل ِة خَـ ّن ْلجَ َففِى ا ْا  ُدو ِع ِذينَ سُ ّل َأاّما ا َو ). ول108{
ِه إلّ في ضرورة شعر نحو قوله:  يعاد امن غير إعادة اما دخل علي

ِبي  َفى لما  ُيل ِه ل  ّل َفل وال
ُء  ًا دوا ِهم أبد ِب ِللما  ول 
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ِر قائمٌ، فينبغي ًا لفي الدا ًا في امثل: إنّ زيد ُأعيدت اللام توكيد فإذا 
ِر قائمٌ، فأاما قوله ًا لفي الدار قائمٌ لفي الدا أن يقال: إنّ زيد

ُهمْ}ُ (هود:  َل ْعمَا َأ ّبكَ  ُهمْ رَ ّن َي ّف َو ُي َل ّلمّا  ُكـلّ  ِإنّ  َو ).111تعالى: {
ٍم امحذوف كأنه قال َقس ِل فاللام الولى لام إنّ واللام الثانية جواب 

ّنهم ربك أعمالهم.  ِفي ُيو َل ِه  ّل في التقدير: لمّا وال
ُأبدل امن همزتها وأجاز بعض النحويين دخول اللام على إنّ إذا 
ّنك قائمٌ، وكأنّ الذي سهل ذلك زوال لفظ إنّ، ِه الهاء، فتقول ل

فكأنها ليست في الكلام. قال الشاعر: 
َللِ الحِمَى  ُق َبرَقٍ على  أل يا سنا 

َبرقٍ عليّ كريمُ  ّنك امن  ِه َل
وامنهم امن ذهب إلى أنّ هذه ليست لام إنّ وإنما هي جواب
ّنكَ، واستدل صاحب هذا ِه ِه ل ّل ٍم امحذوف وكأنه قال: وال َقسَ ِل

ّنكَ قد تأتي بلام «إنّ» فتدخلها على الخبر نحو قوله:  المذهب بأ
َوسِيمةٌ  َل ٍة  ّي َعبسِ ّنكَ امن  ِه َل

على هنواتٍ كاذبٍ امن يقولها 
ّنك لام إنّ لم يؤت باللام بعد ذلك في ِه َل فلو كانت اللام في 

الخبر، وكذلك قول الخر: 
 ...

َتهاجُرُ  َلمَقضِيّ علينا ال ّنا  ِه َل
وهذه الحروف إذا لحقتها اما كان للنحويين فيها اثلاثة امذاهب.

فمنهم امن ذهب إلى أنه يجوز في جميعها العمال واللغاء
ٌد قائمٌ برفع زيد ونصبه، وكذلك سائر أخواتها، وهو فتقول: إنما زي

امذهب الزجاجي. 
َأنّ يجوز فيها اللغاء وامنهم امن ذهب إلى أنّ ليت ولعلّ وك

ًا قائمٌ، ًا قائمٌ وكأنما زيد ًا قائمٌ ولعلما زيد والعمال نحو: ليتما زيد
برفع زيد ونصبه في جميع ذلك ول يجوز فيما عداها إلّ اللغاء،

وهو امذهب أبي بكر وأبي إسحاق. وامنهم امن ذهب إلى أنّ ليت
ًا قائمٌ وليتما وحدها يجوز فيها اللغاء والعمال فتقول: ليتما زيد

ٌد قائمٌ، واما عداها ل يجوز فيها إلّ اللغاء، وهو امذهب الخفش. زي
ُيسمع اللغاء والعمال إل في ليت وحدها. وقد روي وذلك أنه لم 

بيت النابغة: 

 
َتما هذا الحمااُم لنا  قالت أل لي
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ِد  َق َف ُفه  ِتنا ونص إلى حمااَم
ُيسمع فيه إعمال.  برفع الحماام ونصبه. واما عدا ذلك لم 

فأاما الزجاجي وامن أخذ بمذهبه فقاس على ليت سائر أخواتها.
وأاما أبو بكر ابن السراج وأبو إسحاق وامن أخذ بمذهبهما فقاسوا

ّيرا على ليت أشبه أخواتها بها وهما لعلّ وكأن، وذلكَ أنهما غ
امعنى البتداء بما أحداثا في الكلام امن امعنى التشبيه والترجي

والتمني كما أحدث ليت في الكلام امعنى التمني. وأاما الخفش
ُيحفظ إلّ في ليت ّنه ل  فحجّته القياس والسماع، أاما السماع فإ

باتفاق امن النحويين إلّ اما يعطيه ظاهر كلام أبي القاسم في باب
ًا قائمٌ، ّنما زيد حروف البتداء، فإنه قال: وامن العرب امن يقول: إ

ًا قائمٌ، فيلغي اما وينصب. وكذلك سائر أخواتها.  ّلما بكر ولع
ّنه لما اقتضى القياس عنده ُيحمل عليه ذلك أ والذي ينبغي أن 
ذلك نسبه إلى العرب، أل ترَى أنه يجوز لك أن تقول: العرب

ّنما سَمِعتَ الرفع في بعض الفاعلين، ترفع كل فاعلٍ، وإن كنت إ
لمّا اقتضى القياس عندك ذلك. 

ّنما كان عملها بالختصاص، وإذ وأاما القياس فإنّ هذه الحروف إ
لحقها اما فارقها الختصاص، فينبغي أل تعمل إلّ ليت فإنها تبقى
على اختصاصها، والدليل على امفارقتها للختصاص قوله تعالى:

َلمَاء}ُ (فاطر:  ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ اِمنْ عِ َيخْشَى ال ّنمَا  ِإ ). فأولها28{
ًا}ُ (المؤامنون: َبث َع ُكمْ  َنـ ْق َل ّنمَا خَ َأ ُتمْ  ْب َفحَسِ َأ الفعل. وكذلك قوله: {

ْوتِ}ُ (النفال: د).115 ْلمَ َلى ا ِإ ُقونَ  ُيسَا ّنمَا  َأ َك ). وقوله تعالى: {
ّلما قال:  ّنما، ولع وكذلك لك
ّاثلٍ  ٍد امؤ ِلمَج ّنما أسعى  ولك

.. البيت 
ّنما الفعل. وقال الخر:  فأولى لك

ّلما  َد قيسٍ لع ًا يا عب َظر َن ْد  أع
ّيدا  َءتْ لكَ النارُ الحمارَ المق أضا

ّلما الفِعلَ.  فأولى لع
ُيحفظ امن كلامهم: ِلها العرب الفعل قط، ل  وأاما ليتما فلم تو

ٌد. فقد بان إذن سداد هذا المذهب.  ليتما يقواُم زي
ّنها تلحقها نون وهذه الحروف إذا كان اسمها ياء المتكلم فإ
ّنني. وكذلك سائر الوقاية كما تلحق الفعل فتقول: إنني ولك

أخواتها. وهي في ذلك تنقسم قسمين. قسم تلزامه نون الوقاية
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وقسم ل تلزامه. والذي تلزامه نون الوقاية ليت، تقول: ليتني، ول
يجوز ليتي إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 

ٍر إذ قال ليتي  ِة جاب كمُني
ِلفُ بعضَ امالي  ُأت ُفه و ِد ُأصا

والذي ل يلزام نون الوقاية اما بقي. 

 
ّني كراهية اجتماع ّني ولك ّني وكأني وأ وإنما حذفت النون امن إ

الامثال. وحذفت في لعلّ كراهية اجتماع المثلين امع النون
المقاربة للام، فكأنه اجتمع اثلاثة أامثال. ولم تحذف امن ليتني لنه

لم يجتمع لك أامثال ول امقاربات. 
وأاما الفراء فزعم أنّ ليت قوي شبهها بالفعل لكونها على امثال
ِلمَ، َع ّفف امن  ْلمَ المخ َع امن أامثلة الفعل، أل ترَى أنها على وزن 

نحو قوله: 
ِد  ًا في زَامانِ عا َد عاد ْه لو شَ

 ........
َد. ولزامتها نون الوقاية كما تلزام الفعل. وأاما لكنّ وكأن ِه يريد شَ
ٌء امنها على وزن الفعل، فلذلك لم يتأكد لحاق ولعل فليس شي

 vالنون لها تأكده في ليت، فلذلك حذفت.
ّنه لو كان الامر كذلك للزامت نونُ وهذا الذي ذهب إليه باطل، ل

ّد. فإنْ لم تلزام العرب نون الوقاية «أنّ» دليل الوقاية أنّ لنها كر
على أنّ الذي حذفت له نون الوقاية هو اما ذكرناه. 

ُيسمع ّعفها سوَى لعلّ فإنها لم  وهذه الحروف يجوز تخفيف امض
فيها التخفيف واما عدا ذلك امن امضاعفها فقد سُمع فيه التخفيف.

ٌد فأاما لكنّ إذا خففت لم يجز فيها إل اللغاء، وذلك: اما قاام زي
ّنها يزول عنها ّففت ل ّنما لم تعمل إذا خُ ٌو قائمٌ. وإ لكن عمر

الختصاص الذي عملت به فيجوز أن تليها الفعال. أل ترَى أنه
ٌو.  ٌد لكنْ قاام عمر يجوز أن تقول: اما قاام زي

ّنهما إذا خففا ل يجوز فيها إل العمال، إل أن وأاما أنّ وكأنّ فإ
ًا فتقول: يعجبني أن ًا امحذوف ًا أو امضمر اسمهما ل يكون إل ظاهر
ٌد قائمٌ أو يعجبني أن ًا قائمٌ فإن قلت كأن زي ًا قائمٌ، وكأن زيد زيد

ٌد َأنّ امحذوف تقديره: يعجبني أنه زي ٌد قائمٌ، فإن اسم أن وك زي
ٌد قائمٌ.  قائمٌ وكأنه زي
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ًا لن المضمر يرد الشياء إلى وإنما التزاام حذفه إذا كان امضمر
ُأصولهما ُأصولها، فلو ظهر السم المضمر لوجب رد أن وكأنّ إلى 

امن التشديد. 
ٌد قائمٌ، أنّ ّنك إذا قلت: يعجبني أن زي فإن قيل: فما الدليل على أ

اسم أنْ امضمر، وهلّ كانت املغاة؟ 
فالجواب: إن الذي يدلّ على أنها امعملة أنّ الموجب لعملها وهو

ِفعلٌ وإن وليها فالسم الختصاص اموجود أل ترَى أنه ل يليها 
ٌد، التقدير: أنه سيقوام زيد، أي ّققتُ أن سيقوام زي امضمر نحو: تح
ٌد، إذ لو كانت امن الحروف التي يجوز فيها أن َأنّ الامر سيقواُم زي

يليها الفعل لم يلتزاموا الفصل بينها وبين الفعل بالسين أو سوف
أو قد في اليجاب وبل في النفي، إلّ أن يكون الفعل غير

ّنهما ل يفصلن إذ ذاك، لشبههما امتصرف نحو: عسى وليس فإ
ْيسَ ّل َأن  َو ّنها لم يلها إلّ السم، نحو قوله تعالى: { َأ بالسماء فك

َعى }ُ (النجم:  ِإلّ اَما سَ َأن39ِللنسَـنِ  َعسَى  َأنْ  َو ) ونحو قوله: {
ُهمْ}ُ (العراف:  ُل َأجَ َترَبَ  ْق ِد ا َق ُكونَ  ). ول يجوز أن يليها185َي

الفعل امن غير فاصل إلّ في ضرورة شعر، نحو قوله: 

 
ُكما  َيح َء و َتقرآنِ على أسما أن 

ًا  َأحَد ِعرا  ُتش ّني السّلاَم وأنْ ل  اِم
الدليل على أن اسم كأن امضمر أنه ل يجوز إلغاؤها لنها باقية

ًا أو ّد امن اسمِها امضمر على اختصاصها الموجب لعملها فل ب
ًا نحو قوله:  امظهر

ٍم  َقسّ ٍه اُم ِفينا بوج ُتوا ًا  ويوام
َلمْ  َأنْ ظبيةٌ تسطو إلى وارقِ السَ ك

ّنه قال، ًا كأ ّنه يروَى برفع الظبية على أن يكون السم امحذوف فإ
َأنّ، وبخفضها على كأنها ظبيةٌ، وبنصبها على أن تكون اسم ك

َأنْ.  زيادة 
ّنها ُأعملت فإ ّنها إذا خففت يجوز إلغاؤها وإعمالها فإذا  وأاما إنّ فإ
ّ ًا إل بمنزلة المشددة في كلّ شيء، إل أن اسمها ل يكون امضمر
ّنك لقائمٌ، لن المضمر ًا لقائمٌ، تريد: إ في ضرورة فتقول: إنْ زيد

ُأصولها، وامن إعمالها قوله تعالى: ّد الشياء إلى  كما تقدام ير
ُهمْ}ُ (هود:  َل ْعمَا َأ ّبكَ  ُهمْ رَ ّن َي ّف َو ُي َل ّلمّا  ُكـلّ  ِإنّ  َو ُألغيت111{ ). وإذا 
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ّنك لو ِئمٌ، ل َلقا ٌد  ًا بينها وبين النافية، فتقول: إنْ زي لزامتها اللام فرق
ٌد قائمٌ.  ٌد قائمٌ، لحتمل أن تريد: اما زي قلت: إنْ زي

ول تدخل الملغاة إل على المبتدأ والخبر أو اما أصله المبتدأ
ًا، ّنك لقائم ًا، وإن نظ ٌد لقائم َلقائمٌ، وإنْ كانَ زي ٌد  والخبر نحو: إنْ زي

ِبينَ}ُ (الشعراء:  ِذ َكـ ْل َلمِنَ ا ّنكَ  ُظ ّن ِإن  َو ).186قال الله تعالى: {
ّلهُ}ُ َدَى ال َه ِذينَ  ّل َلى ا َع ِإلّ  ًة  ِبيرَ َك َل َنتْ  َكا ِإن  َو وقال الله تعالى: {

). 143(البقرة: 
ِلها ّد امن دخو ولجلِ أنها لم تخرج عن الختصاص بالجملة بل ل ب

على الجملة السمية أو على ناسخها. 
وزعم الكوفيون أنه يجوز دخولها على الفعل غير الناسخ، وحكوا:
ًا. واستدلوا َبكَ سوط ِت ّنعتَ كا َق ّنكَ  ًا. يريد: إ َلسوط َبكَ  ِت ّنعتَ كا َق إنْ 

على ذلك: 
ًا  ِلم َلمُس ُنك إنْ قتلتَ  ّلتْ يمي شَ

ِد  َتعمّ ُقوبةُ الم ّلتْ عليكَ ع حَ
ّنعت وليسا امن نواسخ َلت وق َت َق ُأدخلت اللام على امفعول  ف

البتداء. 
ّنه قد يحتمل أن ّلة بحيث ل يقاس عليه. على أ ِق وهذا عندنا امن ال

ًا لن امجيء اسم إنّ تكون اللام زائدة ويكون اسم إنّ امضمر
ًا بابه أن يجيء في ضرائر الشعر. وامما يدل على ذلك أنّ امضمر

ّنما بابها أن تدخل على المبتدأ أو اما هو المبتدأ في لام التأكيد إ
المعنى وهو الخبر، وأاما المفعول المحض فل سبيل إلى دخول

اللام عليه، إل أن تكون زائدة. 
ٍء امن امعمولت هذه الحروف عليها واعلم أنه ل يجوز تقديم شي

ّنما ّنها ليست بأفعالٍ ول امن لفظها، وإ لضعفها في العمل ل
ًا إنّ قائمٌ، ول قائمٌ إنّ عملت بحق الشبه، فل يجوز أن تقول: زيد
ًا ل يجوز تقديم الخبر على ًا قائمٌ، وكذلك أيض ًا، تريد: إنّ زيد زيد

ًا، لما ذكرناه امن ضعفها، إل أن يكون السم فتقول: إن قائمٌ زيد
ًا، فإنه يجوز تقديمه على السم وذلك نحو: ًا أو امجرور الخبر ظرف

ّدام في الدار فتقول: إنّ في ًا في الدار، يجوز لك أن تق إنّ زيد
ًا لنّ العرب ّنما جاز تقديم الخبر إذا كان ظرف ًا، وإ ِر زيد الدا
اتسعت في الظروف اما لم تتسع في غيرها. والسبب في

اتساعها في الظروف امن بين سائر المعمولت أنّ كلّ كلام ل بد
ٌد، ّنك إذا قلت: قاام زي ّدر، أل ترَى أ فيه امن ظرف املفوظ به أو امق

فل بد للقياام امن ظرف زامان وظرف امكان يكون فيهما، فلما
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كثر استعماله اتسعوا فيه اما لم يتسعوا في غيره. والمجرورات
تشبه الظروف، أل ترَى أنّ كل ظرف فهو في التقدير امجرور

ِة صممتُ ُأضمر عاد إلى أصله فتقول: يواَم الجمع بفي، ولذلك إذا 
فيه. فعواملت لذلك امعااملة الظروف في التساع. 

 
ول يجوز تقديم الظروف والمجرورات ــــ إذا كانا امعمولي الخبر
ًا ًا قائمٌ، تريد: إنّ زيد ــــ على السم فل تقول: إن في الدار زيد

قائمٌ في الدارِ. وإذا جاء اما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور
ًا بعاامل امضمر امن امعنى الكلام، ويكون امن قبيل والظرف امتلعق
اما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك جائز، نحو

قوله: 
ّبها  ِبحُ ِني فيها فإنّ  َتلحَ فل 

ُلهْ  َبلب أخاكَ امصابُ القلبِ جَمّ 
ٌق ّل ّبها اُمتع َتجعل يج في رواية امن رفع امصاب، فإنّ ظاهره أنّ 

ّبها.  بمصاب وكأنه قال: فإنّ أخاك امصاب القلب بح
ًا بعاامل ّلق ّبها امتع َتجعلَ بح لكنّ الذي ينبغي أن يحمل عليه أن 
ّبها، وفصل بهذه الجملة ّنه قال: أعني بح امضمر ل بمصاب، كأ

العتراضية بين إنّ واسمها، فيكون ذلك نحو قول الخر: 
َأنّ وقد أتى حولٌ كميلٌ  ك

ُثولُ  َيها حمااماتٌ ام ِف أاثا
َأنّ واسمها بجملة العتراض التي هي: وقد أتى حولٌ ففصل بين ك

ّنما لم يجز عندي أن يتعلق بالخبر لنه قد تقرّر في كميلٌ، وإ
ّبها كلامهم أنّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العاامل. فلو كان بح

ّدَى ذلك إلى تقديم امصاب على اسم إنّ، وذلك ًا بمصاب ل ّلق امتع
ل يجوز. 

ًا لهذه الحروف أن ويشترط في الظرف والمجرور الواقعين خبر
يكونا تاامين، وأعني بذلك أن يكون بالخبار بهما فائدة فتقول: إنّ

ًا، على أن يكون في الدار الخبر وقائم (حال ِر قائم ًا في الدا زيد
ل) على أن يكون قائم الخبر وفي الدار امعمول للخبر. 

ًا، لنّ بك ناقص ليس في ًا بكَ وااثقٌ، ول يجوز وااثق وتقول: إنّ زيد
ًا بكَ، ويتم الكلام، ّنك ل تقول: إنّ زيد َأ الخبار به فائدة: ألّ ترَى 

ًا.  فلذلك لم يجز جعله خبر
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ًا بكَ ّنه يجوز أن تقول إنّ زيد وزعم الفراء وامن أخذ بمذهبه أ
ًا في اللفظ وهو في الحقيقة ًا، على أن يكون «بك» خبر وااثق

ًا على أنه حال في اللفظ وإن ًا امنصوب امعمول لوااثق، ويكون وااثق
ًا، فيكون العراب غير اموافق للمعنى فيكون كان في المعنى خبر

امن قبيل القلب، لنه جعل المجرور الذي كان فضلة في اموضع
ًا على العمدة الذي هو الخبر، وجعل الخبر وهو عمدة امنصوب

الحال فكأنه فضلة. 
وهذا الذي ذهب إليه باطل، لنّ هذا امن قبيل قلب العراب وباب
ذلك أنّ يجيء في الشعر ل في فصيح الكلام. واستدل على ذلك

بقوله: 
ِني فيها  َتلحَ فل 

... البيت 
ًا لنّ في اللفظ وإن ّبها خبر ّنه رواه بنصب امصاب فيكون بح فإ

ّبها أخاكَ، لم يتم الكلام.  ّنك لو قلتَ: إنّ بح َأ ًا أل ترَى  كان ناقص

 
والجواب: إنّ هذا ــــ لو لم يكن فيه تأويل يحمل على ظاهره

ويكون امن قلب العراب ــــ ضرورة ول يقاس عليه الكلام. لكنه
ًا لفهم المعنى، قد يتخرج ذلك عندنا على أن يكون الخبر امحذوف
ّلف امن غير ّبها، ولكنه حذف امك ّلفٌ بح فكأنه قال: فإنّ أخاك امك

ُينيب امنابه المجرور، لنه في باب البتداء قد تقدام أنه ل يجوز أن 
ًا إنابة المجرور امناب المحذوف حتى يكون حرف الجر امناسب

َقلبِ، واما ِكلف قوله بعد: امصابُ ال للمحذوف ويكون الدال على 
ِر إذا ْهمُ الخَب َف ْذ  ِلفَ بها إ َك ّنه  َأ تقدام في القصيدة اممّا يدلّ على 

ِهمَ المعنى جائزٌ.  ُف
ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان في

الكلام اما يدلّ عليها نحو قوله: 
َقرابتي  ًا عرفتَ  ّي فلو كنت ضب
ِر  ِف ولكنّ زنجيّ عظيمُ المشا

ّنك زنجيّ، فحذف السم. وامن ذلك قوله:  يريد: ولك
ّني ساعةً  َع َهمّ  فليتَ دفعتِ ال

َلتْ ناعمي بالِ  ّي َفبتنا على اما حَ
ٍر أو شأنٍ َهمّ. إلّ أن يكون السم ضمير أام َتكِ دفعت ال يريد: فلي

ّنه ل يجوز حذفه إلّ في ضرورة الشعر نحو قوله:  فإ
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ًا  َيدخلِ الكنيسةَ يوام إنّ اَمنْ 
َء  ِظبا ًا و ِذر َق فيها جَآ يل

ّنه اَمنْ يدخلْ الكنيسةَ. وكذلك قوله:  يريد: إ
ِني بنتِ حسّا  َب إنّ امن لاَم في 
ِه في الخُطوبِ  ُلمْهُ وأعصِ َأ نَ 

ّنه امن لام في بني بنت حسان.  يريد إ
ّ ٍر أو شأن إل َذف اسم هذه الحروف إذا كان ضميرَ أام ُيح ّنما لم  وإ

ًا لضمير الامر والشأن هي في ضرورة لنّ الجملة الواقعة خبر
امفسّرة له فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف

وإقاامة الصفة امقاامه إذا كانت الصفة جملة. 
وكذلك يجوز حذف الخبر إذا فُهم المعنى، وعلى ذلك قوله: 

ِتي  َب َقرا ًا عرفتَ  ّي فلو كنتَ ضَب
ِر  ِف ًا عظيمَ المَشَا ّي ولكنّ زنج

ًا عظيمَ ّي ّنه قال: ولكنّ زنج في رواية امن نصب الزنجي، كأ
ِفرِ ل يعرف قرابتي، فحذف لفهم المعنى، وامثله قوله:  المشا

ًا  ًا ولكنّ طالب ّفاط واما كنتُ ض
ِبيلِ  ِر سَ َظه َق  َناخَ وأقرََى فو َأ

ًا كنتُ.  ِنيخ ًا اُم ّنه قال: ولكنّ طالب َأ فك
وأكثر اما يكون حذف الخبر إذا كان السم نكرة نحو قوله: 

إنّ امحلّ وإنّ امرتحل 
َهل  ْوا اَم ْفر إذ اَمضَ وإنّ في السَ

ًء.  يريد: إنّ لنا امحلّ، وحُكي امن كلامهم: إنّ إبلً وإن شا

 
ّنما وإنما كثر حذف الخبر إذا كان السم نكرة لنّ الخبر إذ ذاك إ

ًا قبل السم. ولول ذلك لم يجز ّدر ًا امق ًا أو امجرور يكون ظرف
الخبار عن النكرة، إذ ل امسوغ لذلك، فلما لزام أن يكون الخبر

ًا سهل حذفه لنّ العرب قد اتسعت في الظروف ًا أو امجرور ظرف
ّدام ذكر السبب في والمجرورات اما لم تتسع في غيرها، وقد تق

ذلك. 
َأنّ أحسن اما يكون حذف الخبر إذا كان وزعم أهل الكوفة 
َبة وإنّ الفأرة، الموضع اموضع تفصيل نحو قولهم: إنّ الزَبا
ِة. َب َة خلفُ الزَبا ِة وإنّ الفأر يريدون: إنّ الزَبابة خلفُ الفأر

ٌع امن الفأرة وهي صَمّاء قال الشاعر:  والزبابةُ نو
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وهم زبابٌ حائرٌ 
ْعدا  ل تسمع الذانُ رَ

ّنما حسن الحذف عندهم لقوة الدللة على الخبر المحذوف وإ
بالتفصيل. 

وهذا ل حجة فيه، لنّ الحذف ل يكون إلّ بعد وجود دليل على
ّنما ينبغي أن المحذوف كان الموضع اموضع تفصيل أو لم يكن. وإ

ًا كما تقدام.  ًا أو امجرور ُيحسن الحذف حيث يكون الخبر ظرف
وأاما حذف السم والخبر فل يجوز إل في أنّ نحو قول ابن الزبير:
ّلهُ ناقةً حَمَلتني إليكَ. َبها، في جواب امن قال له: لعنَ ال إنّ وصاحِ

ّنها بمعنى وفي ذلك خلف بين النحويين فمنهم امن ذهب إلى أ
ّنه قال: نعم وراكبها. وامنهم امن ذهب إلى أنّ السم والخبر َنعم كأ

ّنه قد تقرر أنها امحذوفان لفهم المعنى. وهذا أولى عندي، ل
تنصب السم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى نعم.
ٌد وهو فإن قيل: فحذفُ الجملةِ حتى ل يبقى امنها إلّ حرفٌ واح

«إنّ» إخلل بها. فالجواب: إنّ العرب قد فعلت ذلك نحو قوله: 
َعمّ يا سَلمى وإنْ  قالت بناتُ ال

ًا قالت وإن  َدام ًا اُمع ّي ِي َع كان 
أل ترَى أن فعل الشرط وجوابه امحذوفان لفهم المعنى. فإنّ

ًا ولكن تمنيته، ولم يبق في الجملة إل ًا امعدام التقدير: وإن كان عيي
حرف الشرط. وامثل ذلك: 
َبنا  ِركا َترحّلُ غيرَ أنّ  َد ال ِف أ
ِد  َق ِلنا وكأنْ  َتزُلْ برحا َلمّا 

يريد وكأن قد زالت، فحذف لفهم المعنى. 
وامن كلامهم: قاربتُ المدينةَ ولمّا، أي ولمّا أدخلها. وأاما قوله

َلسَاحِرنِ}ُ (طه:  َهـذنِ  ِإنْ  ). فل ينبغي أن تجعل فيه63تعالى: {
إنّ بمعنى نعم ويكون هذانِ امبتدأ وساحران خبره واللام زائدة

ًا فإنّ اللام َعمْ، وأيض َن ّدام لم تثبت إنّ بمعنى  ّنه كما تق في الخبر، ل
ل تزاد في الخبر إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 

 
َبهْ  َلعجُوزٌ شَهرَ ْيسِ  َل ُأاّم الحُ

ترضَى امن اللحم بعظم الرَقبهْ 
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َعااَم}ُ ّط ُلونَ ال ُك ْأ َي َل ُهمْ  ّن ِإ ِإلّ  أو في نادر كلام كقراءة امن قرأ: {
) بفتح همزة إنّ فإذا أامكن أن يحمل على أحسن20(الفرقان: 

امن هذا كان أولى. 
وكذلك ل ينبغي أن تجعل اللام في هذا الوجه داخلة على امبتدأ
امحذوف ويكون التقدير إذ ذاك: إنّ هذانِ لهما ساحرانِ، فتكون

الجملة امن قوله لهما في اموضع خبر المبتدأ الذي هو هذان، وإنّ
َعمْ، وذلك َن ًا إاثباتَ إنّ بمعنى  َعمْ، لنّ في هذا الوجه أيض َن بمعنى 

لم يستقر. وحذف المبتدأ وإدخال لام التأكيد، وذلك غير جائز، لن
التأكيد امن اموضع الطالة والسهاب، فيناقضه الحذف والختصار.

وكذلك ل ينبغي أن يحمل على أن يكون اسم إنّ ضمير الامر
ًا ويكون هذان امبتدأ وساحران خبره وتكون اللام والشأن امحذوف
زائدة في الخبر والجملة في اموضع خبر إنّ، لنّ في ذلك شيئين

بابهما أن ل يجوزا إلّ في الضرورة، وهما حذف اسم إنّ وهو
ًا ضمير الامر والشأن، والخر: زيادة اللام في الخبر. وكذلك أيض
ل يجوز في هذا الوجه جعل اللام داخلة على امبتدأ امحذوف لما

في ذلك امن المناقضة بين الحذف والتأكيد، وقد تقدام ذلك. 
ِإنّ على لغة فالذي ينبغي أن يحمل عليه أن يكون (هذانِ) اسم 

بني الحارث بن كعب الذين يجعلون التثنية باللف على كل حال،
ِإنّ وساحران الخبر.  وتكون اللام لام 

ْو َأ ّكرُ  َذ َت َي ّلهُ  َع ّل َعلّ، قال الله تعالى: { َل وفي لعلّ لغات، يقال: 
). وعلّ، قال الشاعر: 44َيخْشَى}ُ (طه: 

ّلكَ أن  َع ِهينَ الفقيرَ  ُت ول 
َعهْ  َف ًا والدهرُ قد رَ َع يوام ترك
َعنّ، قال الشاعر:  ولعنّ و

 ...
ُله  ُنرسِ ِرهانِ  ّنا في ال َع َل ُد  أغ

ولنّ، قال اامرؤ القيس: 
ّننا  ِللِ المُحيلِ ل َط عوجا على ال
َبكى ابن حذاام  ِكي الديارَ كما  َنب

ُنونَ}ُ ْؤاِم ُي َذا جَآءتْ لَ  ِإ َهآ  ّن أ
َ ُكمْ  ِعرُ ُيشْ َواَما  وأنّ، قال الله تعالى: {

َغنّ. 109(النعاام:  َلغنّ و ّلها و ) المعنى لع
َعلّ امركبه امن اللام وعلّ، والدليل على ذلك أنّ اللام ل تخلو أن َل

تكون أصلً أو زائدة، فباطل أن تكون أصلً بدليل سقوطها في
ّنها زائدة. فإاما أن تكون زيادتها على َعلّ، فثبت أ لغة امن قال: 
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َعلّ» فباطل ّنها لام للتأكيد ضمت لــــ « ّنها حرف هجاء أو على أ أ
أن تكون حرف هجاء لنّ اللام ل تزاد إلّ في «ذلك«و«عبدل»

ّنها لام تأكيد ضُمّت إلى «علّ».  فثبت أ

 
فإن قيل: وهل تدخل لام التأكيد على حروف المعاني؟ فالجواب:

َء، قال:  إنّ ذلك قد جا
 .

ُيسكنِ  َد حتى لكأنْ لم  فبا
فأدخل لام التأكيد على كأن، فكذلك أدخلها على علّ. 

وامعناها الترجي في المحبوبات نحو: لعلّ الله يرحُمني والتوقع
ّو يأتي.  في المحذورات، نحو: لعلّ العد

ُد. وذهب بعض ًا الس وأاما كأنّ فهي للتشبيه نحو: كأنّ زيد
النحويين إلى أنّ «كأنّ» تكون بمنزلة إنّ للتأكيد، واستدل على

ذلك بقول الشاعر: 
ًا  ِعرّ ّكةَ اُمقش فأصبحَ بطنُ اَم

ِهشاام  كأنّ الرضَ ليس بها 
ّنه ليس بالرض، ًا، فمعلوام أ وذلك أنّ هذا الشاعر يراثي هشاام

والمعنى إذن: لنّ الرض ليس بها هشاام إذ امحال أن يقول
النسان: كأنّ الرض ليس بها هشاام على جهة التشبيه وهشاام

ليس بالرض. 
ّنه فيه للتشبيه، وذلك وهذا البيت ل حجّةَ فيه لحتمال أن تكون كأ

ًا وإن كان قد امات فجسده في الرض، فكان ينبغي أنّ هشاام
ّير بطن امكة واقشعرّ ّير، فلما تغ لبطن امكة بسبب ذلك أن ل يتغ

ًا ليس بها.  صارت الرض كأنّ هشاام
َأنّ تكون بمعنى ظننت، َأنّ ك َة  وزعم أبو الحسن بن الطراو

ًا قائمٌ، والقائم هو زيد ّنك تقول: كأنّ زيد واستدلّ على ذلك بأ
ّبه بنفسه. فالجواب عن ذلك أنّ الشيء قد يشبه والشيء ل يش

ًا في حال اما بنفسه في حال أخرَى فتكون إذا قلت: كأنّ زيد
ًا غير زيد ًا، أو يكون قائم ٍد غيرَ قائم به قائم ًا لزي ّبه قائم، اُمش

ٍد قائم.  ويكون في الكلام حذف كأنك قلت: كأنّ هيأة زي
ّنك ًا وذلك في نحو: كأ ّنها تكون تقريب وزعم بعض النحويين أ

َفرَجِ آتٍ. أل ترَى أنّ المعنى على تقريب ّنك بال ِء امقبلٌ، وكأ بالشتا
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ّور أن الشتاء، وتقريب إتيان الفرج، ول يتصوّر التشبيه إذ ل يتص
ّبه المخاطب الشتاء ول بالفرج إذ ليس المقصود ذلك.  يش

ّنك أردت أن تقول: كأنّ والصحيح عندي أنّ كأنّ للتشبيه فكأ
ّنك أردت أن تدخل الكاف الفرجَ آتٍ، وكأنّ الشتاء امقبلٌ، إلّ أ
للخطاب وألغيت كأن لزوال اختصاصها بالجملة السمية لمّا

ّنما، ِغيتْ لمّا لحقها «اما» في نحو كأ ُأل لحقها اسم الخطاب كما 
لزوال الختصاص، وكذلك تلغى إذا لحقها ضمير المتكلم في نحو:

ّنها إذ ذاك تدخل على الجملة الفعلية ّني بكَ تفعلُ، أل ترَى أ كأ
التي هي تفعل. 

ُء امقبلٌ، ّنك الشتا والباء في بالشتاء امقبل، زائدة وكأنه قال: كأ
أراد أن يقول: كأنّ الشتاء امقبلٌ، فألحق الكاف للخطاب وألغى

ٌد.  ِبكَ زي ِبحس كأنّ وزاد الباء في المبتدأ كما زيدت في 

 
َنكَ وأاما امن زعم أنّ ذلك على حذف امضاف والتقدير: كأنّ زاما

ّنه لما كان الشتاء قريب الوقوع جعل ِء، وذلك أ ِبلٌ بالشتا اُمق
ّنه امقبل به، فمذهبه باطل الزامان الحاضر في وقت الخطاب كأ
ّور في لنّ ذلك ل يطرد في كل اموضع. أل ترَى أنّ ذلك ل يتص
ّنه ل يتصوّر أن تقول: كأنّ ّني بك تفعل كذا، أل ترَى أ امثل: كأ

ّنها للتشبيه.  زاماني بك تفعل كذا. فتقرّر إذن أ
وهي عند النحويين امركبة امن إنّ وكاف التشبيه. وذلك أن الصل:

ًا كقائم، فاعتنى بحرف التشبيه وقدام على أنّ، فلمّا إن زيد
ًا قائمٌ. ول يتصور أن ِتحَت فصار: كأنّ زيد ُف خرجت عن الصدر 

تكون الكاف دخلت على أنّ المفتوحة، لنّ المفتوحة امع صلتها
ًا قائم.  بتقدير المصدر وليس كذلك: كأنّ زيد

ّنه قد تقرر التشبيه بالكاف والذي حمل على ادعاء التركيب فيها أ
ٌد كعمروٍ لم يتقرر بأن، وإذا أامكن أن يكون التشبيه في نحو: زي

بالحرف الذي تقرر ذلك فيه كان أولى. 
وينبغي أن تعلم أنه ل يخلو أن تعطف في هذا الباب على السم

أو على الخبر. فإن عطفتَ على الخبر كان المعطوف على
ًا قائمٌ وضاحكٌ، حسب المعطوف عليه في الرفع نحو: إنّ زيد

ٌد وضاحكٌ.  ًا قاع وكأنّ زيد
وإن عطفتَ على السم فل يخلو أن تعطف قبل الخبر أو بعده،
ًا ًا وعمر فإن عطفت قبل الخبر فالنصب ليس إلّ، تقول: إنّ زيد
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ّذ امن ذلك فسمع فيه قائمان وكذلك سائر أخوات إنّ إلّ فيما ش
ّنه يحفظ ول يقاس عليه.  gالرفع على الموضع، فإ

ِإنّ ٌو ذاهبان. فأاّما قوله تعالى: { ّنك وعمر والذي سُمع امن ذلك: إ
ُئونَ}ُ... (المائدة:  ِب َوالصّـ ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل َوا ْا  ُنو ِذينَ ءااَم ّل ) الية.69ا

ٌد ذاهبانِ. فيكون قوله: ّنكَ وزي فإنّ امن الناس امن جعله امن قبيل إ
ًا على اموضع اسم إنّ قبل دخولها فيكون امن والصابئون، امعطوف

قبيل اما حُمِل فيه على المعنى قبل تماام الكلام، ويكون قوله
ْنهُم}ُ إلى آخر الية جملة امن شرط وجزاء تعالى: {اَمنْ ءااَمنَ اِم

وفي اموضع خبر إنّ. 
ّور فإن قيل: فكيف يقول: اَمنْ آاَمنَ امنهم، والذين آامنوا ل يتص
ّنه يتخرج ّلهم امؤامنون؟ فالجواب: إ ّنهم ك ّقهم ل التبعيض في ح
ُهم، امن داام على ذلك على أن يكون امعنى قوله: امن آاَمنَ اِمن
َوآاَمنَ َتابَ  ّلمَن  ّفارٌ  َغ َل ّنى  ِإ َو اليمان، فيكون ذلك نظير قوله: {

َدَى }ُ (طه:  َت ْه ُاثمّ ا ًا  ِلحَ َعمِلَ صَـ ). أل ترَى أن نفس اليمان82َو
والتوبة وعمل الصالحات هو الهدَى، فدل ذلك على أن المعنى:

اثم داام على الهدَى. 

 
وقد يجوز في هذا الوجه أن يكون امن آامن امنهم بدلً امن قوله:

ّنه قال: إن الذين آامنوا والذين هادوا َنصارَى، كأ والصابئونَ وال
ُهم أجرُهم» جملة َنصَارَى، أو يكون «فل واَمنْ آاَمنَ امن الصابئينَ وال

في اموضع الخبر. 
ُلها ُتحمَلَ اليةُ على ذلك اما أامكن حم ّنه ل ينبغي أن  والصحيح أ

على اما هو أحسن امنه، وقد يتصور ذلك بأن يكون خبر إن
ًا ويكون اسم إن الذين آامنوا كأنه قال: إن الذين آامنوا لهم امحذوف

ّبهم، ويكون قوله: والذين هادوا والصابئون أجرُهم عند ر
والنصارَى، امعطوفات عليه وقوله: اَمنْ آاَمنَ امنهم، جملة في

ّنه ليس فيه أكثر امن حذف ًا ل اموضع الخبر. وهذا الوجه حسنٌ جد
خبر إن لفهم المعنى وقد تقدام (امجيء) ذلك في فصيح الكلام. 

وقد يتصور فيه آخر وإن كان دون هذا الوجه في الجودة. وهو أن
ًا عليه والخبر امحذوف، تجعل الصابئون امبتدأ والنصارَى امعطوف

ويكون امن آامن امنهم بالله، إلى آخره في اموضع خبر إن ويكون
في هذا الوجه تقديم المعطوف على اما عطف عليه، لن قوله:
والصابئون والنصارَى، على هذا جملة امعطوفة على الجملة امن
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أن واسمها وخبرها، كما يجوز تقديم المعطوف على المعطوف
عليه في نحو: 

َنميمَةً  َبةً و َغي ًا  ُفحْش َعت و جَمَ
 ..

فكذلك يجوز تقديمه على بعض المعطوف عليه إلّ أن هذا الوجه
ضعيف لما فيه امن الفصل بين اسم إن وخبرها. 

َذ بمذهبه امن أهل هذا امذهب البصريين. وزعم الكسائي وامن أخ
ّ ِه إل الكوفة أن هذه الحروف تنقسم قسمين. قسم ل يجوز في
ًا العطف على اللفظ وهو أنّ وكأنّ وليتَ ولعل. تقول: كأنّ زيد

ًا ذاهبانِ.  ًا وبكر ًا قائمان، وكأنّ زيد وعمر
ًا ًا امنطلقان، وليتَ زيد ًا وعمر ول يجوز الرفع، ويعجبني أن زيد
ًا ذاهبانِ، ول يجوز في ِه وبكر ّل ِه خارجانِ ولعل عبد ال ّل َد ال وعب

شيء امن ذلك الرفع لن هذه الحروف قد غيرت امعنى البتداء
وحكمه كما تقدام. 

وقسم يجوز فيه العطف على اللفظ وعلى الموضع فتقول: إن
ًا ذاهبانِ، وإن شئت رفعت ًا وعمر ًا قائمان، ولكن زيد ًا وعمر زيد
ٌو ذاهبان لنّ لكنّ بمنزلة إن ّنكَ وعمر ًا على قولهم: إ ًا قياس عمر

ّيرت الجملة بتقدير ّنها لم تغير امعنى الخبر كليت، ول ص في أ
امفرد امثل أنّ. 

ّنه ل يجوز وامذهب الفراء كمذهب الكسائي في كل شيء إلّ أ
عنده الرفع في العطف على اسم إنّ ولكن إلّ إذا لم يظهر

ّنه لم يسمع امن كلامهم الرفع في العراب في السم، ل
المعطوف إلّ حيث ل يظهر العراب في المعطوف عليه وهو:

ٌو ذاهبانِ.  ّنكَ وعمر إ

 
والسبب في ذلك امن طريق القياس أنّ الول إذا لم يظهر فيه

العراب سهل امخالفة الثاني المعطوف عليه له، وإذا كان الول
َهرَ العراب أو لم َظ ًا ظهر قبح المخالفة. وذلك عندنا باطل،  امعرب

يظهر، وذلك أن الحمل على الموضع ل ينقاس إل حيث يكون
ٍد. أل ترَى أن قولك ٍم ول قاع ٌد بقائ للموضع امجرور نحو: ليس زي

بقائم في اموضع نصب بليس، والناصب هو ليس ولم يذهب. وإذا
ّنما كان ٌد قائمٌ، إلّ أن الرافع لزيد إ ًا قائمٌ، المعنى: زي قلت: إن زيد

ّنما يكون بعد ًا فإن الحمل على المعنى إ التعري وقد ذهب. وأيض



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

ًا ًا قائمٌ وعمروٌ، لن امعنى إن زيد تماام الكلام، فتقول امثلً إن زيد
ٌد قائمٌ.  قائمٌ: وزي

ًا» ل ٌو قائمانِ فل ينبغي أن يجوز لنّ «إنّ زيد ًا وعمر وأاما إن زيد
امعنى له، فل يتصور الحمل على المعنى قبل حصوله. 

ّنه ينبغي وينبغي أن تعلم أنك إذا عطفت على اسم إنّ وأخواتها فإ
أن يكون الخبر على حسب المعطوف والمعطوف عليه، فتقول:
ًا قائمان، ول يجوز: قائمٌ، إلّ حيث سُمع وذلك نحو ًا وعمر إن زيد

قوله: 
إن شرخَ الشَبابِ والشعرَ الســــ 

ًا  ُيعاصَ كانَ جُنون َد اما لم  ــــــــــــــو
ُيعاصيا. وكذلك قول الخر:  يريد: اما لم 

ّني  ّني فإ َفمنْ يكُ سائلً ع
ُتعارُ  ُد ول  َترو َة ل  وجرو

ّني بالنون عن نفسه ُنعارُ، فيك ُد ول  وكان ينبغي أن يقول: ل نرو
وعنها. وكذلك قول الخر: 

ُلهُ  ِة رح فمَنْ يكُ أامسى بالمدين
ِريبُ  َغ ّيارٌ بها ل َق ّني و فإ

َلغريبانِ.  كان ينبغي أن يقول: 
ّنه قال: إن فأكثر النحويين جعل هذا امن المحذوف للدللة، فكأ

ُيعاصَ، فحذف َد اما لم  ُيعاصَ والشعرَ السو َبابِ اما لم  شَرخَ الشَ
ّيارٌ ّنه لغريبٌ وق ّنه قال: فإ الخبر امن الول لدللة الثاني عليه كأ

بها لغريبُ، ولما كان بابُ الحذفِ أن يكون امن الثاني لدللة الول
عليه وكان هنا بالعكس لم ينقس. وكذلك اما جاء امن هذا. وأاما

ًا امن هذا على الحذف بل حمله على أن َيحمِل شيئ الفارسي فلم 
يكون امن باب اما أخبر فيه عن الاثنين لتلزامهما إخبار الواحد. أل
ترَى أن شرخَ الشباب املزام للشعر السود. وكذلك جعل نفسه

ّيار امتلزامين، وكذلك جعل الخر نفسه امع جروة إشارة امع ق
لكثرة املزامة السفار. 

ّنما جاء في وكأن الذي حمله على ذلك أن اما حفظه امن هذا إ
الشيئين المتلزامين فيكون امن باب قوله: 

ُفلٍ  َقرَن فكأنّ في العينين حبّ 

 
ّلتِ  ِه فانه ّلتْ ب ُكحِ ُنبلً  أو سُ
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وقوله: 
 ..

َهلّ  َتن َعينانِ  بها ال
وقوله: 

ّنت  ِبها وضَ َي  ولو رَضِيتْ يدا
ِر الخيارُ  َد َق لكان عليّ لل

أل ترَى أن الخبار جاء في هذه البيات عن اليدين والعينين
كالخبار عن الواحد لتلزامهما. 

ًا على أن تكون الواو بمعنى وأاما أهل الكوفة فيجعلون هذا امقيس
ًا امع ّنك قلت: إن زيد ًا قائمٌ، فكأ ًا وعمر امع، فإذا قلت: إنّ زيد

ٌد، ولو أردت العطف َبر عنه إل اسم واح ٍو قائمٌ، فليس اما يخ عمر
عندهم لم يجز إل أن تثني الخبرَ فتقول: قائمانِ، واستدلوا على

ذلك بقول الشاعر: 
ّنكَ والكتابَ إلى علي  إ
ِلمَ الديمُ  ٍة وقد حَ كدابغ

ًا إلّ عن الكاف، فلو أخبر عن أل ترَى أن كدابغة ل يكون خبر
ّبه الكاتب ِغها، فيش ٍة ودب المعطوف والمعطوف عليه لقال: كدابغ

ّنه لمّا لم يرد بالواو إل امعنى امع لم ْبغِ، لك بالدابغة والكتاب بالد
يخبر إلّ عن السم الول. وهذا ل حجة فيه لحتمال أن يكون

ٍة ودبغِها، فحذف حرف العطف والمعطوف فيكون التقدير: كدابغ
ِة والناقةُ ِليحانِ، تقديره: راكبُ الناق َط ِة  كقولهم: راكبُ الناق

طليحانِ. 
ّنها تعطي أن اما بعدها والصحيح أن الواو وإن كانت بمعنى امع فإ

شريك لما قبلها في المعنى فل فرق بينها وبين العاطفة في
التشريك، فينبغي أن يكون الخبر عن السمين. ويدل على أنّ واو

ٌد امع في ذلك بمنزلة العاطفة اما حُكي امن قول العرب: كانَ زي
ًا كالخوينِ. أل ترَى أن الواو هنا بمنزلة امع بدليل نصب اما وعمر

ّور أن يكون بعدها، الخبر بعد ذلك عن زيد وعمرو إذ ل يتص
ًا لزيد وحده.  كالخوين خبر

فإن عطفت على السم بعد الخبر فل يخلو أن تعطف على اسم
إنّ ولكنّ أو على اسم غيرهما امن أخواتهما. فإن عطفت على
ّنه يجوز في العطف عند أهل الكوفة وطائفة اسم إن ولكن فإ

ًا ًا على اللفظ، والرفع عطف امن أهل البصرة وجهان: النصبُ عطف
ًا على لفظ زيد، ًا قائمٌ وعمر على الموضع، فتقول: إن زيد
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ٌد قائمٌ، ًا قائمٌ، في امعنى: زي وعمروٌ، على اموضع زيد، لنّ: إنّ زيد
ٌو، ًا قائمٌ وعمر فكما تقول: زيد قائمٌ وعمروٌ، فكذلك يجوز: إن زيد
ًا على ًا، عطف ٍم، ول قاعد ٌد بقائ فيكون ذلك عندهم نظير: ليس زي

ًا.  ًا ول قاعد ٌد قائم ّنك قلت: ليسَ زي ٍم، فكأ اموضع قائ
وقد يجوز أن ترفع على أن يكون السم امبتدأ والخبر امحذوف

ٌو قائمٌ، ٌد قائمٌ وعمر ّنه امن الصل: زي لدللة اما قبله عليه، كأ
فحذف قائم امن الثاني لدللة قائم الول عليه. 

 
ًا على الضمير الذي في الخبر إن كان ًا الرفع عطف وقد يجوز أيض
الخبر امما يتحمل الضمير ول بد امن تأكيد الضمير أو طول يقوام

ًا قائمٌ في ٌو وإن زيد ًا قائمٌ هو وعمر امقاامه، فتقول إذ ذاك: إن زيد
ِر وعمروٌ. ول يجوز العطف امن غير تأكيد ول طول إل في الدا

الضرائر. 
ّنهم يجيزون جميع ذلك إل على ّققون امن أهل البصرة فإ وأاما المح

ّنه ل ينقاس عندهم إل حيث يكون له العطفِ على الموضع فإ
ًا، أل ترَى أن قوله: ٍم ول قاعد ٌد بقائ امجوز، وذلك نحو: ليسَ زي

ًا، فالذي يطلب ّنه قال: ليس زيد قائم ٍم، في اموضع نصب كأ بقائ
ًا قائمٌ فإنّ الرافع النصب باقٍ وهو ليس. وأاما إذا قلتَ: إن زيد

لزيد، وهو التعري، قد زالَ ولم يبق للرفع امجوز، فلذلك لم يجز
العطف عندهم على الموضع هنا بقياس، بل بابه أن يجيء في

الشعر وإن جاء في الكلام فنادر بحيث ل يقاس عليه. 
فمما جاء امن العطف على الموضع امن غير امجوز في الشعر

قوله: 
ُتنا  َد إن تركبوا فركوبُ الخَيلِ عا

ُنزُلُ  ِزلونَ فإنا اَمعشَرٌ  أو تن
ِزلونَ ولول ذلك لم ّنه قال: أتركبونَ أو ين فحمل على المعنى، كأ
ًا على امجزوام، فعطف على المعنى وإن يجز أن تعطف امرفوع

لم يكن في اللفظ اما يجوز الرفع ويطلبه وامما جاء امن ذلك في
ِه}ُ. ّب ِر ِفى  ِهيمَ  ْبر ِإ ِذَى حَآجّ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ ًا قوله تعالى: { الكلام نادر

َيةٍ}ُ (البقرة:  َقرْ َلى  َع ِذَى اَمرّ  ّل َكا ْو  َأ ).259، 258اثم قال بعد: {
ٍة؟ َأرأيتَ كالذي حاج إبراهيم أو كالذي امرّ على قري ّنه قال:  كأ
ولول ذلك لم يسغ عطف «كالذي» على الذي، لنّ المعنى إذ
َتلُ، أل ترَى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، ولو ذاك يخ



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

َترَ كالذي امرّ ًا على الذي لكان التقدير: ألم  جعلت كالذي امعطوف
ٍة وليس على قريةً. فيكون في ذلك إاثبات لمثل الذي امرّ على قري

المعنى على ذلك، بل المراد إنكار وجود امثله فلذلك وجب أن
ّنه امحمول على المعنى. فلما كان هذا النوع امن يعتقد فيه أ

ٌو، ًا قائمٌ وعمر العطف غير امنقاس لذلك لم يجز عندنا: إنّ زيد
ٌد قائمٌ، بل يكون رفع عمرو على أن يكون امحمولً على امعنى: زي
ــــ عندنا ــــ إاّما على البتداء والخبر امحذوف وإاّما على العطف

على الضمير إذا كان هناك توكيد أو طول كما تقدام. 
ّ ّنه ل يجوز إل فإنّ كان العطف على سائر أخوات إن ولكن فإ

النصبُ على اللفظ، ول يجوز الرفع على الموضع ول على البتداء
والخبر امحذوف، باتفاق امن أهل البصرة والكوفة. 

 
أاما اامتناع الرفع على الموضع قبل دخول الحرف فلنّ اما بقي

ًا قائمٌ، امن الحروف قد غير المعنى أو الحكم. أل ترَى أن زيد
ًا قائمٌ، ليس شيء امن ذلك في امعنى: ًا قائمٌ، ولعل زيد وليتَ زيد

ٌء امن ذلك في امعنى المبتدأ والخبر ٌد قائمٌ. فإذا لم يكن شي زي
فكيف يسوغ أن يعاامل امعااملة اما ليس في امعناه. وكذلك قوله:

ُيعجبني قيااُم ّنك قلت:  ًا قائمٌ، بتقدير اسم امفرد، كأ ُيعجِبني أن زيد
ٍد، فبطل حكم البتداء والخبر جملة.  زي

ّنك إذا قلت: وأاما اامتناع الرفع على البتداء والخبر امحذوف فل
ًا امبتدأ وخبره امحذوف ٌو، وقدرت عمر ًا قائمٌ وعمر كأن زيد

ٌو قائمٌ، ٌو قائمٌ، وكانت الجملة امن قولك: وعمر تقديره: وعمر
ًا قائمٌ، فل تكون داخلة امع الكلام امعطوفة على قولك: كأن زيد

الول في التشبيه فتكون قد حذفتَ الخبر وجعلتَ الدليل عليه اما
ليس في امعناه. 

ٌو، وجميع ًا قائمٌ وعمر ٌو، ولعلّ زيد ًا قائمٌ عمر وكذلك: ليت زيد
ذلك ل يتصور حذف الخبر فيه، لن الخبر المثبت ليس في امعنى
ٍء امن ذلك على البتداء، المحذوف، فلذلك لم يجز الرفع في شي

َويحٌ، على أن يكون ويح امبتدأ والخبر امحذوف ًا له و ّب كما ل يجوز: ت
تقديره: وويحٌ لهُ، وحذف لدللة الول عليه، لمّا كان المحذوف
ًا، فلم يوافق المثبت المحذوف فلم يجز لذلك أن والمثبت تبيين

يجعل دليلً عليه. 
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ًا على الضمير الذي فإن رفعتَ على أن يكون السم امعطوف
يتحمله الخبر ــــ إن كان الخبر امما يتحمل الضمير ــــ جاز ذلك

بشرط التأكيد أو الطول القائم امقاامه كما تقدام. 
َعت اسم إنّ وأخواتها بتابعٍ امن التوابع غير عطف النسق َب فإن أت
ُتتبعه بعد الخبر أو قبله، وكيفما فعلت فالتباع فل يخلو امن أن 

ًا القائم عند المحققين امن أهل البصرة على اللفظ نحو: إنّ زيد
ٌق القائمَ، ول يجوز غيره إلّ أن يسمع امن ًا امنطل ٌق. وإن زيد امنطل

ذلك شيء فيحفظ ول يقاس عليه. 
وأاما أهل الكوفة وبعض البصريين فإنّ التباع عندهم فيما عدا إنّ

ولكنّ على اللفظ ليس إلّ، لنها حروف غيرت امعنى البتداء
ُيتبع اسمُها قبل الخبر والخبر وحكمه، وأاما إنّ ولكنّ فل يخلو أن 

َته بعد الخبر جاز عندهم النصبُ على اللفظ أو بعده. فإن أتبع
َته قبل الخبر، فعلى امذهب والرفع على المعنى، وإن أتبع

ًا الكسائي، يجوز النصب على اللفظ والرفع على الموضع قياس
ّنهم أجمعونَ ذاهبونَ، بالرفع على على اما سمع امن قولهم إ

ًا ّي اموضع إن قبل دخولها. وعلى امذهب الفراء إن كان السم امبن
جاز النصب على اللفظ والرفع على الموضع نحو: إن هذا نفسُهُ

ًا فالنصب على اللفظ ليس إلّ، فقاس على ذاهبٌ، وإن كان امعرب
ّنهم أجمعون، اما هو امثله (في البناء).  قولهم: إ

والصحيح أنه ل يجوز الحمل على الموضع بعد الخبر ول قبله، لما
ذكرنا امن أنه ل يقاس الحمل على الموضع إلّ حيث يكون له

ّوز.  امج

 
بــــاب الفرق بين إنّ وأن

ّين ُتب اعلم أنّ النحويين تارة ضبطوا ذلك بحصر أاماكن كسرها و
بذلك أاماكن فتحها، وتارة ضبطوا ذلك بأن جعلوا لكل واحد امن
ًا يفصله امن غيره. والذين ضبطوا ذلك بقانون الموضعين قانون
امنهم امن قال: كلّ اموضع يتعاقب عليه السم والفعل فإنّ فيه
امكسورة، وكلّ اموضع ينفرد بأحدهما فإنّ فيه امفتوحة. فمثال

ًا قائمٌ، أل وقوعها في اموضع يتعاقب عليه السم والفعل: إن زيد
ًا، وصدر الكلام يقع فيه السم تارة ترَى «أن» إنّ وقعت هنا صدر

ٌد.  ٌد قائمٌ ويقواُم زي والفعل أخرَى، فتقول: زي
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ًا قائمٌ، أل َغني أنّ زيد َبل وامثال وقوعها في اموضع ينفرد بالسم: 
ترَى أنّ «أنّ» امع اسمها وخبرها في اموضع الفاعل وتتقدر

ٍد؟ وامثال وقوعها في اموضع ينفرد َغني قيااُم زي بالسم فتقول: بل
ًا قائمٌ قااَم عمروٌ. أل ترَى أن لول يقع بعدها إل بالفعل: لو أنّ زيد

ًا فوقعت أن بعدها اموقع الفعل، ولذلك ًا أو امضمر الفعل ظاهر
فتحت. وهذا القانون غير صحيح، لن إذا التي للمفاجأة ل يليها إل
السم، وإن إذا وقعت بعدها تكون امكسورة، فينبغي على هذا أن

تقول: وكلّ اموضع ينفرد بأحدهما فإن فيه امفتوحة إلّ بعد إذا التي
ٍذ يسلم هذا القانون امن الكسر.  للمفاجأة، وحينئ

وامنهم امن قال: كلّ اموضع هو للجملة فإنّ فيه امكسورة، وكل
اموضع هو للمفرد فإنّ فيه امفتوحة. وهذا ينكسر بقولهم: لو أنّ

ٌو. أل ترَى أنّ «أنّ» واسمها وخبرها وقعت في ًا قائمٌ قااَم عمر زيد
اموضع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي لو على امذهب

ًا، ويجعلها امع ًا وتقدير ّنه يجعل أنّ امباشرة للو لفظ سيبويه، فإ
ّد الخبر. وأاما غير ّد الطول امس امعمولها بتقدير اسم امبتدأ وس

سيبويه فإن عنده لم تباشر لو في التقدير بل الذي باشرها في
التقدير الفعل وأنّ اما بعدها في اموضع فاعل، فيكون على هذا

في اموضع المفرد فل يكون في ذلك كسر للقانون. 
ّنك أي المذهبين ارتكبت إل أنّ الصحيح امذهب سيبويه، وذلك أ

َلو عمّا استقر فيها في غير هذا الموضع، أل ترَى ِل كان فيه خروج 
ًا إلّ في ضرورة ًا ول يليها امضمر ًا ل يليها إل الفعل ظاهر ّنها أبد أ

ِليَ لو السمُ شعر. فإذا جعلت أن امع امعمولها في اموضع امبتدأ و
ًا وليس ذلك بجائز فيها في غير هذا الموضع. وإذا ًا وتقدير لفظ

جعلت أنّ واما بعدها في اموضع فاعل بفعل امضمر كان في ذلك
ًا خروج عما استقر فيها (لنها يضمر) بعدها الفعل في فصيح أيض

الكلام وقد تقدام أنّ ذلك ل يجوز إل في الضرورة. 

 
وإذا كان كل واحد امن المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر

ّلف الضمار.  فل فائدة في تك
وضبط ذلك امفصّلً أن تقول: إن لها اثلاثة امواضع. اموضع ل تكون
فيه إل امكسورة، واموضع ل تكون فيه إلّ امفتوحة. واموضع يجوز
فيه فتحها وكسرها. فالموضع الذي تكسر فيه: إذا وقعت امبتدأ

ًا ِلمتُ إنّ زيد ًا قائمٌ. وإذا كان في خبرها اللام، نحو: ع نحو: إن زيد
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ٌد وإنّ يده على رأسه. وبعد َء زي لقائمٌ، وبعد واو الحال نحو: جا
َترحَمَهُ. وبعد أل التي للستفتاح َل ِرضَ حتى إن الطيرَ  حتى نحو: اَم

ًا لقائمٌ. وبعد القول المجرد امن امعنى الظن.  نحو: أل إن زيد
ًا قائمٌ، ِه أنّ زيد ّل واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو: وال
فمنهم امن لم يجز إل الفتح. وامنهم امن أجاز الفتح والكسر،

واختار الفتح. وامنهم امن أجازهما واختار الكسر. وامنهم امن لم
ّنما هو جملة يجز إل الكسر. وهو الصحيح، لن جواب القسم إ

وتتعاقب فيه الجملة الفعلية والسمية، فينبغي أن تكون إن فيه
امكسورة كما تكون إذا وقعت صدر الكلام، وعلى ذلك هو

ّنكَ ِإ ِم }ُ { ِكي ْلحَ ُقرْءانِ ا ْل َوا السماع، قال الله تعالى: {يس }ُ {
ِلينَ }ُ (يس:  ْلمُرْسَ ). 3 ــــ 1َلمِنَ ا

ًا يخرجها عن الصدرية، وذلك والذي فتحها توهم أن كونها جواب
فاسد لما ذكرنا امن أن الجواب بمنزلة الجملة المستأنفة ولول
ِه ّل ذلك لما ساغ دخول لام البتداء في الجواب نحو قولهم: وال

ٌد قائمٌ.  لزي
والموضع الذي تكسر فيه وتفتح بعد إذا التي للمفاجأة نحو قولك:

ًا قائمٌ. إن شئت كسرتَ فيه إنّ وإنْ شئتَ خرجتُ فإذا أن زيد
فتحتها. فإنْ كسرتها لم تقدر إذا في اموضع خبر فيكون الواقع

بعدها جملة امستأنفة فتكسر إنّ لذلك. وإن فتحتها كانت إذا في
اموضع الخبر وتكون أن وامعمولها تتقدر بمصدر امبتدأ، فكأنك

ٍد، وقد روي قوله:  قلت: خرجتُ فإذا قيااُم زي
ًا  ًا كما قيل سيد ُأرََى زيد وكنتُ 

ِام  ِز َفا واللها َق ُد ال ّنه عب إذا أ
بكسر إنّ وفتحها. 

ًا قائمٌ. إن شئت فتحت فيه إنّ وبعد أاما نحو قولك: أاما إنّ زيد
ًا على تقديرين امختلفين. فإن جعلنا وإن شئت كسرتها، وذلك أيض

أاما استفتاح كلام كأل كسرت إن بعدها، كما تكسرها بعد أل
ًا فتحت إنّ بعدها ًا قائمٌ، وإن جعلتها بمعنى أحق فتقول: أاما إنّ زيد
ّنك امنطلق؟ لن إنّ إذ ًا أ فتقول: أاما أنك امنطلق، كما تقول: أحق
ًا، ّق ذاك امع امعموليها في اموضع اسم امبتدأ والخبر في قولك: أح

ًا، ويكون انتصابهما على ّق وفي قوله: أاما الذي هو بمعنى ح
ّققهُ ُأح ّنك امنطلق، أي اممّا  َق أ الظرفية كأنه قال: أفي ح

ُقكَ.  انطل
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والموضع الذي تفتح فهي ل غير اما بقي. 

فإن قيل: فمتى يكون القول بمنزلة الظن وامتى ل يكون كذلك؟ 
َليم امجرَى الظن امن فالجواب أن تقول: إنّ القول يجريه بنو سُ

غير شرط، وأاما غير بني سليم فل يجرونه امجرَى الظن إل بأربعة
شروط. 

َطبٍ. ِلمخا ًا. والخر: أن يكون  أحدها: أن يكون الفعل امضارع
ُيفصَل ُة استفهاام. والرابع: أن ل  ّدامته أدا والخر: أن يكون قد تق

ّد بهما، ّنه ل يعت بينه وبين أداة الستفهاام إلّ بالظرف والمجرور فإ
ٌق، فتفتح إنّ كما ًا امنطل فكأنه لم يقع فصل نحو: أتقولُ أنّ زيد

تفتح بعد الظن، وامن ذلك قوله: 
ٍد  َد غ أاما الرحيلُ فدونَ بع
ُعنا  َتجم فمتى تقولُ الدارَ 

ّنه أجراها امجرَى الظن، وعلى اللغة فنصب الدار بتقول ل
َليمية جاء قول اامرَىء القيس:  السُ

ُفه  ْينِ وابتلّ عِط َو إذا اما جرَى شَأ
َأبِ  ِزيزَ الريحِ اَمرّتْ بأاث تقولُ ه

ًا قوله: xفي رواية امن رواه بنصب هزيز.  وعلى هذه اللغة أيض
ٍة  ّني آيبٌ أهلَ بلد إذا قلتُ أ

ِر  َهجْ ّيةَ بال ِل َو نزعتُ بها عنهُ ال
بفتح أن. 

ٍء لم يجز أن يجري امجرَى الظن غير بني فإن قيل: فلي شي
ِم إلّ بالشروط الربعة المتقدامة؟ فالجواب: إنّ الذي حمل سُلي

َأنّ هذه الشياء يقوَى فيها امعنى الظن لمناسبته لها، أل على ذلك 
ًا ترَى أنّ المستقبل لكونه لم يقع ل يكون في الغالب إلّ امظنون

وليس كذلك الماضي. وكذلك الستفهاام يناسب الظن، لنّ
ّقق.  ّنما يستفهم عما ل يتح ًا إ المستفهم أبد

وإذا فصل بين أداة الستفهاام والفعل بغير الظرف ول المجرور
ّدامه استفهاام فيضعف فيه امعنى الظن ّنه لم يتق صار الفعل كأ
ُيعتد بهما في كلام العرب، لذلك، وأاما الظرف والمجرور فل 

فكأنه لم يقع بين أداة الستفهاام والمستفهم عنه فصل. 
واشترط في الفعل المضارع أن يكون للمخاطب لنّ المخاطب

ُيستفهم النسان عن ظنّ غيره، ِنه ول يكاد أن  َظ ْفهمَ عن  ُيست قد 
ّنه ل يتوصّل إلى حقيقة ذلك، فتقول للمخاطب: أتظن كذا. ول ل
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ٌد كذا؟ فلما كانت هذه الشياء امقوية للظن لذلك ُظنّ زي َي يقال: أ
لم تستعمل العرب القول استعمال الظن إل امع الشروط

ّله ّنهم يستعملون القول ك المتقدامة المذكورة إل بنو سليم فإ
استعمال الظن امن غير امقوّ، لن النسان قد يكون قوله (عن

ٍم وقد يكون) عن ظنٍ فأجري لذلك امجرَى الظن.  عل
فإن قيل: فالقول إذا استعمل استعمال الظنّ فهل هو بمنزلة

الظنّ في العمل خاصة أو في العمل والمعنى؟ 

 
فالجواب: إنّ في ذلك خلفة بين النحويين. فمنهم امن ذهب إلى
ّير المعنى ّنه إنما يجري امجرَى الظن في العمل خاصة ولم يتغ أ

عما كان عليه. وإلى هذا ذهب ابنُ خروف. وامنهم امن ذهب إلى
ّنه يجري امجرَى الظن عملً وامعنى وإلى هذا ذهب ابن جني. أ

ّنه يجري امجرَى الظن في المعنى والعمل. ولول والصحيح عندي أ
ذلك لم يشترط العرب فيه ــــ غير بني سليم ــــ الشياء الربعة
ًا فإنه إذا استقريت الاماكن المقوية لمعنى الظن كما تقدام. وأيض

التي استعمل فيها القول استعمال الظن وجدت على امعنى
الظن نحو قوله: 

ٍد  َد غ أاّما الرحيلُ فدونَ بع
ُعنا  فمتى تقولُ الدارَ تجم

ّنما يريد: امتى تجمعنا ّنه ل يريد امتى تتكلم بهذا اللفظ وإ أل ترَى أ
ّدر؟ وكذلك قول الخر:  الدارُ فيما تظنّ وتق

ُلصَ الرواسِما  ُق امتى تقولُ ال
ٍم وقاسِما  ُأاّم قاس ِدنينَ  ُي

ُتدني القلصُ الرواسمُ ّنما يريد: امتى  ُق بهذا؟ وإ لم يرد: امتى تنط
ّدرُ؟ فثبتَ أن المعنى إذن على ُتق ًا فيما تظنّ أو  ٍم وقاسم ُأاّم قاس

الظن. 
ًا امن امعنى الظن عند جميع العرب امن غير ويكون القول امجرد

ُأجري القول فيه امجرَى الظن ففتحت فيه أنّ قوله: شرط. فمما 
ٍة  َد ْل َب ّني آيبٌ أهلَ  إذا قلتُ أ

... البيت 
ِفيه أنّ قوله ُكسرت  وامما لم يجر فيه القول امجرَى الظن ف

ّهرَكِ}ُ َط َو َفـكِ  َط ّلهَ اصْ ِإنّ ال َيمُ  َكةُ يمَرْ ِئ َلـ ْلمَ َلتِ ا َقا ْذ  ِإ َو تعالى: {
). 42(آل عمران: 
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ّلهَ، بفتح إنّ وكسرها. فإذا ُد ال وتقول: أولّ اما أقول: إني أحمَ
ِه. والقول ّل ُد ال فتحت كانت اما امصدرية كأنك قلت: أولُ قولي حَم
ِه ّل ُد ال ّوله حم هو الحمد في المعنى، كأنه قال: كلّ قولٍ أقوله فأ
تعالى. فإذا أراد المتكلم هذا المعنى أعني أنّ كلّ قولٍ يقوله فل
ّنه يفتح ول يتصوّر أن تكون «اما» في ُد الله، فإ ّدامه حم ّد أن يتق ب
هذا الوجه بمنزلة الذي، وتكون واقعة على اللفظ المقول كأنه
ِه ليسَ امن ّل َد ال ِه، لنّ حم ّل ُد ال ّولُ اللفاظ التي أقولها حم قال: أ
قبيل اللفاظ فكيف يتصوّر أن يكون الخبر ليس المخبر عنه في

المعنى ول هو اُمنزّل امنزلته وهو امفرد؟ 
ّنه ل يخلو أن تجعلها امع اسمها في اموضع خبر فإن كسرت فإ

المبتدأ الذي هو أول، أو تجعلها في اموضع امفعول القول. فإن
جعلتها في اموضع الخبر كانت اما بمنزلة الذي وتكون واقعة على
ُد ّني أحم ّلم بها إ ّولُ اللفاظ التي أتك اللفظ المقول فكأنه قال: أ

الله، فيكون المتكلم على هذا قد زعم أن كل كلام يتكلم به فإنّ
ّني أحمد الله. وكأنّ هذا المعنى بعيد أوله هذا اللفظ الذي هو إ
ّنه ليس امن عادة الناس في امخاطبتهم أن يبدأوا بهذا اللفظ ل

ُد الله، اثم يأتوا بعد ذلك امن الكلام بالذي فيقولوا: إني أحم
يريدونه، ول يبطل هذا الوجه بأن يقال: يلزام فيه فتح إنّ لنها في
ّنما ينبغي أن يكون اموضع خبر المبتدأ لنّ خبر المبتدأ في الصل إ

ّنها تفتح إذا وقعت في اموضع المفرد، أن ّنما نعني بأ ّنا إ ًا، ل امفرد
ّدر به فلذلك ّدر فيه بالمصدر وهي هنا ل تتق تكون في اموضع تتق

ُكسِرَت. 

 
ّية ول ّدرت اما امصدر وإن جعلتها في اموضع امعمول القول ق

تقدرها بمنزلة الذي لنها لو كانت كذلك لحتاجت إلى ضمير يعود
عليها امن صلته وليس في الصلة ضمير لنّ امفعول القول هو:

ّلهَ، وهو ظاهر فلذلك لم يمكن في هذا الوجه إلّ أن ُد ال ّني أحمَ إ
ّولُ قولي ّدر امع اما بعدها بالمصدر ويكون التقدير: أ ًا تتق تكون حرف

ُد الله اثابتٌ، وحذف الخبر والتزام فيه الحذف لنّ القول ّني أحم إ
قد قاام امقاامه. ولهذا ذهب أبو علي الفارسي. 

وزعم ابن الطراوة أنّ ذلك ل يتصور، لنه ألزامه على هذا المأخذ
ّلهَ اثابتٌ، ويكون على هذا آخره ُد ال ّني أحم أن يكون أولُ قولي إ

ّلهَ، فكيف ُد ال ّني أحم ليس بثابت، وذلك باطل، لنه قد قال: إ
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ًا وامعلوام أنه قد اثبت بجملته فل فائدة يجعل أول هذا الكلام اثابت
ّنه عنداما نطق ًا فإ في اختصاص الولية بالثبوت دون غيرها. وأيض
ٍء ّلهَ، علم أنّ الول اثابت فيكون قد أخبر بشي ُد ال ّني أحم بقوله: إ

امعلوام وذلك ل يجوز لخلوّه امن الفائدة. 
ّد ذلك عليه بعض المتأخرين بأن قال: ليس امذهب أبي علي فر
أنّ هذا المبتدأ له خبر امحذوف بل هو امن قبيل المبتدآت التي

ّد الخبر وأغنى عنه في اللفظ والمعنى، سد الطول امنها امس
ّلهَ، وإن كان هو امعمول القول هو ُد ال ّني أحم وذلك أنّ قوله: إ
َأنّ قول خبر المبتدأ في المعنى فل يحتاج المبتدأ إلى خبر كما 

ّد الخبر ّد امس ٌد س َأن أقائم امبتدأ وزي ٌد؟ على  العرب: أقائمٌ زي
ُيغني عنه ل يحتاج إلى تقدير خبر لجتماع الخبر والمخبر عنه و

ٌد؟  في قولك: أقائمٌ زي
قيل له فكيف قال أبو علي: أول اما أقول امبتدأ امحذوف الخبر

ٌد؟  ّلهَ اثابتٌ أو اموجو ُد ال ّني أحم تقديره: أول قولي إ
فانفصل عن ذلك بأن قال: لما كان أول امبتدأ والغالب في المبتدأ

ّنه قال: اثابت ًا كأ ًا امحذوف ّدر له خبر أن يكون له خبر املفوظ به ق
أو امستقر. 

ّنه كذب امحض أعني أن يكون وهذا الذي ذهب إليه ل يتصور ل
أول قولي: امبتدأ امحذوف الخبر وليس له خبر امحذوف وأن

يقول: تقديره اثابت أو اموجود، وليس هناك خبر يتقدر بهذا ول
بغيره. 

ًا عن هذا اللتزاام الذي ألزامه ابن الطراوة أبا علي وقد اعتذر أيض
ًا، بل هو خبر ل ًا ول اموجود بأن قال: الخبر امحذوف لكنه ليس اثبات

يمكن تقديره فلما لم يمكن تقديره أتي بلفظ اثابت أو اموجود
ًا. وهذا ًا امحذوف ّينَ أن هناك خبر ُيب ِل وإن لم يكن المعنى عليهما 

ُه اثابتٌ أو ًا كذب أعني قوله: تقدير ًا امن الول، لنه أيض أبينُ فساد
ٍء امن ذلك.  ٌد وهو ل يتقدر بشي اموجو

 
ّدعى أن الخبر امحذوف ول يمكن تقديره، وهذا الذي والخر أنه ا

ّنه امفهوام امعلوام حتى ّنه ل يحذف شيء إل أ ذهب إليه خُلفٌ ل
ًا وإن كان ُأبرز إلى اللفظ لكان المعنى صحيح كأنه اثابت، ولو 
العرب قد التزامت فيه الضمار لامرٍ لفظي، وإاما امحذوف ل

ٌء ل يتصور.  يمكن تقديره لنه يفسد المعنى فشي
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والصحيح عندي أن اما ذهب إليه أبو علي امستقيم ل يتوجه عليه
ّلهَ قد اثبتَ واستقر امنه ُد ال ّني أحم ِه إ اعتراض بل يريد أن أولَ قول
ّلهَ ُد ال ّني أحم قبل نطقه بهذا الكلام، كأنه قال: ليس قولي الن إ

ّلهَ قد تقداَم قبل هذا، ُد ال ّني أحم ُته بل أولُ قولي: إ ٍد حَمِد بأول حم
ّلهَ، هذا اللفظ الذي يلفظ به الن، ُد ال فليس يريد بقوله: إني أحم

ُيحمد بها الله تعالى. وحكي ّنما يريد جنس قوله اللفاظَ التي  وإ
ّلهَ، امعمولً لقول ُد ال ّني أحم عن سيف الدولة أنه أجاز أن يكون: إ
ُد ّني أحم ّنه قال: أولُ اما أقول قولي إ امضمر يدل عليه اما تقدام كأ

ّلهَ، وأضمر قولي. وهذا فاسد، لن المصدر امن قبيل ال
الموصولت وإضمار الموصول وإبقاء صلته ل يجوز إل في الشعر

نحو قوله: 
ُكم  َت ِهجر ْيرَينِ  َد ُكرنّ إلى ال هل تذ

ُقربانا  ُكمْ رحمنُ  َلب ُكم صُ وامسحَ
ًا، فأضمر القول وأبقى امعموله تقديره: وقولكم: رحمنُ قربان

ضرورة. 

 
بــــاب حرف الخفض

الخفض في الكلام ل يكون إل بثلاثة أشياء: حروف الجر والضافة
والتباع. أاما التباع فقد تقدام حكمه عند ذكر التوابع، فيبقى حكم

الضافة وحروف الخفض. 
الضافة على اما تبين في بابها ل تكون إل على امعنى اللام نحو:

ٍد، وعلى امعنى اِمنْ نحو: اثوبُ خَزَ، المعنى ًا لزي ٍد، تريد غلام غلاُم زي
اثوبٌ امن خَزٍ، فحذف حرف الجر وناب السم امنابه فخفض كما

كان الحرف يخفض. فالخفض إذن في الصل إنما هو بحرف
ُيقدام الكلام على حروف الضافة.  الخفض، فينبغي أن 

حروف الضافة هي الباء والكاف واللام التي للجر وواو القسم
وتاؤه وواو رب وفاؤها وهمزة الستفهاام وقطع ألف الوصل في

ِام الله واُم القسم والميم المكسورة والمضموامة في القسم نحو: 
ّلهِ، على خلف في ذلك هل هي حرف جر بدل امن الباء كما ال
أبدلت الواو امنها أو بقية أيمُن. وسنبين الصحيح امن ذلك بعد

حصر حروف الضافة إن شاء الله تعالى. 
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هذا جملة اما جاء امن حروف الجر على حرف واحد. والذي جاء
ْذ وها التنبيه في القسم وبل َعنْ في واُم امنها على حرفين: اِمنْ و
النائبة امناب رُبّ على خلف فيها واُمنْ في القسم، على خلف

ًا ًا في ذلك، هل هي حرف جر أو بقية أيمُن، وسنبين ذلك أيض أيض
عند الفراغ امن حصر الحروف. 

فهذا جملة اما جاء امنها على حرفين. 
ّتى وحاشا َلى وإلى وح َع والذي جاء امنها على أزيد امن حرفين: 

َعدا ورُبّ واُمنذ ولول امع المضمر في امذهب سيبويه. وزاد وخَلَ و
ّين اما َعلّ امكسورة اللام وامفتوحتها. وسنب بعض النحويين فيها ل

استدلوا به على ذلك إن شاء الله تعالى. 
ِام الله وام الله بقية أيمن استدل على والذي ذهب إلى أن الميم و

ًا امن التغيير ّيرته العرب ضروب ذلك أنّ أيمُن اسم امعرب قد غ
ْيمُ الله، فيمكن ْيمُ الله وأ ِه وأيمُ الله وإ ّل ِه وإيمنُ ال ّل فقالوا: أيمُن ال

ِام الله، امن جملة التغييرات. والذي أن يكون قولهم: اُم الله و
ذهب إلى أنها حرف جر استدل على ذلك أنّ أيمنُ اسم امعرب
والسم المعرب ل يجوز حذفه حتى يبقى على حرف واحد إل

ًا، ُيحفظ امن ذلك إل اما حكاه ابن امقسم: شربت ام ًا، بل ل  شاذ
ًا فإن السم في ًا وأيض ًء، فبطل أن تكون الميم اسم يريد اما

َقسم إذا حذف امنه حرف الجر ولم يعوض امنه شيء لم يجز ال
َلنّ، برفع يمين الله َع فيه إل الرفع أو النصب نحو: يمينُ الله لف

ونصبه وأاما الخفض فل يجوز لنّ إضمار الخافض وإبقاء عمله ل
ّين بعد.  يجوز إل في ضرورة شعر أو نادر كلام على اما يب

 
ًا ّلهِ، بكسر الميم دليل على أنه حرف إذ لو كان اسم ِام ال فقولهم: 
ًا. فإن قيل: فلعله امبني على الكسر وهو ًا أو امنصوب لكان امرفوع
ًا امعرب والمعرب إذا في اموضع رفع أو نصب. فالجواب: إنّ أيمُن

ًا، فلو كان الميم بقية أيمنٍ لكانت امعربة، وإذا حذف بقي امعرب
اثبت أن الميم المكسورة حرف خفض فكذلك المضموامة لنها

بمعنى المكسورة. 
والذي ذهب إلى أن بل قد يجعل بدلً امن رب كالفاء والواو

واستدل على ذلك بقوله: 
 ........

َتمُهُ  َق ُء الفِجاج  ٍد اِمل َبل بل
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ُء الفِجاج. وهذا ل حجة فيه لحتمال أن تكون ٍد امل يريد: بل رُبّ بل
ربّ حذفت وأبقي عملها امن غير عوض امنها، ويكون امثل قول

الخر: 
ِلهْ  ٍر وقفتُ في طل ِم دا رس

كدتُ أقضي الغداة امن جلله 
ًا، فكذلك ّوض امنها شيئ ٍر، فحذف رُبّ ولم يع ِم دا يريد: رب رس

ّوض امنها شيء وبل ٍد امما حذف امنه ربّ ولم يع يكون بل بل
ًا وهذا هو الصحيح، إذ لو لمجرد العطف امن غير أن يكون عوض

ًا امن ربّ لجاز خفض السم بعدها في فصيح كانت بل عوض
ُته كما يقولون ورجلٍ الكلام، وهم ل يقولون، بل رجلٍ أكرام

ُتهُ.  أكرام
والذي ذهب إلى أنّ اُمنْ بقية أيمُن استدل على ذلك بأنّ أيمُن قد

اتسعوا فيها بالحذف والتغيير اما لم يتسعوا في غيرها فقالوا:
أيمُن الله وأيمُ الله وإيم الله، فيمكن أن تكون بقية امن أيمُن،

وكان ذلك أولى عنده امن جعلها حرف خفض لنه لم يستقر ذلك
فيها في اموضع امن المواضع. 

ّنها ليست بقية أيمن استدل على ذلك بأنها لو والذي ذهب إلى أ
ًا كذلك، كانت بقيتها لم تستعمل إل امضافة إلى الله كما أنّ أيمن

ّبي لفعلنّ كذا، فدلّ وهم يدخلونها على الربّ فيقولون: اُمنْ ر
ًا فإنها لو كانت بقية أيمُن ذلك على أنها ليست تلخيص أيمُن وأيض

ّدام إذا حذف امنه شيء لكانت امعربة لنّ السم المعرب كما تق
ًا، فكون اُمنْ امبنية على السكون دليل على أنها حرف بقي امعرب

خفض وليست بقية أيمُن. 
واستدل الذي ذهب إلى أنّ لعلّ امفتوحة اللام امن حروف الخفض

بقوله: 
فقلتُ ادع أخرَى وارفع الصوت دعوة 

لعلّ أبي المغوار امنك قريبُ 
فإنه يروَى بخفض أبي المغوار، وهذا ل حجة فيه عندي، لنه قد

استقر في لعلّ المفتوحة اللام أن تنصب السم وترفع اخبر، فإن
أامكن إبقاؤه على اما استقر فيها كان أولى، وقد أامكن ذلك بأن

ّله، على حد ًا، يريد: لع يكون اسم لعلّ ضمير الامر والشأن امحذوف
حذفه في قول الخر: 
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َبني بنت حسّا  إنّ اَمنْ لاَم في 
ُلمهُ وأعصه في الخطوبِ  َأ نَ 

ًا بحرف جر ّنه امن لام، ويكون أبي المغوار امخفوض يريد: إ
امحذوف لفهم المعنى، تقديره: لعلّ لبي المغوار، ونظيره في

ذلك قول أبي الصبع العدواني: 
له ابنُ عمّكَ ل أفضلتَ في حَسَبٍ 

َتخزوني  ّياني ف ّني ول أنتَ د ع
ّنه َعمّكَ، ويكون قريب: صفة لموصوف امحذوف كأ ِه ابنُ  ّل يريد: ل
ّله لبي المغوار امنك جواب قال: جوابٌ قريب فيكون التقدير: لع

قريب. وحمله على هذا أولى وإن كان فيه ضرورتان: حذفُ
ُء عمله. لن لعل لم ضمير الامر والشأن وحذف حرف الجر وإبقا

يستقر الجرّ بها. 
واستدل الذي ذهب إلى أن لعل المكسورة اللام حرف جر بقول

الخر: 
ِه فضّلكم علينا  ّل لعلّ ال
ِريمُ  ُأاّمكم ش بشيء أنّ 

فخفض اسم الله تعالى. 
ّنه وهذا عندي ينبغي أن يحمل على ظاهره ول يتعدَى ذلك فيه ل
ِإلّ) نصب السم بها ورفع الخبر، لم يستقر في هذه المكسورة (

فيكون في جعلها جارة خروج عما استقر فيها. 
وأاما لول فاستدل سيبويه على جر المضمر بها، بقول العرب:

ُه ولوليَ. وذلك أن الكاف والهاء والياء ل تكون لولكَ ولول
ضمائر رفع بل هي امترددة بين أن تكون ضمائر نصب أو ضمائر
خفض. باطلٌ أن تكون ضمائر نصب لن الحروف إذا اتصل بها
ياء المتكلم وكانت في اموضع نصب اتصل بها نون الوقاية نحو:
َتني، وإن أدَى ذلك إلى اجتماع الامثال جاز حذف نون إنني ولي

ّد إلى ذلك لم يجز حذف نون ّني وإن لم يؤ الوقاية فقلت: إ
الوقاية إل في ضرورة نحو قوله: 

ٍر إذ قالَ ليتي  ِة جاب كمُني
ِلي  ِلفُ بعضَ اما ُأت ُفهُ و ِد ُأصا

فلو كان الياء ضمير نصب لكانَ لولني، فثبت أنّ الياء في اموضع
خفض، وإذا اثبت ذلك في الياء حملت الكاف والهاء في لولك

ولوله على ذلك. 
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وزعم الخفش أن الكاف والهاء والياء امما وقع فيه ضمير
ّتصل اموقع ضمير الرفع المنفصل كما وقع ضمير الخفض الم

الرفع المنفصل اموقع ضمير الخفض فيما حكاه امن قولهم: اما أنا
كأنتَ ول أنت كأنا. 

وهذا الذي ذهب إليه الخفش فاسد، لن وقع الضمير المتصل
اموقع المنفصل ل يجوز إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 

َتنا  واما علينا إذا اما كنتِ جار
ّيارُ  َد ألّ يجاورَنا إلكّ 

ّياكِ، فأوقع ضمير النصب المتصل اموقع ضمير يريد: إلّ إ
المنفصل. 

ًا امع أنهما امن قبيل فإذا كان وضع المتصل اموضع المنفصل قبيح
ّنهما للنصب فالحرَى إذا كانا امن بابين امختلفين واحد امن جهة أ

وذلك بأن يكون المتصل ضمير خفض والمنفصل الذي وقع
اموقعه في اموضع رفع. 

 
ًا فكيف ساغ لها أن فإن قيل: فإن لول لم تعمل في المظهرَ شيئ

ّنه قد يعمل العاامل في بعض تعمل في المضمر؟ فالجواب: إ
ُدنّ َل ًة، تقول  ُغدو ُدنْ تنصب  َل السماء دون بعض، أل ترَى أن 

ًة ول يجوز ذلك فيها امع غيرها امن أسماء الزامان. فإذا وجد غدو
ّنها امن العاامل قد يعمل في بعض الظاهرات دون بعض امع أ

جنس واحد فالحرَى أن يعمل في المضمر ول يعمل في المظهر،
إذ هما جنسان امختلفان. 

وزعم المبرّد أنّ لول ل تجر الظاهر ول المضمر وأنّ لولكَ
ُه لحنٌ، وزعم أنّ الذي حمل النحويين على إجازة َي ولول ولول

ذلك قول الشاعر: 
ِطحتَ كما هوَى  وكم اموطنٍ لولي 

ِنيقِ امنهوي  ِة ال ّل ُق ِه امن  بأجرااِم
َي، فل قال: وهذه القصيدة فيها لحنٌ كثير وامن جملتها قوله: ولول

ُيحتجّ بها.  ينبغي أن 
ّيون أن ذلك لغة وهذا الذي زعم أبو العباس باطل، بل حكى النحو

العرب وأنشد الفراء في ذلك: 
 ...

ِرضْ لحسابنا حَسَنْ  َيع ولولكَ لم 
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ًا:  وأنشد أيض
 .........

َلمْ أحجُج  لولكَ هذا العااَم 
ّنما أخذوا ذلك امن فدل ذلك على أن اما زعم امن أنّ النحويين إ

قوله: 
َي  وكم اموطنٍ لول

........ البيت فاسد 
وهذه الحروف تنقسم بالنظر إلى اما تجره اثلاثة أقساام: 

قسم ل يجرّ إلّ المضمر وهو لول، وقد تقدام الستدلل على ذلك.
وقسم ل يجرّ إلّ الظاهر وهو هاء التنبيه وهمزة الستفهاام وقطع
ُذ ألف الوصل في القسم وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤه واُمن
ّتى وكاف التشبيه. وجميع هذه ل تجر إلّ المظهر ول تجرّ ْذ وح واُم

ّنهما سُمِع ذلك فيهما في ضرورة المضمر إلّ الكاف وحتى فإ
الشعر. فمما جاء امن ذلك في الكاف قوله: 

َبعلً ول حلئل  فل أرَى 
ِظل  ُهنّ إلّ حا َك َكهُ ول 

وقول الخر: 
 ........

َقربا  َها أو أ َك َوعالٍ  ُأاّم أ و
وامما جاء امن ذلك في حتى قوله: 

ُأناسٌ  ُيلفى  ِه ل  ّل فل وال
ِد  ِزي َي ّتاك يا ابن أبي  فتى ح

فأاما هاء التنبيه وهمزة الستفهاام وقطع ألف الوصل وواو القسم
ِبي، ِه و ِب ِبكَ و وتاؤه فاستغنوا عن جرها للمضمر بباء القسم نحو: 
ِه ّتايَ، فاستغنوا عنها بإلي ُه وح ّتا ّتاكَ وح لن الباء في امعناها وأاما ح

ّنها في امعناها. وأاما رُبّ وفاؤها، فاستغنوا عن وإليكَ وإلي، ل
ّنهما في امعنى اِمنْ أو في ُذ ل ْذ واُمن جرها للمضمر برُبّ، وكذلك اُم

ْذ يواُم َد نحو: اُمذ يواِمنا أي في يواِمنا، واُم امعنى أول أو في امعنى أاَم
ُد ذلكَ يوامانِ. ْذ يوامانِ، أي أام ِة، واُم الجمعة أي أولُ ذلك يوام الجمع

 
ِلكَ واِمثلي.  ِه واِمث ِل َكيَ فاستغنوا عن ذلك بمث َكك و َكهُ و وأاما 

ُد امن حروف الجر وقسم يجر الظاهر والمضمر وهو اما بقي بع
بعد إخراج (اما يجر) المضمر امنها خاصة واما يجر الظاهر خاصة. 
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والحروف التي تجر الظاهر وحده أو امع المضمر تنقسم قسمين:
قسم يجرّ كل ظاهر وقسم يجرّ بعض الظاهرات دون بعض.

فالذي يجرّ بعض الظاهرات دون بعض: هاء التنبيه وهمزة
الستفهاام وقطع ألف الوصل وتاء القسم ولامه واُمن في القسم

والميم المضموامة والمكسورة ورُبّ وواوها وفاؤها. 
أاما هاء التنبيه وهمزة الستفهاام وقطع ألف الوصل وتاء القسم

ّنها ل تجرّ إلّ بحق ّنها ل تجرّ إلّ اسم الله تعالى، وذلك أ فإ
العوضية. 

أاما التاء فعوض امن الواو المبدلة امن الباء فلم تتصرّف لذلك بل
اقتصروا بها على اسم الله تعالى، وقد حكي دخولها على الرب،

ّنها ًا. وأاما سائرها فإ ّد َلن كذا، وذلك قليلٌ ج ِة لفع َب َكع َترَبّ ال قالوا: 
ًا. وأاما اُمنْ فل تجرّ إل بدل امن باء القسم فلم تتصرف لذلك أيض

الربّ، وكذلك الميم المضموامة والمكسورة ل تجرّانِ إل اسم
ّنهما لم يتمكنا في الجر لكونهما لم الله تعالى. والسبب في ذلك أ

ّ يستعمل إلّ في القسم. وأاما رُب وفاؤها وواوها فل تجرّ إل
النكرة. وسبب ذلك أن المفرد بعدها في امعنى جميع ول يكون
المفرد في امعنى جميع إلّ نكرة. وأاما إذا كان امعرفة فل يجوز

ذلك فيه إلّ في ضرورة شعر نحو قوله: 
َفضل وقد سُبينا  ِكروا ال ُتن ل 

ُكم عظمٌ وقد شَجِينا  ِق في حل
يريد في حلوقكم. 

واما عدا ذلك امن حروف الجر تجر كل ظاهر. 
ًا تنقسم أربعة أقساام: قسم ل يستعمل إل وحروف الجر أيض

ًا وفعلً. ًا. وقسم يستعمل حرف ًا واسم ًا، وقسم يستعمل حرف حرف
ًا وفعلً.  ًا واسم وقسم يستعمل حرف

ْذ فيكونا ْذ واُمن َعنْ. أاما اُم ْذ واُمنذ و ًا اُم ًا واسم فالذي يستعمل حرف
اسمين إذا ارتفع اما بعدهما، ويكونان حرفين إذا انجر اما بعدهما،

ًا على اما نبين في بابهما إن شاء الله تعالى. وأاّما عن فتكون اسم
ِنه. َيمِي َعنْ  إذا دخل عليها حرف الخفض نحو قولهم: جلسَ اِمن 

قال الشاعر: 
ِهمُ  ِب فقلتُ للركب لمّا أن عل 

ُقبلُ  ّبا نظرة  َب َيمين الحُ َعن  امن 
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ّنها اسم، إذ ل يجوز دخول حرف َعنْ دليل على أ فدخول اِمنْ على 
ًا وامعناهما فيكون جرّ على حرف جر إل إذا كان لفظهما واحد

ًا للخر نحو قوله:  أحدهما إذ ذاك تابع

 
ِبي  ِلما  َفى  ُيل ِه ل  ّل فل وال

ُء  َدوا ًا  ِهم أبد ِب ِللما  ول 
ًا لن لفظهما وامعناهما واحد فأدخل اللام الولى على الثانية توكيد

وقول الخر: 
ِه  ِب ِبما  َنني عن  فأصبحنَ ل يسأل
َتصَوبا  َهوَى أام  ُعلو ال َد في  ّع أص

ًا لنه قد يقال: سألتُ به وسألتُ في فأدخل عن على الباء تأكيد
امعنى واحد. نحو قوله: 

ّنني  ِء فإ فإن تسألوني بالنسا
..... البيت 

ِء، فلما دخلت امن على عن وليست بمعناها علم يريد: عن النسا
ّنها ّين أ أنّ عن اسم لن حرف الجر ل اموضع له امن العراب فتب

ِبمنْ وزعم أهل الكوفة أن رُب تكون اسم في اموضع خفض 
ًا، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:  اسم

ُكنْ  َي َلك لم  َت َق إنْ يقتلوكَ فإن 
َقتلٍ عار  ًا عليكَ ورُب  عار

فرُفعَ عار على أنه خبر رُب ورُبّ امبتدأ. وهذا ل حجة فيه، لن
الرواية الصحيحة وبعض قتلٍ عارُ. وإن صحت رواية امن روَى:

ورُب قتلٍ عارُ، لم يكن فيه حجة، لن عار يكون خبر ابتداء امضمر
كأنه قال: هو عارٌ. والجملة في اموضع الصفة. وامما يدلّ على أن
ّنك لو ّنما ينبغي أن يحمل على اما ذكرناه أ ًا في هذه الرواية إ عار

ًا خبر ربّ. لم يجز إبقاء المخفوض برب بغير صفة جعلت عار
ّين عند ذكر أحكاام ربّ.  وذلك ل يجوز لما يب

ًا في فصيح وزعم أبو الحسن الخفش أن الكاف تكون اسم
ًا إل في ضرورة الكلام، وذلك عندنا باطل، ول يجوز أن تكون اسم

شعر بدليل السماع والقياس. 
ًا ُيحفظ أن الكاف قد جاءت في نثر اموجود أاما السماع فلنه ل 

ّنهم فيها أحكاام السماء بل الذي تقرر فيها الحرفية، بدليل أ
يقولون: جاءني الذي كزيد، فيصلون الموصول بالكاف والسم
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المجرور بها في فصيح الكلام كما يصلونه بسائر المجرورات. ولو
ًا لم يجز ذلك إلّ في ضرورة أو نادر كلام، كما ل كانت الكاف اسم

ٍد، لن الموصول إذا وصل بالمبتدأ يجوز: جاءني الذي امثلُ زي
والخبر ولم يكن في الصلة طول لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء
الخبر إلّ في ضرورة أو في شذوذ كلام نحو قراءة امن قرأ:

َأحْسَنَ}ُ (النعاام:  ِذَى  ّل َلى ا َع َتمَااًما  ُعوضَةً}154ُ{ َب َثلً اّما  )، و{اَم
). 26(البقرة: 

ًا على الذي هو أحسنُ، وامثلً الذي هو بعوضةٌ، فكذلك لو أي تماام
ٍد. ًا لم يكن بد امن أن تقول: جاءني الذي هو كزي كانت الكاف اسم
ّ ٍد إل وأاما القياس فلنّ السماء الظاهرة ل تجيء على حرفٍ واح

ًا ل يلتفت إليه.  شذوذ

 
واستدلّ أبو الحسن على أن الكاف اسم في الكلام بقول

العشى: 
َذوي شَططٍ  أتنتهون ولن ينهى 

ُتلُ  ُف كالطعنِ يذهبُ فيه الزيتُ وال
َينهَى، فكذلك قول اامرَىء القيس:  فاستعمل الكاف فاعلة 

ٍر  َكفاخ َيفخَرْ عليك  ّنك لم  وإ
ّلبِ  َغ ْبكَ امثلُ اُم ضعيفٍ ولم يغل

فاستعمل الكاف فاعلة بيفخر، وكذلك قوله: 
ُنبُ وسطنا  ورحنا بكابنِ الماء يج

فاستعمل الكاف امجرورة بالياء. وكذلك قول الشاعر: 
َوجيَ  ِة أع ِهراو ِزعتُ بكال و
ِواثابا  إذا ونتِ الرياحُ جَرََى 

فاستعمل الكاف امجرورة بالباء. وكذلك قول الخر: 
 ........

َعصْفٍ امأكولْ  َك ّيروا اِمثلَ  وصُ
ْثل إلى الكاف ول تضاف إل إلى السماء.  فأضاف اِم

ْعرٌ، والكاف عندنا قد تكون ّنه شِ وهذا كله عندنا ل حجة فيه ل
ًا في الشعر على أن الكاف قد يمكن أن تكون في جميع اما اسم
ذكر حرف ويحمل جميع ذلك على حذف الموصوف لفهم المعنى

ٍه وإقاامة الصفة امقاامه وإن لم تكن امختصّة فكأنه قال: نا
َطعنِ، وفاخرٌ كفاخرٍ ضعيف، وبفرسٍ كابنِ الماء، وبفرسٍ كال
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ًا ضرورة. فلذلك َعصفٍ إلّ أن ذلك أيض َك ٍء  ِة، وامثل شي ِهراو كال
تكافأ الامران. 

على أن حذف المخفوض وإقاامة الصفة امقاامه وهي غير امختصة
ًا نحو:  قبيح جد

ُبهْ  ٌد بنااَم صاح ِه اما زي ّل وال
ُبهْ  ِن ّليانَ جا ِلطُ ال ُيخا ول 

وهو في المرفوع أحسن لنه عمدة فتقوَى الدللة عليه حتى كأنه
لم تحذف نحو قوله: 

ْيشٍ  َق كأنكَ امن جمالِ بني أ
ِبشَنّ  ِه  ْي َل ِرج ُع خلفَ  َق َقع ُي

ُأقيشٍ فحذف جمَلً وأقاام صفته ّنك جملٌ امن جمالِ بني  يريد كأ
امقاامه. 

ًا إذا ًا وفعلً «خل» في الستثناء فتكون حرف والذي يستعمل حرف
انخفض اما بعدها وتكون فعلً إذا انتصب اما بعدها. 

ّنها إذا انتصب اما بعدها فعل وإذا فإن قال قائل: اما الدليل على أ
ّنها ل يخلو انخفض حرف؟ فالجواب أن تقول: الدليل على ذلك أ
ًا لنتصاب ًا أو فعلً. فباطل أن تكون اسم ًا أو اسم أن تكون حرف

السم بعدها، وليست امن قبيل السماء العااملة. 
ّنها لو كانت كذلك لجاز في ِة إلّ، ل ًا بمنزل وباطل أن تكون حرف

ٍد، ًا وزي السم بعدها الرفع والنصب في امثل: اما قااَم القواُم خل زيد
ٌد، واامتناع ذلك دليل على ًا وإلّ زي كما يجوز: اما قاام القواُم إلّ زيد

ّنها فعل.  ٍء فثبت أ ّنها ليست بحرف استثنا أ

 
ّنها ل ّنها ــــ إذا انخفض اما بعدها ــــ حرف أ والذي يدل على أ

ًا.  ًا أو فعلً أو حرف يخلو أن تكون اسم
فباطل أن تكون فعلً لن الفعل ل يخفض السم إل بواسطة
ًا إذ لو كان كذلك لولي حرف الخفض وباطل أن تكون اسم

ٍد، كما تقول: قاام العاامل كما يليه غير، فكنت تقول: قااَم خل زي
ّنها حرف.  ٍد. فثبت أ غيرُ زي

والغالب عليها أن تنصب اما بعدها وتكون فعلً. 
وكذلك حاشى عند المبرد وامن أخذ بمذهبه ينتصب السم بعدها

وينخفض. فمن نصبه فهي عنده فعل. وحكي امن ذلك: اللهم
َيسمَع حاشَى الشيطانَ وأبا الصبغ. بنصب ِلمَنْ  اغفِر لي و
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الشيطان ونصب أبي الصبغ وامن خفضة فهي عنده حرف
والستدلل على ذلك كالستدلل في خل، إلّ أن أبا العباس

ًا على أن حاشى فعل باستعمال المضارع امنها، قال استدل أيض
النابغة: 

 ...
ِد  ِام امن أح ُأحاشِي امن القوا ول 

وهذا ل حجة فيه، لن أحاشي فعل امأخوذ امن لفظ حاشى التي
ُتهُ، َوف ّنه قال: ول أقولُ حاشَى، كما قالوا: أس هي أداة الستثناء كأ
ّنما الكلام في حاشى التي َعكَ كذا. وإ إذا قلت له: سوف أفعلُ اَم

ًا. وسيبويه هي بمعنى إلّ ل التي هي بمعنى قلتُ: حاشَى فلن
رحمه الله لم يحفظ فيها إلّ الخفض بها. 

ًا إذا دخل ًا «على» فتكون اسم ًا وفعلً وحرف والذي يكون اسم
عليها حرف خفض نحو قوله: 

َداما تمّ ظمؤها  َعليه بع َغدتْ اِمن 
َهلِ  َء اَمجْ ِبزَيزا َقيض  َتصِلّ وعن 

فدخول امن عليها دليل على أنها اسم، لن حرف الجر كما تقدام
ًا له في لفظه أو ل يدخل على حرف جر آخر حتى يكون اموافق
في امعناه كما تقدام وامن ليست امن لفظ على ول في امعناها. 

وتكون فعلً إذا احتاجت إلى فاعل وامفعول نحو قوله: 
 ...

ِقرْ  ٌء كالشَ وعل الخيلَ داما
ًا فيما عدا ذلك.  وتكون حرف

ًا.  واما بقي امن الحروف ل يستعمل إلّ حرف
ًا ُتعمل حرف فإن قيل: فلم لم تجعلوا «امن وفي» امن قبيل اما اس

ْينِ وهو الكذب، ًا امن المَ وفعل؟ً أل ترَى «امنْ» قد تكون أامر
ُة، ًا امن الوفاء فيقال: في يا اامرأ فكذلك، «في» قد تكون أامر

وفِ يا رجلُ، على حد قوله: 
ُء تنمي  ألم يأتيكَ والنبا

ِد  َلبونُ بني زيا َقتْ  بما ل
ًا وغيرَ حرفٍ ّنه لم يذكر امن ذلكِ إل اما امعناه حرف فالجواب: إ

سواء، أل ترَى أن «خل» جرّت أو نصبت امعناها واحد وهو
ًا امعناها واحد ًا أو فعلً أو حرف الستثناء. وكذلك «على» كانت اسم
وهو الستعلء والفوقية وكذلك سائر اما ذكرناه امن الحروف التي

ًا وغيرَ حرفٍ سواء وليس كذلك تخرج عن الحرفية امعناها حرف
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«في وامن» فلذلك لم يورد امن قبيل اما يخرج عن الحرفية.
وكذلك ينبغي أن يفعل لن اللفظ إذا كان امستعملً في اموضعين
ًا هو ُيعتقد أن المستعمل حرف ًا على امعنى واحد سهل أن  فصاعد

ًا الذي استعمل غير حرف، وإذا كان امعناهما في الموضعين امختلف
لم يسهل ذلك فيه. 

 
ًا، إل حروف ًا أو امضمر ّلق به ظاهر وحروف الجر ل بد لها امما تتع
ٌد، وأامثاله. أل ترَى أن الباء ليس لها الجر الزوائد نحو: بحسبكَ زي

ّلق به. وكذلك «امنْ» في نحو: هل امن أحد قائمٌ؟ ليس اما تتع
لمن اما تتعلق به. ولول امن الحروف غير الزوائد نحو: لولك

ّلها ّلق به. فإن قيل: فلع ّنها ليس لها اما تتع ًا، أل ترَى أ لكرامتُ زيد
ّلق بالفعل الذي هو جوابها.  تتع

فالجواب: إن ذلك ل يجوز لن اما بعد اللام ل يعمل فيما قبلها
ّنها امن حروف الصدور.  ل

ٍد. أل ترَى أنّ المجرور وكذلك الكاف في نحو: جاءني الذي كزي
ًا. إذ ليس في اللفظ اما الذي هو كزيد ليس له اما يتعلق به ظاهر

ًا إذ ل يحذف اما يعمل في المجرور يمكن أن يعمل فيه، ول امضمر
إذا وقع صلةً إلّ اما يناسب الحرف نحو: جاءني الذي في الدار،

ِء والستقرارُ تريد: الذي استقر في الدار. لن «في» للوعا
امناسبٌ للوعاء، ولو قلت: جاءني الذي في الدار، تريد: الذي

ّنه ليس في الكلام اما ضحكَ في الدار وأكل في الدار، لم يجز ل
يدل على ذلك فل يمكن أن يكون المحذوف امع الكاف إل اما

ٍد، لم يجز َء الذي أشبه كزي يناسبها وهو التشبيه وأنتَ قلتَ: جا
ّدَى بالكاف بل بنفسها.  لن أشبه ل تتع

ًا فإن العرب لم تلفظ بالشبه ول بما تصرف امنه امع الكاف وأيض
في اموضع أصلً، فدل ذلك على أن الكاف ل يتعلق بشيء كلول. 

واما بقي امن حروف الجر فل بد له امن عاامل ظاهر أو امضمر. 
ُء عملها إل في ضرورة شعر وحروف الجر ل يجوز إضمارها وإبقا

نحو قوله: 
َللهْ  َط ٍر وقفتُ في  رسم دا

َة امن جَللهْ  كدتُ أقضي الغدا
ٍر. وقولِ الخر:  ِم دا يريد: رُبّ رس

َعمكَ، ل أفضلتَ في حسبٍ  ِه ابنُ  ل
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َفتخزُوني  ّياني  َد ّني ول أنتَ  ع
َعمكَ، فحذف اللام وأبقى عملها.  ِه ابنُ  ّل يريد: ل

ّلهُ، ٍر عافاكَ ال ًا في الكلام قولهم: خي وامما جاء امن ذلك نادر
ٍر عافاكَ الله. ول يقاس ِه أنتَ وبخي ّل ِه أنتَ، يريدون: ل وقولهم: ل

شيء امن ذلك. 
ُء عمله كما يجوز ذلك في ّنما لم يجز إضمار الخافض وإبقا وإ

ّنه امختص بالسماء فليس الناصب والرافع لن الخافض أضعف ل
له تصرف الروافع والنواصب التي في السماء والفعال. 

ًا ل يكون إلّ امن قبيل الحروف في اللفظ أو في والخافض أبد
ٍد، والحروف أضعف في ِلزي ٍد، في نية غلاٌم  النية، لن غلاَم زي
ّ ًا فإن الحروف ل تعمل الخفض إل العمل امن الفعال. وأيض

ّنك إذا قلت: امررتُ بواسطة الفعل أو اما في امعناه، أل ترَى أ
ًا بمررتُ بواسطة الباء. فلما احتاجت في ّنما خفضتَ زيد ٍد، فإ بزي

ُيتصرّف فيها لذلك.  ًا لم  عملها إلى غيرها كان عملها ضعيف

 
ّين ُتب وإذا قد فرغ امن ذكر حروف الخفض وأقساامها فينبغي أن 

امعانيها فأاما امنْ فتكون زائدة ولبتداء الغاية والتبعيض. وزعم
ّنها تكون لنتهاء الغاية كإلى.  بعض النحويين أ

فأاما الزائدة فإنها ل تزاد عند البصريين إلّ بشرطين، أحدهما: أن
ًا يكون السم الذي تدخل عليه نكرة. والخر: أن يكون الكلام نفي

ِربْ اِمنْ رجلٍ. أو َتض ًا نحو: ل  ٍد. أو نهي نحو: اما جاءني امن أح
َءكَ امن رجلٍ؟  ًا نحو: هل جا استفهاام

وزعم بعض البصريين أن الشرط يجري امجرَى النفي والنهي
والستفهاام، نحو: إنْ قااَم امن رجلٍ قاام عمروٌ، ويكون امعنى هذه

الزيادة استغراق الجنس أو تأكيد استغراقه. فمثال كونه
ّنك إذا قلت اما َءني امن رجلٍ أل ترَى أ لستغراق الجنس: اما جا
جاءني رجلٌ احتمل الكلاُم اثلاثة امعانٍ أحدها أن تكون أردتَ أن

ٌد بل أكثرُ. والخر: أن ّنك قلت: اما جاءني واح ًا وكأ تنفي رجلً واحد
تكون أردت اما جاءني رجلٌ في نفاذه وقوته بل جاء الضعفاءُ.

ٌد ل ضعيفٌ والخر: أن تكون أردت اما جاءني امن جنس الرجال أح
ٌد ول أكثرُ.  ول قوي ول واح

فإذا أدخلتَ «اِمنْ» زال الحتمال وكان المعنى: اما جاءني امن
ٌد. فهي هنا لستغراق الجنس. فإذا قلت: اما جنس الرجال أح
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ًا ٍد، كانت اِمنْ هنا لتأكيد استغراق الجنس، لنّ أحد جاءني امن أح
يقتضي الستغراق وإن لم تدخل عليه امن. 

وإنما أهل الكوفة فل يشترطون فيها أكثر امن دخولها على النكرة
ٍر، وأجازوا زِيادتها في الواجب وحكوا في ذلك: قد كانَ اِمنْ امط
ّني، التقدير عندهم: قد كان امطرٌ، َع َفخَلّ  وقد كان اِمنْ حديثٍ 
ّني وهذا ل حجة لهم فيه، لحتمال أن وقد كان حديثٌ فخلّ ع

ٍر، وقد تكون اِمنْ اُمبعّضة ويكون التقدير: قد كان كائنٌ امن امط
كان كائن امن حديثٍ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة امقاامه

وإن كانت غير امختصة. وقد تقدام في باب النعت أن ذلك يحسن
في الكلام امع اَمنْ. 

ًا بل أجاز زيادتها في وأاما الخفش فلم يشترط في زيادتها شيئ
ٍد: الواجب وغيره وفي المعارف والنكرات فأجاز: جاءني امن زي

ُكمْ}ُ ِب ُنو ُذ ُكمْ اّمن  َل ِفرْ  ْغ َي واستدل على ذلك بقوله تعالى: {
). أل ترَى أن المعنى يغفرْ لكم ذنوبكم ل بعضَها31(الحقاف: 

لن ذلك خطاب لمن يؤامن امن الكفار، قال عليه السلام: اليمان
ُله، فالمغفور إذن لمن آامن ِط ُيب ِهبُ حكمَهُ و ُيذ َيجُبّ اما قبله. أي 

ِبهِم ل بعضها.  ُع ذنو امنهم جمي
ّعضه ويكون ذلك اممّا َب وهذا ل حجة فيه لحتمال أن تكون امن اُم

حذف فيه الموصوف وقاامت الصفة امقاامه، فكأنه قال: يغفرْ لكم
ِبكم وذلك أن المغفور لهم باليمان اما اكتسبوه امن جُملة امن ذنو
ّدام لهم امن الكفر ل اما يكتسبونه في السلام امن الذنوب واما تق

ِبهم.  الذنوب في حال الكفر بعضُ ذنو

 
على أن أهل البصرة قد يجيزون زيادتها في الواجب وفي

المعرفة في ضرورة الشعر: 
نحو قوله: 

ًا  ْيس َت ّبةً و َهرْتُ اِمنها جُ أام
ُتها. وإنما يشترطون الشرطين المذكورين في فصيح يريد: أامهر

الكلام. فإن قيل: فهل الشرطان الملتزامان عند أهل البصرة في
زيادة اِمنْ لامرٍ أوجب ذلك أام لمجرد ورود السماع على حسب اما

ذكروه؟ 
فالجواب: إن التزاام الشرطين المذكورين له اما أوجبه، أاّما التزاام
ّنكَ التنكير فلن المفرد الواقع بعد اِمنْ الزائدة في امعنى جميع، ل
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إذا قلت: اما قااَم امن رجُلٍ فقد نفيتَ القيااَم عن جنس الرجال
والمفرد ل يكون في امعنى جميع إل إذا كان نكرة نحو قول

ّنه نكرة العرب: عندي عشرونَ رجلً، فرجلً واقع اموقع رجال، ل
ولو كان امعرفة لم يجز ذلك، فأاما قوله: 

َعظمٌ وقد شجينا  ُكم  ِق في حَل
فوضع حلقكم في اموضع حلوقكم وهو امعرفة. وقوله: 

َيفُ الحَسْرَى فأاّما عظااُمها  بها جِ
ُدها فصليبُ  فبيضٌ وأاّما جل

يريد جلودها، فأوقع جلدها اموقع جلودها وهو امعرفة، فضرورة ل
يلتفت إليها. 

وأاما التزاام كون الكلام غير اموجب فلنك إذا قلت: اما جاء امن
ًا أن يجيئك رجلٍ، فقد نفيت أن يجيئك رجل واحد، وقد نفيت أيض
َء اِمنْ رجُلٍ، لزامك أن يكون أكثر امن واحد، ولو قلت على هذا: جا
ّدهِ بعد النفي فتكون كأنك قلت في حينٍ قولك: امن رجلٍ، على حَ
ُه بل أكثر امن رجل َد ُه ولم يجئني رجلٌ وح َد َءني رجلٌ وح واحد: جا
ّنه يلزامك اجتماع الضدين في الواجب وهو واحد، وذلك امتناقض ل

امجيء الرجل وحده امع غيره، ول يلزام ذلك في غير الواجب إذ
ّنك تقول: اما قد يجوز اجتماع الضداد فيما ليس بواجب، أل ترَى أ
ٌد أبيضُ وأسود، لم يتصور ذلك.  َد، ولو قلت: زي ٌد أبيضَ ول أسو زي

وحجة امن أجاز زيادة امن في الشرط في نحو: إنْ ضَربتَ اِمنْ
ّنكَ إذا قلت: إن َبكَ، أن الشرط غير واجب، أل ترَى أ رجلٍ ضَرَ

ّنه كذلك في قوله: َبكَ، أنّ الضرب غير واقع كما أ ًا ضَرَ ضربتَ زيد
ّنه ل يجوز ذلك لنك إذا قلت: إن ًا. والصحيح أ اما ضربتُ زيد

ًا فهو امفروض َبكَ فالضرب وإن لم يكن واقع ًا ضَرَ ضربتَ زيد
ّنك لو الوقوع ول يمكن أن يفرض إل اما ل تناقض فيه. أل ترَى أ

ّدر وقوع هذا ُق قلت: إنْ قااَم امن رجلٍ قااَم عمروٌ، كان امعناه: إن 
الخبر الذي هو قااَم اِمن رجلٍ، قاام عمرو. وقاام امن رجلٍ ل يمكن
َده امع غيره ّنه يلزامه أن يقوام الرجل وح وقوعه لما ذكرناه امن أ

في حينٍ واحد. فلذلك ل يمكن تقديره، وليس كذلك النفي
والنهي والستفهاام، فلذلك لم تجز زيادة امن إل في الاماكن

الثلاثة. 
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ٍد قائمٌ؟ والمواضع التي تزاد فيها اِمنْ: المبتدأ، نحو: هل اِمنْ أح
ٍد، والمفعول الذي سُمّي فاعله أو َءني اِمنْ أح والفاعل نحو: اما جا

ِربَ امن رجُلٍ. ولذلك ٍد أو اما ضُ ُيسّم نحو: اما ضربتُ امن أح لم 
ُلحّنَ الحسن بن هانىء في قوله: 

كأنّ صُغرَى وكبرَى امن فواقعها 
ُء درّ على أرضٍ امن الذهبِ  حصبا

فزاد اِمنْ في الواجب وفي غير الاماكن التي ذكرنا. 
ُفعلى التي والذي حمل على ادعاء زيادة امن في هذا البيت أنّ 

للمفاضلة ل تستعمل إل باللف واللام أو امضافة، فوجب أن تكون
صُغرَى امضافة لفواقعها وامن زائدة. 

وأاما التي تكون لبتداء الغاية فإنها ل تدخل إل على اما عدا الزامان
امن امكان أو غيره. فمثال كونها لبتداء الغاية في المكان: سِرت

ِة إذا أردتَ أن السير كان ابتداؤه امن امن الكوفة إلى البصر
الكوفة وانتهاؤه إلى البصرة. 

وامثال كونها لبتداء الغاية في غير المكان قوله: ضَربت اِمنَ
ّنك ابتدأت بالضرب امن الصغير ِر. إذا أردتَ أ ِر إلى الكبي الصغي

وانتهيت به إلى الكبير. وامن هذا قولهم: 
ُيبتدأ في ًا  ُتعلم أن زيد ّنما أردت أن  ٍو. وإ ٌد أفضل امن عمر زي
تفضيله امن عمرو ويكون النتهاء في أدنى امن فيه فضل. إذ
العادة أن يبتدَىء التفضيل امما يقرب امن الشيء ويدانيه في

الصفة التي تقع فيها المفاضلة. 
ّنها تكون لبتداء الغاية في الزامان ًا أ وزعم الكوفيون أيض

ُد}ُ ْع َب َواِمن  ْبلُ  َق ِه الاْْمرُ اِمن  ّل ِل واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {
ُد ظرفا زامان وقد دخلت عليهما4(الروام:  ). أل ترَى أن قبلُ وبع

ّولِ َأ َوَى اِمنْ  ْق ّت َلى ال َع ُأسّسَ  ٌد  ّلمَسْجِ امن، وامن ذلك قوله تعالى: {
ٍام}ُ (التوبة:  ْو ). فأول يوام زامان وقد دخلت عليه امن. وامن108َي

ذلك قول الشاعر: 
ّتى تغربَ الشَمسُ ل ترَى  امن الصبح ح

ًا امسّواما  ّي ِام إلّ خارج امن القو
فأدخل امن على الصبح وهو زامان. وكذلك قول الخر: 

ّطلً  َع ٍر اُم ِرفُ أام ل رسمَ دا أتع
ّول  ِام أ ُه وامن عا ِام تلقا امن العا

ًا. وقول الخر:  فأدخل امن على العاام، وهو زامان أيض
ّيرا  َيتغ ّنهما اِملنِ لم  كأ
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ُعصرُ  ِرنا  وقد اَمر للدارَينِ امن دا
فأدخل امن على الن، وقول زهير: 

ِر  ِة الحَجْ ّن ُق ِلمَنِ الديار ب
ِر  َده ْينَ اِمنْ حِجَجٍ واِمنْ  َقو أ

 hفأدخل امن على حجج ودهر وهما اسما زامان.
َة امجيء هذا ارتاب فيه فقال: ينبغي أن ولما رأَى الفارسي كثر

ّول.  ُتؤ َء امن هذا، فإن كثر قيس عليه وإن لم يكثر  ُينظر فيما جا

 
والصحيح أن هذا لم يكثر كثرة توجب القياس، بل لم يجيء امن

ذلك إلّ هذا الذي ذكرناه إذ ل بال له إن كان شذ فلذلك وجب
تأويل جميع ذلك على حذف امضاف، كأنه قال: امن تأسيسِ أول

يوام. فمن داخلة في التقدير على التأسيس وهو امصدر. وكأنه
ِر دهر. والمرّ امصدر يسوغ دخول اِمن قال: امن امرّ حجج وامن ام

عليه. وامن طلوع الصبح ولذلك قابله بقوله: حتى تغرب الشمس،
ّنه قال ّولَ. وكأ ِام أ ّدام العاام وامن تقدام عا والطلوع امصدر. واِمن تق

ِدثَ الن.  ُبني الن أو أح امن بناء الن أي اممّا 
ّنك ّنما هما صفتان فكأ وأاما قبل وبعد فليسا بظرفين في الصل وإ

ًا قبلكَ َدكَ، أصله: سرت زامان َلكَ أو سرت بع إذا قلت: سرت قب
ّية َدكَ، فلما لم يتمكنا في الظرف ًا بع ِنك وسِرت زامان أي قبل زاما

جاز دخول امن عليهما. 
وأاما التي للغاية فهي تدخل على اما هو امحل لبتداء الفعل

ًا هو امحل ابتداء الخذ ًا. وكذلك أخذته امن زيد، زيد أيض وانتهائه امع
ًا.  وانتهائه امع

وأاما التي زعم النحويون أنها تكون لنتهاء الغاية فنحو قولك:
رأيتُ الهلل امن داري امن خلل السحاب. وابتداء الرؤية وقعت

امن الدار وانتهاؤها امن خلل السحاب. وكذلك قولك: شَممتُ امن
ُء شمّ الريحان امن الدار ِري الريحانَ امن الطريق. فابتدا دا

وانتهاؤه إلى الطريق. 
وهذا وأامثاله ل حجة لهم فيه لنه يحتمل أن يكون كلّ واحد امنهما

لبتداء الغاية فتكون الولى لبتداء الغاية في حق الفاعل وتكون
الثانية لبتداء الغاية في حق المفعول. أل ترَى أن ابتداء وقوع
ّنما كان في داره وابتداء وقوع الرؤية رؤية الهلل امن الفاعل إ

ّنما كان في خلل السحاب، لن الرؤية إنما وقعت بالهلل بالهلل إ
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وهو في خلل السحاب. وكذلك ابتداء وقوع الشم إنما كان امن
ّنما ّنما كان امن الطريق لن الشمّ إ الدار وابتداء وقوعه بالريحان إ

ّلط على الريحان وهو في الطريق. ونظير ذلك اما جاء في يس
بعض الاثر وهو كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بالشاام

الغوثَ الغوثَ. وأبو عبيدة لم يكن في وقت كتبه إلى عمر بالشاام
بل الذي كان بالشاام عمر، فقولنا: بالشاام، ظرف للفعل بالنظر

ّنما كان وعمر بالشاام.  إلى المفعول، لنّ الكتب إلى عمر إ
ّنه جعل العاامل وامن الناس امن جعل امن الثانية لبتداء الغاية، إل أ

ًا امن خلل ًا كأنه قال: رأيتُ الهللَ امن داري ظاهر فيها امحذوف
السحاب. فجعل امنْ لبتداء غاية الظهور لنّ ظهور الهلل بدا امن

ًا ًا: شممتُ الريحانَ امن داري كائن ّنه قال أيض خلل السحاب وكأ
امن الطريق. فمن الثانية لبتداء غاية الكون. وهذا الذي ذهب إليه

ّدام في باب المبتدأ والخبر أنّ المحذوف باطل عندي، لنه قد تق
ّنما يكون امما يناسب امعناه الحرف، الذي يقوام المجرور امقاامه إ
ُيفهم امنها الكون ول الظهور فل ينبغي أن يجوز وامن البتدائية ل 

حذفهما امنه. 

 
والذي زعم أنّ امن لتبيين الجنس استدلّ على ذلك بقوله تعالى:

َاثـنِ}ُ (الحج:  ْو ْ ْا الرّجْسَ اِمنَ ال ُبو ِن َت َفاجْ ). أل ترَى أنّ الواثان30َ{
ّنما أتيت بمنْ ليبين اما بعدها الجنس الذي قبلها، ّلها رجس. وإ ك

ِرجسَ الذي هو الواثان، أي اجتنبوا الرجسَ ّنك قلت: اجتنبوا ال فكأ
الواثنيّ. 

ُكمْ}ُ (النور: ْن ْا اِم ُنو ِذينَ ءااَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو ًا بقوله تعالى: { واستدلّ أيض
ّلهُ الذين آامنوا الذين هم أنتم. لن55ّ َد ال ). لنّ المعنى عنده: وع

ّنما هو للمؤامنين، فلذلك لم يتصور أن تكون امن الخطاب إ
ٍد}ُ َبرَ َها اِمن  ِفي َبالٍ  َنزّلُ اِمنَ السّمَآء اِمن جِ ُي َو ّية. وكقوله: { تبعيض

ُد ل بعضُها.43(النور:  َبر ٌد لنّ الجبالَ هي ال ). أي امن جبالٍ هي بر
ْا ُبو ِن َت َفاجْ ول حجة لهم في شيء امن ذلك. أاما قوله تعالى: {

َاثـنِ}ُ. فهو يتخرّج على أن يكون المراد بالرجس ْو ْ الرّجْسَ اِمنَ ال
عبادة الواثن، فكأنه قال: فاجتنبوا امن الواثانِ الرجسَ الذي هو

ّنما هو عبادتها.  العبادة، لن المحرّام امن الواثانِ إ
ِر ذلك امما لم ّنه قد يتصوّر أن يستعمل الواثن في بناء أو غي إل أ

ُته امن يحرّامه الشارع، وتكون امن غاية امثلها في قوله: أخذ
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التابوتِ. أل ترَى أن اجتنابِ عبادة الواثان ابتداؤه وانتهاؤه في
ُكمْ}ُ، قد ْن ْا اِم ُنو ِذينَ ءااَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو الواثن وكذلك قوله تعالى: {

ًا للمؤامنين وغيرهم وكذلك ّدر الخطاب عاام ُيق ّعضَة و َب تكون امن اُم
ٍد}ُ. قد َبرَ َها اِمن  ِفي َبالٍ  َنزّلُ اِمنَ السّمَآء اِمن جِ ُي َو قوله تعالى: {

يتصور أن تكون امن فيه اُمبعضة ويكون المعنى امثله إذا جعلت
ً َبالٍ}ُ بدل امن لتبين الجنس، وذلك بأن يكون قوله تعالى: {اِمن جِ
ّنه {اّمنَ السّمَآء}ُ. لنّ السماء امشتملة على الجبال التي فيها كأ

ٍد بدلً امن الجبال َبرَ قال: وينزّل امن جبالٍ في السماء، ويكون امن 
ّنه قال: {وينزل امن برد في السماء}ُ بدل شيء امن شيء، كأ

ُأعيد فيه العاامل امع البدل امثل قوله تعالى: ويكون امن قبيل اما 
ِلمَنْ ءااَمنَ ْا  ُفو ِع ُتضْ ِذينَ اسْ ّل ِل ِه  ْواِم َق ْا اِمن  َبرُو ْك َت ِذينَ اسْ ّل ْلمَلَ ا َقالَ ا }

ُهمْ}ُ (العراف:  ْن ُيخرّج جميع اما أوردوه على75اِم ). فإذا أامكن أن 
َبتَ لها امعنى لم ُيث اما اثبت واستقرّ في اِمنْ كان أولى امن أن 

يستقر فيها وهو التبيين. 
وأاما الباء فتكون زائدة وغير زائدة. فالزائدة تنقسم قسمين:

زائدة بقياس وزائد بغير قياس، فالزائدة بقياس هي الزائدة في
ُبك ٍم. وفي حس ٌد بقائ ٍم واما زي ٌد بقائ خبر ليس واما، نحو: ليس زي

ٌد. وفاعل كفى ُبكَ زي ٌد. أي حس ِبكَ زي ِبحَس إذا كان امبتدأ نحو: 
ِه ّل ِبال َفى  َك وامفعوله. فمثال زيادتها في فاعل كفى قوله تعالى: {

ًا}ُ (الرعد:  ِهيد ًا، وامثال زيادتها في43شَ ّلهُ شهيد ) أي كفى ال
امفعول كفى قول الشاعر: 

 
فكفى بنا فضلً على امن غيرنا 

ّيانا  ّبيّ اُمحَمّد إ َن حُبّ ال
ٍد إيانا فضلً على اَمنْ غيرُنا.  أي فكفانا حبّ النبيّ امحمّ

فهذه الاماكن تنقاس فيها زيادة الباء لكثرة وجود ذلك في
كلامهم. واما عدا ذلك امما الباء فيه زائدة فزيادتها فيه على غير

قياس نحو زيادتها في فاعل «يأتي» امن قوله: 
َتنمِي  ألم يأتيك والنباء 

ِد  َقتْ لبونُ بني زيا بما ل
ّلةِ اما جاء امن ذلك. إل ِتكَ اما لقت لبون بني زياد، لق يريد ألم يأ
أنّ أحسنه أن يكون اما زيدت فيه الباء قد توجّه عليه النفي في

َق السّمَـوتِ َل ِذَى خَ ّل ّلهَ ا َأنّ ال ْا  ْو َيرَ َلمْ  َو َأ المعنى نحو قوله تعالى: {



مكتبة           الزجاجى جمل شرح
السلمية   مشكاة

َتى}ُ (الحقاف: ْو ْلمَ ُيحْىِ ا َأن  َلى  َع ٍر  ِد َقا ِب ِهنّ  ِق ْل ِبخَ ْعىَ  َي َلمْ  َو َوالرْْضِ 
ًا33 ). فزاد الباء في خبر أن وهو قادر، لما كان النفي امتوجه

ٍر.  ّلهُ بقاد عليه في المعنى، لنّ امعنى الكلام أو ليس ال
وغير الزائدة تكون لمجرّد اللصاق والختلط والستعانة والسبب

والقسم وللحال وبمعنى في وللنقل. 
َعن. وذلك باطل وزعم بعض النحويين أنها تكون للتبعيض وبمعنى 

ُد إن شاء الله تعالى.  ّينُ بع ُيب لما 
ًا، ٍد، يريد أقمتُ زيد فمثال كونها للنقل بمنزلة الهمزة: قمتُ بزي
ّد. فيصير الفاعل امفعولً وذلك ل يكون إلّ في كلّ فعلٍ غير امتع

ّنه يفرق بينهما في ًا للمبرد فإ وهي عندنا بمعنى الهمزة خلف
ًا، فالمعنى جعلته يقوام ول يلزامك المعنى، فإذا قلت: أقمتُ زيد

ٍد، فالمعنى جعلته يقوام وقمتُ أن تقوام امعه، وإذا قلت: قمتُ بزي
امعه، فما بعد الباء يشترك عنده امع الفاعل فعله. وليس كذلك

المفعول المنقول بالهمزة. 
َهبَ َذ َل ّلهُ  ْو شَآء ال َل َو ورد بعضهم عليه ذلك بقوله تعالى: {

ِهمْ}ُ (البقرة:  ِر ْبصَـ َأ َو ِهمْ  ِع ). أل ترَى أن الله تعالى ل20ِبسَمْ
يوصف بأنه ذهب امع سمعهم وأبصارهم. 

َهب «البرق»، َذ وهذا ل يلزام أبا العباس، لحتمال أن يكون فاعل 
أي لذهبَ البرق امع سمعهم وأبصارهم، ويحتمل أن يكون فاعل

«ذهبَ» الله تعالى ويكون الله تعالى قد وصف نفسه على امعنى
يليق به سبحانه كما وصف نفسه سبحانه بالمجيء في وقوله:

ًا }ُ (الفجر:  ّف ًا صَ ّف َلكُ صَ ْلمَ َوا ّبكَ  َوجَآء رَ }22 .(
والذي يبطل اما ادعاه أبو العباس امن التفرقة بين الباء والهمزة

قوله: 
ديارَ التي كانت ونحن على اِمنى 

ُء الركائبِ  َنجا َتحِلّ بنا لول 

 
ّيرنا حللً امحرامينَ وليست هي ّلنا، أل ترَى أن المعنى: تص َتحِ أي 
ًا فتصير حللً بعد ذلك.  ّنها لم تكن حراام داخلة امعهم في ذلك ل

ولكن الباء بمعنى الهمزة ل يتصوّر الجمع بينهما، فل تقول:
ّنك لو فعلتَ ذلك كانَ أحد ٍو، ل ٍد ول أقمت بعمر أذهبتُ بزي

ّنك إذا قدرت النقل لحدهما كان الحرفين ل امعنى له، أل ترَى أ
الخر غير ناقل. 
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َة امن ضمّ ِبت بالدهن. في قراء ُتن فإن قيل: فكيف جاز قوله: 
ِبت امضارع أنبتَ والهمزة في أنبتَ للنقل فكيف جاز ُتن التاء، و

ِبت ُتن الجمع بينها وبين الباء وهي للنقل؟ بل كان ينبغي أن يقال 
ُبت بالدهنِ. فالجواب: إن ذلك يتخرج على اثلاثة أوجه. َتن الدهنَ أو 

ِبت ُتن ّنه قال:  أحدهما: أن تكون الباء زائدة على غير قياس، كأ
الدهنَ، فتكون بمنزلتها في قوله: 

َفرجْ  َنضرب بالسيفِ ونرجو بال
يريد: نرجو الفرج. 

َتها وفيها َاثمر ِبتُ  ُتن ّنه قال:  والخر أن تكون الباء للحال، فكأ
ُدهنُ ِر ال َثم َدهن أي وفي ال ُدهنُ، أي في هذه الحال، أو وفيه ال ال
فيكون الحال إاما امن ضمير الفاعل أو امن المفعول المحذوف

لفهم المعنى وهو الثمر. 
َبتَ البقلُ وأنبت َن ّنه يقال  َبتَ ل َن والثالث: أن يكون أنبتَ بمعنى 
َتتْ ُدهنِ، فكذلك يقال: أنب ُبتُ بال َتن البقل بمعنى واحد كما يقال: 

ُدهنِ.  بال
وامثال التي لمجرد اللصاق والختلط قوله: امسحتُ برأسي،

تريد ألصقتُ المسح برأسي، امن غير حائل بينهما. واللصاق هنا
حقيقة لنّ المراد بالية اتصال المسح بالرأس امن غير حائل

ٍد، أل ترَى ًا نحو قولك: امررت بزي بينهما. وقد يكون اللصاق امجاز
ِعل كأنه أنّ المرور بزيد وإنما التصق بمكان يقرب امن زيد فجُ

ًا.  املتصق بزيد امجاز
ِم وبريتُ بالسِكين، وكذلك كل وامثال كونها للستعانة: كتبتُ بالقل

اما يدخل على الدوات الموصلة إلى الفعل، أل ترَى أن اما بعد
الباء هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الفعل بالمفعول، والقلم
هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الكتابة بالقرطاس، والسكين

ْي بالقلم.  َبر هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع ال
ًا، وأامثال ذلك امما ٍد دينار وامثال كونها للسبب قولك: أخذتُ بزي

دخلت فيه الباء على اما وقع الفعل بسببه. 
والفرق بين باء السبب وباء الستعانة أنّ باء السبب لم تدخل

ّنك وصلت إلى على شيء وصل به الفعل إلى المفعول، أل ترَى أ
ّنك أوقعت ذلك الخذ أخذ الدينار بنفسك امن غير واسطة إلّ أ
بسبب زيد، وباء الستعانة كما تقدام إنما تدخل على الدوات

لوصل الفعل إلى المفعول. 
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ٌد ًا بثيابه، وجاء زي ِه، أي املتبس ِب ٌد بثيا وامثال كونها للحال: جاء زي

ّنما سُمّيت باء الحال لنها قد حذف ًا بنفسه. وإ ِه، أي امنفرد بنفسِ
امعها الحال لفهم المعنى ونابت امنابه، فلنيابتها امع اما بعدها امناب

الحال سُمّيت باء الحال. 
ٌد. وكذلك الباء أوصلت فعل ِه ليقواَمنّ زي ّل َقسم: بال وامثال كونها لل

ِم به، وقدا ستوفى حكمها في باب القسم.  َقس القسم إلى المُ
وامن جعل الباء للتبعيض استدل على ذلك بقول العرب: أخذتُ
ٍد. وامعلوام أنّ الخذ إنما كان ببعض الثوب. وحمل على بثوبِ زي

ُكمْ}ُ (المائدة:  ُؤوسِ ِبرُ ْا  َوااْمسَحُو )، فزعم أن6ذلك قوله تعالى: {
ِزي.  ُيج امسح بعض الرأس 

َتبيض فاسد، بل وهذا الذي ذهب إليه امن أن الباء تعطي ال
التبعيض هنا امفهوام امن امعنى الكلام، وإنما أعطت الباء إلصاق
َأنّ اليد ل تختلط بجميع الثوب، كما أنك الخذ بالثوب، وقد علم 

ِر، ِء البح ّنما تريد شربتُ بعضَ اما ِر، إ َبح َء ال إذا قلت: شربتُ اما
فكما أنّ التبعيض هنا لم يفهم امن حرف فكذلك هو في قولهم:
ّنما يقال إن الحرف يعطي امعنى إذا كان المعنى ِبه، وإ أخذتُ بثو

َأنّ ِم، أل ترَى  ل يفهم إل امن الحرف نحو قولك: قبضتُ امن الدراه
ّنك لو قلت: الدراهم، ُفهم امن «اِمنْ» بدليل أ التبعيض إنما 

وأسقطت امن لرتفع التبعيض وكان المقبوض جميع الدراهم،
ِلم أنّ الخذ إنما ُع وأنت لو قلت: أخذت الثوب، وأسقطت الباء ل

ُتحيط بجميع أجزاء الثوب.  كان في بعض الثوب إذ اليد ل 
ّنك تقول: ًا امن جعلها بمعنى عن استدل على ذلك بأ وكذلك أيض

ًا}ُ ِبير ِه خَ ِب َألْ  َفاسْ ِه، بمعنى سألتُ عنهُ، قال الله تعالى: { سألتُ ب
)، أي عنه، وقال الشاعر: 59(الفرقان: 

ّنني  ِء فإ ِنسا فإن تسألوني بال
ِء طبيبُ  ِء النسا بصيرٌ بأدوا

أي عن النساء. 
ّور أن تكون الباء ول حجة في شيء امن ذلك، لنه قد يتص

ّنك إذا سألت عن شيء فقد أوقعتَ السؤال بسبب للسبب، ل
ِء.  ذلك الشيء، فكأنه قال: فإن تسألوني بسببِ النسا

فإن قيل: سألتُ بسببِ كذا، ل تدري هل السؤال عن ذلك
الشيء الذي دخلت عليه الباء أو عن غيره بسببه، وأنت إذا قلت:

ّنما السؤال عن الذي دخلت عليه عن. فالجواب: سألت عنه فإ
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ّنهم إذا فعلوا ذلك أعني جعلوا الباء للسبب وحذفوا المسؤول إ
عنه فل بد امن أن يكون في الكلام اما يدلّ على المحذوف،

َأنّ السؤال المسؤول فقوله: فإن تسألوني بسبب النساء، امعلوام 
ِء طبيبُ.  ِء النسا عن النساء بدليل قوله: بصيرٌ بأدوا

 
ًا، لنّ طلب ًا، أي فاسأل بسببه خيبر ِه خبير وكذلك فاسأل ب

ّنه قال: إذا سألتَ بسببه عن شيء فقد السؤال امنها عاام فكأ
ٍر به.  وقعت بسؤالك على خبي

ًا امعنى وقد يتخرج ذلك على وجه آخر، وهو أن يكون الفعلُ امضمّن
فعل يصل بالباء فيعاامل امعااملته، فكأنه قال: فإن تطلبوني

ًا، لنّ السؤال ِه خبير ُلبْ ب ِرهنّ، وكأنه قال: فاط بالنساء أي بأخبا
طلبٌ في المعنى. 

ّ فإن قيل: فكما تجوّزون أن يكون الفعل في امعنى فعل آخر فهل
جعلتم الحرف في امعنى حرف آخر فتكون الباء بمعنى عن؟ 

ًا فالجواب: إنّ التصرف في الفعال أولى امنه في الحروف، وأيض
ّنك إذا حكمت للفعل بحكم فعل آخر كان لذلك امسوغ وهو فإ

ٍد، وإذا جعل حرف بمعنى حرف آخر لم كون الفعلين بمعنى واح
يكن لذلك امسوغ لنهما ل يجتمعان في امعنى واحد. 

ّنها لنتهاء الغاية، ول يخلو أن يكون اما بعدها وأاما حتى الجارة فإ
ًء امما قبلها أو ل يكون، فإن لم يكن اما بعدها جزء امما قبلها جز

فإنّ الفعل غير امتوجه عليه، وذلك نحو قولك: سرتُ حتى الليل،
ًء فالسير غير واقع في الليل، فإنّ الليل لم يتقدامه اما يكون جز

امنه. 
ًء امما قبلها فل يخلو أن تقترن به قرينة تدل وإن كان اما بعدها جز
ّنه داخل (امع) اما قبلها في المعنى أو خارج عنه أو ل تقترن على أ

به قرينة أصلً. 
فإن اقترنت به قرينة كان المعنى على حسبها. فإذا قلت: صمتُ

ِطر، كان يوام الفطر غير داخل في الصوام، لنّ ِف ِام ال الياام حتى يو
ِام يوام الفطر ل يجوز صياامه وإذا قلت صمتُ اليااَم حتى يو

ُته، فقولك: صمته، يدل على أنّ يوام الخميس داخل الخميسِ صم
امع اما قبله امن الياام في الصياام. 

فإن لم تقترن به قرينة كان داخلً فيما قبله وذلك نحو قولك:
ِام الخميس، فيوام الخميس داخل امع اما صمتُ الياام حتى يو
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ّنما كان ــــ إذا لم تقترن به قرينة تقدامه امن الياام في الصياام. وإ
ــــ على اما ذكرنا امن دخول اما بعدها في امعنى اما دخل فيه اما

ّنه إذا اقترنت به قرينة كان الكثر في كلامهم أن يكون اما قبلها، ل
بعدها داخلً فيما قبلها، فحمل ــــ إذا لم تقترن به قرينة ــــ على

ّنها إذا ًا فإنهم جعلوها جارة بمنزلتها عاطفة، فكما أ الكثر. وأيض
كانت عاطفة شركت اما بعدها امع اما قبلها فكذلك يكون اما بعدها

ّنها بخلف ذلك.  ّين أ ِب ُت إذا كانت جارة إل أن يقترن (به) قرينة: 
ًا ل يخلو أن تقترن قرينة بما بعدها أو ل تقترن. ّنها أيض وأاما إلى فإ
فإن اقترنت به قرينة تدل على أنه داخل فيما قبلها أو خارج عنه
ّقة إلى كان على حسب القرينة. وذلك نحو قولك: اشتريتُ الشُ
طرفها. والطرف داخل في الشراء لن العادة قد جرت بأن ل

يشتري النسان شُقةً امن غير أن يكون الطرف داخلً في
الشراء. 

 
ّدان إلى الطريق. فالطريق غير داخل وكذلك قوله: اشتريت الف

ّنه امعلوام أنّ الطريق ليس امما يباع.  في الشراء ل
ًا بين النحويين. فمنهم فإن لم تقترن به قرينة فإنّ في ذلك خلف
امن ذهب إلى أنّ اما بعدها داخل فيما قبلها. وامنهم امن ذهب إلى
أنّ اما بعدها غير داخل فيما قبلها. وذلك نحو قولك: اشتريتُ هذا

ِة.  المكانَ إلى الشَجَرَ
َة داخلة في الشراء. وامنهم امن فمنهم امن ذهب إلى أنّ الشجر

َة غير داخلة (في الشراء).  ذهب إلى أنّ الشجر
ّنها غير داخلة (في الشراء) وعلى ذلك أكثر المحققين والصحيح أ

ّنه إذا اقترنت قرينة بما بعدها فإن الكثر امن النحويين. وذلك أ
في كلامهم أن يكون اما بعدها غير داخل فيما قبلها وقد يكون

بخلف ذلك، فإذا عري اما بعدها عن القرينة وجب الحمل على
الكثر. 

ّنها لنتهاء الغاية، فإذا قلت: اشتريتُ المكانَ إلى ًا فإ وأيض
الشجرةِ، فما بعدها الذي هو الموضع الذي انتهى إليه المكان

المشترَى فل يتصوّر بذلك أن تكون الشجرة امن المكان
ُيتصور المشترَى، لنّ الشيء ل ينتهي اما بقي امنه شيء. فكيف 
ّ ّنها بعضه، إل أن تكون الشجرة هي التي انتهى إليها المكان امع أ

أن يتجوز في ذلك فيجعل اما قرب امن النتهاء انتهاء. 
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ًا وجب فإذا لم يتصوّر أن يكون اما بعدها داخلً فيما قبلها إل امجاز
ّنه غير داخل فيما قبلها، لن الكلام ل يحمل على أن يحمل على أ

المجاز اما أامكنت الحقيقة، إل أن يكون في الكلام كما تقدام
قرينة، فتكون تلك القرينة اُمرجحّة لجانب المجاز على جانب

الحقيقة. 
ّققين امن النحويين التقليل. فإذا قلت: وأاّما رُبّ: فمعناها عند المح

ّنك قلت: قد لقيتُ امن صنفِ الرجالِ ٍم لقيتُ، فكأ رُبّ رجلٍ عال
َء وليس اَمنْ لقيتهُ بالكثيرِ. وامثال ذلك قوله:  العلما

ٍد وليسَ لهُ أبٌ  أل ربّ امولو
َده أبوانِ  ْل َي ِد لمَ  َل َو وذي 

ِه  ِه َء في حُرّ وج َغرا ٍة  وذي شاام
ٍة ل تنقضي لوانِ  ّلل امج

فالمولود الذي ليس له أبٌ عيسى عليه السلام، والذي له ولد
ولم يلده أبوان هو آدام عليه السلام، وصاحب الشاامة هو القمر،

ّ َأل شبه الكلف الذي يظهر فيه المسمى أرنب القمر بالشاامة، 
َأنّ رُبّ في جميع هذا دخلت على اما هو واحد ول اثاني له. ترَى 

ّنها للتقليل.  َأ فدلّ ذلك على 
ّنها قد تكون للتكثير وذلك في اموضع وزعم بعض النحويين أ

المباهاة والفتخار. نحو قوله: 
ٍة  ٍام قد لهوتُ وليل فيا رُبّ يو

 
ِتمثالِ  ّنها خَطّ  َأ ٍة ك بآنس

وقوله: 
ُه  َء فيا ربّ امكروبٍ كررتُ ورا

ِني  ّدا َف َف ُغلّ عنهُ  وعانٍ فككتُ ال
ًا وليالي كثيرة وكثر امنه فكّ ّنه لها أياام َأ ّنما يريد  ّنه إ َأ أل ترَى 

َء المكروبين، وهذا وأامثاله ل حجة لهم فيه، لنّ ُه ورا السرَى وكر
رُبّ في هذه الاماكن وأامثالها للمباهاة والفتخار، والمباهاة ل
ّور إلّ) امما يقلّ نظيره امن غير المفتخرِ، إذ اما يكثر امن ُتتص )

المفتخرِ وغيره ل يتصوّر الفتخار به فتكون رُبّ في هذه الاماكن
ّنه قال: الياام التي َأ التي للمباهاة والفتخار للقليل النظير فك

ّنه قال: السرَى لهوتُ فيها والليالي يقل وجود امثلها لغيري، فكأ
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الذي فككت والمكروبون الذي كررتُ وراءهم امن الكثرة بحيث
يقلّ فكّ غيري لهم. 

َأنّ هذه الشياء التي يفتخر بها هي وإن ًا أن يريد  ويمكن أيض
ّنها بالنظر إلى شرف هذا َتخِر فإ ًا امن المف كانت قد وقعت كثير

المفتخر وجللته قليلة. 
ّنما هو المباهاة والفتخار فإن قيل: ولعلّ هذا المقصود بربّ إ

وانجرّ التقليل إذ ل يتصور الفتخار إل بما يقلّ نظيره كما ذكرنا،
ّنما وقعت للمباهاة َأنّ رُبّ إ َأنْ تقول: الذي يدل على  فالجواب 

َأنّ رُبّ إذا كانت لغير امباهاة وافتخار امن حيث يكون فيها التقليل 
ّنما تكون للتقليل في كلامهم فوجب فيها إذا كانت للفتخار أن إ

 gتكون على حسبها إذا كانت لغير افتخار امن إرادة التقليل بها.
ًا فإن المفرد بعد رُبّ يكون في امعنى جمع، أل ترَى أن وأيض

قوله: 
ٍة  ٍام قد لهوت وليل فيا رب يو

 ..
ًا بل المراد أيااٌم وليالٍ، والمفرد ل يكون لم يرد بيوام وليلة واحد

في امعنى جمع إل إذا اقترن به لفظ عموام نحو: كلّ رجلِ، أو يقع
ًا في نحو: عشرين رجلً، أو في نفي نحو: اما قاام رجلٌ، أو تمييز

َأل ترَى أن رجلً في: ٌد،  في تقليل نحو: قلّ رجلٌ يقول ذلك إلّ زي
قل رجلٌ، يراد به العموام ولول ذلك لما ساغ الستثناء امنه، فلول

أن رب للتقليل لما كان المفرد بعدها في امعنى جمع. 
َأنّ ربّ جواب قال أبو العباس المبرد: النحويون كالمجمعين على 

ٍم لقيتُ، هو جواب لمن لكلام امتقدام، فإذا قلت: رُبّ رجلٍ عال
ّدرَ سؤاله كذلك، فتقول له: ُق ًا؟ أو امن  ِقيتَ رجلً عالم َل قال: هل 
َأنّ ِإلّ  َء.  َلقيت، أي لقيت امن جنس الرجالِ العلما ٍم  رب رجلٍ عال

َأنّ واو رُبّ عاطفة َأنّ رُبّ جواب  ذلك ليس بالكثير. والدليل على 
ّنها ل يدخل عليها حرف عطف، ل تقول: نائبة عن رُبّ، بدليل أ

ّنها عاطفة والعرب تستعملها وإن ّين أ ٍة. فإذا تب ُاثم اامرأ رُبّ رجلٍ و
ًء، كما قال:  ُته ابتدا لم يتقدامها كلام فتقول: ورجلٍ أكرام

 
ٍة ليسَ بها أنيس  وبلد
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دليل على أن رُبّ جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب
ّنها كذلك لما ساغ وقوع ّدام المقدر ولول أ على السؤال المتق

حرف العطف أول الكلام. 
َلقيت، ٍم  ول بد للمخفوض بربّ امن الصفة فتقول: ربّ رجلٍ عال
ًا صفة لرجل وربّ وامخفوضها امتعلقة بلقيت، وذلك فيكون عالم
ّلق به ربّ لدللة اما تقدام عليه فتقول: َأنْ تحذف الفعل الذي تتع

رب رجلٍ، وتحذف لقيت لدللة اما تقدام عليه لن رُبّ كما تقدام
ًا، فتقول: َلقيت رجلً عالم ًا، فكأن قائلً قال: هل  ّنما تكون جواب إ

ٍم، وتحذف لقيت لفهم المعنى.  ربّ عال
ّنها للتقليل، والجنس في نفسه ّنما لزام المخفوض بها الصفة ل وإ
ّنما يقل بالنظر إلى صفة اما. وقد تحذف الصفة إذا ليس بقليل وإ

ّدام اما يدلّ عليها نحو قوله:  تق
ٍة  َلهوتُ وليل ٍام قد  ويا رُبّ يو

ِتمثالِ  ّنها خَطّ  ٍة كأ بآنس
ّدام عليه، فأاما يريد وليلة قد لهوتُ، فحذف قد لهوت لدللة اما تق

قول العشى: 
ُتهُ ذلك اليواَم  ربّ رفد هرق
ٍر أقيالِ  وأسرَى اِمنْ اَمعش

فيحتمل اثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون «امن امعشر أقيال» في
ٍر أقيالٍ.  اموضع الصفة كأنه قال: وأسرَى كائنين امن امعش

والخر: أن يكون حذف الصفة لدللة اما تقدام عليها وهو هرقته،
ُتهم، لنّ هراقته للرفد ٍر أقيالٍ أخذ كأنه قال: وأسرَى امن امعش

ًا ٍر أقيالٍ، امتعلق ٌذ له في المعنى. والثالث: أن يكون امن امعش أخ
ّنهم إذا بأسرَى ويكون في ذلك امن الختصاص اما في الصفة، ل
أسَروا امن امعشر أقيال فهم كائنون امنهم، فيؤول المعنى إلى

الصفة. 
ول يخفض برُبّ إل النكرة، لنّ المفرد بعدها في امعنى جمع ول
يكون المفرد في امعنى جمع إل نكرة. وقد تدخل على اما لفظه
لفظ المعرفة إذا كان نكرة نحو امثلك وأخواته اممّا إضافته غير

امحضة، وامن ذلك قوله: 
ٍة  ِء غرير ِلك في النسا يا رُبّ امث

َطلقِ  ُتها ب ّتع َء قد ام بيضا
ْثل.  فأدخل رب على اِم
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ّبهُ رجلً، وذلك أن ضمير ًا على ضمير النكرة نحو: ر وقد تدخل أيض
النكرة امن طريق المعنى نكرة، لن الضمير هو الظاهر في

ًا له بحكم المعرفة امن المعنى، وإنما يكون ضمير النكرة امحكوام
طريق نيابته امناب اما عرّف باللف واللام إذا عاد على امتقدام أل
ُته، أغنى ذلك عن أن تقول: ّنك إذا قلت: لقيت رجلً فضرب ترَى أ
ّدام الذكر، فلما ناب امناب اسم فيه اللف وضربت الرجلَ المتق
واللام حكم له بحكم المعرفة لذلك، فلما كان الضمير في باب
ّنهُ إذ ذاك ل ًا بالنكرة بعده كان نكرة امن كل وجه، ل رب امفسّر

ّبه ينوب امناب اسم امعرف باللف واللام، فلذلك جار أن تقول: ر
ًا على كلّ حال ّبهُ رجالً، ويكون الضمير امفرد رجلً، وربه رجلين ور

ًء بتثنية التمييز وجمعه عن ذلك.  استغنا

 
ول يحفظ البصريون غير ذلك. وأجاز أهل الكوفة تثنيته وجمعه

ًا وذلك عندنا ل يجوز، لن العرب استغنت بتثنية التمييز قياس
َع.  َد َو َذرَ و َو َتركَ عن  وجمعه عنه كما استغنوا ب

ًا رُبّ) على المضاف إلى ضمير غير النكرة العائد وقد تدخل (أيض
ًا فتقول: رُبّ رجلٍ ّنه يشترط أن يكون امباشر على اما تقدام إلّ أ

وأخيه. 
وإنما جاز ذلك لما ذكرناه امن أن تعريف ضمير النكرة إنما هو
ّنما هو في الحقيقة نكرة، فلما كان كذلك وكان غير لفظي وإ

امباشر بل الذي باشرها هو النكرة، جاز ذلك. ولو قلت: رُبّ رجلٍ
ورُبّ أخيهِ، لم يجز لمباشرته رُبّ ول تدخل على امعرفة امختصةً

أصلً. 
ّنها تجر السم المعرف باللف واللام وزعم بعض النحويين أ

فتقول: رُبّ الرجلِ لقيت وأنشدوا في ذلك قوله: 
ّبلِ فيهم  ّبما الجااِملِ المؤ ر

وعناجيجَ بينهنّ المِهار 
فخفض الجاامل. والرواية الصحيحة: الجااملُ، بالرفع على أن

تكون اما في اموضع اسم نكرة امخفوض برُبّ، والجاامل خبر ابتداء
امضمر والجملة في اموضع الصلة كأنه قال: رُبّ شيء هو الجااملُ

ّبل.  المؤ
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ًا بربّ وإن صحّت الرواية بخفض الجاامل كان الجاامل امخفوض
ّني ّبما جااملٍ فيكون امثل قولهم: إ ّنه قال: ر على تقدير زيادتها كأ

لاّمر بالرجلِ اِمثلكَ فأكراُمه أي برجل امثلك. 
َليس:  وفي رُبّ لغات: رُبّ ورُبَ، شديدة وخفيفة (قال الحُ

ّنهُ  َقذالُ فإ َيشِبِ ال أزُهيرَ إن 
َبهيضِل)  ِرسٍ لففتُ  َهيضلٍ اَم رُبَ 

ّبتما. فإذا لحقتها اما َبما ور َورُ ّبما  وتلحقها تاء التأنيث فيقال: رُ
كانت على حكمها في خفضها النكرة إذا وقعت بعدها، ول يجوز

رفعها إلّ على أن تكون خبر ابتداء امضمر والجملة في اموضع
صفة لما واما نكرة. وامن ذلك قوله: 

ُبدنٌ  َة  ْعرَ َف طالعاتٌ ببطنِ 
ِقيمُ  ِبها واُم ّبما ضاعنُ  ر

ّنه قالَ: رُبّ شيء هو ضاعنٌ وامقيمٌ.  برفع ضاعن وامقيم، كأ
وقد تهيئها اما للدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها
ًا امعنى خاصة، ٌد، أو اماضي ّبما قااَم زي ًا وامعنى نحو: ر ًا لفظ اماضي

ٌد، تريد قاام. وأاّما أن تدخل على امستقبل في ّبما يقواُم زي نحو: ر
ِذينَ ّل ّد ا َو َي َبمَا  اللفظ والمعنى فل يجوز ذلك. فأاما قوله تعالى: {رّ

ِلمِينَ }ُ (الحجر:  ْا اُمسْ ُنو َكا ْو  َل ْا  َفرُو ). فأدخل رُبّ على امستقبل2َك
في اللفظ والمعنى لنّ الكفار ل يودون ذلك إل في الخرة. فإنّ

ّنما هي هذه الذي سوغ ذلك أنّ الدار الخرة قريبة امن الدنيا إ
َتينِ. إشارة ِعثتُ أنا والساعة كها ُب فهذه، فلذلك قال عليه السلام: 
إلى قربها. واما قرب وقوعه فإنّ العرب تعاامله امعااملة اما استقر

ُه}ُ (النحل: ُلو ْعجِ َت َتسْ َفلَ  ِه  ّل َأاْمرُ ال َتى  َأ وقوعه، قال الله تعالى: {
). يريد: يأتي، لكن لقرب ذلك جعله كأنه قد وقع. والدليل على1

َأنّ التيان هنا امستقبل قوله: فل تستعجلوه، والستعجال ل يتصور

ّد على ّبما يو إل بالنظر لما يستقبل، فلذلك أوقع ربّ في قوله: ر
المستقبل امعااملة له امعااملة الماضي لسبب اما ذكرنا امن القرب.

 
وأجاز خلف الحمر أن يفصل بين ربّ واما تعمل فيه بالقسم نحو:

ِه رجلٍ عالم لقيتُ. وذلك عندنا ل يجوز، لنّ حرف الجر ّل رُبّ وال
َأنّ قد ينزل امن المجرور امنزلةً الحرف امن الكلمة، أل ترَى 

المجرور في اموضع امنصوب، ولذلك قد يجوز أن يحمل على
ًا، فتعاامل زيد امعااملة ٍد وعمر اموضع الباء فتقول: امررتُ بزي
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ًا، فإن جاء الفصل بين ًا وعمر ّنك قلت: لقيتُ زيد المنصوب فكأ
حرف الجر والمجرور في الشعر فضرورة ول يقاس عليها نحو

قوله: 
ُيستطاع ارتقاؤها  ّلفةٌ ل  اُمخَ

وليس إلى امنها النزولِ سَبيلْ 
يريد: وليس إلى النزولِ امنها سبيل. 

ٍم وربّ امن الحروف التي لها صدر الكلام فتقول: ربّ رجلٍ عال
لقيتُ، وسبب ذلك أنها كما قد ذكرنا للتقليل، فالتقليل يجري

ًا امجرَى النفي فعواملت امعااملة اما يجعل له الصدر لذلك. وأيض
ّنها للمباهاة والفتخار امثل كم، وهي للتقليل فهي لذلك نقيضة فإ
كم لنّ كم للتكثير، والشيء يجري امجرَى نقيضه وامجرَى نظيره

فعواملت لذلك امعااملة كم. 
وينبغي أن يعلم أنّ السم المخفوض برُبّ هو امعها بمنزلة اسم

واحد يحكم على اموضعها بالعراب، فإن كان العاامل الذي بعدها
ًا كانت في اموضع رفع على البتداء نحو قولك: ربّ رجلٍ رافع

ٍم قااَم، فلفظ رجل امخفوض بربّ واموضعه رفع على البتداء.  عال
ًا فل يخلو أن يكون قد أخذ ّدي وإن كان العاامل الذي بعدها امتع

امعموله أو لم يأخذه. فإن كان لم يأخذه كان السم الذي بعد ربّ
ٍم ًا نحو: ربّ رجلٍ عال في اموضع نصب ويكون لفظه امخفوض

لقيتُ. 
وإن كان العاامل قد أخذ امعموله جاز أن يحكم على اموضعه

ٍم ًا نحو قولك: رُب رجلٍ عال بالرفع والنصب ويكون لفظه امخفوض
ّنها زائدة في السم، فكأنك قلت: رجلٌ عالمٌ ُته، لنّ رب كأ لقي

ُينصبَ َفع و ُير لقيته.... فكما يجوز في الرجل في هذه المسألة أن 
فكذلك يجوز في السم الواقع بعد ربّ أن يحكم عليه بذلك. 

فإن قال القائل: واما الدليل على أنّ ربّ بمنزلة حرف زائد على
السم؟ 

ٍم فالجواب أن تقول: لو لم تكن كذلك لما جاز: رُبّ رجلٍ عال
ّديت ًا بضربت لكنت قد ع ّنك لو جعلت ربّ رجلٍ، امتعلق ُته، ل ضرب
ّنه ل يجوز الفعل إلى السم وإلى ضميره وذلك ل يجوز. أل ترَى أ

ًا بضربت هذه ًا امنصوب ُته، على أن يكون زيد ًا ضرب أن تقول: زيد
ًا بفعل امضمر يفسره هذا الظاهر الملفوظ بها، ولو جعلته امتعلق
وتكون المسألة امن الشتغال لم يجز، لنه ل يجوز في الشتغال

ٍد ًا، ل يجوز أن تقول: بزي إضمار الفعل وإبقاء السم امجرور
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ّنها ًا امررتُ به، فدلّ ذلك على أنّ رُبّ كأ امررتُ بهِ، بل تقول: زيد
ُتهُ، على ًا ضرب ُتهُ أو رجلً عالم ّنك قلت: رجلٌ عالمٌ ضرب ًة، وكأ زائد

ٍام ٍم وغل حسب اما تنوي، فكذلك يجوز أن تقول: رُبّ رجلٍ عال
ضربته، بالخفض على اللفظ والرفع والنصب على الموضع على

حسب اما تنوي. 

 
ٍام ضربتُ، بالنصب والخفض، ٍم وغل ويجوز أن تقول: رُبّ رجلٍ عال

ّنك لو أسقطت فالخفض على اللفظ والنصب على الموضع، ل
ًا. قال اامرؤ القيس:  رُبّ كان السم امنصوب

ًا  ّنم ًء وس ْيقٍ سنا ّن وسِنَ كسُ
َنهوضِ  ِر  َهجي ذعرتُ بمدلجِ ال

ًا على اموضع سِنَ المخفوض بواو ربّ، لنّ ّنما عطف بنصب س
ًا بذعرتُ. ويجوز الواو لو لم تدخل عليه لكان السم امنصوب

ٍم على اللفظ.  ّن الخفض في سُ
ًا، فمثال على بمعنى وأاما على فتكون بمعنى فوق حقيقة أو امجاز
َقصرِ، أي فوقهما.  ٌد على الفرسِ، وعلى ال فوق حقيقة قولك: زي

ًا قوله:  وامثال كونها بمعنى فوق امجاز
َتوَى بشرٌ على العراقِ  قد اس

ٍام اُمهراقِ  ِر سَيفٍ ود امن غي
ًا َقهرُه له ارتفاع وذلك أنه قد قهر العراق ودخل تحت أامره فصار 

ِر امنه عليه. وامما يدل على أنّ القهر علوّ وارتفاع على المقهو
ِر فلنٍ َقه إطلقهم «تحت» في حق المقهور فتقول: فلنٌ تحتَ 
ّين ِكهِ، فإذا كان المقهور يستعمل في حقه «تحت» تب َتحتَ اُمل و

استعمال العلو والرتفاع في حق القاهر. 
َء إليّ. وذلك أنّ ّنه سا ًا على أ ًا قولهم: أعطيتُ فلن وامن ذلك أيض
ُيعطى بل يمنع ويقهر. فدخلت على لما المسيء امن شأنه أن ل 

في الكلام امن امعنى القهر والغلبة. وكذلك قوله: 
َقهْ  ِر ِو بثنةَ طا َنح َطرَقتْ امن  أل 

َقهُ  َدلّ عاش ّنها امعشوقةُ ال على أ
َأنّ َدلّ، وذلك  ّنها امعشوقةُ ال يريد: طارقةٌ عاشقةٌ على أ

المعشوقة امن شأنها أن تمنع ول تقبل لقهرها لمحبها، فدخلتْ
ّنها «على» لما في الكلام امن امعنى القهر، وزعم بعض النحويين أ

َعن واستدل على ذلك بقوله:  تكون بمعنى 
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ٍم  َتمي َعليّ بنو  َيتْ  إذا رَضِ
ِرضاها  َبني  ِه أعج ّل َعمرُ ال ل

ّني.  امعناه عندهم: رضيت ع
ّنما جاز لنّ الرضا عطف على المرضي عنه، فكأنه وهذا عندنا إ

َليّ. وقد يتخرّج ذلك على اما خرّجه عليه الكسائي َع قال: عطفت 
ُأجري لذلك امجراه لنّ الشيء ّد السخط ف َأنّ الرضى ض امن 

يجري امجرَى نقيضه كما يجري امجرَى نظيره. فكما يقال: سخِطَ
عليه فكذلك يجوز أن يقال: رَضي عليه، وإنما كان هذا أولى امن

جعل على بمعنى عن لنّ التصرف في الفعال أولى امن
ّديه ّدي خلف تع ُع ًا فإنّ الفعل إذا  التصرف في الحروف. وأيض

الذي له في الصل كان لذلك امسوّغ وهو حمل الفعل على
نظيره في المعنى أو نقيضه، وليس لجعل الحرف بمعنى حرف

ّوغ.  آخر امس

 
ًا استدلّ على ذلك بقوله:  وكذلك أيض

ُع  ٌع أجمَ َفر ْهيَ  َو أرامي عليها 
يريد: أرامي عنها، وهذا ل حجة فيه لنّ السهم في وقت الرامي

يعلو القوس فيتصور دخول «على» لذلك، وقد يتصور دخول عن
َء امما ظاهره لنّ السهم يجاوز القوس ويزول عنها. وكذلك اما جا

ُيتأوّل حتى تبقى على امعناها امن أنّ «على» فيه بمعنى عن 
الفوقية. 

وزعمت طائفة امن النحويين أنّ على تكون بمعنى الباء واستدل
ِم الله، أي باسم الله، فتكون على ذلك بقولهم: إركبْ على اس

للستعانة. 
ول حجة لهم في ذلك، لن على يحتمل أن تكون امتعلقة

ً ِكل ّت بمحذوف ويكون المجرور في اموضع الحال كأنه قال: إركبْ ام
ًا) بقوله:  ّلهِ. واستدل (على ذلك أيض ِم ال على اس

ّنهُ  َبةٌ وكأ ِربا ّنهن  فكأ
ُع  ُد َيص َيفيضُ على القِداحِ و َيسِرٌ 

يريد: يفيضُ بالقِداحِ. 
َيفيض امعنى يحمِلُ على القِداح، ُيضمّن  ّنه قد  وهذا ل حجة فيه ل
َأنّ يصدع ُيتصوّر أن يتعلق على القداح بيصدع، لنه قد حُكي  وقد 
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ّدام َيصيح، فكأنه قال: يصيحُ على القِداح، اثم ق يكون بمعنى 
ضرورة. 

ًا بمعنى في. واستدلّ على وزعم بعض النحويين أنها تكون أيض
ْلكِ َلى اُم َع ِطينُ  َيـ ْا الشّ ُلو ْت َت ْا اَما  ُعو َب ّت َوا ذلك بقوله تعالى: {

ْيمَـنَ}ُ (البقرة:  َل )، المعنى: في املكِ سليمان، لنّ يتلو102سُ
ّنه قال: اما تقول الشياطينُ في املك سليمان، بمعنى يقول فكأ

ّولُ، لنّ َتق َت وهذا ل حجة فيه، لنه يمكن أن تجعل تتلو في امعنى 
ْو َل َو ّولَ تصل بعلى، قال الله تعالى: { َق َت ّول، و َتق اما تلته باطل فهو 

ِويلِ }ُ (الحاقة:  َقا ْ ْعضَ ال َب َنا  ْي َل َع ّولَ  َق ّول44َت ّنه قال: اما تتق ). فكأ
الشياطينُ على املك سليمان. 

ٌد في ِء نحو قولك: المالُ في الكيسِ، وزي وأاما في فتكون للوعا
ّنها تكون بمعنى على، واستدل على الدار، وزعم بعض النحويين أ

ّنخْلِ}ُ (طه:  ُذوعِ ال ِفى جُ ُكمْ  ّن َب ّل َولصَ ). أي71ذلك بقوله تعالى: {
على جذوعِ النخل، وكذلك قول عنترة: 

ٍة  َبهُ في سرحَ بطلٍ كأنّ اثيا
ِام  ْوأ َت ِب ْبتِ ليسَ  ِنعالَ الس َذَى  ُيح

ٍة.  أي على سرح
ول حجة لهم في ذلك لنّ الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان
ًا السَرْحة بمنزلة المكان لستقرار لستقرارهم فيها، وكذلك أيض

الثياب فيها. 
ًا زعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى الباء، واستدل وكذلك أيض

على ذلك بقوله: 
وتركبُ يوام الروع فينا فوارسٌ 

 
ُكلى  ِر وال ْعنِ الباه َط َبصيرونَ في 

ّنما يصل بالباء، قال:  أي بصيرون بطعن الباهر، لن بصير إ
ّنني  ِء فإ فإن تسألوني بالنسا

ِء طبيبُ  ِء النسا بصيرٌ بأدوا
ّدام وهذا ل حجة فيه، لنه يمكن أن يتخرج على التضمين كما تق

ِكمون في طعنِ َتح في غير ذلك امن الحروف، فكأنه قال: اُم
ّكم فيه.  ّنه إذا كان له تصرّفٌ في الشيء تح ُكلى، ل الباهر وال
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وأاما عن فتكون للمداولة. فتقول: أطعمته عن الجوع، أي أزلت
ْيمَةِ، أي أزلت العيمة عنه. وراميتُ عن َع عنه الجوع. وسقيته عن ال

القوسِ. أي شرختُ بها السهمَ وقذفته عنها. 
ّنها تكون بمعنى الباء. واستدل على ذلك وزعم بعض النحويين أ

بقوله: 
ّتقي  ُتبدي عن أسيلٍ وت ّد و َتص

َة امطفلِ  ٍة امن وحشٍ وجر بناظر
ّد بأسيلٍ.  المعنى عنده تص

ُتبدي. يقال أبدَى وهذا ل حجة فيه، لن قوله: عن أسيلٍ، امتعلق ب
عن كذا. 

ٍو، أي امثله.  ٌد كعمر وأاما الكاف فللتشبيه، يقال: زي
وأاما واو رُبّ وفاؤها، فبمعنى رُب، وقد ذكرنا امعنى رُبّ. 

وأاما باء القسم وواوه واُمنْ، في القسم، والميم المكسورة
والمضموامة وها التنبيه وهمزة الستفهاام وقطع ألف الوصل

فمعناها كمعنى التاء التي للقسم. لن التاء قد يدخلها امع ذلك
ًا.  ٍد، امتعجب ِه اما رأيتُ كزي ّل امعنى التعجب فتقول: تال

ْذ واُمنذ فيكونان غاية وابتداء غاية (فيكونان غاية) إذا كان وأاما اُم
اما بعدهما بمعنى الحال نحو قولك: اما رأيته امنذ يوامنا، أو اُمذ

يوامنا. أل ترَى أن اليوام هو الغاية التي انقطعت فيها الرؤية. أو
ًا نحو قولك: اما رأيته اُمذ يوامين، فغاية كان اما بعدهما امعدود

انقطاع الرؤية يوامان. 
ويكونان لبتداء الغاية إذا كان اما بعدهما امعرفة غير امعدود ول
حال نحو: اما رأيته اُمذ يوام الجمعةِ، فيوام الجمعة هو أول زامن
انقطاع الرؤية. وسنشيع القول عليهما في بابهما إن شاء الله

تعالى. 
وأاما اللام الجارة فتكون للضافة على جهة الملك نحو المال
ِر. وتكون ٍد، أو على جهة الستحقاق نحو قولك: الباب للدا لزي

ًا وغير قسم إلّ أنها يلزامها التعجب في القسم ول للتعجب قسم
ٌد، َيبقى أح يلزامها في غير ذلك وذلك نحو قولك في القسم: لله ل 

ًا امن ذلك. وامثالها إذا أردت القسم على فناء الخلق امتعجب
ِه أنتَ، تقول ذلك للمخاطب إذا ّل للتعجب في غير القسم: ل
تعجبت امنه وتكون امقوّية لعمل العاامل إذا ضعف عن عمله

ًا ضربتُ، قال ٍد ضربتُ، يريد: زيد بتقديم امعموله نحو قوله: لزي
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ُبرُونَ}ُ (يوسف:  ْع َت َيا  ْؤ ِللرّ ُتمْ  ُكن ِإن  ) أي الرؤيا43الله تعالى: {
ُبرونَ.  َتع

 
ًا عن عاامله إل في ضرورة ول تدخل على المفعول إذا كان امتأخر

شعر نحو قوله: 
ْفنا قليلً  َق ولما أن توا

ْينا  َكلكلِ فارتم َنخْنا لل أ
ُيقاس عليه نحو ُيحفظ ول  أي أنخنا الكلكلَ، أو في نادر كلام 

ُكم}ُ (النمل:  َل ِدفَ  ُكونَ رَ َي َأن  َعسَى  ُقلْ  ). أي72قوله تعالى: {
َفكم.  ِد رَ

ّدام امعموله عليه، ّنما لم يقو ذاك بحرف الجر لنه لم يضعف لتق وإ
بل بقي على أصل الوضع امن تقدام العاامل على المعمول. 

ًا زائدة بين المضاف والمضاف إليه في باب النداء وتكون أيض
وباب ل، نحو قولهم: يا بؤسَ للحربِ، ول أبا لك، فاللام امن

قولهم للحرب ولك زائدة بين المضاف والمضاف إليه والتقدير: يا
ّين الدليل على ذلك والسبب في أن بؤسَ الحرب، ول أباكَ، وسنب

ُأقحِمت هذه اللام بين المضاف والمضاف إليه في بابه إن شاء

الله تعالى. 
ٌد، أي كي يقواَم زيد، ِليقواَم زي وتكون بمعنى كي نحو: جئتُ 

ّدامها حرف نفي وكانَ أو اما يتصرّف امنها ِد، وهي التي تق وللجَحْ
ّيت لام الجحد لنها إذا تقدامت ّنما سُمِ ِليقواَم، وإ ٌد  نحو: اما كانَ زي

ِم النفي، والنفي هو ّد امن تقدي كان أو امتصرّف امنها لم يكن ب
ّد امن تقديم ِليقواَم، بل ل ب ٌد  الجحد، فل يجوز أن تقول: كان زي

النفي على كان. 
ّنما جعلنا لام كي ولام الجحود امن قبيل حروف الجرّ لنّ الفعل وإ
ّدر بالمصدر، واللام َأنْ واما بعدها تتق َأنْ، و بعدها امنصوب بإضمار 

ّنما هي جارة لنْ واما بعدها.  إذن في الحقيقة إ
وزاد بعض النحويين في امعاني لام الضافة أن تكون للعاقبة

ًا ّو ُد َع ُهمْ  َل ُكونَ  َي ِل ْونَ  َع ِفرْ َطهُ ءالُ  َق َت ْل َفا والمآل نحو قوله تعالى: {
ًا}ُ (القصص:  ). أل ترَى أنّ امعنى كي يضعف هنا، لن8َّوحَزَن

اللتقاط لم يكن لذلك بل ليكون لهم كالولد لكن اللتقاط كانت
ًا والجواب أنّ اللام هنا لام ًا وحَزَن ّو عاقبته (إلى) أن كانَ لهم عد
ّبب امقاام السبب، لنّ السبب الذي كي، وتكون امن إقاامة المُس
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ًا، ًا لنْ كان عدو التقطوه له أن يكون لهم كالولد فكان ذلك سبب
ّبب امقاامه.  ِذف السبب وأقيم المس فحُ

ٍد وأاما حاشا وخل وعدا فبمعنى إلّ، وذلك: قاام القوام حاشا زي
ّله إل.  ٍر، وامعنى ذلك ك ٍو وعدا بك وخل عمر

وأاما لعلّ فحرف ترجَ وتوقّع بمنزلة الناصبة للسم الرافعة للخبر.
ًا، فحرف اامتناع لوجود، وأاما لول نحو قولهم: لولكَ لكرامتُ زيد

كما كانت غير جارة. 

 
بــــاب حتى

تنقسم حتى أربعة أقساام، أحدها: أن تكون حرف ابتداء فتقع
ٌد بعدها الجمل المستأنفة وذلك نحو قولك: قااَم القواُم حتى زي

قائمٌ. 
والثاني: أن تكون ناصبة للفعل وهي التي تدخل على الفعل

َع الشمسُ. ّتى تطل ِبه وتكون بمعنى إلى أنْ نحو: سرتُ ح فتنص
َع الشمسُ، أو بمعنى كي نحو: سرتُ حتى أدخلَ َأنْ تطل أي إلى 

المدينةَ، أي كي أدخُل المدينةَ. 
والثالث: أن تكون عاطفة، وهي التي تحمل اما بعدها على اما

ّيره في امثل حاله في العراب، وذلك نحو قولك: قااَم قبلها فتص
ِام حتى ًا، وامررتُ بالقو ٌد، ورأيت القواَم حتى زيد القواُم حتى زي

ٍد.  زي
والرابع: أن تكون جارة، وهي التي تدخل على السم فتجره

ويكون امعناها كمعنى إلى وذلك نحو قولك: أكلتُ السمكةَ حتى
رأسِها، أي إلى رأسها. 

ّدام حكمها في باب العطف. وأاما الناصبة وأاما العاطفة فقد تق
فسيفرد لها باب تذكر فيه أحكاامها في اموضعه امن الكتاب إن

شاء الله تعالى. 
ّنها تدخل على ُذكر امن أ وأاّما حرف البتداء فليس لها حكم إل اما 

ّاثر فيها، وأاما الجارّة فقد ذكرنا امعناها فلم يبق إلّ أن الجمل فل تؤ
ّين امسائلها فنقول:  نب

ًا امما إذا وقع بعدها اسم امفرد فل يخلو أن يكون اما بعدها جزء
ًا اممّا قبلها لم يجز قبلها أو ل يكون، فإن لم يكن اما بعدها جزء
ّتى الليلِ. ول يتوجه فيه إلّ الخفض خاصة نحو قولك: سرتُ ح
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السير على الليل كما ذكرنا في باب حروف الخفض، فإن كان اما
ّنه ًء امما قبلها فل يخلو أن تقترن به قرينة تدلّ على أ بعدها جز

غير داخل فيما قبلها أو ل تقترن. فإن اقترنت به قرينة تدلّ على
أنّ اما بعدها غير داخل فيما قبلها لم يجز في السم إلّ الخفض
ِفطرِ، على امعنى إلى يوام ِام ال ّيااَم حتى يو نحو قولك: صمتُ ال
الفطر ول يجوز النصب على العطف فتقول: حتى يواَم الفِطر،

َدها فيما قبلها في ّنها في العطف بمنزلة الواو تشرك اما بع ل
ًا، المعنى. فكان يلزام امن ذلك أن يكون يوام الفطر امصوام

ُيصاام.  وامعلوام أنّ يوام الفطر ليس امما 
وإن لم تقترن به قرينة تدل على ذلك جاز في السم وجهان:

الخفضُ على أن تجعل حتى بمنزلة إلى، والعطف فيكون السم
ّيااَم حتى على حسب إعراب الول، وذلك نحو قولك: صمتُ ال

يواَم الخميسِ، فالخفض على أن تكون حتى بمنزلة إلى والنصب
ًا في الوجهين.  على العطف، ويكون يوام الخميس امصوام

ًا له جاز في فإذا أتيت بعد ذلك السم بفعل يمكن أن يقع خبر
السم أربعة أوجه. 

 
أحدها: الرفع بالبتداء، والخر: الحمل على إضمار فعل فتكون

ّدام، المسألة امن باب الشتغال، والخر: العطف على اما تق
ًا بحتى وذلك نحو قولك: قااَم القواُم حتى والخر: أن يكون امخفوض

ٌد قااَم، بالرفع والخفض. فالخفض على أن تكون حتى خافضة زي
ًا ل اموضع لها امن العراب، للسم الذي بعدها وتكون الجملة تأكيد

والرفع على اثلاثة أوجه: 
ّنك قلت: أحدها: الرفع على البتداء والجملة في اموضع الخبر كأ

ًا بإضمار فعل ٌد قائمٌ. والثاني: أن يكون السم امرفوع حتى زي
ٌد قااَم.  ّنك قلت: حتى (قااَم) زي فتكون المسألة امن الشتغال كأ

ًا على اما قبلُ وتكون الجملة ٌد امعطوف والثالث: أن يكون زي
ًا ل اموضع لها امن العراب، وذلك: ضربتُ الواقعة بعده تأكيد

ًا ضربته، يجوز في زيد اثلاثة أوجه: الرفع والنصب القواَم حتى زيد
والخفض، فالخفض على أن تكون خافضة وتكون الجملة الواقعة

ًا ل اموضع لها امن العراب.  بعد زيد تأكيد
ّنك قلت: حتى والرفع على البتداء والجملة في اموضع الخبر كأ

ٌد امضروبٌ. والنصب امن وجهين: أحدهما: النصب بإضمار فعل زي
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ًا ّنك قلت: حتى ضربتُ زيد فتكون المسألة امن الشتغال كأ
ًا على اما قبله وتكون ُتهُ، والخر: أن يكون السم امعطوف ضرب

ًا ل اموضع لها امن العراب. والحسن الجملة الواقعة بعده تأكيد
في جميع ذلك الحمل على الشتغال، لعطف جملة الشتغال على
جملة فعلية قبلها، اثم الرفع على البتداء. وأامال الخفض والعطف

ًا ل اموضع لها امن العراب. فضعيفان لتقدير الجملة تأكيد
والعطف أقلّ لنّ العطف يجيء أقل امن الخفض بها. 

وزعم بعض نحاة الندلس أنه ل يجوز الخفض بها ول العطف
حتى يكون الفعل الواقع بعد حتى عااملً في ضمير السم الذي
ُتهم، كأنك قلت: ٍد ضرب قبلها نحو قولك: ضربتُ القواَم حتى زي

ْغ َيسُ ُتهم حتى زيد. وحجته إنْ لم يكن كذلك لم  ضربتُ القواَم ضرب
ّنك إذا قلت: ضربتُ ًا للفعل الذي تقدام، أل ترَى أ أن يجعل تأكيد

ًا لضربتم ُتهُ، ل يسوغ جعل ضربته تأكيد ٌد ضرب القواَم حتى زي
ويزعم أنّ الخفض في قول الشاعر: 

َلهُ  ّففَ رَحْ ُيخ ألقى الصَحِيفةَ كي 
َلهُ ألقاها  َنع ّتى  َد ح والزا

ّنما جاز الخفض هنا لنّ الضمير عائد على الصحيفة ولو كان إ
ًا على النعل لم يجز الخفض عنده.  عائد

ًا على اما قبل حتى، والصحيح أنه ل يشترط أن يكون الضمير عائد
ّنك إذا ًا على السم الذي بعد حتى، ل بل قل يجوز أن يكون عائد
ٍد، وخفضت كان زيد داخلً امع القوام قلت: ضربت القوام حتى زي

في الضرب، لنّ اما بعد حتى داخل فيما قبلها، فكأنك قلت:
ًا امن ُتهُ، كان تأكيد ًا، فإذا قلت بعد ذلك: ضرب ضربت القواَم وزيد

طريق المعنى. 

 


